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شكر ونقدير 


يستند هذا الكتاب إلى رسالة دكتوراه قدمت إلى قسم الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية في جامعة كمبريدج في عام 1988. وبودي أن أغتنم هذه الفرصة 
للتعبير عن امتناني إلى البروفيسور ايرنست غلئر 023611268 18:52656 على اشرافه 
الصبور والدؤوب والكريم طيلة الأعوام الثلاثة التي أمضيتها في كمبريدج. كما 
أعبر عن امتناني البالغ للدكتور روبن بدويل 81061 دأط80 لتعريفي على 
أرشيفات لندن وقراءة مسودة مبكرة لهذه الدراسة. وبودي أيضاً أن أشكر الدكتور 
بروس انغهام 3 م8116 والدكتور أوغُو فابيتي 11 م0ع[] والدكتور تيم 
رايت 1721821 1122" والدكتور فرانسوا بويون 2010111028 1*5326015 على قراءة 
فصول من هذا الكتاب وعلى التقاداتهم البناءة. وبودي أن أشكر ممتحني الداخلي 
الدكتور بول سانت - كاسيا 025513© - 582814 288111 على تعليقاته واقتراحاته . 

وأخيراً فإن على ديناً دائماً من الامتنان للدكتور مايكل غيلسنان [6ةط211 
الذي كان نقده المحفز ومؤازرته الصميمة قيمين للغاية. 

وبودي أن أشكر زملائي في قسم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة 
كمب ريدج على تشجيعهم المتواصل وملا حظاتهم وانتقاداتهم . 

امتناني الأكبر لوالديٌ اللذين جعلا هذا البحث ممكناً بما أبدياه من نكران 
ذات في تعضيدهما وتشجيعهما وتفهمهما. وبودي أن أعبر أيضاً عن امتناني 
لمخبريّي من أفراد آل رشيد الذين أجابوا عن أسئلتي الفضولية بصبر وسعة صدر 
كسد منهم أن يعيدوا سرد حكايات من لاضن أحيت ذكريات مؤلمة. أعبر 
عن امتناني لمعونتهم التي لولاها لكان هذا البحث متعذراً. ولكنني أتحمل المسؤولية 
كاملة عن أي اراء وأخطاء وثغرات. 


م. الرشيد 


يتناول هذا الكتاب إمارة الرشيد التي ظهرت في القرن التاسع عشر بين 
رعاة الابل الشمّر في وسط الجزيرة العربية. فعلى امتداد ذلك القرن كانت شمر 
وأمراؤها منخرطين في عملية توسع سلالي هدفه توحيد وسط الحزيرة العربية في 
كيان موحد بزعامة الرشيد. 


هذه الدراسة محاولة لردم الفجوة بين فرعين هما التاريخ والأنثروبولوجيا. إذ 
إنني تخرجتٌ أنثروبولوجية أصبحتٌ مهتمة بتلك العمليات التى لا يمكن أن تدرس 
إل مفوود الزمن. وقد أدركتٌ أن تكوين الامارات القبلية 007 الزعامة السياسية 
ظواهر ماضوية تفهم على خير وجه بالجمع بين المعرفة الأنثروبولوجية والمنظور 
التاريخي. واخترتٌُ أن أستطلع تاريخ امارة الرشيد الذي أتاح لي التوفيق بين 
اهتماماتي الأكاديمية ورغبتي الشخصية . 

هذا الكتاب هو دراسة حالة تمثلها عملية هيمنة بسطتها قبيلة على واحة 
فأصبحت امارة قبلية. ويستحضر هنا مفهومان خلافيان في الأنثروبولوجيا هما 
القبيلة والسلالة. وكانت شمّر تعتبر نفسها ويعتبرها الآخرون (بمن فيهم قبائل 
اخري :فى المنطقة وحكام سلاليون أخرون والمسؤولون العثمانيون) قبيلة: وهي 
رابطة واسعة بين أفراد يدّعون انتماءهم إلى أصل مشترك. وتسببت المناظرة 
الأنثروبولوجية غير المحسومة حول مفهوم القبيلة في تردد الأنثروبولوجيين عن ذكر 
الككلمة من دون اسخراطاك وعد رداك وموية مه التنقيخاتك :عا بعد عدفا من 
أعراض غياب الاتفاق بينهم على ما يعنيه هذا المفهوم وما إذا كان أداة 
سوسيولوجية - تحليلية مجدية. وسئناقش هذه المعضلة في الفصل الأول. 


حين نعرف أن غالبية شمّر كانوا رعاة ابل فين الرصسل مع ,عفن الانسات: 
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السياسة فى واحة عربية 


القبلية التوطنة» يصبح مفهوما القبيلة والسلالة ‏ اللذان يصفان عمليات ثقافية 
وسياسية بالدرجة الرئيسية ‏ متداخلين مع اقتصاد المجموعة ويزيدان القضايا ذات 
العلاقة تعقيداً. وكان الاقتصاد الذي تعمل قبيلة شمّر وإمارتها في اطاره يتألف من 
تركيبة تجمع بين الرعوية والتجارة وقدر أقل من الزراعة. 

وينشأ تعقيد آخر من الحقيقة الماثلة في أن شمّر كانوا رجال قبائل مسلمين 
يعملون في الاطار الثقافي العام للإسلام. فمنذ القرن الثامن عشر شهد وسط 
الجزيرة العربية ظهور الوهابية» وهي حركة دينية مناهضة لأعراف القبائل» وخاصة 
لكوع لتنا كني لمعف مد ةقانا ف تر اللاضوق عرقك وقتب الكتريوة 
لا كن ءا الوهابية بل ضد دلالاتها ساد وحين ذافعوا عن ديارهم بوجه 
التوسع السعودي - الوهابي في أواخر القرن الثامن عشر كانت أعمالهم دفاعاً عن 
استقلالهم القبلي. بكلمات أخرىء كانت صداماتهم العسكرية موجهة ضد الهيمنة 
السياسية” ل" الديئية: 


كانت شمر تقطن أرضاً تقع في اطار ما تدعيه الأمبراطورية العثمانية من 
سلطة. ويضع هذا مناقشة القبيلة والامارة الشمُرية في سياق أوسع نبي أن 
التكوينات المحلية (القبيلة والامارة معا) ليست منظومات معزولة وقائمة بذاتها. 
وقد جمعت شمّر بين بدويتها وسيطرتها على واحة استوطنتها بعض الأنساب مثل 
الرشيد. وبدأ هذا النّسَب يمركز سلطاته» وهي عملية أدت إلى قيام حكم سلالي. 
وليس هذا بغريب؛ حيث مرت بعض المجموعات القبلية في ما يسمى الآن الشرق 
الأورسط بتطورات مماثلة (ل. بيك 8*0 ..آ 1981 وغ. غارئويت .6 
16 1585 وفان برونيسن 811112658561 ولا ١9198‏ ور. تابر .خآ 
ص .)١987*‏ 


كان لدى غالبية هذه القبائل نوع من الزعامة القبلية رغم احتفاظهاء على ما 
يعتقد» بدرجة من اللامركزية السياسية تغذيهبا ظروف البداوة وغياب الفائض . 
وعلى سبيل المثال لا الحصرء كان بدو الروالة فى الصحراء السورية والفضل 
والحسانة في سهل البقاع والمرّة في الربع الخال يسمون زعماءهم شيوخاً وأمراء 
(و. لانكستر 1320351665 .7 ١19481‏ ود. شطى 00313 .([ /ا/91١1‏ و985١‏ 
ود. كول 016© .2 .)١91/68‏ وكان لدى القبائل البدوية الايرانية مَنْ محملون لقب 
خان والخانٍ زعماء قبليون لها (ل. بيك ١985‏ وغ. غارثويت .)١947‏ ولكن 


١٠ 


مدخل 


ذرحة السلطة الى بمارسيا هؤلاء الزعماء القبليوث كانت متقاوتة . .وكات القوارق 
في المركزية السياسية بين القبائل البدوية المختلفة في الشرق الأوسط» تعتمد على 
عدد من العوامل مثل تنوع الاقتصاد من حيث جمعه بين الرعوية والتجارة والزراعة 
وقدرة النظام على خلق فائض ودرجة العزلة الاجتماعية للمجموعة ذات العلاقة 
واحتوائها من قبل الدول أو الأمبراطوريات المركزية ومستوى التمايز الداخلي ضمن 
الي 


يميل الأنثروبولوجيون الذين يعتمدون مقاربة نشوثية إلى أن يعتبروا تكوين 
تنظيم سياسي مركزي بين البدو» مرحلة في اطار نشوئي خطي (م. سالنز .021 
كتقئلطة5 ١9548‏ وأ. سيرفس 5629166 .1 وم. فريد 72160 .24 .)١195737‏ إذ 
يُعتقد أن المجتمعات تنشأ من تنظيمات سياسية بسيطة» أي غصب وقبائل 
ومشايخ؛ إلى نظم سياسية أكثر تعقيداً توجد في المجتمعات الدولتية. ولكن هذه 
المقاربة يما تذهب إليه من مراحل تطور جامدة؛ لا تفسر كيف نحدث اللامركزية 
السياسية أحياناً بعد مرور مجتمع بفترة من المركزية. إذ لا تكون الحال متمثلة دائماً 
في اتباع المجتمعات تطوراً سياسياً تشوثياً خطياً يفضي في اتجاه واحد إلى قيام 
أشكال معقدة من التنظيم السياسي. وعلى سبيل المثال؛ تذبذبت بعض القبائل 
الأفريقية الشمالية بين نظامين منتقلة من التبعثر واللامركزية السياسية إلى نظم 
سياسية شبيهة بالامارة» على قدر أكبر من المركزية (ابن خلدون ».١981/‏ ر. 
مونتان 510212826 .85 اكد |. غلئر 1عص[اء) .8 19815). كماانهبارت 
امارات وعادت قبائل إلى نظم سياسية لا مركزية. بكلمات أخرى» كان نشوؤها 
السياسي دورياً لا خطياً. وبدلاً من اعتبار المركزية السياسية مرحلة نشوئية فى 
نموذج خطي» فإني أبحث في العوامل التي تدفع عمليات كهذه. 1 


وأحد العوامل المسؤولة عن المركزية السياسية بين البدو هو احتكاكهم بالعالم 
الخارجى» 5 مهيا علاقاتهم مع مجتمعات حضرية» وتفاعلهم مع دول 
وأمبراطوريات أكثر مركزية (أ. خحزانوف 2282097ط12 الى :١1984‏ ر. تابر 
198 ). وعلى افتراض أن البدو يدخلون فى علاقات اجتماعية وسياسية 
واقتصاديه مع المجتمع الأوسع» تكون هذه العلاقات مسؤولة عن تغيير بلى البدو 
السياسية والاقتصادية فيصبحول نتيجة لذلك فا نين للمركزية الستتاسيةى للق 
النظر في تفاعل اليدق ع العام الخارجي على أمتداد فترة تارحية» يمكن تقييم 

١١ 


صلاحية هذه المقاربة لدراسة المركزية السياسية بينهم. وهى صالحة بصفة خاصة 
لفهم صعود امارة الرشيد بين قبيلة شمّر. وفي هذا الكتاب لا يعتبر مفهوما القبيلة 
والسلالة بأهما يصفان مرحلتين نشوئيتين حيث الأولى» أي القبيلة» أعقبتها الثانية . 
ففي حالة شمّر تعايشت القبيلة مع السلالة وكانتا في البداية كياناً واحدا. 


ملاحظات منهحية 

بوصفي من أفراد آل الرشيد بدأ اهتمامي يتاريخ آل الرشيد وأنا طفلة. وفي 
سن مبكرة أصبحت ملمة بالحكايات والقصص التى كان أفراد أسري يرووما عن 
ماضيهم . وإذ ولد بعضهم فى حائل وعاشوا هناك زمناًء كانت لدييم صورة حية 
عن تلك الفترة من تاريخهم. كما أتمم كانوا أبئاء الرعيل الأول الذي أجبر على 
الرحيل عن حائل والاقامة في الرياض» العاصمة السعودية» بعد أن استولى ابن 
سعود على الواحة وأنبى حكم آل الرشيد في عام ١؟5١.‏ وقد ولد آخرون من 
أفراد الأسرة في الرياض ول يُسمح لهم قط بالعودة إلى حائل» ولا حتى في زيارة 
قصيرة لها. وعاش أمثال هؤلاء تجربة المنفى في الرياض. وكنت أستمع إلى 
حكاياتهم من باب الأدب» لكني لم آخذها قط على محمل الجد. كنت أظن أن 
تاريخ الرشيد يمت إلى ماض بعيد لا أثر له في حياتنا اليومية . 

وإذ وُلِدذت في باريس لأب من آل الرشيد وأم لبنانية وترعرعت طفلة في 
الرياض؛ لم أعرف إلا موطناً واحداً حتى سن الثانية عشرة. عشت هناك مع أهلي 
وعائلتي. وكنت مدركة لتاريخ أسرتي الذي قيل لي أن لا أتطرق إليه مع الأصدقاء 
والمعلمين في المدرسة. وكان يجري تحذيري بأننا في غنى عن مشاكل جديدة. وم 
أفهم قط ما المقصود بهذه التحذيرات حتى عام ١91/5‏ عندما قتل الملك فيصل» 
عاهل العربية السعودية» على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد الذي كانت أمه 
عمتي. وعاد التاريخ عفنا دا جديد. إذ كانت هناك شائعات عن ضلوع آل 
الرشيد. وأصبحت هذه الشائعات شكوكاً عندما دخل أفراد المخابرات السعودية 
بيتنا وبيت عمى وفتشوا ممتلكاتنا واقتادوا أبي للتحقيق وأودعوا عمى السجن. وإذ 
لم يُسجن أبيء بقي في البلد ثلاثة أشهر قرر في غبايتها مغادرة العربية السعودية 
بإرادته. وظل عمي في السجن قرابة عام رغم توئق التحقيقات السعودية من أن 
قاتل الملك فيصل تصرف بمفرده ولم يتعاون مع أحد. وبعد الإفراج عن عمي. 
غادر العربية السعودية وتخلى عن جنسيته السعودية. وهو يعيش الان في العراق. 
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مداخل 


كطفلة في الثانية عشرة راعتني هذه الأحداث وتوجهت إلى أفراد العائلة في 
عاو ا إل ذا اليه راك ا و ل رك مور ار در ا ا 
الوطن. وقيل لي اننا بسبب تاريخنا علينا الآن أن نعيش تجربة المنفى الجديدة هذه. 
وبدأ اهتمامي يتبلور بتاريخ الرشيد وسياستهم عموماً. فقرأتُ المتاح من أدب 
الرحالة الأوروبيين الذين زاروا حائل والتقوا أجدادي. كما أصبحت أكثر اهتماما 
بشعر الرشيد النبطي الذي حفظه وسجله بعض أفراد عائلتي . 


عن تاريخ آل الرشيد حين جثمت اضطرابات لبنان خلال الحرب الأهلية والاجتياح 
الإسرائيق في عام »١1987‏ على حياتي اليومية وأبعدتني عن اهتماماتي المبكرة. 
وبعك التخرج في المدرسة جئت إلى إتكلترا لمواصلة تحصيلى في التعليم العالي . 
الأكاديمى الذي وجدتٌ فيه محاولات جادة للاجابة عن عدد من الأسئلة التى 
كدّسئّها. واخترتٌُ الاستمرار في استكشاف الفرع الذي يتكلم مؤسسوه لغة 
أستطيع الارتباط بها وفهمها. 


وفيما كنت أفتش عن موضوع بحث أقدمه إلى قسم الأنثروبولوجيا في 
جامعة كمبريدج؛ لم أتمكن من مقاومة إغراء الكتابة عن أمراء حائل من آل الرشيد 
في رسالة دكتوراه. ولكني لم أكن واثقة من رد فعل القسم على كوني ذات بحثي 
حول آفاق مثل هذا المشروع البحثي لأني كنتٌ أعرف أنني لن أتمكن من القيام 
بعمل ميداني في حائل. وفي عام 14985 لم أكن في وضع يمكنني من الإقدام على 
ذلك لأسباب سياسية مختلفة. وكان من دواعي دهشتي أن المشروع حظي بالقبول. 


ان هذا العرض للظروف التي أسفرت عن تأليف هذا الكتاب» واهتمامي 
الشخصي القوي» ومنحدري» ضرورية لتقييم عملي وتفسيره. ومع تقدم البحث 
الذي شرعت فيه بدأت أدرك الأفضلية الايجابية التي لدي بوصفي شاهداً من 
أهلهاء والمأخذ الناجمة عن كوني ذات البحث وموضوعه. وكان أنثروبولوجيون 
معنيون بقضايا المنهج قد تناولوا هذه المشكلة رس . رابينو 2531001 .2 /ا/51 ١‏ , 
د. مسّرشميدت ال1تتطه5485561:5 .10 .».١19481‏ س . التركى 0111غ1ى .5 وك. 
الصلح ط501 81 .© :)١588‏ وسأكتفي بالقول إن علاقتي الشخصية الحميمة بآل 


١ 


السياسة في واحة عربية 


الرشيد فتحت أبواباً عديدة كانت على الأرجح ستبقى مغلقة بوجه الغرباء. ولكني 
اذ نشأتٌُ بعد الثانية عشرة من العمر خارج العربية السعودية» كان أقاربي دائماً 
يعتبرونتي بعيدة عن تاريخي وماضيّ. وكثيراً ما كانوا يعلقون على سذاجتي حين 
أطرح اسكلة تكشف عن معرفتي المحدودة بالشؤون والاعراف القبلية؛ وبالماضي 
عموماً. ورغم ذلك كانوا متسامحين مع جهلي الذي أرادوا تبديده في سياق ما 
أعددته ونفذته من مقابلات. ففي نظرهم أصبحت هذه المقابلات هي الوسيلة 
لتربيتي اجتماعيا واثراء معرفتي بتاريخي ذاته. 


وكوي من عناصر الداخل بالولادة» بدأتٌ أدرك أيضاً ما ينطوي عليه ذلك 
من مثالب. وكانت المثلبة الأولى تتصل بعجزي عن القيام بعمل ميداني في حائل» 
محدداً بذلك امكانية وصولىي إلى طائفة أوسع من الشهود الذين كان بمقدورهم أن 
يثروا هذه الدراسة. وثانياًء انني طيلة هذا البحث كنت أشعر دائماً بالضغط الناجم 
عن محاولة اجتناب التحيزء وهو ضغط ربما ما كان الغريب ليتحسسه بقوة. إذ 
أدركتٌ أن من الممكن اتهامي بالدفاع عخ آل الوقييةة كفت واعية لمشاعري 
الشخصية القوية حول تاريخي وانتماءاتي وولاءاقي. فإن بحث المرء فى مجتمعه أو 
أهله ينطوي على صراعات شخصية لا مفر منهاء على الباحث أن يتعلم العيش 
معها وحلها. وتشخيص المرء لولاءاته لا يمكن الا أن يكون الخطوة الأول نحو 
حسم هذا الصراع . 


ان البيانات الأثنوغرافية التي يقوم عليها بحثي لا تصف بالتفصيل الوضع 
الحالي بين شمْرء الذي درسه مؤخراً أنثروبولوجيان (أ. فابيتى 16]4ط596 .10 
45 ور. فيرني 6062ء7 .1 .)١9481/‏ الي بدلا من ذلك أركزتهن "ناويد شر 
وآل الرشيد في القرن التاسع عشرء فهو تاريخ له أوثق صلة بفهمنا للوضع الحالي. 
وفي مجرى هذا البحث استخدمتٌ بيانات جمعت من خلال مقابلات مع أفراد من 
آل الرشيد -خارج العربية السعودية» ومادة أرشيفية وأدب رحالة أوروبيين. 

فى كانون الأول/ ديسمبر ١985‏ وخلال الفترة الواقعة بين حزيران/ يونيو 
واتلوكا فير اا معت يكادانت. شعيية بوتيفر ا يطنا ر بالليهة العامة 
ومرويات وتواريخ حياتية ترتبط بمادة موضوع هذه الدراسة. وكانت بعض 
مصادري أقرباء مباشرين ما زالوا يعيشون في السعودية» قابلتهم لدى سفرهم 
خارج البلاد. وكان البعض الآخر يعيشون في المنفى» وهؤلاء قابلتهم في لندن 

١ 


مداخل 


وباريس. وكان أكبر مصادري سنأ في أوائل الخمسينات من العمرء ينتمي إلى 
الجيل الأول من الأسرة بعد الاستيلاء على حائل في عام .١97١‏ 


المادة الأرشيفبة الث استتيفدمحها توجد فى لنلدن ونادسن :.. والتعفيية 
بأرشيفات مكتبة وسجلات مكتب الهند 2661205 لصة نطةءطنآ 01566 014م1 
(لندن) حيث اطلعت على مراسلات القناصل والوكلاء السياسيين والمقيمين 
السياسيين والمندوبين السامين لدى حكومة الهند ووزارة الخارجية. ولأنه لم يكن 
هناك ممثل أو وكيل سياسي بريطاني في وسط الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر 
فقد اعتمدت على مراسلات المندوبين البريطانيين في الخليج الفارسي» وخاصة في 
بوشير والبحرين والكويت. كما عملت في أرشيفات وزارة الخارجية في باريس 
(86165 1815311 21165 لذ 065 54112151656 1ال ع7ت[طءتة) حيث استعنت بسلسلة 
المراسلاات السياسية والتجارية والمراسلات القنصلية والتجارية و«مذكرات ووثائق). 
وترد أرقام ومراجع الملفات التى جرت الاستعانة بها في قسم البيبليوغرافيا. 
واستخدمتٌ بالاضافة إلى ذلك بيانات أرشيفية منشورة من الأرشيفات الوطئية 
للقاهرة (القاهرة؛ عابدين) التى توثق الغزو المصرى لوسط الحزيرة العربية بقوات 
محمد علي. وكانت هذه في الأصل بالتركية العثمانية ثم ترجمتها الحكومة اللصرية 
فيما بعد إلى العربية. وللأسف لم أتمكن من استخدام الأرشيفات العثمانية في 
اسطنبول. ففي عام ١1417‏ تقدمت إلى السفارة التركية في لندن بطلب ترخيص 
بحثي كان من شأنه أن يتيح لي اجراء بحث أرشيفي في تركيا. وكان هذا 
سيمكنني من استطلاع السياسة والعلاقات العثمانية مع أمراء حائل في أواخر 
القرن التاسع عشر. وبسبب الرفض الذي قوبل به طلبي كان علي أن أعتمد على 
مصادر بريطانية تغطى الفترة نفسها. وآمل أن السلطات التركية ستدرك فى المستقبل 
قيمة الوثائق العثمائية وتخفف قيودها. ١‏ 


كما صرق فى .معرعن .هذا البحيق الامتعكاس رادت الرسحالة الأرووشين: 
فابتداء من منتصف القرن التاسع عشر استقطبت حائل اهتمام رحالة مثل غ. والن 
هتالة .© و و. بالغريف 2918:8976 .717 وش - دوي 381417 .0 وأ. بلنت 
811 .لل وك. غرماني 0310131118121 .0) وش. هوبر 110665 .0) وا. نولده .]1 
464 وج . يوتنغ 81188 .1 الذين زاروا الواحة ووصفوا كيف أصبحت مركزا 
من مراكز السياسة في الجزيرة العربية حينذاك (للاطلاع على المراجع انظر 


١ م‎ 


السياسة في واحة عربية 


البيبليوغرافيا). وكان هذا الأدب يشترك في لغز أساسي: كيف يمكن لواحة تقع 
في وسط الصحراء أن تصبح عاصمة امارة مزدهرة يسودها القانون والنظام؟ كانت 
لدى الرحالة وقتذاك صورة عن الجزيرة العربية بوصفها منطقة تسودها قبائل يدوية 
متنقلة» تعيش في حالة هويزية من الطبيعة ولا تعرف إلا الغزو والفوضى 
والسلب. وفي حائل رأوا شيئأ لم يتوقعره ولم يكونوا قادرين على تفسيره. وقد 
أعيد النظر ذا الأدتث واعيد تقييمة بصورة تقذية (ك. تذوبك: 11001 16 
54١‏ » ر. بدويل 1اء810 .1 ١9095‏ ور. برينت 26ع81 .8 /ا/691١1).‏ وجادل 
تدريك أن رحالة القرن التاسع عشر الأوروبيين أخفقوا في التمييز بين النظام 
القيمي للجماعة معبراً عنه في ما يقوله أفرادها عنه والنظام القيمي الذي يمكن 
استقراؤه من ملوك أفرادها (ك. تدريك علع7502 .1 :1١981‏ 59). 


اجتماعي تأهل في السنوات الخمسين الماضية أو نحو ذلك؛ لم يكن على هذا القدر 
من الوضوح لغالبية الرحالة الأووربيين. ورغم أي نواقص اعترت كتابتهم فإنها 
كانت دائماً وما زالت مصدر معلومات مهماً عن تاريخ الجزيرة العربية بصفة 
عامة. وقد اعتمد عليها مؤرخون (ر. وايندر 79710065 22 )١950‏ 


للأسف» ان هذا الفارق الأساسي الذي يبدو بسيطاً وواضحاً لأي عالم 


وانثروبولوجيون (ه. روزنفيلد 2056216101 .21 19376. ل. سويت أاع5176 ..1آ 
06؛ م. ميكر 2161667 .21 19104) في أبحاثهم . 


واستند روزنفيلد بقوة إلى هذا الأدب في نموذجه الانفروبولوجي الخاص 
بامارة آل الرشيد. ويبدو أن افتتان الرحالة بالتنظيم العسكري للقبائل وغزواتها 
وحروها أثر في فهم روزنفيلد للآليات التي أدت إلى ظهور ما يسميه امارة آل 
الرشيد من نمط الدولة. وفي الحقيقة أنه يبدأ تحليله بالفرضية القائلة إن المفتاح إلى 
فهم مستوى تطور مجتمع من المجتمعات هو التركيب الاجتماعي لحيشه. وقل منعه 
اعتماده الكامل على أدب الرحالة من استطلاع نواح أخرى ذات صلة من نواحي 
الحياة الاجتماعية» ومن ربط عمليات سياسية محلية بسياق تاريخي أوسع. وأنا 
بخلاف روزنفيلد» استخدمت دراسات الرحالة بالارتباط مع مصادر أخرى لتفادي 

الوقوع في فخ مقاربة اختزالية ناجمة عن الاعتماد على هذا الأدب وحده. 
لندن. ١994٠‏ 


الفصل) ول 
الأرض والبشر 


كانت ديار شمّر في الشمال الأوسط مما هو الآن العربية السعودية. وكانت 
تتألف من الجنوب الشرقي لصحراء النفود الكبرى وجبل شمّر. وقبل ظهور 
الإسلام كان هذا الأخير يُعرف بأنه جبل طيء» موطن قبيلة طيء العربية القديمة 
(ر. مونتان 24102142856 .15 11917 5). ولعل الخبل أصبح يعرف ياسم جبل 
شمر يعد انتقال شمر إلى المنطقة. 

لا المصادر التاريخية ولا التراث الشمري المحكي يوفر توثيقاً دقيقاً حول 
انتقال شمر إلى جبل شمّر. ويقول الشمر في مروياتهم المحكية إنهم انتقلوا إلى هذه 
المنطقة من اليمن قبل أربعة قرون. وتبقى أسباب الهجرة غير واضحة. ولكن 
القسم الغالب من هجرة القبائل في المنطقة كان يحدث نتيجة الجفاف أو تزاحم 
القبائل على الموارد الطبيعية» أو نتيجة ضغوط عسكرية من مجموعات أخرى. وإذ 
أرسى الشممر موضع أصولهم في اليمن فقد حددوا موقعهم بين القبائل العربية. 
وكانوا يمنيين ذوي مكانة خاصة لأنهم يدّعون الانحدار من أصل قحطاني. 
وتذهب شمر في أساطيرها إلى أنهم أحفاد جد أعلى هو شمّر بن العملوق» أحد 
ملوك اليمن في العصور القديمة”''. 

تقول شمر إن احدى عشائرهاء وهي العبدة؛ تولت الزعامة فى جبل شمر 
فور وصولهمء وإنها أبعدت الزعيم المحلي» وهو رجل يُدعى الببيج)”"" . وتميل 
مرويات شمر إلى الإطناب حول الهجرة والتوطن في جبل شمر. ولكن المرويات 
تضيع أل استفاغنة يشان النعرة التي أعقيت توظيع فى جيل شنب كلمات 
أخرى» ليست هناك تقارير مفصلة عن احداث القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. وبالتالي فإن من الصعبء. ان لم يكن من المتعذرء أن يعاد بناء التاريخ 


١و‎ 


السياسة فى واحة عربية 


الشمري خلال هذه المئتي عام من تراثهم المحكي. ولكن صورة أوضح تتكون عن 
فترة القرن الثامن عشر اللاحقة» وتتكون صورة حتى أفضل عن القرن التاسع عشر 
حيث تصبح مرويات شمّر أغنى وزاخرة بالتوصيفات المفصلة لموقعهم في ديارهم . 

وليس هذا بمستغرب . فإن غالبية التواريخ القبلية المبئية على التراث المحكي 
نيدي انماطأً مماثلة. وتميل القبائل إلى أن يكون لديها ذخر حافل بالذكريات عن 
أصولها وهجرتها. ولكن الذكريات تضمحل ويعقبها نوع من فقدان الذاكرة 
التاريخية حين يُسأل الأفراد عن أحداث لاحقة. غير أن مرويات الأعوام المثة 
السابقة وذكرياتها تصبح حية وثتميل إلى الآسهاب. وشمر ليست متفردة من هذه 
الناحية. فقد لاحظ باحثون في تاريخ القبائل ثراء الأساطير المتعلقة بالأصول 
القبلية للجماعة والثغرات الموجودة فى المرويات بشأن الأحداث اللاحقة» ومعرفتها 
الفتضيلية بالتاريخ ديت العهذ'" .. :ولكن ذكريات القبيلة اللمعية لابيمكن أن 
تعتبر حقائق تاريخية كما يفهمها المؤرخون. فهي حقائق سوسيولوجية وبالتالليي ذات 
صلة بمفهومنا لتصورات البشر عن أنفسهم ودعاواهم وتبريراتهم لوجودهم في 
أرض معطاة. تناقش السمات الجغرافية لهذه الأرض في القسم التالي . 


الأرض 
صحراء النفود الكبرى 


تغطي صحراء النفود الكبرى زهاء 70٠١‏ ميل مربع من الكثبان الرملية على 
ارتفاع يبلغ حوالي ٠٠٠١‏ قدم. وهي تمتد قرابة ١4٠‏ ميلاً من الشمال إلى الجنوب 
وزهاء 16٠١‏ ميلاً من الشرق إلى الغرب. والكثبان الطويلة الثى تمثئد عشرات 
الأقيال ويصيل ازتفاعها إن +4 قدم وتقصيلينا بوذجان تعميم إلى جد 13 أميال 
عرضاً. هي السمات الرئيسية لهذه الصحراء. ويضفي أوكسيد الحديد على الرمال 
فنيكة «فناوية ‏ إل الفمرة 4 ل سما نكن تكواق التعسن سد فين ونين عطق 
الصحراء هناك أماكن متعددة لورود الماء فيهاء ومحْرجٍ مطر الشتاء أعشاباً قصيرة 
العمر لكنها نضرة تتيح للبدو إمكانية الرعي في أواخر الشتاء والربيع. والابار 
الكبيرة في هذه الصحراء هي الشقيق وعطوى وحفر وحيانية وعرتيان. وعلى الضد 
من المعتقدات التقليدية الشائعة فإن صحراء النفود الكبرى ليست قاحلة. وهي 
تعتبر أكثر اخضراراً بالأحراش وأغنى بالمراعي من أي جزء من الصحارى الواقعة 
شمالها أو جنوسا 1. بلنت 26نا[8 .لم :١5548‏ /ا١٠1‏ الجزء الأول). 


١8 


الأرض والبشر 


اعتيرت شمر القسم الحلوبي الصبرتى ام ضكراة النفود جزءا من أرضها 
القبلية التقليدية. وكانوا يملكون هذه المراعي والابار ملكية مشاعية» ويقيمون 
مضاربهم هناك في الشتاء والربيع حين تكون هناك وفرة من الكل والماء. وكانت 
خيامهم تتموضع عادة حول الأبار التي تحمل وسم قبيلتهم. وخلال موسم الجر 
والجفاف كانت شمر إما ترابط قرب آبارها أو تنتقل مقتربة من قرى جبل شمّر 
وواحاته. وكان المناخ الصيفي الحار يجبرها على قضاء خمسة أشهر على الأقل قرب 
الآيار أو الواحات. وكانوا يدّعون السيطرة على هذه الأآبار؛ والاستكثار بحقوق الماء 
والكاذ هنا ل المنطقة م دواتسفة: لعشيرة الأفال:إمكانية الوهون إل الزائخة الوصيدة 
فى المنطقة 5 واحة جبّة التي كانت ديرة منعزلة ذات ثمانين منزلا. وقد استقر 
في القرية مَنْ ينتمون إلى الحمولة الرئاسية في عشيرة الرمال فاعتبروا شيوخ 
المستوطنة (أ. فابيتي 3ااء1261 .17 .)١1984‏ 


جبل شمر 

إلى الجنوب من صحراء النفود الكبرى يتألف جبل شمّر من هضبتين هما 
جبل أجا وجيل سلمىء وكلاهما سلسلتان من الغرانيت على ارتفاع كبير. فإن 
جبل أجا يرتفع في المتوسط ٠١٠١١‏ قدم فوق سطح البحر. وتغطىي الهضبة مساحة 
تبلغ حوالي ٠٠١‏ ميل على بعد أكثر من 1٠١‏ ميلا إلى الجنوب الغربي من يغداد 
وأكثر من 48٠‏ ميلا إلى الجنوب الشرقي من دمشق. وجبل سلمى لا يقل كثيراً 
من حيث الارتفاع لكنه أصغر بكثير في المساحة. ويمكن تقسيم المنطقة إلى 
قطاعين: السهل الغربي والشمالي الغربي ذو الحجارة الرملية الذي تتخلله صخور 
من هذه الحجارة» متحدراً في النهاية إلى القاع الرملي لصحراء النفودء والسهول 
البازلتية الجنوبية والشرقية التي تنبئق منها السلاسل الغرانيتية» مقطوعة بالبازّلت. 
ويرتفع جبل أجا شاقولياً من السهل وتعتليه صخور شائغة. ومما يزيد جناحيه جدباً 
تعارضه مع قدر كبير من الخضرة في أخاديده. وتبين الأحراش وأشجار السَئْط 
والنخيل أن هذه التلال تجتذب قدراً معيئاً من الماء. وكانت هناك أيضاً أعداد كبيرة 
من الحيوانات: الوعول والغزلان والشعالب والذئاب وبنات آوى والحجَل 
(ادميرالتي 118117تصطلث :1١975١‏ 7076). 

يجتذب جيل شمر قدراً كافياً من الأمطار لتأمين امداد معين من العشب. 
وتبدأ الأمطار الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر» وإذا كانت وفيرة فإنها تتكفل بظهور 

١ 


السياسة فى واحة عربية 


مراع جيدة. والماء الموجود حت السطح قريب شيك وسهل الاستخراج حتى أن 
هناك عنقوداً كبيراً بصورة غير اعتيادية من الواحات ‏ بين جبل أجا وجبل سلمى - 
التي يمكن أن توصف بأنها مناطق من الخضرة محاطة بالصحراء. في القرن التاسع 
عشر أصبحت حائل «عاصمة» جبل شمر . 


بالاضافة إلى حائل كان هناك عدد صغير من الواحات والقرى الصغيرة فى 
حال لنت :إذ كانت اقيض تقر كل بعك 0الاسسهاذ له الجقوبيه الشرني فق اذل . 
وكانت بساتين نخيلها تمتد ميلين أو ثلاثة أميال» وكانت الحبوب تزرع بقدر كبير. 
وكان تعداد سكانها الذين يتتمي قسم منهم إلى شمّر وقسم إلى بني تميم» يبلغ زهاء 
نسمة. وكانت غفارء الواحة الثانية» تساوي حائل تقريباً فى عدد سكانها. 
وكانت الواحة واسعة وبساتين نخيلها حتى أكثر عدداً من بساتين حائل. وكان 
يسكنها بنو تميم. وكانت عَقْدة تضم مجموعة من القرى المبعثرة على مساحة واسعة 
من بساتين النخيل قلا واديا مغلقا فى جبل شمّْر. إذ كانت مقفلة تماماً بجَرْف 
غرانيتية شديدة الانحدار» وكان آل الرشيد يعتبرونها معقلهم الأصلى (ادميرالتي 
'ال#تنسلكث :١97٠١‏ 7"85). وكان احمالي عدد سكانبها ١6٠١‏ نسمة. وكانت 
موقق والسبعان والمستجدة والغزالة والروضة واحات أخرى أصغر في جبل شمّرء 
مأهولة بخليط من قبيلتي شمّر وبني تميم. 


قُذّر عدد سكان جبل شمّر بعشرين ألف نسمة في عام /ال181 (ش. دوتي 
لإخط10008 .) 151/5 : ٠١‏ الجزء الثاني). ودرة «دليل الجزيرة العربية) 
8 04 119205001 بثمانية عشر ألفاً في عام .220197٠١‏ 


حائل 

كان عدد سكان حائل الواقعة على ارتفاع 91/4 متراً يبلغ 7٠٠١‏ نسمة في 
عام /ا/1١‏ (ش . دوتي إأطع 1201 .0) 191/4: ,5١‏ الجزء الثاني). و يمكن 
القرن العشرين. فإن «دليل الحزيرة العربية» 418819 01 11282050016 يقترح كما 
قلره + 60+٠٠‏ في عام ١55‏ (ادميرالتي 117 كر 1555 55 2). ويذكر والن 
«ربما كانت حائل من آخر القرى التي نشأت في البلاد» حيث تدين بأصلها 
أساسا إلى كونها مسقط رأس العائلة الرئاسية الحالية والسابقة. ولا يرد ذكر 
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السياسة في واحة عربية 


حائل في عمل الجغرافيين العرب بوصفها قرية بل تجرد مكان في سلسلة أجا (غ. 
والن طتاللة1 .© 1865: .)5٠١‏ 


عُدّدت احياء حائل» بترتيب تقريبي من الغرب إلى الشرق» على أنها سماح 
وبرزان وسبهان وعبده وليدة ومغيثة وعتيق وجبارة وجراد وقريشي ورخيص 
وفريح وضباك وزفيدي ووسيطة ج. لوريمر 10 [١‏ لى 11١8 ١‏ د55 ١ه>»”‏ 
الجزء الثاني 4). وكانت حائل محاطة بسور من اللبن يرتفع ٠١٠ ١5‏ قدماً. وكان 
محيط السور يبلغ 7 ؛ أميال. وله أبراج دائرية وحمس بوابات هي بوابة المدينة إلى 
الجنوب الشرقي وبوابة مبّة من ناحية الشرق وبوابة النجف إلى الشمال وبوابة جبّة 
غربا وبوابة صغيرة أخرى إلى الجنوب الغربي. 


كانت الأرض داخل السور تزرع تينأ وقمحأ ومحاصيل أخرى في حين كانت 
الزراعة خارج السور أساساً زراعة النخيل والليمون الحلو والرمان والمشمش 
والتفاح والبرتقال. ويصف لوريمر الميدان الرئيسي في حائل» واسمه المسحبء. 
بأنه يمتد حك( باردة وله و6 ياردة عرضاً. وكالت السوق الرئيسية تسمى المبيع 
ولها ١4١‏ متجراً (ج. لوريمر 365ة:م.آ .1 19408: 70١‏ الجزء الثاني ه). 


كانت البيوت ذات طابق علوي بناؤها من الآجر المجفف بحرارة الشمس أو 
النخيل أو خشب الطرفاء. وكانت مادة البناء الرئيسية اللبن غير المحروق وكانت 
نقدران اكول عدن طليياة تاغيةار بالرديك ام القن الطليضي ىن او انك عدو !درا 
سميكة جداً وتوفر عازلاً ضد الدرجات القصوى للأحوال المناخية المحلية. وكان 
السطح يتألف من دعامات خشبية عليها خصر من سعف النخيل أو الأغصان. 
تغطيها عادة طبقة من الطين. ولم تكن الحجارة تستخدم إلا للأساسات وفي 
التحضينات:: وكقيرا ها كانت البنوت تقد غول فقاب وسظى: لين له ]لآ نافد 
قلبلةتعل النارع وكانض ناتغل اليرت تقلق بتهانات طيذة مسعطيلة كبيرة ذانغ 
أشكال مزحرفة تنتصب في الزوايا. 


في عام 1877 نجح عبد الله بن رشيد في اقامة قاعدة سلطته في حائل 
التي بدأت تضطلع بدور سياسي واقتصادي قيادي ليس في جبل شمر فحسب بل 
وفي وسط الجزيرة العربية بصفة عامة. وأنجز عبد الله بن رشيد بناء القصر في 
حائل الذي يوصف بتفصيل في الفصل الثالث. فقبل عام 1877 كانت حائل مجرد 
لوه بذاك تين قن لع روسن كيان بوكلذن النضته لكان نين شرن 


نيا 


الأرض والبكير 


تحولت هذه القرية إلى واحة مهمة» وبدأت تكتسب بعض الخصائص الحضرية مثل 
الكثافة السكانية العالية. وشهدت نمو سكانها ٠"٠٠١(‏ نسمة) وتركزهم في دائرة 
محيطها  ”‏ 5 أميال» على النقيض من واحات جبل شمّر الأخرى قليلة السكان. 
يضاف إلى ذلك أنه كانت لدى حائل مواقع حضرية كبيرة مثل المسجد والسوق 
وقلعة الحاكم. 

علاوة على ذلك». ان سكان حائل أخذوا يصبحون أكثر تنوعاً بصورة متزايدة 
باجتذابها تجاراً من سوريا وبلاد النهرين ومنطقة القصيم. وتوطن هناك تجار 
مسيحيون ويبود شدهم إليها الازدهار والأمان بزعامة أمراء آل الرشيد. وعذدد 
دوي 100118117 0" عائلة شيعية محترف التجارة وتاجرا شيعيا من مشهد على فى 
العراق» كانوا قد توطئوا بالفعل (ش . دوتي 100118117 .0) 199/4 : اده 
الأول). 


وأدى وجود حائل محطة لقوافل التجار والحجاج القادمين من بلاد فارس 
وبلاد النهرين لزيارة مكة والمديئة إلى توسيع دورها. وشجع هذا على اقامة صلات 
ثقافية واقتصادية بين السكان المحليين وأهل حضارات متوطنة أعرق مثل سكان 
بغداد والبصرة وبلاد فارس ‏ 


وفى عائل نداف تمكون قات :ذات مكانة مكسيةة عل اسن عد 
فتبوأت مجموعة آل الرشيد والعوائل الشمّرية القائدة التي توطنت في الواحة؛ أعلى 
موقع في الهرم التراتبي. وكان تجار حائل الفئة الموسورة الثانية التي حققت ثروتها 
نتيجة التعامل مع القوافل التجارية. وأصبحوا أصحاب نفوذ بتحالفهم مع الفئة 
الحاكمة التي التقت مصالحها التجارية مع مصالح التجار. وكانت الفئة الثالثة تتألف 
من زراع متوطنين من بني ميم يمتلكون أرضهم الخاصة في الواحة ويمارسون 
زراعة النخيل بالدرجة الرئيسية. وكانت الفئة الرابعة تضم الحرفيين الذين احتلوا 
موقعاً متدنياً بسبب مهنتهم وافتقارهم إلى الأصل القبلي. وكانت الفئة الأخيرة 
ضمن التركيب الطبقي في حائل» تتكون من العبيد الذين كانوا خدما في البيوت 
وعتها لا راع 

وانعكس عدم تجانس سكان حائل في الاصطفاف المكاني. فد كانت 
الحارات المختلفة تتجمع في ثلاثة أحياء رئيسية هي لبدة» حي الحرفيين والتجارء 
وبرزان حي العبيد والغرباء في المدينة» ووقيدة» حي المّئة الحاكمة (ر. مونتان .+1 


الفا 


السياسة في واحة عربية 


1286 1947 : لال). ولكن حائل لم تكن فريدة من هذه الناحية" . اذ 
يزعم موسيل 2415811 واصفاً واحات شمال امجزيرة العربية «أن كل واحة أو 
مستوطنة تنقسم إلى مناطق مأهولة بأفراد عشيرة أو قبيلة واحدة. ولكل منطقة 
زعيمها. وأقوى الزعماء يعتبر كبير زعماء المستوطنة» (أ. موسيل 10511 .للم 
098058-64 وظلت فئات السكان المختلفة متعزلة فيزيائياً إلى حد بعيد. عن 
بعضها بعضاً. وكان سكان الحي يمثلون شبكة متلاحمة وليس سكان الواحة بصفة 
عامة. وكانت الاقامة في الحي تعتمد على الأصل العائل والمهنة. 

بقيت الحياة فى حائل» رغم سماتها المدينية» امتداداً لحياة الصحراء. وكان 
هذا نابعاً من الحقيقة المائلة في أن حائل تقع في جبل شمّرء وهو منطقة تقطنها 
أعداد متساوية تقريباً من السكان الحضر والبدو ‏ على النقيض من جنوب نجد 
الذي كانت تسكنه بالدرجة الرئيسية حماعات متوطنة فى عناقيد من الواحات. وفى 
غياب الاخضائيات الدقيقة» يتعين الاعتماد عل التقديرات المخاحة. وقد قدر وهبة 
أنه كان فى جبل شمر ٠١‏ ألف بدوي و؟7 ألف حضري فى العقد الأول من 
القرن العشرين (ه. وهبة 7888858 .15 190: 078. وبالتالي أصبحت حائل» 
بوصفها مدينة صحراوية» جزءا من عالمين لم يكونا مختلفين بالضرورة أحدهما عن 
الآخر. ولم يكن سور حائل يرسم حدوداً صلدة بين الصحراء والواحة بل كان 
هناك فضاء متصل بين الاثنتين طمس التقسيمات بين الحضر والبدو. 


في القرن التاسع عشر لم يكن من المشاهد غير المألوفة رؤية بدو مع خيامهم 
على بعد مسافة قصيرة من الواحة. ففى موسم الحر والجفاف كانت حائل تجتذب 
عدداً كبيراً من أفراد شمّر الذين يضطرهم المناخ للانكفاء إلى مناطق يكون الماء 
وفيراً فيها. ولاحظ دوتي وجود «بدو مقيمين» نصبوا خيامهم حول سور حائل 
عندما زار المنطقة: «انهم شمّر الذين توجد ماشيتهم القليلة مع أهل قبيلتهم في 
الفلاة: في أشهر الربيع ينتقلون أيضأ صوب هذه الناحية؛: ويجددون نشاطهم في 
موسم الحليب القصير.. حسبتٌ خيامهم؛ ثلاثين» وأقرب إلى بوابة فار كانت 
حمس عشرة سقيفة أخرى لشمر شبه مقيمين» منصوبة دون بناء طيني» (ش. دوي 
طخطعيده2 .0 ١91/54‏ : الاك _ الاك الجزء الأول) . 


لعل هذه التعليقات تجيز لنا أن نعيد النظر فى ثنائية البدو والحضرء على 
الأقل في سياق جبل شمّر. فحين تُستخدم تسمية «البدو؛ لوصف شمّرء تشير إلى 


١: 


الأرض والمشر 


مجموعة من البشر يمارسون رعي الحيوانات ويتَّبعون نمطأ من الترحال ويقيمون في 
الواحات ليعض الوقت» لا سيما خلال موسم الجفاق» وربما يملكون مساكن 
ومزارع نخيل في الواحات» ويدخلون في علاقات تجارية مع الحضر. بكلمات 
أخرى؛ لم تكن البداوة إلا جانبا واحدا من حياتهم. ومن الجهة الثانية؛ تشير 
تسمية «الحضر) إلى أهل الواحات الذين يسكئون فى بيوت بصورة دائمة» 
ويكونون من الزراع أو الحرفيين أو التجارء وريما لد.هم قطعان من الحيوانات في 
العيجر اف 


وازداد التقسيم بين البدو والحضر ضبابية نتيجة علاقات التكافل التي كانت 
قائمة بين الجماعتين. فقد كان الاقتصاد المحلي لجبل شمّر يتسم بتجاور ثلاثة 
نشاطات اقتصادية هى الرعوية (أي رعى الحيوانات) والزراعة (زراعة النخيل 
الدوعة الرئيسية )ا رالتجارة :و1 تكن سه ككل كوك اللطافات معتديل 
ومتخصصة بل كانت جزءاً من اقتصاد واحد. ولم يكن من الغريب أن توجد 
عوائل شمّرية تمارس رعي الحيوانات على أساس منتظم وتتعاطى التجارة في الآن 
نفسه. إذ كانت بعض العوائل تشارك في تجارة القوافل مع بلاد النهرين. وكانت 
تضطلع بنقل البضائع» وكان بعض هؤلاء أنفسهم من التجارء كما كان شائعا بين 
العوائل الشمّرية أن تملك أرضاً زراعية ومزارع نخيل في الواحات» وكانت لدى 
بعض العوائل الرئاسية القائدة بيوت دائمة هناك . 


وعلى الغرار نفسه كانت لدى بعض سكان الواحة قطعان في الصحراء. 
وظلت عوائل شمّرية حضرية في حائل تمتلك جمالاً تسرح مع أفراد العوائل أو 
الرعاة فى الصحراء. وكان سكان الواحات يعتمدون على أصحاب الحيوانات 
لإمداده باللحوم والزيةة الضفاة والاصواك والتفجالك: الحيوائة بضفة عامة: 
وكان بعض سكان الواحات تجار يمثلون حلقة وصل بين البدو والحضر. وكانت 
لدى التجار علاقات تجارية مع بلاد النهرين حيث كانوا يستوردون منتجات مختلفة 


لذا كان الاقتصاد المحل ينتسم بعلاقات تكافلية بين «البدو) و(الحضرا. وقل 
أتاح الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الصحراء والمديئة وجود استمرارية ثقافية بدلا 


ن ؟ 
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البشر 

كان شمر الذين يسكنون صحراء النفود الكبرى وجبل شمّر يعتبرون أنفسهم 
ويعتبرهم الآخرون”"' بأنهم ينتمون إلى قبيلة» وهي تسمية محلية تستخدمها جماعات 
عديدة في الشرق الأوسط. وكثيرا ما تترجم إلى الإنكليزية بكلمة 17156. ولكن 
هذه التسمية ربما كانت تمثل واحداً من أكثر المفاهيم خلافية في الأدب 
الانشروبولوجي. من جراء الادعاء القائل بأنها تصف جماعات متنوعة قد تكون أو 
لا تكون لها سمات مشتركة فيما يتعلق بالتنظيم الاقتصادىي والسياسى. ففى 
الجزيرة العربية» مثلاء كان هناك حضر مثل بني تميم» يسمون أنفسهم قبيلة. 
وكان هناك رعاة إبل مثل شمّر والمرّة في الربع الخالي وعنزة والروالة في الصحراء 
السورية؛ يعرفون أيضاً بوصفهم قبائل. يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك قبائل 
عموم شمال افريقيا تستخدم جماعات كثيرة تسمية «القبيلة». ففى مصرء على سبيل 
المخال» ذكر أن أولاد علي يستخدمون التسمية (ل. أبو لغد 04اونانآ-ناطك ..آ 
7) وترد كلمة «قبيلة» المرة تلو الأخرى بين بنى سعدى فى سرليقة (1. ايفنز 
- بريتشارد 2857205-211653104 .18 1953. وا. بيترز 15عاء2 .8 /18511) وبنى بتو 
فى المغرب (د. ايكلمان 2هططاععاء81 1٠.‏ 5/ا5١).‏ 


ان القائمة طويلة جداً ولا يراد لهذه الأمثلة أن تكون نبائية. والنقطة التى 
أشدد عليها هنا تتعلق بالطائفة المتنوعة من يُسمون قبليين على أساس نشاطهم 
الاقتصادي (يمكن أن يكونوا رعويين أو زراعيين أو تجارا في حالة قبيلة قريش في 
القرن السادس) وأصلهم الاثني (في حالة الشرق الأوسط يمكن أن تكون القبائل 
عربية أو بربرية أو كردية أو تركية أو فارسية وهلم جرا) والتنظيم السياسي - 
الاجتماعي (يمكن أن يكونوا بلا رئاسة أو ممركزين بقيادة زعماء وشيوخ وأمراء 
عق السلظة المركزية): 

وبع كو ليوات الى تحير الحيديا اجاتل عضن اد تروير جور في 


الجدال بأن المفهوم باطل وليس له قيمة سوسيولوجية (م. غوديليه يعناء600 .011 
/ا/1,» م. فريد 1164 .34 .)١9175‏ وذهب أخرون إلى أن القبائل مختلقات من 


صنع القوى الاستعمارية لأغراض ادارية. وفي حالات مثل المغرب والسودان 
1 


الأرض والبشر 


عملت القوى الاستعمارية ف السابق على تشجيع الهويات «القبلية» وطورت 
الادارة القبلية إلى فن رفيع في محاولة لتعطيل الحركات القومية (د. ايكلمان .10 
مس511 ١19481١‏ : 84). وقبل فريق ثالث بتسمية «القبيلة» لأنها تمثل مفهوماً 
محلياً يشير إلى هوية ووحدة وتلاحم بين أفراد يدعون أن بينهم علاقات قرابية 
مشتركة . 


وما أن يُقْبَل المفهوم حتى تصبح مشكلة التعريف مشكلة حادة. قل نشو 
الكتقير فق القالات والكقب حول مفهنوم «القييلة»* :ويشعر تقريبا كل 
الانثروبولوجيين الذين يستخدمون كلمة «قبيلة» بالحاجة إلى تحديد المقصود بهاء 
الأمر الذي يشير إلى غياب الاتفاق على معنى الكلمة. وأحياناً تُعطى هذه التعاريف 
بلغة عامة وفضفاضة لتشمل الطائفة المتنوعة من المجتمعات التى تسمي نفسها 
القبائل) . 


فون الأقوروي الوجيوقة. عع نن انين «القيلة اهن كلفتة اتعافي أرل : 
يستحضر الأفراد فى أحيان كثيرة الأصل المشترك والصلات القرابية حين يدّعون 
اا ل 
قبيلة واحدة وبالتالي لا بد أن نكون مرتبطين تُسّبيا؛. وعلى سبيل المثال» يؤكد تابر 
1 أن القرابة هي مط التنظيم السائد بين القبائل (ر. تابر 132761 .]1 
١87‏ : 4). ثانياء جرى التشديد أيضاً على الوظائف السياسية للقبيلة. فما يصنع 
القبيلة هو الحقيقة الماثلة فى أنها رابطة تعاضدية محلية يساعد أعضاؤها بصورة 
مشتركة في الحفاظ على النظام داخلياً والدفاع عن الوحدة خارجياً (. غلئر .8 
وماك :١98*‏ 1"8). وتعطى التعاريف أحياناً من زاوية الطريقة التى تنشأ مها 
التبائق ».ادل نلف قلت ران القديلة كيان معنق من الاتطتكالة بين أئراة خلين 
يتقاسمون الموارد؛ منظمين تنظيماً غير دولتي» وكيانات أكبر» أشد تعقيداًء لا 
سنيما الدول (ل.. بيك عامفظ .1 245 4 1:-.4)): .زابعاًء بذلا من اغطاء 
تعريف واحده يميز بعض الانثروبولوجيين بين أربعة استعمالات: الايديولوجيا 
المحلية الأصلية للهوية القبلية» والمفهوم الاداري» والمفهوم العملي الضمني لدى 
الأفراد» وأخيرا مفهوم القبيلة التحليلي ‏ الانثروبولوجي (د. ايكلمان .(آ 
لسراع 811 ١981‏ : 38). ويحسب هله المقارنة.» كلما يرد ذكر كلمة «قبيلة»). 
يتعين على المرء أن يوضح ما إذا كان يشير إلى الايديولوجيا أو المفاهيم العملية أو 
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الجاية "في واد بعرية 


التعريف الاداري أو التعريف السوسيولوجى للعلماء. 

ولكن تعريف القبيلة في هذه الدراسة لن يعطى بمعنى عام بل سيكون 
معتهدا من سيمات النهوة بين تمر : وبالتالي فإنه قد يصح أو لا يصح على 
القبائل هوه : 


+ 


د 7 

في القرن السابع عشر انقسمت شمر إلى مجموعتين: شمّر بلاد النهرين (أو 
شمر الشمالية) وشمر جبل شمر (أو شمر الجنوبية). وتقطن المجموعة الشمالية» 
مع مجموعات أخرى. المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات. وقد انتقلت من جبل 
شمر إلى الشمال بحثا عن كلاً ومياه أفضل . ولكن هجرة جديدة حدثت في أواخر 
القرن الثامن عشر نتيجة المجاببة مع الامارة السعودية ‏ الوهابية الأخذة في 
التوسع”"'. والعشائر الرئيسية لشمر الشمالية هي شمّر الجرباء وشمر طوقة وشمر 
الزقاريط . واستمرت بعض هذه المجموعات في ممارسة الرعي فيما أصبحت 
مجموعات أخرى من الزراعيين الحضر. وعلى سبيل المثال أصبحت شمر طوقة 
وشمر الزقاريط شبه بدوية بمعنى أنها كانت ترحل إلى الجزيرة (الصحراء السورية) 
غرب الفرات في الربيع وتعود إلى قراها في الصيف. واعتنقت المذهب الشيعي في 
بلاد النهرين بتأثير الجماعات الشيعية فى المنطقة بينما بقيت شمّر الجنوبية سنية من 
المذهب الحنفي”'''. وشمر الجنوبية هي موضع الاهتمام الرئيسي لهذا الكتاب» 
وسيشار إليها بوصفها شمّر توخي للتبسيط . 

قبل الاقدام على أي تعريف للقبيلة بين شمّرء من المهم أن نحدد حجم 
الوحدة. وفى غياب الاحصائيات الدقيقة يتعين الاعتماد على التقديرات المتاحة عن 
شمّر في القرن التاسع عشر. واستناداً إلى «دليل الجزيرة العربية؟ 6ه ع1ههم 0م114 
م 0 أن مضاربس شمر كانت تالف من 5٠٠*٠‏ خيمة (ادميرالتى 
رالهءنصفخ 1197١‏ 0097). ومن الجهة الأخرى يزعم مونتان «ان شمّر تشكل 
اتحاداً يمكن أن يقدر حجمهء فى غياب أي احصاءء بحوالي ٠٠١ ١6١‏ ألف 
نسمة». (ر. مونتان 6معقاده26 .2 :١977‏ 1). وكانت تقديرات مونتان 
تشمل شمّر الواحات الحضر الذين بلغ عددهم زهاء ٠١‏ ألف. 


هؤلاء ال ٠٠١ ١٠١‏ ألف شخص كانوا يشكلون قبيلة شمر المؤلفة من 


م7 


الأرمن والشين 


اتحاد وحدات أصغر. واستناداً إلى متخصصين في أنساب شمّر فقد كانت تنقسم 
إلى أربع عشائر هي الأسلم ١١٠٠١(‏ خيمة) وسنجارة ٠٠٠١(‏ خيمة) وعبدة 
١٠٠٠١(‏ خيمة) والتومان ٠٠٠١(‏ خيمة) (تقديرات فى «دليل الحزيرة العربية) 
42 01 213205001 595؟159١).‏ وكانت هذه العشائر تدعي انحدارها من رأصس 
واحد. وتشترك في أرض محددة تتقاسم مواردها ومراعيها ومياهها وواحاتها. إذ 
كانت شمّر عبدة تستخدم الأرض الواقعة بين جبل أجا وجبل سلمى في حين 
كانت -خيام الأسلم إلى الشرق من عبدة. وكانت سنجارة تقطن الجزء الأوسط من 
صحراء النفود الكبرى (الخريطة رقم ؟). 

لذا كانت القبيلة رابطة كبيرة بين أفراد يدعون الانحدار من أصل مشترك» 
الأمر الذي أسبغ عليها وحدة هشة. إذ كانت الحقيقة الماثلة في أن القبيلة تتألف 
من مجموعة كبيرة منتشرة فى صحراء النفود الكبرى وجبل شمّرء تعمل ضد نشوء 
احساس قوي بالوحدة"''“. يضاف إلى ذلك أنهء حتى عام 1875., لم يكن لدى 
قبيلة شمّْر زعيم أو رأس واحد. ولم ترتبط شمر بقيادة شتركة الا بعد صعود 
أمراء آل الرشيد إلى السلطة فى حائل. وعلى النقيض من القبيلة كانت للعشيرة 
وحدة سياسية وعسكرية تنعكس في دور شيوخ العشائر. إذ كان رأس العشيرة 
يمثل مركزا يلتف حوله أفراد العشيرة. 

وكانت كل عشيرة تتألف من عدد من الأفخاذ. وتستخدم شمر استعارة 
فخد الانسان الذي يمكثد بالتعريف من الجذعء وهمو فى هذه الحالة العتصينة: 
وكانت الأفخاذ ١6١  ٠٠١(‏ خيمة) هي الوحدات الأساسية في ممارسة الرعي 
ونصب الخيام» تنتقل وتقيم خيامها مع حيواناتها. وكان الفخذ يدعي ملكية الآبار 
وا مراعي الموجودة في ديرته. وحمل الابار وسهم الفخذ الذي يشير إلى استئثار 
الأنساب الأصغر بحق استخدام الآبار. ويتألف الفخذ من عدد من الأنساب 
وجدة (جدات) وذات 680 وزوجته (زوجاته) وأبنائه وأشقائه أو أخوته وزوجاتهم 
وأبنائهم. بكلمات أخرى» تتألف الحمولة من مجموعة من أبناء العمومة الحقيقيين. 
ويقيم أفراد الحمولة» عادة؛ خيامهم قرب بعضهم بعضاًء ويرعون حيواناتهم 
كو حدة واحدة. 


؟ 


الأرض والبشر 


تنقسم الحمولة بدورها إلى عوائل أصغر تسمى كل منها «بيت». والبيت هو 
الوحدة السكنئية. ويتألف البيت من الذات وزوجته (زوجاته) وأطفالهء ويميل 
البيت إلى أن يقام على أساس الزواج. فإن زواج الابن يتيح له الانتقال من خيمة 
أبيه ونصب خيمته الخاصة. كما يُعطى الابن نصيبه من القطيع بما يمكنه من البقاء 
مكتفياً ذاتياً في استهلاك عائلته من الحليب واللحوم. 


كانت القبيلة والعشيرة والفخذ والحمولة والبيت وحدات ذات أحجام وأهمية 
سياسية متفاوتة. فد كانت الأولى والثانية وحدات سياسية فى حين أن الثلاثة 
الأخيرات كانت وحدات اقتصادية وخشيمية وسكنية. وهذه 95 مستمدة من 
لغة التقسيم عند شمّر ولم تكن خاصة بشمر وحدها"''. 


كانت البيوت فى غالبية الحالات غير قادرة عل الوجود بمفردها نظراً 
لصغر حجمها وعجزها عن الدفاع عن نفسها بقواها البشرية المحدودة وحدها. 
وكان القطيع لا يكفي أحياناً لادامة أود البيت الذي يبقى مرتبطاً بحمولته. 
وكانت الحمولة تجمع مواردها لتتقاسمها فيما بينها وترعى حيواناتها بصورة 
مشتركة رغم أنها لا تمتلك مراعيها ومياهها الخاصة. وكانت عدة حمائل تتحد 
لتشكيل فخذ يكون مخيم الرعي الرئيسي. وكان الفخذ يمارس السيطرة على 
موارده وقطعانه ويمتلك مراعى وآباراً فى ديرة القبيلة. وكانت الأفخاذ أجزاء من 
العشيرة. وفي حين أنبا كانت وجاك اقتصادية فإن العشيرة كانت ذات أهمية 
سياسية. وكان لكل عشيرة من عشائر شمر شيخ يكون عادة ابن حمولة مرموقة. 
وكانت زعامة سنجارة لابن ثنيان وكان ابن طوالة شيخ الأسلم فيما كان ابن 
تمياط شيخ التومان. 

كافك شكن هيده أكين العشائز :1183 نكرمة) كانت منالؤذلة ال الرقيد: فى 
حائل تمثل هيمنة هذه العشيرة لأن أمراء آل الرشيه تحدروة فى مهي دن 
عبدة. وتنقسم عبدة إلى فخذين: بحيى وربيعة. وينقسم فخذ يحيى إلى حمولتين: 
الفضل وشيخهم ابن جبرين والمفضل وشيخهم ابن عجيل. وتتألف ربيعة من 
حمولتين حيث كان ابن على شيخ الجعفر فيما كان ابن جدي شيخ الويبار. وتتألف 
حمولة الجعفر من سبعة بيوت: الحشمء. المحميّرء العطوء. ال علي آل خليلء 
السرحان؛ والرزن (المخطط رقم .)١‏ وكان حاكم حائل قبل عام 8755١1ء‏ وهو 
ابن علي» ينحدر من آل خليل كما ينحدر منهم أمراء آل الوم 
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السياسة في واحة عربية 


ورغم وجود مستويات مختلفة من التقسيم فإن شمر التزمت بايديولوجيا 
عملية أكدت فيها وحلتها على مستوى القبيلة. وما أعنيه بالايديولوجيا العملية؛ 
على حد تعريف ايكلمان؛ «منظومة المعتقدات التى تؤلفها انفتراضات مشتركة» 
شجية قن الأسابرى «ختول سعوائقية اعالبينة! ان النظام. الالعسساعي نكل دفاهيو: القييلة 
والقرابة والآأسرة والشخص. . . الخ (د. ايكلمان مسهاعءاء51 .1 1198١‏ 83). 
وكانت لدى شمر افتراضات مشتركة ذات صلة مباشرة بحياتها اليومية. وكانت 
هذه الافتراضات تغطي المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية» وتشترك في 
تركيزها على تعزيز وحدة الجماعة وتلا حمها. فالافتراضات السياسية تشدد على 
التسيوية"السئفية للدزاقاك: القيلبة»+والتعاضية:. كينا كانت القبيلة عقا بعلية 
التحالفات السياسية المحتملة. وعلى المستوى العسكري اتفذت شمر على عاتقها 
التزامات قوية بشأن تفادي المجامبة العسكرية مع بعضها بعضاً والتعاون العسكري 
بوجه الخطر الخارجى. وكانت هذه الالتزامات تتبدى فى معايير ثقافية. وكانت 
أحياناً توضع في حيز التطبيق ولكنها ظلت في غالب الأوقات معتقدات مثالية 
تصف «العمل الصائب». والأدلة المناحة من تاريخ شمّر تسند هذه الصيغة""'". إذ 
من الصعب أن نتخيل أن شمّره وهم مجموعة تضم ٠٠١ ١١١‏ ألف شخص. 
كانوا يتعاونون على المستوى العسكري للدفاع عن بعضهم بعضاً حين تتعرض 
عشيرة أو فخذ إلى هجوم. إذ سيكون من المتعذر استنفار مجموعة كبيرة كهذه 
للدفاع أو الهجوم. وعلى المستوى الاقتصادي كانت لدى شمر أيضاً منظومة من 
الافتراضات حول الالتزام يتقاسم الموارد الاقتصادية في أرضهمء ومساعدة بعضهم 
بعضاً في أوقات الجفاف والشح . 
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يعتبر مصطلح «القبيلة» هنا مفهوماً سوسيولوجياً هاماً لأنه مفهوم ثقافي 
أوجده الأفراد في ظروف من التشظي والتشتت والتهديدات الدائمة بالهجوم. 
ويمنح هذا المفهوم الأفواد اساسا بالفوية لبين سكونا أو عامداء فشين: كان 
الأشحاضن الذيخ سكدون معدراء النقوة الكبرق وعيل تر يذعون الاقماء إل 
قبيلة واحدة» كانوا يطلقون دعاوى حول خصوصيتهم ووجود أواصر جماعاتية 
تنطوي بالتعريف على التعاون والتعايش السلمي. لذا يمكن اعتبار القبيلة مفهوما 
دينامياً يرسي معايير لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
بين أفراد يدعون وجود صلات قرابية بينهم. وارتبط المفهوم في الأدب 
الانثروبولوجي بنموذج النسب التقسيمي 720061 6286م!! '(5681261:]81 . 


ظهر هذا النموذج لأول مرة كنظرية منهجية في كتابات ايفنز ‏ بريتشارد 
لعقط87225-251 )١1950(‏ واستّحدث في البداية من أجل تفسير التنظيم 
السياسي للوّرء رعاة الماشية في جنوب السودان. واستخدم النموذج فيما بعد في 
سياق شمال أفريقياء وخاصة بين بدو سرنيقة في ليبيا .)١9544(‏ وسعى ايفئز ‏ 
بريتشارد إلى أن يفسر وجود ووظائف سانب تلظ مق وآليات التحالفات 
السياسية في المجتمعات القبلية التي ليس لها سلطة مركزية. وجادل بأن الوظيفة 
الأساشئة تلقانت العَبلٍ هي توقير نموذج 235801822 للعمل السياسي» كأن 
يكونء عن سبي 'الكال :تسرية” دراعاكة بين يدل المختلفة الممئَّلَةَ في 
النَسَب. ولكي تكون نظرية التَسَب التقسيمية صالحة للتطبيق ينبغى أن يتوفر الاتى : 
أولا شقن أن تكون :لذي الكناعات "ادير لوجنا أضل ا 2 50 
أن توازن الجماغات ماعات أخرى ذات قوة متي زيط عل كا مسرت ده 
مستويات التقسيم. وثالثاء ينبغي أن تكون لدى الجماعات والأفراد ايديولوجيا 
مساواة قوية تقوم على المساواة في الولادة. وإذ حاول ايفنز ‏ بريتشارد أن يفسر 
النظام والسلام في المجتمعات التي لا رأس لهاء ذهب إلى أنه في غياب الزعامة 
المركزية؛ يصان مادم الح المار مه المتساوية بين جماعات تقسيمية. فهناك 0ت 

من الفوضى المنظمة بدلا من اللانظام التام والنزاعات الأبدية (19410: 221 وينبشق 

النظام السياسي التقسيمي من الظروف السياسية غير المستقرة بين شعوب ليس لديها 
مؤسسات سياسية متطورة . 


لقّد استخدم نظرية التسى التقسيمي انثرويولوجيود كثيروب يشتغلون بمادة 
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قبلية مستقاة من أفريقيا والشرق الأوسط (م. فورتس 1*01165 .81 2١15017‏ ج. 
مدلتون 21-80100161053 د. تيت 10-1831 21958 أ. م. لويس ذاتتاع.1آ -/1.1 
١5ة»‏ وا. غلئر زعص[ااء) -8© .)١1959‏ وانتقد هذه النظرية مؤخرا انثروبولوجيون 
عديدون (م.غ. سميث 8510111 -).4 965١1ء‏ |. بيترز وزعا6 .28 لاكةا 3ق أ. 
حمودي 253111201001 الل 198. ه. غيرتز 766112 .11 1/ا9١1.‏ سى . غيرتز .) 
27 ل. روزن 2ء105 .[ 21١9194‏ م ميكر 5ع 10161 ا اج 
ب. ديغار 10189870 .1.2 .١51/8‏ ود. ايكلمان 2982تاع ءا .10 ١15‏ 
و1941١).‏ وقد أعيد انتاج المناظرة بين أنصار النظرية وخصومها (أ. غلئر وسي. 
ميكرد 81128110 .0) “2191/7 |. غلئر ١198ء‏ م. سالئز وصتلطة5 .84 ١511١‏ ود. 
ايكلمان )١981‏ فى مجال آخر ولا داعى لتكرارها. لكن ما يعنينا هنا هو مساهمة 
بيترز 561658 في فهمنا للنظرية . في دراسته لبدو سرنيقة يجادل بأن النموذج النسبي 
التقسيمي ليس نموذجاً سوسيولوجياً بل اطار مرجعي يستخدمه شعب محدّد لمنحه 
نيا 5 النوع المنطقي لعلاقاته الاجتماعية 153 : )0١‏ ويزعم بيترز أن 
النموذج التقسيمي إذ يكون نوعا من الايديولوجيا يمكن البدو من فهم علاقاتهم 
الاجتماعية» سيكون من الخطأ الخلط بين مثل هذا النموذج الشعبي والتحليل 
السوسيولوجي. ويسوق أربعة اعتراضات على النموذج: أولاء أن حجر الزاوية في 
نظرية الأنظمة النَسَّبية يتمثل فى أن هذه الأنظمة تتألف من ججماعات فى معارضة 
دغر ازلة عر معدا مهدا طول لوقعم بولككق هذا لا يقسم عل المنناعات 
التقسيمية . ثانياء بحسب هذه النظرية» تلتقي الجماعات لتشكيل أقسام أكبر في 
مواجهة أقسام ممائلة» ولكن حين تتحد في سرنيقة» فإنها تفعل ذلك حسب قواعد 
نظرية التَسَب التقسيمية. ثالئأء طبقا لهذا النموذج يجب أن تكون لدى الجماعات 
كلها موارد متساوية وحجم متساو. ولكن الجماعات في الواقع تتفاوت في الحجم 
والكروة الاقتضادية.. وابغاء ان نظرية التشّن لا تأهذ:فئ الحستان دور التساء 
والصلات التي تقام من خلالهن. وتستند انتقادات بيترز للظلرية الجن التتسيهة إل 
التشديد على الافتراق بين ما يقوله البدو وما يفعلونه حقأ. وبسبب هذا التباين 
يخلص إلى أن النموذج التقسيمي عديم الفائدة كاطار تحليل وسوسيولوجي . 
انثروبولوجيون آخرون مثل ميكر 3466165 انتقدوا النظرية التقسيمية على 
أسس شكلية. اذ يجادل ميكر بأنه «في الوقت الذي توحي [النظرية] بأن البدو 
رجال عمليون يفكرون بلغة المصلحة الذاتية فإنها تخفق في تفسير الطريقة الشكلية 
م 


إلى حد بعيد التي يتصورون بها مصلحتهم الذاتية» (م. ميكر 65كاء116 .01 
.)١١ :84‏ وحين يطبق النموذج على بدو شمال الجزيرة العربية يجادل ميكر 
قائلآ إن النموذج لا يكون صالحاً للعمل. فإن نمط تقسيمهم السياسي لا يتفق مع 
(المفهوم الكلاسيكي للنظام السياسي التقسيمي» حسبما طوره ايفنز ‏ بريتشارد. 
ويجادل ميكر بأن العلاقات السياسية بين بدو شمال الجزيرة العربية لم تكن ممثلة 
بمؤشرات نَسَب تقسيمي سياسيا. وبدلا من ذلك برز مستوى واحد من التجمع 
السياسي. هو القبيلة؛ بوصفه جماعة سياسية ذات مرجعية سياسية واضحة المعالم. 
يضاف إلى ذلك زعمه القائل بأنه لم يكن هناك بكل تأكيد تراث تَسَبِي كبير بين 
هؤلاء الأفراد يحلل بنية اتحادهم القبلٍ على مستوياته الأعلى ويحلل الأصل التَسَبِي 
الأبوي لكل ذكر من أفراد القبيلة على مستوياته الأدنى. فإن العلاقات الكسّبية بين 
القبائل لم تكن عادة مُئّل بمعايير نَسَبية. وإن قبائل شمال الجزيرة العربية لم تكن 
جماعات مبئيّة. ولا كانت علاقاتهم السياسية علاقات مبنيّة . ويخلص ميكر إلى أنه 
لسو .رفن الممكونة :وهنف العلافات؛ السياضية لبدى شمال: الخزيرة: العرسة رادا اتمط 
ثابك.فق التحالفات السيانية التفسينية: قدانخ القبيلة لمن الك ثيل تسيو 
موحي النبنة روضاتها ينه لقبييلة بوانيا .كارع شيل تاننك اكه نيد 
القبائل مثّلة في شكل تقسيمي ولكن هذه التمثيلات لا ترتدي شكل ايديولوجيا 
تقسيمية سياسياً لأن التحالفات بين القبائل لم تكن ثابتة بما فيه الكفاية لتصورها 
بلغة نّسَبية (المصدر السايق: .)١97‏ والجدير بالملاحظة أن ميكر خلص إلى 
استنتاجه من خلال تحليل أدب الروالة السياسي . 


بسوق ميكر وبيترز على السواء أمثلة على أوضاع لا يخضع فيها التنظيم القبلي 
وتسوية النزاعات والتحالفات السياسية للنموذج التقسيمي. وقد أتاحت مثل هذه 
الأمثلة لهما ولخصوم آخرين أن يدعوا أن النموذج عديم الفائدة كاطار 
سوسيولوجي لتحليل التنظيم السياسي بين القبليين. وبغية التوصل إلى تقييم 
للنموذج. يميز دريش 1056501 بين نظرية النسَب والتقسيم. فالأولى تعنى بتعاقب 
احداث على مستوى الملاحظة (وخاصة بظهور الجماعات) فيما يتناول الثاني 
العلاقات الشكلية التي تتسم بها أنواع ممكنة من الأحداث (ب. دريش طءوع:2 .5 
.)1١9 45‏ بكلمات أخرى. أن التقسيم يرتبط بيئية جماعات في حين أن 
نظرية النَسَّبٍ التقسيمية توفر اطاراً من أطر التنظيم بين الأقسام. ويقر دريش 
بمفهوم «التقسيم» لأنه يقدم عونا ضرورياً لأفق «تحديد الافتراضات الضمنية التي 
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يصنعها الأفراد أنفسهم» (المصدر السابق: 2)١184‏ ولكنه ينبذ نموذج النَسَبٍِ 
التقسيمى الذي لا يتيح مجالا للأفعال والانشغالات الفردية. وهو يضيف. أن 
التقسيم ليس بأي حال المبدأ الوحيد الذي يعمل في المجتمع القبلي لأن الجماعات 
يمكن أن تتشكل وتتراكب مع أنماط كثيرة أخرى غير الأنماط التي توحي بها 
التفسيم: «لا يمكن أن يكون للقبلي شرف بمفرده (في الحالة اليمنية يحتاج إلى أحد 
للذود عن الشرف ضده)»؛ ولا يمكن أن تكون للقبيلة أو العشيرة؛ وللعشائر 
والقبائل ماهية تذكر عدا هذا الشرف الذي يشترك فيه أفرادها» (المصدر السابق: 
).2 


ان تمييز دريش بين التقسيم ونظرية النسَب التقسيمية تمييز مفيد. فالتقسيم 
يمكن أن يعتبر اطاراً للعمل والتنظيم السياسيين اللذين لا يمكن تفسيرهما بالاحالة 
حصراً إلى نموذج تسبي تقسيمي. وقد تمسكت شمّر بمفهوم عام للتقسيم كان 
معروفاً لشمر كافة. ورغم أن رجال القبائل البسطاء كانوا غير قادرين على تقديم 
شروح مفصلة لعلاقاتهم التسّبية مع مجموعات بعيدة أخرى فقد كانوا يدركون بهذا 
القدر أو ذاك صلتهم التّسَبية مع هذه المجموعات. وكان أصحاب السلطة العلياء 
خاصة الذين ينتمون إلى أنساب قيادية» أكثر وعياً نَسَبِياً لأهم كانوا قادرين على 
تقديم شروح نُسَبية مستفيضة لعلاقات الأفراد وصلاتهم . وكانوا ينظرون إلى 
علاقاتهم وتحالفاتهم السياسية القبلية على أنها دالة للتقسيم تُفْسَّرء في شكل النَسَبء 
وجود عشائر وفخوذ وحمائل وبيوت مختلفة. وكان المفهوم يجسد تشديدا على 
الوحدة التَسّبية المشتركة بوصفهم أحفاد جد رأسي واحد (في حالة العشائر) أو جد 
مشترك في حالة الحمائل. وكان المفهوم يوفر منظومة من القواعد للتعاون والعمل 
الاجتماعيين والسياسيين على كل مستوى من مستويات التقسيم . 


لقد ساق أفراد قبيلة شمّرء وخاصة شيوخهم؛ محاجّات حول وحدة القبيلة 

0 علاقاتهم القبلية. وفي غالبية الحالات جاءت هذه المحاجّات ردأ على أسئلة 

طرحها غرباء من خارجهم. وكان رجال القبيلة يجيبون بالاشارة إلى تحالفات راهنة 

أو بايجاد أوضاع تحالفات افتراضية ثم يبينون كيف سيكون رد فعل الجماعة. 

وكانت هذه المحاججات تفسر كيف يتبغى أن تكون العلاقات وليس كيف كانت 

بالفعل. وإذ ينظر المرء إلى علاقات شمر وتحالفاتها القبلية بمنظور تاريخي» لا 
1“ 
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يملك إلا أن بلاحط أن هذه العلاقات لا تتبع النموذج التَسَبِي التقسيمي الذي 
يستحضره الأفراد أنفسهم . 

لقن كان مغرف التتتسيب :كنيف والعميل العياني قينا اخر ,فإن التقسيم 
الشمري كان الاطار البنيوي العام للتنظيم لكنه لم يكن العامل المحدّد للعمل 
السياسي. وتكشف الملاحظة التاريخية لتنظيم شمر القبلي وتحالفاتها السياسية 
ونزاعاتهبا ومعارضتها أن هذه لم تكن دائما تتبع مبادئ النموذج الَسَبِي التقسيمي . 
وعلى سبيل المثال» كانت عشائر شمر المختلفة تسالم مجموعات أخرى على أساس 
المصلحة الذاتية والنفعية السياسية والضرورة الاقتصادية” '؟. والأكثر من ذلك أن 
السياق التاريخي للعمل السياسي كان من الناحية السوسيولوجية أهم بكثير من 
قواعد النموذج التَسَبِي التقسيميى. وسيجري توصيف هذا السياق في الفصل 
التالي . 
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غليان في وسط الجزيرة العربية 
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ابتذاء من القرن السادس عشر كان وسط الخزيرة العربية» رسمياء جزءاً من 
الأمبراطورية العثمانية رغم أن موارد المنطقة الشحيحة» مرتبطة بعزلتها الجغرافية» 
حالت دون ضمها إلى الأمبراطورية بالكامل. وأبقي على هذا الوضع حتى صعود 
الحركة الوهابية في منتصف القرن الثامن عشر. وأخذ تبني الحركة سعودياً وتوسع 
القوات السعودية ‏ الوهابية يبددان سلامة الأمبراطورية في الحزيرة العربية بصفة 
عامة؛ وقبل كل شيء في الحجاز. وقد وضع هذا التوسع ورد الفعل العثماني 
عليه وسط الحزيرة العربية فى حالة غليان طيلة ما يقرب من مئة عام. وتسببت 
الحروب الداخلية» التي أشعلها السعوديون لنشر رسالتهم» في تدمير البلاد. 
وازداد هذا تفاقما بالتدخل العثماني الذي تولى محمد على» وإلي مصر» تنسيقه نيابة 
عن السلطان العثماني . 


الحركة الوهابية 

يستخدم مصطلح "الوهابية» هنا للاشارة إلى حركة القرن الثامن عشر 
الانبعائية الدينية للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان اتباعه يسمون أنفسهم 
«أهل التوحيد) أو «الموحدين) لا الو وفد وجدت أصول الحركة بين 
ماعات الواحات والجحماعات الحضرية فى جنوب نجدء المنطقة الوسطى لما هو 
الآن العربية السعودية. وكان مؤسس الحركة نفسه زراعياً حضرياً يزرع النخيل 
ويربي بعض الماشية في العييئة» وهي شرية صغيرة في وسط الحزيرة العربية (أبو 
حكليمة /19561: 55). 
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كان ابن عبد الوهاب» وهو من تلاميذ المدرسة الحنبلية في الفقه الإسلامىي 
وأحد مريدي الاحيائي المجدّد فى القرن الرايع شن 4 افر كد 0000 ينادي بالعودة 
إلى معتقدات بسيطة ونقيةء رالحقق حياة زاهدة والتطبيق 56 لشريعة صدر 
الإسلام. وقد صاغ مبدأ الحركة الأول. وهو الدعوة إلى مذهب التوحيد في عمله 
(كتاب التوحيد». وكان الهدف من دعوته العودة إلى أصول الإسلام في القرن 
لسابع وتنقية الدين من البدع التي لاحظها بين السكان الحضر والبدو في وسط 
الجزيرة العربية والحجاز وسوريا وبلاد النهرين. وكانت هذه البدع تتمثل في عبادة 
الأولياء وممارسة طقوس وثنية والانغماس فى الترفيات. وكانت زيارة أشجار 
مقدسة طلباً للبركة واستخدام الأولناء لضاف بوواء الأمرععة عل عفان قسانت 
(بما فى ذلك قبر الرسول وقبر ابن عمه والخلفاء الأربعة) ممارسات أدائها المذهب 
الوهان . وكان مبداً الوهابية الثاني يتعلق بالاجتهاد. وقد حدد ابن عبد الوهاب 
الاجتهاد بثلاثة مصادر هي القرآن والسنة (أحاديث الرسول وأعماله) وسيرة السلف 
(أحاديث وأعمال الخلفاء الراشدين) وكان مبدأ الوهابية الثالث يتصل بالجهاد. وقد 
اعتبر ذلك واجبا هاما ينبغي أن يحترمه الموحدون. وكان ابن عبد الوهاب يؤكد أن 
من مسؤولية المسلمين الحقيقيين تحاربة أهل البدع» وهم فئة تضم كل من لا يشاطر 
الوهابيين معتقداتهم. وأثبت هذا المبدأ كونه ضروريا لتوسع الحركة. 


شرع ابن عبد الوهاب» في البداية» يبشر وينشر تعاليمه علنا في قريته 
7 التي وعد حاكمها عثمان بن معمر بتبني رسالة الشيخ ا مشر 215176 

.)١4 -‏ وبدأ ابن عبد الوهاب» متشجعا باستعداد الحاكم لمناصرته» يضع 
وول حيز التطبيق. وحاول أن يفرض الشريعة في كل نواحي الحياة. وعلى 
سبيل المثال. يدامر ابن غنام أن امرأة زائية رُحمت فى العيينة بموجب الشريعة 
الإسلامية. وأثارت قسوة العقاب وتعاليم الوهابيين التى لا مهادنة فيها. ردود 
أفعال من شيوخ منطقة الاحساء الديئيين الذين رفضوا الدعرة وهددوا باحمادها في 
العييئة. وطلب من ابن عبد الوهاب أن يرحل عن العييئة بسبب خوف حاكمها 
من العواقب المترتبة على موقف المراجع الدينية التي تعارض الحركة الوهابية (ابن 
غانم :141/١‏ 49 الجزء الثاني). فانتقل إلى الدرعية في محاولة لكسب تعاطف 
حاكمها محمد بن سعود. 


ا 


غليان في وسط الجزيرة العربية 


بعد فترة وجيزة من وصول ابن عبد الوهاب إلى الدرعية في عام ,١1544‏ 

نْب لقاء بينه وبين محمد بن سعود ‏ أرسي فيه الأساس لاقامة حالف بين 
الرجلين : وقد أبرم بميئاق شكل الأساس لآول إمارة سعودية ‏ وهابية . 

كان نفوذ محمد بن سعود يقتصر وقتذاك على مديتتهء وكان التحالف فرصة 
ثميئة لتمكين توسعه أبعد من دائرته المحدودة. وعَرّض أن يشمل ابن عبد الوهاب 
بحمايته على أن يخضع لشرطين: أولاً: أن لا يتخلى عنه بعد نجاح دعوته وأن لا 
يبايع أي حاكم آخر في المنطقة. وثانياء أن لا يتدخل أو يحاول منم محمد بن 
سعود من فرض الإتاوات التي يجبيها الحكام السعوديون من رعاياهم (المصدر 
السابق: 8١‏ وابن بشر .)١١ :197١‏ فقبل ابن عبد الوهاب ببذين الشرطين 
وطمأن محمد بن سعود إلى أن لا يقلق بشأن الإتاوة لأن «الله يعد بمنافع مادية 
أكثر على شكل غنائم من الكفار». وكانت التعاليم الوهابية تشدد على أهمية ركنين 
من أركان الوسلامء هما الزكاة والجمهاد. وكانت لهذين الركئين جاذبية واضحة عند 
السعوديين لأنهما كانا يعدان بعائدات كبيرة للحاكم. فقد وصف ابن 0 0 
فى عصر «الشِرك)». أَئ فل نشر التعاليم الوهابية؛ بأنما بلدة فقيرة تفتقر إلى 
الامدادات الأساسية من الغذاء فى خحين ايا فى عصر «التوحيد) كانت لديها 
تبراك وقيرة عن لهذ ا وا لتقورة: اد هيرية و انين نموا قور نو ليها ل« لانن اد 
غنام :١ 91/١‏ ؟537). 


بعد اتفاق ١55‏ بدأ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود مهمة جهادية 
كانت أهدافها دينية وسياسية. وكان ابن عبد الوهاب مدفوعاً برغبته في رؤية 
إسلام مُصلّح 17 إسلامية توجهها أحكام الشريعة. ومن المهة الثانية كان محمد 
أبن سعود يرغب في رؤية نفسه زعيم هذه الأمة. 


التوسع السعودي م الوهابي في الحزيرة العربية 
ماما 
من الدرعية حاول محمد نظ سيقيود أن يبيط سيطرته على وسط الحزيرة 
العربية برممه. وقد تبي هذا كونه أخرا عمفيا ركد لع بالضرورة حك 
بسبب التوجه العسكري القوي لاتباع محمد بن عبد الوهاب وتعصبهم تعصبأ د 
4١‏ 


السياسة فى واحة عربية 


مهادنة فيه وتصميمهم الذي لا يتزعزع . وكان من المحتم أن يزجهم تنفيذ هذه 
الرسالة الديئية في مواجهة مع مراكز القوى المختلفة في المنطقة التي اعتيرت 
التوسع السعودي ‏ الوهابي تبديداً لاستقلالها السياسي”". وأبدى الحكام المحليون 
سئعة . ويحلول عام ١,5‏ وقعت كل المدن المذكورة نحت سيطرة القوات السعودية 
الوهابية. وعينٌ مثلون وقضاة في المناطق المقهورة التي أصبحت وحدات ادارية 
فى أول إمارة سعودية ‏ وهابية . 


المخطط رقم 030( 
الحكام السعوديون (55/ا١ا‏ 818 )١‏ 


سعود (ابن محمد بن مقرن) 
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غليان في وسط الحزيرة العربية 


لقد مهدت أربعة عوامل الطريق أمام توسع السعوديين وانتشار الوهابية في 
نجد (عبد الرحيم ١95‏ : "ال). أولا كان انقسام الحكام النجديين يعني أن 
السعوديين يستطيعون دحرهم كلا على انفراد. ثانياً» أن الصراعات العائلية 
الداخلية بين أفراد الفئات الحاكمة أضعفت مقاومتها وأتاحت للغزاة امكانية 
ابغعدء مد لآربهم . ثالثأء مه قبائل نجدية معينة إلى العراق بسبب 
الضغط السعودي ‏ الوهابي المتعاظم والآثار الناجمة عن موسم جفاف» كان عونا 
اضافيا للغزو. ورابعا» ان اعتناق عدد من المجموعات للوهابية سلميا وفر دعما 
للتوسع على مستوى القواعد حتى قبل حدوثه (المصدر السابق) . 

بعد انجاز الحملات فى وسط الجزيرة العربية حاولت القوات السعودية 
التوسيع كنزنا» لأ نيما زائاة منطلقةالاعساءم. :وكان قنبم كيرنمن السكان اله 
يتألف من شيعة يمثلون بنظر الوهابيين حالة متطرفة من حالات «أهل البدع». وقد 
فتح اخضاع القطيف في منطقة الاحساء فى عام 2١/8٠‏ الطريق إلى شواطئ 
الخليج الفارسي وعُمان. وأقرت البحرين بتسيد الوهابيين من خلال دفع الزكاة. 
واعتبر نفوذ الوهابية المتنامي في الخليج تهديداً للمصالح الأجنبية : وخاصة مصالح 
بريطانيا وفرنساء ولككن لم تكن لدى أي من البلدين الموارد اللازمة للتأثير مباشرة 
فى مجرى الأحداث . 

ان توسع القوات السعودية غرباً» وبصفة خاصة في الحجاز وضعها في 
مواجهة شريف مكة. ورغم المقاومة العنيدة التي أبداها الحجازيون فقد بسط 
السعوديون هيمنتهم على الطائف في عام ١18٠7‏ بعد ذبح أهلها وأهل مكة في عام 
*60. وأصبح الشريف غالب» شريف مكة»ء يجرد تمثل للسعوديين (المصدر 
د ودف طالب الخلما: الوهابيون منه أن هدم قبر الرسول وقبور الخلفاء 
ذات القبب حسب المذهب الوهابي . 


شجع نجاح السعوديين في الحجاز توسعهم جنوباً إلى عسير حيث تبنى 
زعمازها القضية الوماية واتشيعرا آل قراتوم للرحق عل البموي باقن بتحالت 
المقاومة الشديدة التي أبذاها الزيديون الشيعة» ؛ متضافرة مع التضاريس الجحغرافية غير 
المعروفة للمنطقة» دون <١‏ ضم المرتفعات اليمئية . 


وشمالاً امتد التوسع السعودي إلى المناطق الخصبة لبلاد النهرين مهدداً أمن 
البقاع الأكثر حيوية في الأمبراطورية العثمانية. ففى عام 186١‏ أغار على مدينة 
و 


السياسة فى واحة عربية 


كربلاء الشيعية المقدسة عشرة آلاف رجل على ستة آلاف جمل» وأسفرت الغارة عن 
تدمير ونبب مرقد الحسين» أكثر الأضرحة قدسية في التراث الشيعي (ج. غلوب 
طن[ © .1 1971: 45). وفي الأعوام 18١759 3148٠١و ١808‏ تعرضت حتى 
بغداد إلى الخطر نتيجة الغارات الوهابية. ولكن الخلافات الايديولوجية والفقهية 
الحادة بين المذهب الشيعى والمذهب الوهابي»؛ والمسافة الممتدة بين بلاد النهرين 
وقاعةة النحالطة اللسعورونةابى الواشاية دن رسكل لير :9"العروين ةم بستعك لدو ير د 
المقاطط يهن تعره مشت ليم نقد لذن ار كإزابونة لوده بو تحيقة الك يوون برل اد 
الغنائم من هذه الأقاليم الغنية للأمبراطورية العثمانية دون أن تكون لديهم نية في 


ع 


اقامة وجود دائم . 


ويمكن ملاحظة نمط ماثل في سوريا. فقد واصل السعوديون الاغارة على 
المدن والبلدات دون اقامة قاعدة دائمة هناك. كما كانوا يغيرون على قوافل الحج. 
وخاصة القوافل القادمة من سوريا إلى الحجاز. وفي عام 186٠١١‏ تعرضت القرى 
الواقعة جنوب دمشق إلى غارات» وتمكن السعوديون أيضا من فرض ضرائب على 
القبائل الموجودة قرب حلب. وفي بعض الأوقات كانوا يرفضون السماح للحجاج 
القادمين من سوريا بدخول مكة والمدينة. 


التوسع السعودي - الوهابي في جبل شمّرء ١7/97‏ 

يستحق هذا أن يُناقش باستفاضة لأنه شكل السياق التاريخي لصعود أمراء آل 
الرشيد إلى السلطة في حائل. ففي سبعينات القرن الثامن عشر وصل التوسع 
السعودي ‏ الوهابي إلى أراضي شمّر. 

وقع الصدام الأول عندما تحالفت شمر مع حاكم اقليم الاحساء؛ سعدون 
ابن عريعر من قبيلة بني خالد. ل ل ل ل 
التي وقعت أصلاً تحت السيطرة السعودية. ولم يكن التحالف مع بني خالد ناجحا 
أن الممثل السعودى فى بريدة كان قادرا على الرد. فقد جرّد حملة على جبل شمر 
الذي وقع تحت الهيمنة السعودية في عام ١4‏ (ابن بشر :197٠‏ 45 الجزء 
الأول وابن غنام 1١ :1919/1١‏ الجزء الثاني). ولم تصبح جزءا من دائرة السيطرة 
السعودية إلا واحات الجبل» بما فيها حائل وغفار ومستجدة ‏ حيث انكفأ بدو 
شمّر الرحل إلى صحراء النفود الكبرى وأفلتوا من السيطرة. وحافظ مَنْ استطاعوا 
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غليات في وسط الجزيرة العربية 


الهرب على استقلالهم وإدارتهم الذاتية بانتظار اللحظة المناسبة لمهاجمة القوات 
السعودية 2 


وتحالفت شمر مع شريف مكة خلال الدفاع عن أرضه ضد الغزو السعودي 
- الوهابي في عام ١19٠‏ (ابن بشر 199: ٠١9 - ٠١8‏ الجزء الأول). وقتل 
شيخ شمرهء مسلط بن مطلق في المعركة بين الجانيين» وخسرت شمر ٠٠٠١‏ جمل 
و9دء١٠١‏ رأس من الغنم (المصدر السابق: ١١١ ١١9‏ وابن غنام ١6١ :١91/١‏ 
١67”‏ الجزء الثان) . وهاجرت بعض عشائر شمر بقيادة الشيخ مطلق الحرباء إلى 
بلاد النهرين. وظل مَنْ رحلوا عن الحبل يناصبون الوهابيين العداء. وقد تعقبتهم 
القوات السعودية التي انقصّضت عليهم في مكان قرب السماوة في عام 11790. 
ومرة أخرى قتل زعيمهم مطلق في المعركة (المصدر السابق: ١5١‏ و690١).‏ 
وكانيته العكبافر. الشفوية القن نقيت ف العزافق تتفى: إل اناف وف ا ؤالك 
تعيش في اليلد ويشار إليها 9و نكو الما | | 


لقد اتخذ تاريخ مَنْ بقوا فى وسط الجزيرة العربية» وهم شمّر الجنوبية» 
منحى مغايراً. ويؤكد تراثهم المحكي أنه بالرغم من أن الغالبية كانت من البدو فقد 
كانت لديهم قاعدة سلطة في حائل» الواحة المركزية في جبل شمّر. وكان حاكم 
هذه الواحة من بيت ابن علي الذي ينتمي إلى عشيرة عبدة. وكانت الزعامة تأتي 
من أفراد هذا البيت طيلة القرن الثامن عشر (ابن بشر .)١9”٠‏ ولكن من الصعب 
ايجاد دليل يؤكد متى وكيف بلغ أفراده موقع الزعامة. غير أنه في بداية القرن 
التناسع عشر يجد المرء اشارة إلى حاكم حائل وقتذاك محمد بن عبد المحسن بن على . 
وهذا ما تؤكده مرويات شمّر المحكية التى تذكر أن محمداً توطن فى حائل. وكانت 
ليه أيضا سقو زرافنة» غاليكها :من وساتين الفخيل »كانت تستر رع يعمل العبيد 
في حين كان القسم البدوي من حمولته حول حائل وصحراء النفود الكبرى»؛ يتولى 
العناية بقطيعه من الإبل . 


وحين وقعت منطقة جبل شمّر تحت سيطرة القوات السعودية ‏ الوهابية: 

كان الدور الذي لعبه ابن على مبهماً. فنحن لا نعرف إلى أي مدى تقَوّضت سلطته 

بالشقيفة: الائلة: فى أله جيل فشر ا حل الأتالية الشعرفية ٠‏ بريشبر الورخا 

النجديان المحليان ابن بشر وابن غنام إلى حقيقة أن ابن علي كان أحياناً يجبي الزكاة 

من سكان حائل ويسلمها إلى السعوديين. ونعرف بكل تأكيد أنه في بداية القرن 
0 


التاسع عشر أصبح محمد بن علي حليفاً للسعوديين وحافظ على علاقات ودية 
معهم. ويذكر ابن بشر أنه قدم دعما عسكريا للسعوديين في مناسبات عديدة. 
وكانت علاقاته مع السعوديين على النقيض من علاقات عشيرة شمّر الجرباء البدوية 
فى العراق. وقد وفر محمد بن على دعماً عسكرياً للقوات السعودية ‏ الوهابية فى 
عام :958 اامداوال عبار لعها عدم اجام التسووون. بقبادة عبد الله اباقنة العظله مين 
زيارة مكة والمدينة. ولاحقا في عام 18٠١‏ قام محمد بن على بمهاجمة الصحراء 
السورية نيابة عن القوات السعودية ‏ الوهابية. والأكثر من ذلك أن حاكم حائل 
قدم في عام ١81١5‏ دعماً عسكرياً للسعوديين في اقليم القصيم في بداية الغزو 
المصري الذي انطلق في عام 18١١‏ بقيادة طوسون باشا (المصدر السابق: ١88‏ - 
4 الل “اث 514 وا؟١).‏ 


رد الفعل العثماني: الغزو المصري الأول 
(18-18151م١)‏ 

أسفر التوسع السعودي - الوهابي في كل الاتجاهات عن انقطاع قوافل الحج 
التى كانت مهددة بخطر الغارات» لا فى طريقها إلى الحجاز فحسب بل وفى المدن 
الماديية تقعماء ركه مععك هذه الاحداف النلطاق العتمانه الدع كان من 
الناحية الرسمية مسؤولاً عن أمن الحجاج والمدن المقدسة؛ على اتخاذ اجراءات جادة 
لكبح نفوذ الوهابية الصاعد. وكان السلطان محمد الثاني يراقب هذا النفوذ عن 
كثب متحيئاً اللحظة المناسبة لتجريد حملة هدفها انباء السطوة السعودية فى الجزيرة 
العو | 

خلص السلطان إلى استنتاج مؤداه أن والي بغداد ووالى دمشق ليسا قويين بما 
فيه الكفاية لتنفيذ الخطة الرامية إلى ازالة هذا الخطر الجديد الذي نجح حتى الآن 
في اخراج العثمانيين في العالم الإسلامي وفي النيل من سلطتهم. فهما لم يصيبا 
نجاحاأ في مواجهة التوسع السعودي ‏ الوهابي على حدود هاتين المدينتين الكبيرتين 
من مدن الأمبراطورية العثمانية. وأخذ السلطان يبحث عن وال بديل لتنفيذ 
المهمة. وهذا ما وفرته القيادة الديئامية لمحمد على» والى مصر. وكان السلطانء 
باخنياوه فا فل لوده البنةاه بص إل تعتتين جندانيم» ‏ الأرل امداق ااانه 
المعوديةابالوقابة والقاق إمناك دراك عمد عل بصبزاء تداق فى :وسيط التريرنة 
العربية. فلقد كان السلطان يدرك ما يمثله محمد على من مخاطر» وجاء التاريخ 
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غليان في وسط الجزيرة العربية 


قعل تبر تاوانه والككابر “1 نقاعة القرار مإعاء عمد عل عفد لبعض 
الوقت في الأقاليم الجنوبية من الأمبراطورية العثمانية وبعيداً عن المناطق الشمالية 
الحيوية في بلاد النهرين. وتلقى محمد على الأوامر الأولى من السلطان بتجريد حملة 
ضد القوات السعودية ‏ الوهابية في عام ١891‏ (عبد الرحيم :1١91/5‏ 598). 


وجه محمد علي رسائل إلى السلطان أبدى فيها عجزه عن الاضطلاع بحملة 
كبيرة كهذه من دون ما يلزم من سلاح وعتاد وإمدادات غذائية لجنوده خلال نقلهم 
إلى ساحات القتال (أرشيفات القاهرةء محفظة عابدين 08٠18ء‏ الدفتر الأول» ص 
1١.49 5‏ و75١).‏ ولم يدفع محمد علي بقواته الأولى التي نزلت في ينبع على 
البحر الأحمر في عام ١8١١‏ بقيادة نجله طوسون باشا إلا بعد أن وعد السلطان 
بمده بالسلاح والمال اللازمين. وما لبث الجيش المصري أن زحف عل المديئة ودمر 
القوات السعودية ودخل المدينة بعد حصار دام أربعة عشر يوما. وخسر السعوديون 
رجل في معركة المدينة . 


استولت القوات المصرية على مكة التّى انتزعتها من السعوديين في عام 
8١‏ ثم واصلت زحفها على الطائف التي سرعان ما سقطت بعد مكة. ولاحقاء 
في عام 21١8١١‏ نزل محمد على نفسه فى جدة ومعه دو ” جندي من سلاح 
الفرسان و١٠٠٠‏ من المشاة لإعطاء الغزو زهمأ جديداً (ن. سفران 582ة5 .21 
.)١7" : 6‏ وباحتلال مدن الحجاز المقدسة أعاد محمد على سلطة السلطان على 
هذه المناطق المهمة. ثم أرسل ابنه طوسون إلى الفصريم في عام .181١6‏ وبالاضافة 
إلى القوات النظامية فقد انضم إلى اليش المصري أفراد قبيلتي مطير وحرب الذين 
أعربوا عن اذعانهم للهيمنة السعودية ‏ الوهابية ولكنهم كانوا يريدون التحرر منها. 


ومن القصيم بدأ طوسون باشا مفاوضات مع الحاكم السعودي عبد الله في 
محاولة لانتزاع اعتراف من السعوديين بسلطة طوسون في الحجاز. ولكن لم يتم 
التوصل إلى اتفاق لأن والد طوسون طلب منه العودة إلى القاهرة. وحل محله فى 
عام :1 اغانآين أحن عو إزراهيباننا "اللا مواصل الزعفه عل العاضيية الشبعود: 
بألفي رجل من سلاح المفرسان و٠556‏ جندي من المشاة و١١‏ مدفعاً وعدد من 
رجال القبائل (المصدر السابق). وبدأ حصار الدرعية في عام 181١8‏ ودام خمسة 
أشهر. وتعرض الحاكم السعودي عبد الله إلى ضغط للاستسلام؛ ووقع في أسر 
إبراهيم باشا الذي أرسله إلى القاهرة ثم إلى اسطنبول حيث دقت عنقه. وقامت 
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القوات المصرية بتدمير المدينة تدميراً ماحقاً وحرق مزارعها من النخيل وسلب 
شكانا. :وبفوة:عيك: الله :وتدفير الدوعية اتعييت- الآمارة السعوكية تت الوهايية الأول 
بعد حوالى سبعين عاما من التوسع . 


استمرت القوات المصرية في الابقاء على وجودها في وسط الحزيرة العربية 
فاته إن فهر كن الأراقى القن احقيق دائرة السيطرة السعودية.. ور كانت 
لسكان واحات جبل شمّر علاقات ودية مع الحكام السعوديين فقد تعرضما إلى 
هجوم القوات المصرية في عشرينات القرن التاسع عشر. وقام ابراهيم باشا بغزو 
المنطقة ب 1٠٠١‏ جندي تركى و١١٠٠‏ بدويء وتمكن من اجبار السكان على 
الاعدا اقم للق عل أرعيهم (الشييين 41 1ن بوحالال الخيلة ضام جيل 
شمّر قتل حاكم حائل» محمد بن علي» نأصبح شقيقه صالح حاكم المدينة - مواصلا 
سياسة أخيه في دعم الزعامة السعودية. 


الانبعاث السعودي الضعيف فى ١81١4‏ 

في عام ١874‏ نجح السعوديون في اقامة قاعدة سلطة سعودية ‏ وهابية 
جديدة في الرياض» جنوي عاصمتهم القديمة. ويمكن اعتبار الومام تركى بن عبد 
الله؛ حفيد الحاكم الأول في دائرة السلطة السعودية ‏ الوهابية» مؤسس الامارة 
الثانية (انظر المخطط رقم 5). وبعد الاستقرار في الرياض سعى تركي إلى غزو 
منطقة الاحساء في عام 2١87١‏ وحاول بحلول عام 1877 أن يفرض الاعتراف 
بالهيمنة السعودية على امتداد ساحل الخليجح. ورغم أنه كان وهابيا متزمتا فقد 
حرص على عدم تأجيج نيران التعصب» وحاول أن يتفادى الدخول في صدامات 
مع القوات العثمانية ‏ المصرية التي ما زالت ترابط في الحجاز. ولكن التحدي 
الأكبر الذي واجهه تركي كان من مصدر آخر. 
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المخطط رقم 0 
الحكام السعوديون (18575- 1841 "ا 


(0) تركي (ابن عبد الله) 
١85 5(‏ - 85م 1) 


0) فيصل 


:م _لم*#م١)‏ 
)٠١(‏ "ما ه"م١)‏ 


عبد الرحمن خمل )١(‏ سعود عبد الله 
)١9(‏ رزهلام١ا)‏ ١١ل/ام‏ ا _ مببمرو) )١1١(‏ (ه5م 1 الإ١م1)‏ 
)١6(‏ (فهمما _ ١اكهم١ا) )١8(‏ (هلام ١‏ فلُملا) 


2 للحكام ةع لىمء 4ةانظر المخطط رقم (1). 


ففي عام 214175١‏ حين كان تركي يقود حملة ضد بعض القبائل» بَلَغْه أن ابن 
عمه مشاري الذي عيئه حاكم منفوحة» قد تمرد عليه. وعاد تركي إلى الرياض 
ليجد أن ابن عمه لاذ بالفرار. وإذ أخفق مشاري في تعبئة دعم اضافي من شريف 
مكة. أذعن لسلطة تركي وعاد إلى الرياض حيث وضع تحت الاقامة الجبرية. وفي 
عام 1875. نجح مشاري في تدبير اغتيال تركي حين كانت القوات السعودية 
بقيادة فيصل» نجل تركي» مشتبكة في حرب مع القطيف والبحرين. وقتل تركي 
أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة. 

وفى غضون أربعين يوماً من اغتيال تركي عاد نجله فيصل إلى الرياض قادماً 
من البحرين ودحر مشاري. لكن السلام لم يدم طويلا لفيصل. فإن محمد علي؛ 
والي مصرء بعد أن انشق عن السلطان العثماني» هزم قواته وأخضع ما هو الآن 
فلسطين وسوريا ولبنان لحكمهء وبدا في طريقه إلى الحاق الجزيرة العربية كلها 
بأمبراطوريته . وفى عام ١8551‏ نزلت قوات مصرية جديدة في ينبع لبدء غزو تان 
طارحة هذه المرة دعاوى محمد على نفسه بدلا من السلطان. ونقلت القوات المصرية 
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معها ابن عم لفيصل اسمه خالد سعت إلى تنصيبه حاكماً صنيعة لوسط الجزيرة 
العربية. وفي عام ١878‏ هُرْم فيصل وأسر وأرسل إلى القاهرة لاحتجازه هناك . 


تركت القوات المصرية خالذا شك تن تعد مقيق ( جريت. كل (الاتسجانية فين 
الجزيرة العربية في عام .184١‏ وجاء الانسحاب مدفوعاً بضغوط من القوى 
الأوروبية؛ وخاصة بريطانيا''؟. وعلى اثر ذلك شهد عام ١84١‏ نهاية التدخل 
المصري فى الحزيرة العربية. وهرب فيصل من سجنه فى القاهرة» وعاد إلى نجد 
نكسن اعاد: موقعه في الرياض في غنانه القراك اللشنية وقد امتنع عن 
تحدي سالطة السلطان في الحجاز وأخذ يدفع له إتاوة سنوية اعترافا بإذعانه. وحكم 
فيصل في الرياض حتى وفاته في عام 18595. 

بعد وفاة فيصل أصبح نجله عبد الله حاكماً في الرياض. ولكن السلطة 
السعودية دخلت طوراً من الانحدار بسبب الصراع على الحكمء بين أبناء فيصل 
الأربعة» الأمر الذي أضعف مشروعية السعوديين فى وسط الحزيرة العربية ومهد 
الطريق إل تفكك. دائرة سلطاءت.. بولكنيم. فكدرا بون الاتحتفاظ .بسلظة حفة سيق 
عام ١84٠‏ حين طردهم أمراء آل الرشيد في حائل من الرياض لينهوا يذلك الحقبة 
القانة :هق الناطة السبغوذية:. الوهابية”. 


جبل شمر بين غزوين» 184١ - 1١481١4‏ 

بعد نجاح الغزو المصري الأول )18١8-181١١(‏ في تدمير الدرعية. 
وإضعاف الامارة السعودية الثانية بالغزو الثاني )١851 - ١857(‏ بدأت حائل 
وجبل شمر يسطران» بصورة تدر يجيه ) نارف منفصلا عن تاريخ السعوديين. ورعم 
شفاء السعوديين من آثار الغزوين ونجاحهم في اقامة قاعدة سلطة هشة جديدة في 
الرياض في عام 5؟18» فإن هذه المرحلة الثانية من تاريخهم لم تمكنهم من التأثير 
ف بشرس: حداف ف الداطق التبالية افق بوسيط انوي الع 0 

ان استمرار وجود القوات المصرية حال دون توسع السعوديين. و نتمكن 
تركي بن عبد الله الا من استرجاع بعض الناطق التي فقدت نتيجة الغزو المصري» 
ولم يكن قادرا على فرض السيطرة السعودية في جبل شمر رغم حفاظه على 
علاقات ودية مع حكام حائل. وقد شهد هذان العقدان تصاعد الأحداث في 
المنطقة . 
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صعود آل الرشيد إلى السلطة 


في عام ١81١8‏ كان حاكم حائل» محمد بن علي» يواجه تحدياً من النفوذ 
المتعاظم ون عمومته ف عيد الله وعبيك ان “:رصيدك: ورغم وفاة محمد بن على خلال 
الغزو المصري في عشرينات القرن التاسع عشر فقد استمر بعده الصراع بين 
الأخوين رشيد وصالحء الذي خلف محمدا. 


دام الصراع بين بيت ابن علي والأخوين من آل الرشيد حتى عام ١875‏ 
عندما أنهيت زعامة بيت ابن على على حائل. وكان محمد بن على ينحدر من بيت 
آل خليل» وهم عائلة رئاسية من عوائل جعفر التي تنتمي إلى عشيرة عبدة 
الشمرية. وكان محمد بن علي والأخوان من آل الرشيد يشتركون في أب واحد 
[اعدامهم فو سر الكبيرى, :دكن هده الاضير» الفنيية ١‏ يكن اختاينة الوضوج الن 
أذهان المتحدرين منهم. وكانوا يشيرون إلى علاقتهم على أنها علاقة ابن عم. 
وظلت درجة هذه العلاقة مبهمة» وكان مصطلح «ابن العم يستخدم استخداما 
تصنيفياً للاشارة إلى صلة نسَبية بعيدة نوعاً ما. 

لأ المضادن القارفية ولا هووباك شدر المحكنة تحطنا وسنا وافيجا لابياب 
النزاع وفضه. ويزعم أ. موسيل أن عبد الله بن رشيد وشقيقه عبيد كانا طموحين 
رنشيطين في مرافقة القوافل التجارية من العراق إلى حائل. فقد عرض الشقيقان 
حمايتهما للقوافل ضد هجمات وغارات القبائل البدوية. وذاع صيتهما بالشسجاعة 
وكنما'عددا كثيرا هه الأنصار بين شمّر. وبدآ يتجاوزان على سلطة حاكم حائل 
الذي رتب لعبد الله أن يتزوج بابنته سلمى. ولكن هذا لم يئن عبد الله عن إبداء 
رغبته في ادارة شؤون حائل السياسية. وبعد وفاة حاكم حائل؛ محمد بن علي. 
خلال الغزو المصري الأول» رفض شقيقه صالح الاعتراف بمطالب عبد الله بن 
رشيد. وسرعان ما رحل عبد الله عن حائل عندما بدأت علاقاته تتردى مع صالح 
(أ. موسيل 141511 الى 7717/:1978 وف. حزة 19173: 1581). 


تفسير و. بالغريف يختلف عن تفسير موسيل. فهو يزعم أن النزاع بين 
عبد الله بن رشيد وصالح بن علي بدأ بعد انسحاب القوات المصرية من نجد. 
ويجادل قائلا إن عبد الله غادر حائل لأنه فقد بعض مؤازريه» وخاصة بين أهل 
عفار وهي قرية قرب حائل» حيث قرروا تأييد صالح بن على (و. بالغريف ./لا 
عتمرعله2 1856 : ١١١ - 1١٠١‏ الحز الأول). 
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ومرة أخرى لا ت: تتفق المصادر التارخية على وجهة عبد الله بن رشيد بعد 
رحيله عن حائل. ويذكر هوبر 51667 أن الأخوين لجا إلى جبل أجا (هوبر .© 
ع8 118488 16١‏ - ؟10). وقد علم حاكم حائل بأمرهما وبعث بأحد عبيده 
الموثوقين لاعادتهما كي يواجها القصاص . وتمكن عبد الله بن رشيدء بعد قتل 
العبد» من الهرب إلى العراق حيث بقي عامين. وأجبر والده فيما بعد على مغادرة 
عات جو انتهدان لسري كانه رجية يد الله فاه فى الرناقي» عاض 
المعردون: اليد بورقدم عرد ل تسدحمنا راك فهو برضي ارهد الله نوقبي 
توجه أولا إلى جبّة وهي واحة في صحراء النفود الكبرى» ثم إلى قبيلة فدعان. 
وفيما بعد توجه صوب العراق حيث بقى مع الجرباء» النَسَب الرئاسي في شمر. 
(]. موسيل 111511 .ل :١578‏ /170؟). 


يذكر بالغريف أن عبد الله بن رشيد أراد فى اليداية أن يتوجه إلى الجوف» 
وهي واحة تقع على الحافة الشمالية من صحراء النفود الكبرى» لكنه أدرك أنه قد 
لا يستطيع تحشيد ما يكفي من الأنصار هناك (و. بالغريف 1878: ١١7 11١‏ 
الجزء الأول). فغيّر وجهته إلى وادي السرحان حيث هاحمته قبيلة عنزة. وساعده 
دعر هوري عن الجرداء عن لجرو ام ترجه إل ااحدري ريني تي الري امن 
تبلق القيزة الاستطورية واضحة في قصة بالغريف الذي يقدم سردا مفصلا لجروح 
عبد الله حين عثر عليه في الصحراء وكيف أنقذ التاجر السوري حياته . 


أن هذا التشيوكن بين الرجعالة الاوووسة الذين زاروا حائل في القرن التاسع 
عشرء ا ل ل ل 
بقراءة تقارير المؤرخين المحليين وتدفيق هذه التقارير مع مرويات شمر. وهناك 
اتفاق في كل هذه الطروحات على أن صالح بن علي كان حاكم حائل في 
عشرينات القرن التاسع عشر. وكان سبب النزاع بين صالح وابني عمه من آل 
الرشيد عصيائهما لأوامره. وعلى ما يظهرء فإن قبيلة عنزة غارت على مجموعة من 
بدو شمر قرب حائل وأراد الشقيقان من آل الرشيد مد يد العون إلى رجال قبيلتهما 
في الدفاع عن أنفسهم. ولكن صالحا كان يخشى أن يزيد هذا في شعبيتهما. 
وللحفاظ على النظام والسلام طلب صالح بن على منهما عدم الدخول في النزاع. 

أغار عبد الله وشقيقه عبيد على عنزة ودحراها لينالا سمعة بشجاعتهما 
عززت محاوف صالح من سطوبتمما اللمتنامية. فأمر عبد الله وعُبيداً وأمهما بالرحيل 
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عن حائل. وبدا أن صالحاً استخدم قضية عنزة ذريعة لطرد ابني عمه الطموحين. 
وكانت وجهة عبد الله» بعد نفيه. لدى شمر الجرباء في العراق») حيث مكث 
حتى عودته إلى نجد. وفي العراق ساعد شمر الجرباء في معركتها ضد والي 
العراقع وافه داكن رشن وي 143 اير عدت نيما غيك الله 
تتعاظم بوصفه قائداً عسكرياً محنكاً. وشجع هذا الإمام السعودي تركي بن 
عبد الله بن سعود على استقياله يحفاوة عندما ظهر في العاصمة السعودية. 


وفي الرياض عقد عبد الله بن رشيد صداقة مع فيصل» نجل الإمام تركي» 
الذي أراد من عبد الله أن يرافقه فى غاراته على القبائل المنشقة؛ الثائرة ضد الهيمنة 
السعردية برقى عام 10377 كاذ عد اللشعد البصل خلال القيلة ضن القطاتن 
والبحرين عندما أقدم مشاري» ابن عم فيصلء؛ على قتل الإمام تركي. وكما ورد 
ذكره سابقاء فقد عاد فيصل في الحال إلى الرياض لعاقبة ابن عمه»ء وقام عبد الله 
ابن رشيد بدور مهم في الهجوم على مشاري. وإذ توقع مشاري وصول فيصل » 
لجأ إلى قلعة البلدة حيث ضرب عليه حصار. وأسفر هذا الهجوم عن مصرع 
مشاري في عام 1875. وبمساهمة عبد الله بن رشيد في حل النزاع بين آل سعود 
ازداد حظوة لدى الإمام الجديد» فيصل بن تركي. وفيما بعد تزوج عبد الله بابنة 
فيصل» الجوهرة. 


هذه الصداقة شجعت الإمام فيصل على القبول بنشاطات عبد الله بن رشيد 
في حائل وجبل شمرهء وطموحه لاطاحة ابن عمهء ابن على . ولم تكن لدى الإمام 
فيصل إلا سلطة معنوية على جبل شمّر الذي كان مستقلاً سياسياً بعد الغزو 
المصري الأول. إذ لم تكن لديه الموارد ولا القوة للمشاركة بنشاط فى الاخلال 
يميزال المقورى بين ابن علي وأبن رشيد. وكان الإمام فيصل 0-7 في اعادة 
توطيد زعامته بعد حادثة مشاري» وكان عليه أن يواجه أيضاً الوجود المصري فى 
المنطقة. وما ان أدرك عبد الله الآفاق المحدودة لتحالفه مع الإمام السعودي حتى 
رحل عن الرياض وتوجه إلى جبل شمّر دون أن يذهب في الحقيقة إلى حائل . 


وفيما كان عبد الله في جبل شمّر بلغته أنباء زيارة يقوم بها صالح بن على إلى 

الإمام السعودي. وقام فيصل بدور الوسيط في النزاع. وفي مجلسه طرح الفريقان 

موقفهما ولكن الإمام فيصل لم يكن قاطعاً فى حكمه لأنه حتى ذلك الوقت كانت 

لديه علاقات طيبة مع طرفي النزاع. ويجادل هوبر قائلاً إن فيصلا اقترح في النهاية 
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أن الاثنين ينبغى أن يتوجها إلى حائل ويعملا معأ حاكمين للواحة. وحين عاد الاثنان 
كان عبد الله في موقع أقوى ورفض أن يتقاسم السلطة مع ابن على الذي غادر حائل 
وذهب إلى بريدة. (هوبر 1661ل .0) 1848 : .)١104- 1١867‏ 


يشير ابن بشر إلى أن عبد الله بن رشيد كان يرافق الإمام فيصل في غارته 
على منطقة شعارى عندما قرر فيصل تعيين عبد الله بن رشيد حاكماً لحائل. ويذكر 
ابن بشر لتأكيد قصته أن قاضياً أرسل مع عبد الله إلى حائل (ابن بشر 1975 : 
5 الجزء الثاني). وكرر هذا الرأي مؤرخ سعودي حديث هو العثيمين (1981 : 
1؟). ولككن سيكون من المضلل الخلوص من ذلك إلى أن الإمام فيصل قام بتعيين 
عبد الله بن رشيد حاكما لحائل. فإِن وجود القواتث المصرية في الجزيرة العربية 
كان محدد محرئ الأحداث لا فى جبل شمر فحسب بل وفى العاصمة السعودية 
نفسهاء ولم تكن لدى فيصل سلطة لفرض أي قرار كهذا. 


بعد اجتماع الرياض في مجلس الإمام فيصل عاد صالح بن علي إلى حائل 
فيما بقى عبد الله بن رشيد في منطقة جبل شمر حيث كان يسعى إلى تحشيد بعض 
الأنصار من بين بدو شمّر (ض. بن رشيد :1١9757‏ 588 - لاا6. وهناك سمع عبد 
الله من رجل يدعى عُريفي أن والي المدينة المصري وضباطه يبحثون عن أشخاص 
أكفاء يساعدوهم في الغزو الثاني لمنطقة نجد. فتوجه عبد الله إلى المدينة وتعاون 
مع الوالي. وأراد ابن عمه صالح بن علي أن يستغل المنافسة بين قوات محمد علي 
في الجزيرة العربية والعثمانيين في العراق لصالحه”'". فتوجه إلى العراق على أمل 
بناء قوة عسكرية برعاية عثمانية لصد الغزو المداعوم مصرياء لكنه عجز عن 
الوصول إلى الممثل العثماني في العراق. وبدأ صالح يشك في ما إذا كان سيجني 
فائدة من رحلته إلى العراق. وتوقففء لدى عودته إلى حائل» في قرية تدعى 
ابت يك ذل نم اندو من اخافه جل ريلد قنيد ف فقيل فيه الله رين .وسيل 
وهرب الابن الثالث عيسى إلى المدينة ولجأ عند الوالي . 


أراد عيسى من الوالي أن يضمن عودته سالا إلى حائل للحلول محل أبيه. 
والتقى عيسى قبل الوصول إلى المدينة اسماعيل أغاء قائد القوات المصرية فى 
القصيم» الأ كان روود كيه والاله قلا امقه يران سد بد كرق بعلن نظ[ عد 
عبد الله بن رشيد. ومد القائد العسكري عيسى بأريعمئة رجل يرافقونه خلال 
عودته إلى حائل ١‏ فمكته هذا من تنصيب نفشسه حاكم الواحة في عام مم١‏ رآ 


0 


غليان في وسط الجزيرة العربية 


بسر ١غ‏ ”5 الجزء الثاني) . ولكن كان حائل استاؤوا من دعم القوات 
المصرية . 


تابي يعرف غال الطدود ا لفووون يتن جل لكر الازكين اعم رةه 
مئة رجل ففقط لتوطيد سلطته. وعندما سمع عبد الله بن رشيد بعودة عيسى سارع 
إلى مغادرة الواحة وتوجه إلى غفار التى راح يخطط منها اطاحة عيسى. وحاول عبد 
الله الاعتماد على دعم قبيلة شمّرء وخاصة حمولة جعفر. يضاف إلى ذلك أن 
مجموعة أقاربه المباشرين وشقيقه وعَبِيده كانوا يوفرون القسم الأعظم من القوة التي 
ستغزو حائل. وكان لتضامن حمولة جعفر ودعمها لعبد الله بن رشيد أهميتهما في 
مييز زعامته عن زعامة عيسى» الذي بدا شديد الاعتماد على دعم القوات المصرية . 
وقد وصف بالغريف كيف وظف عبد الله مصاهرته حمولة جعفر لتعزيز موقعه (و. 
بالغريف ع .7لا هكم 1 : لالاكنك الجزء الأول) : 


أقام فى مرحلة مبكرة تحالفاً تصاهرياً مع عائلة رئاسية فوية من جعمر) الدوخ 
كانت له صلة قرابية وثيقة مهم . وإذ استقوى بدعم 0 العائلة المتوثبة؛ أاحمد 
بمساعدتهم منافسة وجهاء المدينة والريف» وأشبع في ان واحد طموحه وجشع 
حلفائه اليدو بإجراءات سحقت أعداءه الداخليين وضمنت صعوده. 


أمضى عبد الله الشطر الأكبر من فترة منفاه مع حمولة جعفر ولكنه» حتى 
يتوفر دعمهم لهء كان يعرف بأنه سيكون من المتعذر التصدي للقوات المصرية. لذا 
أرسل عبد الله أخاه عُبيداً ومعه ٠٠٠١‏ جمل إلى خورشيد باشاء قائد القوات 
المصرية في الحجاز. ويزعم موسيل أن عبد الله بن رشيد؛ محض منذ عام ١8174‏ 
ادعمه للوالي المصري خورشيد باشا فى غارات السلب التى كان يشنها على قبيلتى 
حرب وهتيم؛ (أ. موسيل 2051 .4 1978: 14). وكان هدفه كسب تأييد 
هذا الباشا والتوصل عن طريق المفاوضات إلى تسوية سلمية تضمن عودته إلى 
حائل. وقبل خورشيد باشا هذا العرض مقابل خدمات عبد الله متمثلة بتوفير 
الحمال اللازمة لنقل السلاح والحنود والعتاد إلى نجد. وقد وصف خورشيد باشا 
تعاون عبد الله في رسالة إلى محمد على نقل فيها أن عبد الله مستقل الآن عن 
الإمام فيصل» ولذا يمكن أن يكون موضع ثقة وعوناً للمصريين. وطلب من عبد 
الله أن يوفر امداداً متواصلاً من الجمال» وبالمقابل اعترف خورشيد باشا بعيد الله 
ابن رشيد الحاكم الوحيد لحائل وجبل شمر بدلا من ابن عمه عيسى بن على 
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(أرشيفات القاهرة الوطئية» محفظة عابدين .)١51٠‏ واقترح خورشيد باشا على 
الحكومة المصرية أن تدفع مخحصصات شهرية إلى عبد الله زاعماً أن عائداته غير كافية 
لتغطية مصروفاته وأن خدماته لا غنى عنها لنجاح الغزو المصري. يضاف إلى ذلك 
أن خورشيد باشا سمح لعبد الله بالاحتفاظ لنفسه بثلث الزكاة المستحصلة من جبل 
شمّر (المصدر السابق: 514). وفيما كان عبد الله منشغلا مع القوات المصرية» 
عاد أخوه عبيد إلى حائل وطرد عيسى» ثم عاد عبد الله بن رشيد إلى حائل وأعلن 
نفسه حاكماً في عام 1875. 


قرر عيسى بن علي أن يلتقي خورشيد باشا ويطلب ايضاحات. وقد لاقى 
ترا جار عن القاقد: السجكرى المصرى, للد ان ورياك اناقل ماع و لاد خريان :الل 
ابن رشيد من خلال التهديد بدعم غريمه. وتعويضاً عن خسارة عيسى لمركزه 
حاكما على حائل» عينه المصريون مسؤول بيت المال لمنطقة حائل. وتوفي في عام 
4 تاركا عبد الله بن رشيد حاكم حائل وجبل شمر بلا منازع. 


نشب الئزاع بين ابن علي وآل الرشيد في مرحلة حاسمة من تاريخ وسط 
الجزيرة العربية» متزامناً مع تدمير الامارة السعودية ‏ الوهابية الأولى وانحسار 
الويمفة السعودية فى الجروزة الحربية..وكانت المنطقة؛«رسهياء جردا مد 
الأميراطووية العكمانة لمن عملت عرق اذل الوال المضري للحديين «الترسع 
السعودي. وكان هذا تذكيراً لكل مَنْ عملوا فى السابق بصورة مستقلة؛ بأن 
سانيم »قن اشقيقةع نغنت اللزافة ويك حقيدها بمشة النب لعاف العفمان» 
وكان هذا الأخير قد فقد السيطرة على الوضع عندما بدأ نفوذ محمد علي يتئامى 
فوق المستوى المتوقع. وفي عام ١854١‏ اضطر محمد علي إلى سحب قواته من 
الجزيرة العربية تحت ضغط دولي تاركاً مستقبل وسط الجزيرة العربية تقرره مراكز 
قواه المحلية . 

فى عشية الانسحاب المصري من نجد كان السعوديون في الرياض قد 
اعتراهم الضعف وقواتهم أنبكتها سلسلة من الصدامات العسكرية مع المصريين. 
ولم تكن سلطتهم قد توطدت بعد في عاصمتهم الجديدة الرياض» وبدأ نفوذهم 
بين القبائل البدوية بالانحسار. ومن الخهة الثانية» فى جبل شمر وحائل. أسفرت 
عمليات الغزو المصرية عن ايجاد أسرة حاكمة درن عي أن الرشيد . 


بدأ آل الرشيد ببطء يعملون مستقلين عندما لم يشعروا بالحاجة إلى التحالف 
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مع امارة عرد اعتراها الضعف. وكانوا قادرين على القيام بذلك نتيجة الدعم 
من قبيلة * شمر التي التقت حول هذه القيادة واعتبرتها قيادتها. ورغم أن عبد الله 
ابن رشيد تمكن من نيل دعم المسؤولين المصريين فقد أدرك في مرحلة مبكرة أن 
هذا ليس كافيا لتحقيق مطامحه السياسية. وكان شقيقه عبيد وحمولة جعفر حلفاءه 
الأقوياء من البداية. كما كسب إلى جانبه غالبية سكان حائل الذين حسيوا أن 
شخصاً مثله سيخدم مصال حهم التجارية على نحو أفضلء لا سيما أنه أبدى رغية 
في حماية القوافل التجارية. ولا تشير المصادر التاريخية إلى أي مقاومة كبيرة من 
جانب سكان حائل. وج. لوريمر وحده يأتي على ذكر ثورة قام بها سكان عفار 
ضد عبد الله بن رشيد (ج. لوريمر 1015110261 .1 :)١١531١ :1١9١08‏ ااتجح عبد 
الله في كسب غالبية مواطني حائل إلى جانبه ولكن 1 نديقة عفاد المجاورة 
دعموا غريمه). وأدوك: يك الله ون وكين أهية عنات * شمر البدوية التي فضلها 
لتحطيم قوة سكان غفار الحضر. ورغم أن عبد الله نشأ في حائل فقد أمضى زمنا 
طويلا مع البدو خلال منفاه وكان يتمتع بشعبية لمهاراته العسكرية وشجاعته وبسالته 
وبلاغته . 


كما كان دعم شمّر لعبد الله بن رشيد نابعا من محاوقها حيئذاك. فهي. 
أولأء شهدت تنامي الهيمئة السعودية ‏ الوهابية واندحارها أمام هذه الهيمنة في 
أواخر القرن الثامن عشر. وثانياء تعرضت شمّر إلى هجوم القوات المصرية التي 
اعتبرت أرض شمر جزءاأ من دائرة السيطرة السعودية. وأشاعت المصالح المصرية 
والنفوذ المصري في وسط الجزيرة العربية حينذاك ظروفاً من اللايقين بين شمْر. 
ورغم أن هدف المصريين كان تدمير قاعدة السلطة السعودية ‏ الوهابية فقد انشغلوا 
فيما بعد بضم نجد إلى أمبراطورية مصرية من نوع ما. وبالتالي فقد كانوا حريصين 
عل اجتواء الخموفات القنلة اليكقلة .وميا اتحد ف البميوعة البعووية ب 
الوهابية على وسط الجزيرة العربية بدا أن هناك فراغ سلطة في المنطقّة. وكان هذا 
وضعا ملاثما لبسط الهيمئنة المصرية ينجاح . 


كانت شمر بدعمها آل الرشيد تبحث عن زعامة تضمن أمنها واستقلالها. 
ويمكن اعتبار الاجراءات التي اتخذتها العشائر الشمّرية المختلفة, مره تكيّفية 
هدفها التخفيف من وطأة د فووى خارجمة . وشمهمر بدعمها آل 
الوشيك المرتبطين بعلاقة نُسَب مع عسيرة عبدة الشمرية» اريت الأساس لتنظيم 
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دفاعها وهجومها وتعزيز وحدتها التي جرى التعبير عنها في السابق بلغة الأصل 
المشرك .وكات مركو السيلطة بابدى. ال الرقنيك تابعا من هذا السياق الف كان 
سياق اضطراب سياسي وغليان عسكري وتدخل أجنبي. ونتيجة لذلك تمكنت 
شمر من التعامل مع التجاوز الأجنبي على أرضها وصيانة استقلالها لا في أثناء 
الفترة الأخيرة من الغزو المصري فحسب يل وخلال المحاولات العثمانية اللاحقة 
لالحاق وسط الجزيرة العربية بالأمبراطورية”'''. 


خرج عبد الله بن رشيد من الصراع السياسي وهو أقوى من سلفه. 
وازدادت سلطاته بدعم شمّر حيث منحه ذلك قاعدة سياسية أوسع ضمت سكان 
حائل وجبل شمّر الحضر بالاضافة إلى بدو شمر الرحل. وأخذ دور عبد الله بن 
رشيد في الاتساع وبدأ يكتسب سلطات اضافية كانت بكل بساطة غير متاحة لابن 
عمه. وكان اتساع دائرة نفوذ عبد الله وتبلور سلطته نتاج خارف شمر وغموض 
وضعها السياسي وقتذاك. وكان تمركز السلطة بين شمّر الخطوة الأولى نحو تكوين 


شكل من أشكال الحكم (أو امارة) . 


كان لتبلور الزعامة السياسية والعسكرية بين شمر في منتصف القرن التاسع 
عشر حالات موازية بين يجموعات بدوية أخرى في الشرق الأوسط حيث واجهت 
هذه المجموعات هياكل دولة مركزية متسعة. 55-506 المحاجة القائلة إن نشوء 
قيادة مركزية بين المجتمعات القبلية التقسيمية هي رد فعل على محفز خارجي يتبدى 
بمحاولات الدول لاحتواء جموعات قبلية ا وهذا ما لاحظه غارئريت ).0 
)١19185 1818‏ في دراسته لتاريخ قبيلة بختيار. فإن التنظيم السياسي 
المركزي بين بدو بختيار في ايران وتبلور دور الخاني» شيخ مشايخ الاتحاد القبلي. 
اعتمدا اعتماداً بالغ على النفوذ الخارجى وضغوط الدولة الايرانية. وهو يجادل بأن 
هذا كان ناجماً عن تطور سياسي بادرت به الدولة ولكنه أقيم على القاعدة البدوية 
الوهوية لتسجاعة القولة :نسي (المسنةى العزائوق أنه :1118 در اس زيف لبدو 
القشقاي في جنوب غرب إيران هي الأخرى محاولة لربط تمركز السلطة في أيدي 
نخبة قبلية انا خارجية . وفي عرالة القشقاي بدا أن تنامي اهتمام 20000 
وسطوته في الخليج هو على وجه التحديد الحدث الذى أوجد الظروف الاقتصادية 
والسياسية الممهدة لتكوين شكل التنظيم السياسي القشقائي (ل. بيك >اع86 ..1آ 
.)21١ 75‏ كما يتوصل خزانوف إلى الاستنتاج القائل إن الكيانات البدوية 
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وتمركز السلطة بين جماعات منظمة تنظيماً قبلياً إنما هي نتاج تفاعل مع سكان 
حضر ودول؛ وردود أفعال على هذا التفاعل (أ. لخزانوف 128828009 .لم 
4 60#“ 04"). وتتظر هذه الدراسات والكثير غيرها (و. ايرنز .8آ 
١97١ 35‏ و5994١»‏ وفان بروئيسن 81101265561 17312 919/8 ؟) إلى الجماعات 
البدوية في سياق تاريخي وسياسي أوسع وتعتبر التنظيم السياسي البدوي تنظيماً 
دائم التغير والتحول بتأثير محفزات خارجية. ولكن رغم أن تكوين الكيان السياسي 
الشمري كان مدفوعاً بالسياق التاريخي لتدخل قوى أجنبية فإن هذا الكيان السياسي 
شكلته وأدامته خصوصية تنظيم شمّر السياسي وظروفها الاقتصادية. 
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انماعة الذعامة 
أمير وشيخ وإمام 


محل اقامة الأمير 

ما ان نجح عبد الله بن رشيد في طرد ابن عمه من حائل حتى كان في 
لهفة على ايجاد مقر طبيعي دائم لحكمه"'". واختار عبد الله أن ينجز بناء موقع 
برزان الذي بدأه سلفه. وقد وّصف في تقارير رحالة أوروبيين زاروا الواحة في 
القرن التاسع 0 القرن العشرين (غ. والن هثلله/7 .© 21864 و. 
بالغريف 29182276 .7997 21876 ش . دوي أطعنا20 .0 21914 أ. بلنت .لم 
اقنلا 21١5548‏ ش-. هوبر 111561] 60 888 1. ج. يوتنغ 28لأناظ .1 1891ء 
غ. بيل 8611 .© 2.1514 أ. موسيل 841531 .4 1918). وزعم بالغريف أن 
الموقع كان يشغل عشر مساحة الواحة (بالغريف .)٠١" :١8705‏ وقد توفي 
عبد الله بن رشيد في عام ١8417‏ وأنجز ابنه بناء القصر (أ. موسيل 200511 الل 
4 51549) الذي أصبح المحل الرسمي لاقامة الأمير في حائل. ويزعم والن 
أن مساحة برزان كانت تميزه عن البيوت الأخرى: «لا يتميز محل اقامة ابن آل 
الوشيد هن اليوت الأحرى فى شوة الا بكر معجمة وفيعتة اللذين بمعلكدهها 
اسكان عائلته الكبيرة ذاتها والعدد الكبير من الضيوف الذين يستضيفهم الشيخ طيلة 
العام». (غ. والن .)58١١ :١885‏ 


لعل خريطة يوتنغ لبرزان كانت الأوضح والأكثر تفصيلا (انظر الخريطة رقم 
'). كان القصر يفع قرب السوق والممسسجد وكان خيطه سور ذو أبراج عالية . 
وكان يتألف من فناءين وغرفة لاستقبال الضيوف وغرفة الاستقيال الخاصة بالأمير 
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واسطبلات ومطبخ ومسكن خاص. وكان المدخل الرئيسي يطل على ميدان عام 
مون اليشيا» ركان لين امير اليومي يعقد في المسحب الذي كان خارج 
القصر عاكسا الطبيعة العلنية لهذه الاجتماعات المنتظمة وانفتاحها على جمهور 
واسع. وقبالة هذا الميدان العام توجد مخازن الأمير وغرف الضيوف. وكانت بيوت 
صغيرة ملحقة بجانبي المبنى» يسكنها حمود بن عبيد وسليمان» وهما من أقارب 
ا ا 0 
خرائط أخرى مثل حريطة بالغريف موقع سوق للعبيد وراء القصر (و. بالغريف 
1 .إلا وذكم 1 ). 


ارتبط انجاز بناء موقع برزان على أيدي عبد الله بن رشيد وابنه برغبة أمراء 
آل الرشيد في اقامة قاعدة متينة» ظاهرة ودائمة في حائل. وكان موقع القصر 
وتحصيناته واستخدامه للمكان»ء تعكس النظام السياسي الذي بدأ يظهر خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فأولاء يتسم موقعه قرب المسجد الكبير 
الذي تقام فيه صلاة التمعة» وقرس سوق حائل المركزية » بأهمية بالغة لفهمنا طبيعة 
زعامة الأمراء ودورهم. وكان أمراء آل الرشيدء بوصفهم حكام واحات» يمثلون 
قيادة سياسية ذات أبعاد اقتصادية ودينية. وكانت مشاركتهم الاقتصادية في 
التجارة» ومركزية السوق التي كانت منفذ مثل هذه المشاركة » وددرضم العسكري 
بوصفهم حماة القوافل التجارية» قد انعكست في قرارهم بالاقامة قرب السوق. 
ومن الجهة الثائنية كان قرب محل إقامتهم من المسجد يشير إلى وجود فيادة من نوع 
ما. ورغم أن الأمراء أنفسهم لم يقودوا صلاة الجمعة فإنهم كانوا يعينون إماماً لأداء 
المهمة. وكانت هذه الممارسة تضمن سيطرتهم وإشرافهم على هذه المؤسسة الدينية 
الهامة. وقد لاحظ والن أنه «في مسجد حائل الكبير كانت الصلاة يتلوها إمام 
يعيئه ويدفع أتعابه الأمير نفسه. وهو عموما رجل تلقى شيئاً من التعليم الأدبي فى 
المدينة أو القاهرة أو الرياض» (غ. والن «تلاة/18 .© .)١185 :١8615‏ 


انبا كان خصيية القصير وكقدا ضيه :دا مووناة ع1 ماقي انه ال اوور العداك 
الحاكم وحاشيته عزلة مكانية - مؤشر إلى وجود نوع من النوف على الحاكم وخطر 
الاعتيال:والسطير نوفا ال الك وكانة الاسوان عفن الم النابية تحن قدي اكير 
من التفريق المادي» ولكن ليس بالضرورة تفريقا اجتماعيا أو سياسياء بين الحاكم 
ورعاياه. وكان هذا محافظ عليه بوجود عدد من الحراس على البوابة الرئيسية 
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يكونون عادة من العبيد في أصولهم» يراقبون الدخول على الأمراء ويجمونهم من 
الضيوف غير المرغوب فيهم والزوار الخطرين. وهذه السمة المحدّدة كانت تعبيراً 
عن تحول نمط الزعامة في حائل. فإن الحاجة إلى الحماية لم تكن من صفات شيوخ 
شمّر الذين كانوا يعيشون وينصبون خيامهم مع عشيرتهم. وكانت خيامهم الحدود 
الوحيدة القائمة بينهم وبين مجموعتهم . 

الثأء كان ترتيب المكان داخل القصر يعكس اهتمامات الحكام السياسية . 
وعلى سبيل المثال» كان المطبخ وغرف الاستقبال تشغل حيزاً كبيراً. وكان الأول 
يُستخدم لتحضير الوجبات اليومية لضيوف الأمراء. وكانت هذه الولائم تساهم في 
توطيد زعامة الأمراء والحفاظ على علاقتهم باتعاعيس: وقدر دوق كلمة هذه 
الوجبات في عام ١88/8‏ ب ١١١١‏ جنيه استرليني (ش . دوي لإأطوتده120 191/4 : 
0“ الجزء الثاني). وكانت هذه استراتيجية سياسية هدفها زيادة شعبية الحاكم 
ومشروعيته . 

وكانت اسطبلات الأمراء ترثيبا مكانيا مهمأ آخر. فخلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر أثارت اسطبلات أمراء آل الرشيد وسمعة خيولهم اهتمام القوى 
الأمبراطورية مثل الحكومات العثمانية والمصرية والبريطانية. وأبدى رحالة اوروبيون 
كذلك اهتماماً حين زاروا ووصموا هذه الاسطبلات التى كانت تربى فيها خيرة 
الال نشوك العرودة» بو كاتف تفن قاده ابول رسن "هدانة ال ابطيالات حرق 
وشيوخ قبائل آخرين وولاة عثمانيين لتعزيز تحالفات سياسية. وقد لاحظ والن: 

هذه الحيوانات أكثر هنا منها في أي جرع آخر زرته من الحزيرة العربية. 
وقيل لي ان اسطبل عبد الله وحده يحوي زهاء ٠٠١‏ حصان موزعة على القرى 
المختلفة لأرضه. ويُّرسَل زوج من هذه الحيوانات سئويا إلى المدينة مع قافلة الحج. 
هدية للباشا التركي» وزوج آخر إلى مكة لوالي هذه المدينة» وأحياناً زوج ثالث إلى 
باشا بغداد» وفي السنوات الأخيرة كان عباس يرسل بعثة من مصر كل عام تقريباً 
لشراء فددحين شرل لاسطبله الباهظ الكلفة في الاسكندرية. وكانت أخرى تَقَدم 
أحياناً إلى أمراء آل سعودء أو تُباع بيصورة خاصة إلى بدو الجوار (غ. والن 
متلنلة ا .0 805 :١‏ كما ). 


وكان عدد صغير من هذه الخيول ينتهي فى سوق الكويت حيث كان ممثلو 
الحكومة البريطانية يبتاعونها ويرسلونما إلى بومباي. وكان هذا نشاطاً تجارياً ضيق 
ال 


السياسة فى واحة عربية 


النطاق لأن الخيول كانت حيوانات ثميئة تستحق التقدير والعناية. وكانت قيمتها 
العسكرية أهم سبب لتربيتها. اذ كانت تؤمن هيمنة عسكرية تفوق ما تحققه الابل 
البطيئة وغير المناسبة لاستراتيجيات الكر والفر العسكرية رغم أن بقاءها فترات 
طويلة بلا ماء وعلف كان أسهل. وعلى النقيض من ذلك كانت الخيول مناسبة 
للصدامات العسكرية القصيرة قرب الأبار أو مصادر الماء. ومرة أخرى كانت 
اسطبلات الأمراء ترتيباً مكانياً يعكس ضرورات العصر السياسية والعسكرية. وقد 
ازدادت زعامة حائل قوة نتيجة الغزو والتوسع العسكريء» وبالتالي كانت 
الاسطبلات والخيل جزءاً من مستودعها العسكري فضلاً عن اعلاء مكانتها 
الاجتماعية والسياسية . 


لم يكن عرف البدو في الجزيرة العربية يضع السجن في تصوره. ولكن بقيام 
إمارة الرشيد في حائل وُجدت مثل هذه المؤسسة وبدأ يظهر نظام لاحتجاز 
الرهائن. وقد ألحق بالقصر سجن كان يُستَخْدم لمعاقبة المجرمين والمنشقين السياسيين 
والخونة. كما كان شيوخ القبائل وحكام المدن المندحرون يُحتجزون في هذا السجن 
بعد قهر أرضهم. لذا كان السجن مكاناً للعقاب ولاحتجاز الرهائن”''. ولم يكن 
هذان الجانبان من جوانب السجن شائعين بين البدو ولكنهما نش في الواحات 
والمدن. وكانت ادامة نظام من السجون تتطلب وجود موقع مكاني دائم وقرة دائمة 
من الشرطة لمراقبة السجن وحراسته. وأصبح الاثنان متاحين لامارة آل الرشيد التي 
كانت تتغير بصورة تدريجية. 


كانت مشروعية عبد الله بن رشيد تنبثق من تضافر خصائص منسوبة 
ومتحققة. فهوء أولآء ينتمى في أصله إلى بيت آل الرشيد الذي كان من البيوت 
المرموقة في حمولة آل جعفر. وكانت الحمولة فرعا من عشيرة عبدة؛ احدى عشائر 
شمر الأربع. وكانت شمّر تقر بأصل عبد الله النبيل من آل جعفر وتثمن هذا 
الأصل :.وقل نتبعقه سمعة الأصضالة المتسوية بولا لا بدائعة فيه أعك نين سكو 
ونوعاً من المشروعية التي لا يتطرق إليها الشك. وثانياً» كان عبد الله» قبل أن 
نكي الناكة فى ساني :د تعب ان انها الهسمن سيعة 0015 العيدف بالشحاعة 
والبلاغة واليسالة والكرم والمهارات العسكرية المتقدمة. وكانت هذه الصفات 
المتحققة موضع تقدير بالغ بين شمّر. وهي صفات تستدعي الاحترام والاعجاب 
7" 
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كانت زعامة عبد الله )١1848 - ١8*5(‏ فى البداية امتداداً لدوره شيا قبليا 
كن من اثبات سمعته ومشروعيته بين عشائر شمّر. وخلال العقد الأول من 
زعامته كان لم يزل معروفاً بوصفه الشيخ». وهو تسمية كانت تستخدم بالتساوي 
للاشارة إلى زعيم العشيرة أو رأسها. وفى حائل حدث تحول دور الشيخ تدريجيا. 
وم ينجز هذا التحول إلا خلال حكم طلال بن رشيد ١858(‏ -18148) ومحمد بن 
رشيد .)١891/ - ١859(‏ وكان هذا يعنى مزيدا من المركزية السياسية وتعزيز 
الللطة زان لبي السكرية بواكانة حك ساذله رمق الهم الثاقة على افنهد 
التغير النوعي اقترن بظهور لقب جديد للاشارة إلى الزعامة السياسية. فقد بدأ آل 
الريك نارون رانيم أغر انلا قيوت ». :ركان اعقماد هذا" اللقلىء متكت كد بااعيدا 1 
أصبح «الزعيم» القبل في اطارها «حاكم» واحة. 


زعامة الأمراء 

أخذ آل الرشيد اسمهم من رشيدء جد عبد اللهء الذي كان له ابن وحيد 
اسمه عليى. واستناداً إلى بعض التقارير النَسّبية فقد كان لدى رشيد ابن ثان اسمه 
جبر ولأن المتحدرين من جبر لم يكن لديهم أي نفوذ سياسي؛ لن يُدرس تسلسل 

كان لعلي» ابن رشيدء ابئان هما عبد الله وعبيد مؤسسا امارة آل الرشيد في 
حائل . بسكن ان تحصن متسقان تيان طون ال الحاكمة لآل رشيد هما 
سلسلة المتحدرين من عبد الله وسلسلة المتحدرين من عبيد (انظر المخطط رقم 5). 
وكان لدى عبد الله ثلاثة أبناء هم طلال ومحمد ومتعب. وقد استأثر المتحدرون من 
ذروية عبد اللهيحتضبي: الأمير :طيلة :قا قرت فق تعن عام ١‏ ولول هذه النقرة كان 
عشرة من مجموع اثني عشر أميراً أبناء عبد الله وأحفاده. ومن الجهة الثانية» فإن 
عُبيداً رغم دوره الهام في توطيد حكم أخيه في حائل» لم يصبح حاكما بعد وفاة 
أخيه . يضاف إلى ذلك أن اثنين فقط من أحفاد عَبيد. هما سلطان وسعودء تبوًّآ هذا 
المنصب لفترة قصيرة من الوقت. ولعل السبب فى أنه لا عبيد ولا المتحدرون من 
اريك كاتا نوطنا كين رصي تفن اللقيا دة المابية ب برقع باللشيقة المأفنة لت أن 
عبد الله بن رشيد طالب أخاه بعهد يُبقي التعاقب على منصب الأمير في بيت 
عبد الله" ". ولكن رغم حقيقة أن المتحدرين من ذرية عبيد لم يتبوأوا مناصب 0 
فقد أصبحوا مجموعة دعم مهمة للأمير. ويقدم الجدول رقم )١(‏ قائمة بالامراء الاثني 
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عشر الذين حكموا في حائل خلال الفترة الواقعة بين ١875‏ و١195١.‏ 

وثمة اتفاق بين الرحالة الأوروبيين والمؤرخين المحليين لوسط الجزيرة العربية 
على أن قيام امارة آل الرشيد في الواحة يرتبط بنجاح عبد الله بن رشيد”*'. وقد 
لاحظ والن خلال زيارته لوسط الجزيرة العربية أن عبد الله كان «.... باعتراقف 
الغالبية والي نجد في واقع الأمر؛. وأضاف والن أن جهود عبد الله أفضت إلى 
إقامة الحكم السلالي لأسرته: «.... أصبحوا أقوى العوائل الرئاسية وأشدها نفوذاً 
في الجزيرة العربية برمتها» (غ. والن «ثلله7 .0 :١854‏ 5؟18). كما لاحظ 
والن أهمية أصل عبد الله النبيل بوصفه من حمولة آل جعفر وصفاته الشخصية : 


كان يدين بذلك أكثر بكثير لصفاته الشخصية الكبيرة» لبسالته ومروءته». 
لعدالته الصارمة» الميّالة فى أحيان كثيرة إلى القسوة» لالتزامه الثابت بكلمته ووعده 
الى 1 لذ رلك تكد هوق .ررقم الندسه الى موق لاقي مظر قاب وقول كل انيه 
لضيافته التى لا تفوقها ضيافة وعطفه على الفقراء الذين من المعروف حق المعرفة أن 
أنهدا معهم 1 قاور :بايتؤوة سود سمب وقد النق اذ ريمن عل ها حكن أن 
توهب لبدوي» وهبت لعبد الله بدرجة عالية. (المصدر السابق) 


ولعل أكبر انجازات عبد الله كان نجاحه في الحفاظ على القانون والنظام 
ليس في حائل فحسب بل وفي واحات جبل شمّر الأخرى أيضاً. وكان أمن 
الواحات والمستوطنات مامتها وقنها تحعذيدا أوجده عبد الله بن رشيد؛» حسب 
سكان المنطقة : 


هناك قول شائع بين السكان الحاليين يذهب إلى أن المرء يستطيع أن يسير من 
نباية أرضهم إلى النهاية الأخرى حاملاً ذهبه على رأسه دون اعتراضه بأي أسئلة . 
وقيل لي» في السابق كان القرويون ينقسمون إلى مجموعات تعيش في ترد سافر 
تنهب وتسلب بعضها بعضاً لدى كل فرصة؛ في الطرقات وفي بيوت أحيائهم 
ذاتها. (غ. والن صتللة'18 .6©: 18). 


وهذا ما أكده موسيل الذي زعم أن عبد الله «سرعان ما أشاع السلام 
والنظام في كل المستوطنئات الموجودة حول هصبتي أ وسلمى. و سعى إلى كسب 


شيوخ شمر على اختلافهم بالكرم والسخاء' (أ. موسيل 840531 الم 1978 : 
28 . 
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المخطط رقم (4) 
نسب امارة آل الرشيد 
رشيد 
علي عر 
عبيد (ثانيأ) ١‏ عبد در عبد الرحمن <١‏ فيصل رشيد 
امير ١(‏ 
07114 
محمد متعب طلال 
06 أمير (6) أمير () أمير (4) 
ماجد | عبد الله| سالم سلطان | سعود 8 77 


مئتعهس محمد ١١‏ مشعل 


ش و 
أمير )9( أمير 000١0‏ 


بم 1ظ 
مشعل عيد الله عبد العزير 


أمير 0110 


محمد [أمير ])١*(‏ عبد الله 
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الجدول رقم )١(‏ 


أمراء آل الرشيد (5 187 - )١57١‏ 
أمير حكم نهاية الحكم 


انرظن اللد ين تين 1م ماما مات لأسباب طبيعية 

١؟ ‏ طلال بن عبد الله 648 - كما مات في حادث 

 *‏ متعب بن عيد الله ١854-4‏ قتله ابن أخيه بندر 

؛ ‏ بندر بن طلال 158 قتله عمه محمد 

ه ‏ محمد بن عبد الله 0 مات لأسياب طبيعية 

5 عيلد العزيز بن متعب 41م ١9١5‏ مات فى معركة مع ابن سعود 
/ا- متعب بن عيد العزيز 145 -_/لاء9١‏ فتله ابن عمه سلطان به حمود 
8 - سلطان بن حمود 6 ١5١8‏ قتله أحخوه سعود 

4 - سعود بن حمود ١4١١58‏ قتله أخوال ايبن عمه 

٠١‏ - سعود بن عيد العزيز 1 +95١‏ قتله ابن عمه عبد الله بن طلال 
١‏ - عبد الله بن متعبف © شدي استسلم لابن سعود 

7 محمد بن طلال 147١‏ استسلم لابن سعود 


وكانت رغبة عبد الله فى ضمان السلام واستتباب الأمن في المستوطنات 
مؤشراً إلى بداية عملية كان يجري فيها تحويل دوره كشيخ وتعقيده وإعادة تحديده. 
وقد بدأ يأخذ على عاتقه مسؤوليات جديدة تتعلق بالحفاظ على القانون والنظام. إذ 
شرع عبد الله «يحكم» ويتصرف كحاكم. وكانت نحت تصرفه قوة دائمة من عبيده 
وحراسه قادرة على تنفيذ قراراته ومعاقبة المجرمين وقطاع الطرق . 

وعموماً أرست فترة زعامة عبد الله الأساس لاقامة حكم سلالي. وبعد 
وفاته في عام ١84/4‏ خلفه ابنه الأكبر طلال. ويزعم بالغريف أن طلالا عُين أمير 
حائل بالاجماع بعد موت والده : اكان طلال أصاد واسع الشعبية . . . واتفقت جميع 
الأطراف على إعلانه وريثا وحيدا للمملكة وخلفا شرعيا لسلطة الملك وهكذا 
أخدت من البداية ونحيت بلا نزاع الدعاوى المنافسة التي رفعها عبيد» المكروه من 
كثيرين والمرهوب من الجميع». (و. بالغريف 291868976 .1787 118580 158). 
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أصبح طلال أمير حائل دون أي تعقيد يتعلق بالخلافة. فإن عُبيداء المرشح 
المحتمل الآخرء كان قد أعطى شقيقه عبد الله» كلمته التى وافق فيها على ترك 
منصب الأمير لذرية شقيقه. يضاف إلى ذلك أن عُبيداً كان و باسم الذئب. 
وهو لقب يشدد على شخصيته الحربية» وأنه كان ميالا إلى التفرغ لقيادة وتنظيم 
التوسع العسكري للك آل الرشيد نيابة عن أخيه ثم ابن أخيه. وسرعان ما نالت 
هذه الصفات اعتراف طلال «الذي تمكن من أن يوْمّن في أن واحد وفاء عمه 
الخطر وغيابه بتكليفه مسؤولية تلك الحملات التي كانت خير ما يشفي غليل عبيد 
المتفجر طاقة». (المصدر السابق: .)١١59‏ 


وخلال حكم طلال (18548 - 1858) انتعشت التجارة في حائل بفضل 
جهوده المتواصلة لصيانة ما أنجزه والده في اشاعة السلام والأمن. وكثيراً ما 
وُصف طلال في الأدبيات بأنه شخص ببتم بالتجارة ويبوى الترفيات. وقد شجع 
تجار من أنحاء مختلفة من نجد وتجاراً من البصرة ومن مشهد على في العراق على 
الاقامة فى حائل. وكان غالبية هؤلاء من الشيعة الذين اتخذْ طلال نحوهم موقفاً 
منفتحاً ووفر لهم حماية. وعلق بالغريف على ذلك قائلاً «أن الكثير من هؤلاء 
التجار كانوا ينتمون إلى الطائفة الشيعية التي يكرهها كل السنة الأتقياء ويكرهها 
الوهابيون كراهية مضاعفة. ولكن طلالاً تظاهر بعدم رؤية اختلافاتهم الديئية 
وأسكت كل اللغط بالتفاتات من المحاباة الخاصة نحو هؤلاء الرافضين أنفسهم. 
وكذلك بالمنافع التى ما لبث أن حققها وجودهم للمدينة» (المصدر السابق: .)١7١‏ 


كينا كانه عذال عرو قا «اسكواماته 1 لتطيري 1 .لتحت انه انيد رقا لقان 
برزان وكذلك مخازن القصر وتجديد السوق التي أضاف إليها 8٠١‏ متجراً. واحول 
القصر وفي العديد من أجزاء المدينة الأخرى قام بشق الطرق وحفر الآبار ومد 
حدائق فسيحة إلى جانب تقوية التحصينات القديمة من كل النواحي وإضافة 
تحصينات جديدة». (المصدر السابق: 4؟5١).‏ يضاف إلى ذلك أن لذلا سغن إلى 
إعمار مستوطنات جبل شمّر التى تضررت خلال النصف الأول من القرن نتيجة 
غزوات القواف اسرد ةب الوشابنة بوالتوالة القيوية زاف 63 صب د عنة 
أسرته بالانتقال إلى غُفارء وهي واحة تقع جنوب حائل» حيث كان مطلوباً منهم 
أن وهار عؤالا إراعية فى بساني السكيل القند لأسرنسن بو لاخكا عويو ” 
أذ نال نان التعورة حت انه الفكي القديقة: للك رساك عندينة + رسيت 


518 


السياسة في واحة عربية 


وحيك فين الرفال بأسواز عالية وقصيورا ننيك قفن وسظ نساتين اليل أن 
حرفيين وتجاراً استّقدموا من العراق وسوريا وأن خطأ تجارياً منتظماً أقيم مع 
العراق» (أ. موسيل 1/0511 .ى :1١978‏ 589). 

وكان هذا الانغمار فى البناء الحضري والأشغال العامة يؤشر مزيداً من 
التعقيد في دور الأمير وميلاً متزايداً إلى التوطن والحياة الحضرية. واستناداً إلى 
موسيل فَإِنْ الاجراءات الخ اتخذها طلال زادت ل فى ازدهار رعاياه فحسب بل 
وفى توسيع تقوذه وسلطانه. وإذ ولمىت حائل مرحلة من النمو والازدهار 
المستديمين: كان بمقدور طلال أن يفكر في توسيع ملكه (المضدر' الشابق ٠:‏ 084 
فغرباً امتدت امارة آل الرشيد إلى واحات خيبر وتيماء التي تخلت عنها القوات 
التركية - المصرية التي أجلت عن وسط الجزيرة العربية فى عام .١85١‏ ولاحقأ 
وقعت منطقة القصيم الحئوبية» بين جبل شمر ويجال السيطرة السعودية ‏ الوهابية. 
فسن دائرة قود ال الرشتيد: واستنادا إل بالغريف فإن سكان القضيم جذاوا 
(يضمون) أنفسهم إلى هيو حائل : 

ان سكان القصيمء إد أعياهم الطغيان السعودىي, وجهوا أنظارهم صوب 
طلال الذي وفر ملاذا كريماً ومصوناً لكثير من المبعَدين السياسيين من هذه المنطقة. 
جرت مفاوضات سرية» وفى لحظة مناسبة ضمت وهاد ذلك الإقليم برمتها ‏ على 
نحو ليس في حقيقة الأمر خاصاً بالجزيرة العربية - نفسها إلى مملكة شمّر باقتراع 
عام واجماعيى. (و. بالغريف 2918:8976 .1787 11856 .)١59‏ 

وشمالاً امتد التوسع حتى الجوف» وهي واحة على الحافة الشمالية من 
صحراء النفود الكبرى» في عام .١807‏ وكانت هذه الواحة أصلاً ضمن دائرة 
نفوذ آل الرشيد حيث اعترف سكاها بسلطتهم من خلال دفع اتاوة. وما ان 
اندلعت نزاعات داخلية بين سكان الجوف حتى دفع أمير حائل بقوة كبيرة تحت 
قيادة عمه عبيد وشقيقه متعب لفرض سيطرته على الواحة (أ. موسيل 311511 الل 
0011 

مات طلال في عام ١858‏ في حادث غامض . ويذكر دوتي القصة التي 
تذهب إلى أن طلالاً وقع مريضاً بعد تسميمه في شرق نجد وبعث في طلب حكيم 
(طبيب) فارسي أبلغه أن مرضه سيؤدي إلى اختلال عقلي. فرفض طلال القبول 
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دوتي إلى أن طلالا لا نك أنه انتحر (ش . دوتي 10011817 .0) :1١9109‏ 58 الجرء 
الثاني). ولكن موسيل يزعم أن طلالاً عانى سنوات عديدة من حراج نغص عليه 
حياته. وأنه مات نتيجة رصاصة انطلقت وهو يجرب مسدسا من نوع غير مألوف 
وأن موته ربما كان قضاء وقدراً وليس محاولة متعمدة للانتحار. (أد موسي 
للكت/38 .ل 8م95١‏ : .)51١‏ وتلا سيد أبناء هم بندر وبدر ومسلط ونهار 
وعبد الله وزيد ونايف. وبعد وفاته لم يرث ابنه الأكبرء بندرء» منصب الأمير مثلما 
ورثه طلال عندما توفي والده فى عام 1848. ولعل السبب في ذلك أنه كان لا 
يتجاوز الثامنة عشرة أو العشرين من العمر حينذاك ولم يكن قادراً على نيل التأيبد 
اللازم . 

تبوأ منصب الأمير متعب. شقيق طلال» الذي حظي بتأييد الكبار من أفراد 
أسرة الرشيد وشيوخ عشائر شمّر. ولم يحكم متعب إلا مدة عام واحد ثم قتله بندر 
بإطلاق النار عليه في قصر برزان. وقد خلف ابنا في الثانية من العمر هو عبد 
العزيز. وبعد مقتل متعب رحل الكبار من أفراد العائلة؛ بمن فيهم عمه عبيد وابن 
عبيد»؛ حمودء وشقيق متعب محمدء عن حائل متوجهين إلى الرياض؛ العاصمة 
السعودية. وحين استتب الوضع لبندر في منصبه شجع أعمامه على العودة إلى 
حائل. وقد توفي عبيد في الرياض ولم يعد إلا حمود. وآثر محمد الالتحاق 
بالقوافل التجارية المسافرة بين الجزيرة العربية والعراق. وكان ذلك محاولة لتحشيد 
أنصار من بين السكان الحضر والبدو. فقد كان محمد قائد قوافل مشهوراء وكان 
معروفأ بدعمه المصالح التجارية لأبناء المدن. وكان يمتلك مهارات عسكرية لولاها 
ما كان بمقدوره أن يضمن أمن القوافل التجارية ومرورها بسلام . 

وفى احدى رحلات محمد» عائداً من العراق» استقبله اين أخيه بندرء 
حاكم حائل الجديد. وليس واضحاً ما كان بندر يضمره من نيات حينذاك. ويزعم 
موسيل أن بندر الذي لم يكن في وسعه الاعتماد إلا على عَبِيدِه الفتيان» خرج راكبا 
في مقدمة حرسه لمنع عمه من الاتحاد مع السكان الحضر في حائل (أ. موسيل 
1م15 .لذ .)١15 :١9758‏ ولكن عم بندر الذي انتابه احساس بالخطر بادره 
بإطلاق النار عليه. وواصل محمد رحلته إلى حائل وأعلن نفسه أميرا. ولقطع 
الطريق على احتمالات الثأر أمر محمد بإعدام أشقاء بندر الذين كانوا أبناء طلال. 
ولكن ذرية طلال لم تمح بالكامل لأن أحد أبنائه؛ نايف» نجا من المجزرة . 

وتابع سكان حائل الحضر هذه الاضطرابات الدموية التي اعتبروها قضية 
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خاصة تهم العائلة الحاكمة» وامتنعوا عن التدخل. ويزعم موسيل أن الأمر سيان 
عندهم أي كان الفرد الذي عليهم أن يؤدوا الاتاوة والخدمة العسكرية له من أفراد 
العائلة الحاكمة (المصدر السابق: 5؟). ولكن مع ذلك؛ لا بد وأن مصالح محمد 
التجارية وانخراطه في تجارة القوافل أمَّنت له على الأقل تأييداً ضمنياً بين أوساط 
حائل التجارية ‏ رغم عدم امتلاكها الوسائل للمشاركة بنشاط في الصراع على 
الزعامة. يضاف إلى ذلك أن شيوخ شمّر كانوا مع محمد من البداية لأنه كان يراعي 
مصالحهم ‏ خاصة تلك المرتبطة بتجارة القوافل التي كان البدو يقومون بدور نشيط 
فيها كمرافقين وادلاء وزبائن وكانوا يوفرون لها وسائط النقل . 

أدرك محمد أن المخاطر التي أقدم عليها للوصول إلى موقع الأمير مخاطر كبيرة 
جداً وظل طيلة حياته يخاف من إمكانية الثأر. وفى محاولة لكسب أكبر عدد ممكن 
من المؤازرين بين صفوف الأسرة». أقام تعمد صلات وثيقة مع فرع عنك الذى بدا 
أنه يفوق فرع عبد الله عدداً على أثر المجزرة التى ارتكبت بحق أبناء طلال. 
وأصبح حمودء أكبر أبناء عُبيد. حليفاً قوياً من حلفاء محمد. وقد وصف دوتي هذا 
التحالف : 

ربط حمود الأميري نفسه بِقَسَم أمام ابن عمه بأن يحيا ويموت معه؛ فأبواهما 
كان شقيقين» ولأن أحداً في سن البلوغ لم يبق في بيت الأمير فإن حمود بن رشيد 
يأي بعد محمد في السلطة» وهو نائبه في الداخل ويقاتل إلى جانبه في الميدان 
ويحمل بيرق الأمير. وحمود رفيق الحاكم في كل الخدمات والمجالس اليومية. (ش . 
دوي لأ8ناه12 .0 1917/9 : 5507 الحزء الأول) . 

أدرك محمد أن أفراد فرع عُبيد يشكلون خطراً كامنأء وحقيقة أن محمد لم 
يكن لديه أبناء زادت الوضع تفاقماً. ولإعادة التوازن الديموغرافي أخذ محمد 
يببحث عن ورثة محتملين بين المتبقين من ذرية عبد الله. وكانت الامكانية الوحيدة 
يوفرها طفل صغير لشقيق محمدء متعبء أول من قتل من أفراد فرع عبد الله. 
وفد تبنى محمد ابن شقيقه اليتيم»ء وهو فتى يافع اسمه عبد العزيز عقد محمدا العزم 
على إعداده للزعامة . 

رغم التعقيدات والمجازر التى حملت محمد الى منصب الأمير فقد اتضح أن 
حكمه أطول حكم في تاريخ سلالة آل الرشيد لأنه ظل أمير حائل وجبل شمّر 
حتى وفاته في عام 1891. واقترنت زعامته بفترة من الاستقرار والتوسع 
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والازدهار. وفي نباية القرن التاسع عشر امتدت دائرة تفوذه لتشمل القسم الأعظم 
من نجد» بما في ذلك منطقة القصيم والعاصمة السعودية» الرياض. وفي عام 
1 قام محمد بن رشيد بطرد العائلة السعودية من الرياض. ولجأ حاكم 
الرياض» عبد الرحمن وابنه عبد العزيز (المعروف باسم ابن سعودء مؤسس المملكة 
السعودية الحالية) إلى الكويت. ووصل توسع ابن رشيد إلى الجوف وتدمر شمالا 
وإلى تيماء وخيبر غرباً. ويزعم موسيل : 


ان الأمير محمد عزز الآن سلطته في الجوف ومذها إلى كل المستوطنات في 
منخفض السرحان إلى حد جبال حوران وحتى إلى تدمر التي أجبرت على دفع إتاوة 
له.... لقد كانت سلطة ابن رشيد فى أوجهاء ونفوذه يمتد من حلب ودمشق إلى 
السيزة وعمير 11 وس 11111 هه 1 1 

مات محمد لأسباب طبيعية. وحينذاك كان ابن أخيهء عبد العزيز» الذى 
تولى تربيته» قد بلغ سنأ مناسبة للاضطلاع بمسؤولية الزعامة. وأصبح عبد العزيز 
أبن متعب أميرا من دون التعقيدات التي اكتنئفت تعاقب الحكام السابقين. وللحفاظ 
على هيمنة شمر التى حققها محمد كان عبد العزيز بحاجة إلى امداد متواصل من 
السلاح والعتاد. وكان سلفه قد اعتمد على ميناء الكويت الخاضع لسيطرة عائلة 
الصباح» وميناء عقير التركي في منطقة الاحساء شرق الجزيرة العربية. ولكن 
حكام الكويت كانوا متحالفين مع آل سعود. وجعل هذا امكانية الوصول إلى ميناء 
الكويت أمرا بالغ الصعوبة. وكان عبد العزيز يريد توسيع دائرة سلطانه لتشمل 
منفذاً على الساحل ولكنه كان منشغلا بالدفاع عن أرضه. وكان التحدي الوحيد 
الذي تعين على عبد العزيز بن رشيد أن يواجهه هو صعود سلطة ابن سعود الذي 
نجح في عام ١16١‏ في العودة من الكويت واستعادة موقع أسلافه في الرياض . 
وقتل عبد العزيز بن رشيد في معركة روضة مهنا التى وقعت بيئه وبين ابن سعود 
في عام .١407‏ وقد ورث ابن عبد العزيز الأكبر» متعب» موقع والده وكان أمير 
حائل لمدة عام واحد. 


لم يعترف بمتعب أميراً لخائل إلا أنصار أبيه ولم تعترف به عائلة حمود بن 

ععبيد. وإذ لم يتمكن متعب من نيل اجماع الأغلبية في أسرته» فقد كان غير قادر 

على التأثير في أي تطور سياسي أو عسكري. وفي عام ١107‏ قتله فرد صاعد من 

أفراد فرع عُبيد. هو سلطان بن حمود. ورغم أن حمود بن عبيد والمتحدرين من 
ف 
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أضيلة أصبحوا قريبين من الأمير القوي محمد بن رشيد فإنهم لم يكونوا فادرين على 
رقم عطانب سكام !كي كر اماق المرم ين يتدعم وعيك الله ينو تيه ارم 
يكن أحد من ذرية عبيد قد تبوأ منصب الأمير حتى ذلك الوقت. والآن أعلن 
سلطان بن حمود نفسه أمير حائل رغم اعتراضات أبيه الذي أعرب في شعره 
المحكى عن استيائه من خرق ابنه للاتفاق : 
الجن عمسن" الح حنوق البتل 

فى فده الأوائك. مدت يجن ضرف أغعماله انف الكى ,يوي اننا ل تقر انهيرا : 
ويقول لابئه أنه نكث بالاتفاق ولن يتوفق نتيجة ذلك» مضيفا بأن عندما مُزم 
صورة الشهسن وظلها: مدى ما تشرق الشمس يكون هناك ظَل والغروب دائما 
يقترن بزوال الظل . 


وفي محاولة للتقليل إلى الحد الأدنى من فرص أشقاء متعب كي يثأروا 
لأبيهم. أقدم سلطان بالتعاون مع أخيه غير الشقيق سعودء على اعدام اثنين من 
أبناء عبد العزيز بن متعب بن عبد الله. والابن الرابع سعود. وهو فتى صغير في 
الثامنة من العمرء أخذه أخواله السبهان إلى المدينة المنورة في محاولة لإنقاذ حياته. 


كان سلطان طموحاً ومتلهفاً على توسيع دائرة نفوذه أبعد من حائل ووسط 
الجزيرة العربية. وقد وصفه تقرير من غ.ب. ديفي 1069769 .00.2 إلى الحكومة 
البريطانية في عام 14017: «لسلطان بن حمود طموح أوسع من أن يكون أمير 
حائل. فهو يتراسل مع دروز جبل حوران من خلال وكيله في الجوف» الشيخ 
صالح ا موزينى ؛ متعهداً لهم بعتقل صداقة أبدية ونحالف فوى » ناهيكم عن وعوده 
١ 5‏ ا ان ١‏ ع 60 
وتفانيه الصريح من أجل قبيلة عنزة ومطير وعتيبة وسكان القصيم ‏ . 

مع ذلك فَنّد سلطان عدة مناطق. وخاصة في القصيم. ويجادل موسيل بأنه 
فى حائل وواحات جبل شمر الأخرى» كانت المجموعات المتنازعة على اختلافها 
تقتتل فيما بينهاء وأن الأرض كانت اقتصادياً وسياسياً فى خراب. يضاف إلى 
ذلك. أن قافلة الحج لم تعد تمر عبر حائل» الأمر الذي ألحق ضرراً بالغأ بالازدهار 
الاقتصادي لأهل المدينة"'". وأضاف موسيل: «لم يكن سلطان قادراً على منع قوات 
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أبن سعود من نبب مستوطنات عديدة 0 أواخر لا , ونتيجة لذلك قتله شقيقاه 


سعود وفيصل في الأيام الأخيرة من كانون الثاني/ يناير .24١9408‏ (أ. موسيل 
ك8 .ذ 558 .)١180/ :١‏ 


فد عماءة الاغفال اعلى سعود :قي يملطان تنه انين سحاد وغين 
شقيقه فيصل حاكم الجوف. ولم بحكم سعود الا عامين قبل أن يتحدى زعامته 
أخوال سعودء ابن عبد العزيز بن متعب ذي السنوات العشر حينذاك. وقد نالوا 
تأييداً من قبيلة شمّر وطوقوا حائل وذبحوا مَنْ تبقوا من أبناء حمود بن عبيد ‏ 
باستثناء فيصل الذي كان فى الجوف. وأعلن الخالان من آل سبهان. زامل وحمود. 
ابن تقشقيها يخود ار ناك وجبل شمّر. وقد حكم تحت وصاية أخواله لأنه 
كان أصغر من أن يتبوأ موقع الزعامة. 


ورغم أن سعود بن رشيد تولى منصب الأمير في حائل حتى عام ١97١‏ فإن 
الزعامة الحقيقية كانت بأيدي آل سبهان. إذ كان خاله زامل بن سبهان وزيراً حتى 
نشب لنسة: أميرا (المصدن السايق :-189)...ووغيى أنه مك من أن يكسبية إن 
جانبه عدداً كبير من قبيلة شمّر؛ وخاصة عشيرة الأسلم» وبضعة أنصار من حمولة 
جعفر التي تنتمي إلى شمر عبدة. فإن أيا من هاتين المجموعتين لم تكن متحمسة 
لرؤيته يحل رسميا محل الأمير الصغير. وكانت أم ابن سبهان من العبيد في أصلها 
(أمَة) ولعل هذا كان وراء احجام شيوخ شمّر عن دعم مخططاته للاستيلاء على 
منصب الأمير. وفي النهاية اجبر سعود بن سبهان وأتباعه على الرحيل عن حائل 
من قبل المجموعة التي دعمتهم في البداية. وقد هرب إلى العراق حيث قتل في 
عام .١414‏ وشغل منصب الأمير فيما بعد عقاب بن عجيل» الذي كان سعود بن 
ورسضمل صهرهة. 


فى عام ١95١‏ قتل سعود بن رشيد على يد ابن عمه عبد الله بن طلال 
الذي قتل بدوره في الحال على أيدي عَبيد سعود. م أغلن غيك اللهدين متعينب 
أمير حائل الحادي عشر وقام على الفور بسجن شقيق القاتل» محمد بن طلال. 
خوفاً من الاغتيالات الثأرية . 


السياسة في واحة عربية 


لانباء زعامة آل رشيد في حائل وجبل شمّر. وتوصل ابن سعود إلى اتفاق مع ابن 
شعلان» شيخ قبيلة الروالة للهجوم على حائل من الشمال فيما تتقدم قواته على 
وأجبره على الاستسلام. وفي حائل أفرج عن محمد بن طلال من السجن بعد 
تشرية الثان /تونوير 2411 وخل:ابن سعوة نخائل بواعى ‏ آمارة آل «الر قير . 
يحشدون أنصارا من رجال شمّر الذين كانوا ما زالوا مستعدين للدقاع عن دعاوى 
آل الرشيد بالسلطة. وكانت سياسة عامة لدى ابن سعود أن يقيم جميع شيوخ 
القبائل والأمراء وحكام المدن المهزومين في عاصمته الرياض. فكان هذا ايذاناً 
بانتهاء امارة آل الرشيد في حائل وجبل شمّر. 

وطيلة هذه الفترة من الامارة كان عدد من وجوه آل الور شيك الذين ل 
يصبحوا حكاماً في حائل» يُعتبرون مع ذلك شخصيات سياسية نافذة. فلقد كانوا 
أشقاء الأمير وأعمامه وأبناء اخوته وأبناء أعمامه. ورغم نم لم يكونوا مشاركين 
في القيادة السياسية الرسمية فإنهم كثيراً ما كانوا يوفرون دعماً سياسياً وعسكريا 
اضافياً للأمير. وعاش بعض أفراد الأسرة حياة عسكرية فقاموا بدور هام في 
توسيع عد امارتهم العنا > فعبل سبيل المثالء كان عبيدء شقيق عبد الله» قاتدا 
عسكريا ناجحا لعب دورا نشيطا فى بناء زعامة سشقيقه وفى الحملاات العسكرية 
اللاحقة وتلوسيع امارة أخخيه. نكنبحة لزللق كان بين معوونا نهنا اله العسكرية 
الثمينة وشخصيته المحاربة وبصفات شخصية لا غنى عنها مثل الشجاعة 
والاستيسال والصلاية فى القتال. 

كما كان غُبيد معروفا ببلاغته ومواهبه الشعرية. وما زالت قصائده التى 
سجل فيها تسيّد أسرته وتفوق قبيلة شمر بصفة عامة» تذكر وتلقى. وهذه المواهب 
الشعرية الحدوة أغليك عدا للقيام يدور الناطق بأسم جموعته. وهمو دور هام في 
مجتمع كانت للكلمة فيه قوة السيف وم يكن التعليم متطورا تطوراً عالياً بعد. وقد 
مدت قله المهارة على وجه التحديد الاحترام والاعجاب لعبيد ورئعت 
)04 
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صفة أخرى ثمينة من صفات عبيد كانت كرمه مع المعوزين. ولكن الكرم ل 
يكن عملا بسيطأً من أعمال الاحسان بل كان استراتيجية سياسية هامة تضمن 
للمانحين ولاء لا ينازعهم فيه أحد. لقد كان الكرم نوعاً من «الرشوة». فالزعيم 
غير مادية. وكانت مكانته تعلو أكثر. وإذا اقترن هذا بمهارات شعرية» كما فى 
حالة عُبيد» فإنه يستطيع أن ينشر شهرته وسمعته» ليزيد بذلك اتباعه» وكثيراً ما 
كان يضمن له أرصدة مادية . 

ظل غبيد يحظى بالاحترام بوصفه من كبار أفراد العائلة حتى مماته. وسار ابنه 
حمود على خطى أبيه وتحالف مع محمد بن رشيدء حاكم حائل. وبما شجع 
التحالف بين الاثنين الحقيقة الماثلة في أن محمدا جاء إلى السلطة نتيجة ذبح أبناء 
أخيه مستعدياً على نفسه أقرباءه المياشرين» من ذرية عبد الله. 

لم تكن العلاقة بين الأمير والآخرين من آل الرشيد دائماً علاقة مودة. فالكل 
كانوا يتنافسون على الزعامة لأنهم جميعاً كانت لديهم دعاوى متساوية للمطالبة 
بالسلطة . والذي ينجح في تنصيب نفسه أميرأً كان دائما يخشى منافسة الآخرين 
الذين يشكلون مجموعة من الأمراء المحتملين. وحاول بعض الأمراء لحم نفوذ 
الآخرين إما بالسجن أو بالتصفية الجسدية. وغل سبيل المثال: ان محمد بن طلال 
أمير حائل في عام .197١‏ كما أن محمد بن عبد الله تسلم مقاليد السلطة في عام 
6 بعد ذبح أربعة أمراء صغار هم أبناء أخيه. وكانوا قد قتلوا وهم أطفال 
رضع لاعتبارهم يمثلون خطرأ محتملا على استقرار امارة محمد واستمراريتها. وكان 
الصراع بين أفراد الأسرة من الرجال على المركز السياسي من الضراوة حتى باتت 
الاغتياللات هى القاعدة تقريبا. 

لقن كان أفراه ال الوشيد يمفلون ديرا وسشووعا عقييالذ للتعالفات 
السياسية على السواء. وكثيراً ما كان الأمير يقع في مأزق. فهو إذا تجاهل مطالب 
أشقائه وأبناء عمومته وأعمامه بمزيد من المشاركة السياسية» سيواجه خطر تحالفهم 
ضذة . ولكنه إذا اختار تقاسم السلطة معهم وزيادة شعبيتهم ومشاركتهم بن 
الشؤون السياسية والعسكرية» سيواجه خطر حلول واحد منهم محله. وتعطى 
الاغعالاضه التكورة لازاه الاسرة الصفاو وشا إن النوتر وضيعوية حقق التوارن 
المطلوب . 


ابابا 


السياسة فى واحة عربية 


توارث منصب الأمير 


فيما يتعلق بالتعاقب على منصب الأمير جرى احترام واتباع مبدأ وراثي عام 
طيلة ما يقرب من تسعين عاما. إذ كان يتبوأ المنصب أشخاص يدّعون أصلهم من 
آل الرشيد ويشكلون أسرة آل الرشيد. وكانت مشروعية الامارة تمئح ل «البيت» 
نكل أقواقة ولس التتحفى غعدة ودريعة. بوكاتت هذه المخارمة كفيية الكموارية 
الزعامة. وقد بايعت شمّر «بيت» رشيد مكرسة بذلك امارة آل الرشيد وزعامتهم 
السياسية . وكان آل الرشيد يوفرون الأمراء لحائل ولم يكن الترشيح مكنا من خارج 
العائلة. وتجلى الالتزام الصارم ببذه القاعدة في حالة آل سبهان الذين تعززت 
سطوتهم خلال امارة سعود بن رشيد. وإذ تنامت سلطة أخوال الأمير الصغير من 
آل سبهان تدريجياً وحاولوا احلال امارتهم محل امارة آل الرشيدء فقدوا مشروعيتهم 
وتسامح عشائر شمر التي محضتهم دعمها في البداية . 

ورغم أن المبدأ الوراثي العام كان سارياً فإن آليات حركته الداخلية لم محدّد 
وتظبرعل تجو بواضعح نوكا مو الكقافق الحابعة بين قثيلة شمر أن ساي منضي 
الأمير في بيت آل الرشيد. ولكن كيف كان يُنظم للانتقال يسلاسة من أمير إلى 
آخر؟ هل كان ابن الأمير أكثر تأهلاً لوراثة أبيه أم أن شقيق الأمير هو الوريث 
الشرعى للمنصب؟ هل كانت هناك قاعدة تنص على حتق الابن البكر؟ بكلمات 
اخري جل كانت الخلافة أفقية أم عمودية بين الفئة الحاكمة من آل الرشيد؟ 


يكشف العرض المقدّم سابقاً لتعاقب أمراء حائل الاثني عشر عن التذبذب 
من الأققية والعمودية. فبعد موث الأمين لسن وافيحا من سشيخلفة: :وللايتاء 
والأشقاء فرصة متساوية في ذلك. وكلهم متساوون من الناحية النظرية بوصفهم 
أصحاب حق وورثة محتملين للمنصب. ونتيجة لذلك كانت الخلافة تتبع نمطأ غير 
محدّد. كما أن الأمير لى يكن يعينٌ وريثه قبل وفاته»ء وانعكس هذا في غياب 
منصب «ولي العهد» الممأسّس. ولكن على مستوى غير رسمي» كانت لدى بعض 
الأمراء تفضيلات لأن يخلفهم أفراد معينون من الأسرة. فإن محمد بن رشيد 
١84(‏ -7ا189١)‏ كان أبترء وتبنى ابن أخيهء عبد العزيزء الذي آثر ان يرثه بعد 
وقانه. وكما هو متوقع»: أصبح عبد العزيز أميراً بلا أي تعقيد أو مقاومة من أفراد 
الأسرة الآخرين. ولكن علاقة العم/ابن الأخ لم تكن دائماً علاقة تحالف ومؤازرة 
وتعاون. وقد جرت أشد المنافسات والصراعات الداخلية ضراوة على امتداد هذا 
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الخط القرابي. ل ال ا الل 
من الأب إلى الابن وليس أفقياً من الحاكم إلى شقيقه فإن العلاقة بين العم وابن 
الأخ كانت علاقة مبهمة وتنافسية ومشحونة بالصراع. وأوجد الطابع غير المحدّد 
لنظام الخلافة نمطا متعرجاً من الصراع رغم أن هذا لا يعني بالضرورة أنه لو 
كانت هناك قواعد صريحة لاجِنَنِبَت هذه الصراعات الداخلية. فحتى فى حالاات 
القواعن. رو يتياه "دو الغيرا عاك سا القاا نه بهن اعائق قرفن ول 


يجادل غودي 60043 قائلاً إن وراثة المنصب تنطوي» شأنها شأن وراثة 
الملكية» على تخصيص موارد شحيحة. وبالتالي فإن وراثة القريب» كما في القاعدة 
القائلة بأقرب الانسباء» على سبيل المثال» تعنى أن عبء الصراع على المنصب يقع 
على العلاقة البيتية النووية. ويميل غياب التحديد في مثل هذا النظامء مقترنا 
بانفتاحه الشديدء إلى زيادة احتمال نشوء علاقات متوترة بين الورثة المحتملين. 
يضاف إلى ذلك». أن وجود بنيتين: هما النَسَبٍ والدولة» يولّد نزاعاً شخصياً وعدم 
استقرار متمأسساً ينعكسان بكل وضوح في موقع الحاكم. فإذا كان الحاكم رئيس 
تراتبية دولتية وأحد أفراد العائلة والتسّب الملكيّين» يكون موقعه الفريد على رأس 
الدولة في تناقض مع عضويته ضمن العصبة الملكية من الانداد. ولكن وجود نظام 
نسب بحد ذاته» حسبما يجادل غودي» ليس هو الذي يؤدي إلى التوتر. فالصراع 
ينشأ من وجود تعددية أفراد ملكيين يعتبرون العرش مُلكية مشتركة حتى وإن تعينٌ 
أن يجلس عليه في واقع الأمر فرد واحد. (ج. غردي 6000 .3 19435: 77 - 
6). 


مثل هذه العوامل كانت حاضرة بشكل مبالغ فيه بين أمراء آل رشيد. 
فالصراع والتنافس على منصب الأمير كانا على قدر كبير من الاحتدام لآن الأعمام 
وأبناء الاخوة على السواء كانوا يعتبرون المنصب منصبهم. وحدثت أول واقعة من 
صواة العم/ ابن ا 0 4. فإن متعباأء م 
بئدر 0 تعازنا عل اندر خميها لأندهنا م 00 
أبيهما. وقتلا بدورهما على يد عم ثان هو محمد بن عبد الله. وأطلقت هذه 
الأحداث سلسلة من أعمال القتل والثأر والثأر المضاد بين أفراد من العائلة تربطهم 
علاقة قربى وثيقة. 
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وفي أوضاع يحدث فيها القتل بين أفراد قبيلتين أو عشيرتين أو حتى بين 
حمولتين يكون من الأرجح أن تُغلق القضية حالما تتسلم عائلة الضحية ديتها. ولكن 
عندما يحدث القتل داخل العائلة الواحدة أو الأسرة الأوسع؛ لا يبدو أن هناك 
وسيلة لاغباء العداوات. ويجادل بيترز بأنه بين بدو سرنيقة يفضي القتل» في مثل 
هذه الحالاات. إلى طريق مس سل واد فو العلاقات . فا" دقع الدية ولا الغأر يبدوان 
مناسبين لأن الأولى تعني أن مَّنْ يدفعونما سيكونون كمن يتسلمونمها في حين أن 
الأشعراتيفية الفانة لفن غزة شأها الازنافة الشكلة تقاقما وتقاعقة اشمارة 
الأصلية . (إي. بيترز 15عاء2 .8 1195317 117). وقد شهد بيترز حالاات تطوع 
فيها القاتل ينفي نفسهء وعاد إلى المخيم بعد مرور عدد من السنين. وبين آل 
رشيدء حين كان أمير يقل على يد قريب وثيق العلاقة فقد كان القاتل يروم 
تنصيب نفسه فى منصب الضحية. لذا لم يكن الإبعاد استراتيجية لآن هذا سيجعل 
فعل القتل بلا معنى وبلا ضرورة. وفي كل حالات القتل بين آل الرشيد» سوى 
حالة واحدة؛ نجح القاتل في تنصيب نفسه أميراً لفترة قصيرة على الأقل قبل أن 
يقتله فرد آخر من أفراد العائلة . 


كان :متصب الأمير نشل عركرا متعندة السلطات لآله يشتمل “غل محاكية 
الواحة ورئاسة قبيلة شمر ورئاسة الفئة الحاكمة. وكان المنصب يضع صاحبه في 
موقع سياسي أعلى ازاء أفراد الفئة الحاكمة الآخرين. ولم يكن لذلك مبرر لأن 
مساواة جميع أفراد العائلة بالولادة كانت لم تزل موضع التزام واحترام. بكلمات 
أخرى» ان المساواة النَسّبية كانت تناقضها الظروف السياسية الناجمة عن اضطلاع 
شخص واحد بمنصب الأمير. وظلت هذه التناقضات المتأصلة في النظام بلا حل 
وأثبتت إضرارها باستقرار الزعامة في امارة آل رشيد. 
كما كان الصراع بين أبناء العمومة متوطنا في هذا النظام. وحدثت أول واقعة 
كهذه عندما أقدم سلطان بن حمود على قتل ابن عمه متعب بن عبد العزيز في عام 
7 . وكان ذلك ثورة فرد متحدر من ذرية عبيد على هيمنة المتحدرين من ذرية 
عبد الله. وحدثت الواقعة الثانية عندما أقدم عبد الله بن طلال على قتل ابن عمه 
سعود بن عبد العزيز في عام .١97١‏ وكانت هذه جريمة قتل بين أبناء عمومة 
متحدرين من أصل واحدء أي من ذرية عبد الله. ويمكن اعتبار الصراع السياسي 
على هذا المستوى استمراراً للصراع الذي نشب على مستوى العم/ ابن الأخ الأول . 
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وكان النزاعان متماثلين بنيوياء وقد فجرهما مبدأ التناحر نفسه بين أخلاف حاكم 
وأبئائه من جهة وشقيقه وأخلافه من الجهة الثانية. وعللى مستوى ثالث» تبدى 
الصراع أيضاً بين أشقاء.» كما حدث عندما قتل سلطان بن حمود على أيدي شقيقيه 
سعود وفيصل في عام 1108. 


ورغم الطابع غير المحدّد لنظام الوراثة فقد كان هناك مبدأ ضمني قوي توفْر 
بموجبه نوع من الارشاد بشأن انتقال الامارة. وكان هذا المبدأ يتعلق بالأقدمية. اذ 
كان يخلف الحاكم عادة أشقاؤه حتى يُستنفد الجيل» فتنزل الخلافة إلى أكبر أبناء 
الحاكم الأول. وكان خرق قاعدة الأقدمية يضعف إلى حد ما مشروعية الأمير. 
وكانت الصراعات على الوراثة تعكس المواجهة بين أفراد الفئة الحاكمة الشباب 
والكبار. إذ كانت مشروعية الحاكم مستّمدّة جزئياً من حكمته ووساطته الحميدة 
ومهاراته العسكرية وما إلى ذلك». وكلها صفات ترتبط بتقدم العمر. وكان الشياب 
مرادفاً للجهل وانعدام الخبرة والتمرد والمهارات القيادية غير الناضجة. ومن الجهة 
الأخرى» كان الشباب مرغوباً وموضع تثمين لارتباطه بالتفوق العسكري والشجاعة 
والسالة: 


وساهمت الزيجات الميكرة للذكور والاناث وممارسة تعدد الزوجات فى طمس 
الحدود بين الأجيال. فعلى سبيل المثال. كان من الشائع جداً أن 0-0-6 من 
الاخوات والاخوة يزيد فيه الفارق بين أكبر الأبناء سنأ وأصغرهم على ثلاثين 
عاماً. وكان من الشائع أيضاً أن يكون هناك أعمام أصغر سئاً من أبناء اخوتهمء 
وأبناء عمومة من جيل واحد بفوارق هائلة في السن. ونتيجة لذلك لم تكن 
للخلافة الأفقية والعمودية أنماط ثابتة لأنها كانت في بعض الأحيان لا تتطابق مع 
مبدأ الأقدمية. وحينذاك كان الصراع بين مدّعين متساوين يصبح محتوما. 

كان احتدام الصراعات على الخلافة بين أفراد آل الرشيد يرتبط بالحقيقة الماثلة 
في أن التنافس يجري على منصب نادر وغير قابل للقسمة. وكان النظام السياسي 
يفتقر إلى وجود الوسائل المتمأسسة التي يمكن بواسطتها تقاسم السلطة السياسية. 
وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لكي يثبت الأمراء الشباب مهاراتهم القيادية في 
الملذان العسكري.. بو فليرا ينا كآنه الام مطليه اكنيرة؟ الحسمكونة تفرد ترس من 
أفراد العائلة» يكون في العادة شقيقاً أو ابن عم أصغر سناء للاستعانة يه في قيادة 
الحملات العسكرية. ونتيجة لذلك أصبح القادة العسكريون الناجحون ذوي شعبية 
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ويشكلون خطراً على سلطة الحاكم. لأن القيادة العسكرية كانت في أحيان كثيرة 
مقدمة لزعامة سياسية دائمة. 

ان تواتر الصراعات الداخلية على السلطة والنزاعات على الخلافة بين الفئة 
الحاكمة لال الرشيد ليست ظاهرة خاصة بهم. ويعترف بيرلنغ 810111828 في بحثه 
عن المبادئ التي تحكم الخلافة عموماء بأن مثل هذه الصراعات سمات متأصلة 
وتكاد تكون حتمية في انتقال المنصب (ر. بيرلنغ 81128 .8 1919/4: 505). 
ويشير غودي أيضاً إلى أن الصراعات على الخلافة هى من سمات الامارات 
الار كرة اسيك يميل نمطا الررانة وق أذ ركو نمطا عير عدوي أي يشعقن إل 
القواعد الصريحة أو الثابتة (ج. غودي :١4957‏ 550). وتاريخ الشرق الأوسط 
السابق واللاحق زاخر بأمثلة الصراعات على الخلافة مدفوعة بغياب التحديد فى 
نمط الخلافة . ١‏ 

فى السياق الإسلامى» وبخاصة التراث السنى؛ ليست هناك قواعد محددة أو 
صربحة الاق فالنبي ية مات دون أن يعينٌ حاف وساهم هذا فى صراعات 
مختلفة على السلطة هددت بشق المسلمين طيلة قرون» مزعزعة بذلك استقرار الآمة 
الإسلامية. وخلال الفترتين الأموية والعباسية كان مبدأ الأقدمية هو القاعدة 
الأساسية ولكن ما إذا كانت الأقدمية تنطبق عل الأشقاء أو أبناء العمومة أو 
الأعمام فإن هذا ظل بلا حسم. غير أنه كان لدى الخلفاء الأقوياء ميل إلى تعيين 
أبنائهم أو إبداء تفضيلهم لأبنائهم محددين بذلك نمطا للخلافة العمودية. وكان هذا 
يعني» بالتعريف» استيعاد أشقاء الخليفة الذين كانواء من حين إلى آخرء يثورون 
وسعية أنفسهم محله. ونتيجة لذلك كان توارث منصب الخليفة يسير في 
الاتجاهين العمودي والأفقي على السواء . 

وخلال الأيام الأولى للامبراطورية العثمانية وحتى القرن الثامن عشر كانت 
القاعدة القائلة بخلافة الابن البكر هي المتّبعة. وفيما بعد احثّرم مبدأ الأقدمية رغم 
اقترانه بصراعات ضارية على الخلافة ومزاحمات بين الأشقاءء والتوجه إلى 
الاغتيال”"' . 


وعلى الغرار نفسه. في الجزيرة العربية» لم يكن هناك نمط ثابت للخلافة بين 
السلالات المختلفة. وعلى سبيل المثال» كانت الأسرة الشريفية الهاشمية في الحجاز 
تنقل لقب «شريف مكة) من الأب إلى الابن» (و. اشزونوالد 214/اتمعقطنء0 .لا 
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2.614 وفى سلالات قبلية أخرى فى المنطقة»؛ مثل اليمن وعمان» كانت الخلافة 
للابن البكر (ف. هاليدي لل .15 191/4 : لت 45944 حر 149 
. وفي بعض مشايخ الخليج كان الحاكم يرثه أشقاؤه إلى أن يبلغ ابن من 
أفراد الجيل التالي في ذرية الحاكمء يكون أكبر من التالي الأصغر سنا بين الأشقاء 
الأصليينء سن البلوغ فيصبح هو التالي في التسلسل. وهذا النظام القائم في 
الواقع 78610 46 (ليس هناك دليل على أنه يعتبر شرعياً 156ال 46) يُطبّق أحياناً 
بصورة سلمية وأحياناً أخرى بانقلاب عسكري (أ. بْلِغْ طهنا8 .لهم 1944: .)٠١‏ 
وكانت الخلافة بالاغتيال ترافق هذا النظام. وعلى سبيل المثال» في أبو ظبي» اغتيل 
الشيخ المحلي تبنون على يد شقيقه في عام ١877‏ (ب. لينهاردت 1315014دء1آ .8 
.)5١ 00‏ وفي الكويت كان قتل الأشقاء بين أسرة الصباح الحاكمة شائعا 
جدا (ز. فريث 1*566]58 .2 وه. ونستون 771056086 .11 1191/5 11). فالشيخ 
مبارك )١1915  ١89457(‏ أصبح حاكم الكويت بعد اغتيال شقيقيه (أ. بوش ..4 
.)1١١ :19817 85‏ يضاف إلى ذلك أن تاريخ قبيلة الروالة في الصحراء 
السورية في القرن العشرين يكشف عن حدوث قتل الأشقاء. ففى عام .١90١‏ 
مات سطام بن شعلان» أمير الروالة. وخلفه ابن أخيه فهد بن هزاع الذي حاول 
زيادة الضرائب التي تجبى من رجال قبيلته . ونتيجة لذلك فقد شعبيته وقتل في عام 
64 على يد شقيقه نوري الذي أصبح أميرأ شرعيا وواقعياً على السواء. (و. 
لانكستر 320351617[ .117 .)١١115 11١98١1‏ 


وفي القرن التاسع عشر انّبعت الخلافة السعودية من حيث الأساس نظام 
الأقدمية ولكنها بدأت تيتعد عن هذا النمط حين عَينّ الإمام فيصل 1١875(‏ - 
6) ابنه عبد الله لخلافته قبل موته في عام 6. وكان لدى الإمام فيصل 
ثلاثة أبناء آخرين تمردوا على شقيقهم المعينٌ مع عمهم عبد الله بن تركي. واتسم 
النصف الثاني من القرن بصراعات داخلية ضارية على السلطة بين الأشقاء 
السعوديين وفروع أخرى من العائلة. وقد أضعفتهم هذه الصراعات ومهدت 
الطريق لانحدار هيمنتهم في وسط الجزيرة العربية وخسارة أراضيهم لصالح آل 
الرشيد. وفي القرن العشرين» لم تعتمد المملكة السعودية مبدأ الخلافة الأفقية إلا 
بعك اشقبعاد: أشقاء عبد العزيز ين سعوة: وكان ابن سعود قد عَينّ نجله سعودا 
وريثاً فى عام ١9477‏ مستبعداً بذلك شقيقه محمداً. ومنذ ذلك الحين كانت الخلافة 
المتعاقبة بين أشقاءء هم أبناء عبد العزيز بن سعود (أ. بْلِغْ طعنا8 الى .)١944‏ 
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يمكن الخروج بيعض الاستنتاجات العامة من هذا العرض الموجز لانماط 
الخلافة في الجزيرة العربية. فمن الواضح أن الخلافة انبعت نمطأً غير محدّد 
متذبذبة بين الخلافة الأفقية والخلافة العمودية. وحين كان النظام يميل إلى الخلافة 
العمودية» كان الاغتيال ينحو إلى إعادته إلى الاتجاه الأفقى لبعض الوقت» والعكس 
بالفكدى ء بركائة السزر عاق عل اليلظة عافن في حلقة ضبقة جداً من الأقارب. 
إما تضم العائلة المباشرة» في حالة قتل الأشقاءء أو النَسَّب» في حالة الصراعات 
بين الأعمام وأبناء الاخوة وأيناء العمومة . 

وكانت الصراعات على الخلافة تسبب اختلالاً فى التوازن الديموغرافى بين 
الفئة الحاكمة حين كان أفراد العائلة الصغار يتعرضون إلى الاغتيال وهم أطفال 
رضع. وقد ضيّق هذا القاعدة الديموغرافية التي يُلتقط منها أمراء المستقبل. وفي 
بعض الحالات» بسبب عدم توفر وريث مناسبء كان يُنصب أمير صغير وغير 
متمرس تحت وصاية أخوال الأمير. وهذه كانت الحال خلال حكم سعود بن رشيد 
.)١9590-1١91١(‏ 


وتأييد الأقارب المباشرين من جهة الأب كأمر مفروغ منه. وقد سعى الأمراء إلى 
تطبيق حلين : فأولاء جرى تعزيزر الصلة من جهة الأم لمعادلة اللايقين والعلاقة 
التنافسية عادة مع الأقارب من جهة الأب. وكان الأخوال يمثلون ملاذا قرابيا 
لتحالفات سياسية يستخدمها الأمراء. وفى بعض الأحيان كان الأقارب من جهة 
الأم يقومون بدور الأوصياء على أمراء صغار غير قادرين على طرح دعاواهم 
بالسلطة يسبب صغر سنهه”' '". 

ثانياء جرى البحث عن الولاء والتأييد من خارج النظام القرابي برمته. إذ 
كانت لدى الأمراء مجموعة من الحراس الموثوقين؛ عموما من العبيد في أصولهم» 
لديهم أفضلية كونهم غرياء ذوي أواصر قرابية محلية محدودة. ولأن رزقهم بيدي 
الأمير تماماً فقد كانوا متفانين تفانياً صميمياً لأميرهم ولأمنه ورخائه. وكان موقعهم 
المتدني واعتمادهم الكامل على أسيادهم يمنعانهم من تولي سلطات أكبر في الامارة. 
ولكن فى فترة لاحقنة أخذ بعض العبيد يتدخلون فى الصراعات على الخلافة التى 
كانت تجري بين أفراد الفئة الحاكمة. ففي عام »١947١‏ عنلما قتل سعود بن رشيد 
على يد ابن عمه عبد الله بن طلال» اغتيل هذا الأخير في الخال على أيدي عَبيد 
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سعود الذين شهدوا قتل سيدهم . 

وكان الطابع غير المحدّد لنمط الخلافة يعمل كآلية من آليات الرقابة على 
الزعامة. فلأنه لم تكن هناك قاعدة ثابتة لتوارث المنصبء كانت الدعاوى السياسية 
لسائر أفراد الفئة الحاكمة تعتبر دعاوى مشروعة. وبالتالي كان نجاح أحدهم 
واستقرار إمارته يعتمدان إلى حد ما على الحفاظ على توازن بين هذه الدعاورى 
واعتراف ضمني بمشروعتيها. وكان هذا كابحاً على إمكانية إساءة استخدام 
السلطة. والأمير الذي يمارس الاكراه مع أشقائه أو أبناء عمومتهء باستخدام 
العنئف ضدهم أو وضعهم في السجن», سيواجه بكل تأكيد خطر اطاحته أو اغتياله 
على أيدي أفراد آخرين من أفراد المجموعة. باختصارء كانت الخلافة غير المحدّدة 
تقوم بدور الكابح على سلطات الأمير ازاء مجموعته . 

وكائت الثة اطاكية هن ال رتمد ققل غالا عفرا لبدة ا ششر القبلية العى 
كانت السلطة فيها مبثوثة داخل عشائر القبيلة المختلفة. وفى هذه انهه كانت 
السنلطظة زر عة و مستت د كه في أيدي أفراد. وبين قر كان البو فر الخلافة 
بالاغتيال هو الانشطار وبالتالي تكوين يجموعات صغيرة جديدة فى اطار القبيلة 
العام . وكان انشطار المجموعات واندماجها هما الآلية التي تحول فون الورو هياكل 
سلطة دائمة داخل الفئة الحاكمة بصفة عامة. ولكن محاولات الأمراء لتركيز 
سلطتهم باستبعاد الآخرين كانت تسفر عن أعمال عنف. وكانت صراعات آل 
الرشيد الداخلية تَمَْض لا بالانشقاق عن المجموعة بنيّة تشكيل مراكز قوى أخرى 
وإنما بالعنف والتصفية الجسدية. 

يجادل غلئر فى مناقشته لشبه الدولة القبلية الشرق أوسطية قائلاً إن الخلافة 
تعمد عن ميزان. النوضع :والسسديطة ليس عل المطلييك: الميشيظة لقاغتاة ما الوبالتاز 
يمكن أن تحدد الخلافة إما بتصويت غير رسمي - قد يكون لصالح الرجل الذي 
تتبدى إمكاناته القيادية بالدعم الذي يلقاه من قطاعات أخرى ‏ أو بصراع تتبدى 
امكانات القيادة في حالته بما يمكن أن يسمى ممارسة دموية» (!. غلئر .58 
تع ملاع ١1995١‏ ). 

يشير هذا إلى أن التصويت غير الرسمي والممارسة الدموية وسيلتان عدت 
بهما الصراعات على الخلافة. اذ يتعين على المرء» لكي ينجح» أن يحشد مؤيدين أو 
يحقق تفوقا في المنافسة؛ حتى إذا انطوى ذلك على تصفية المنافس. وكلاهما 
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استراتيجيات مشروعة فى الصراعات على الخلافة. ولكن فى أي ظروف يكون 
ايان و8 تيان التصوبيت غيز الرسهي» هي القبار المعتمد عادة؟ وأي ظروف 
تمل الدشين.عل اللهوء إل الخباز الثاني أي الممارسة الدمويةء باستخدام لغة 
غلئر؟ يمكن الجدال بأنه إذا أخفق المدّعي في تحشيد ما يكفي من المؤيدين بين 
الأقسام فإنه يمكن أن يعتمد الخيار الثاني. وعلى الغرار نفسه يمكن الزعم بأن المرء 
لا يتجاوز الخنوف من العواقب المترتبة على التصفية الجسدية لنافسه إلا حين يكون 
قد حشد عدداً ضخماً من المؤيدين. وهله الاجابات لا تحل المشكلة. فبين آل 
رشيد لا تمكن الاجاية هذا الشكل عن السؤال حول السبب فى أن الخلافة 
بالاععن كاك الها أزلةاتعل «التصويت قير الرسعى ان ]3 كان اللدى كل الدعية 
بها أنصار وكانت الطريقة الوحيدة لتغبير الموازين هي ياغتيال المنافسين. وبين أمراء 
عائل الانتى عتقر افيص ريع متي اننظ أفراك للديدة اللضويك شين ارسمر اذو 
حين: أن الغوناتية الباقين اععانوا! لاشو "السابق.. ‏ وكانت التاكقة بالا غقال» تساعب 
طردياً مع مستوى المركزية السياسية التي جاء بها توطن الأمير في حائل. وقد 
تسببت هذه الظروف في تنحي التصويت غير الرسمي أو شبه الانتخاب جانبا 
ليخلي الطريق أمام الخلافة بالافسال: ْ 


امير وشبخ 

كان صعود أمراء آل الرشيد إلى السلطة إيذاناً ببدء حقبة جديدة في تاريخ 
شمر السياسي لم تمثل بالضرورة قطيعة كاملة مع نمطها القبلٍ التقليدى . فحتى عام 
5 ل( تكن لدى شمر زعامة أبعد من العشيرة التى لها شيخها. وبقيت عشائر 
شمر الأربع مستقلة سياسياً واقتصاديا ولكنها كانت تذعىي أصلا مشتركا وأدطنا 
مشتركة. وكانت تتفاعل مع بعضها بعضاً على المستويات الاقتصادية والسياسية 
والااجتماعية. وكان الشيوخ القبليون» بوصمهم رؤساء العشائر, يشاركون في 
الاتصال والتفاوض مع الرؤساء الآخرين وفى مناقشة القضايا ذات الصلة بالقبيلة 
عموماً. مع ذلك لى يكن لدى شمّر مجلس قبلي كل العشائر مثلة فيه. وكان 
الشيوخ يلتقون نظراءهم بصورة غير منتظمة في مكان غير محدد» وكانت اللقاءات 
عفوية وغير رسمية. وكان الشيوخ يتزاورون أحياناً في مضارب بعضهم البعض 
لبحث قضايا تتعلق بالدفاع والتوسط في النراعات وتنظيم توزيع أراضي الرعي . 

وكان لدى الأفخاذ التى تؤلف العشيرة رؤساؤها الذين كانوا يُنتقون من أحد 


لذ 
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التبوك الزمواقة فى كسمو لق و كاننار أعى التعيو ةيدو الل أن انا كيرا موزلا عق 
إذاارة "الكتووننا لاد حلية جور قفي توق : انان رضي #كالك يعض الممائل: أعل ضاي 
من البعض الآخر وتوفر شيوخا للعشيرة كلها. وكانت الحمولة تصبح مرموقة 
بتضافر عوامل لا تنبع بالضرورة من الازدهار الاقتصادي ‏ لأن كل الحمائل تميل 
إلى أن تكون متساوية بهذا القدر أو ذاك في الثروة وحجم القطيعم. ورغم أن بعض 
الشيوخ كانوا يملكون بساتين نخيل في الواحات الواقعة ضمن أرض قبيلتهم فإنهم 
كانوا ملزمين بتقاسم المحصول مع بقية بجموعتهم. وكانت اعادة توزيع المحصول 
الزراعي تحول دون تراكم الثروة في أيدي الشيوخ. وكانت الحمولة تصبح مرموقة 
نتيجة ارتباط أفرادها بالدفاع عن الوحدة المخيّمة في أوقات الخطر الخارجي 
والغزوات. وكانت سمعة أفراد الحمولة ببلاغتهم وحكمتهم ومعرفتهم تاريخ القبيلة 
وَنسَبها وعدالتهم وحسن تقديرهم في النزاعات الداخلية ووساطتهم الحميدة مع 
الغرباء» كلها تزيد شعبية الحمولة بين بقية العشيرة. بكلمات أخرىء. كان من 
المرجح لرأس الحمولة الذي لديه رصيد غير مادي يتألف من منظومة من الصفات 
المحمودة أن يوضع في موقع أعلى من بقية مجموعته. وكانت لديه فرص أفضل من 
فرص الرؤساء الآخرين في أن يصبح رأس العشيرة بصفة عامة وكانت دائرة نفوذه 
تتوسع حينذاك أبعد من الحيز المحدود لحمولته. وسيكون رأس الحمولة الذي 
يصبح شيخاً؛ ممثل كل الحمائل أو متحدثاً باسمها ولكن لن تكون له سلطة على 
العشائر الأخرى التي لديها بدورها شيوخها. 


وبعد موت شيخ من الشيوخ تكون لابنه أو شقيقه أو حتى لقريب بعيد من 
أقربائه الذكور فرصة متساوية لأن يصبح شيخاً. وفي بعض الأحيان كان الخلف 
يختار من حمولة أخرى تماماً. فإن نظام الخلافة لم يكن يوفر ميادئ هادية واضحة. 
وكان رجال القبيلة لا يتساحون مع شيوخ أو رؤساء حمائل من الأرجح أن يقودوا 
مجموعاتهم زمئاً غير محدّد. وفي الوقت نفسه لم تكن لدى الشيخ الوسائل الكفيلة 
ببقاء الخلافة داخل حمولته. وإذا عرف شيخ من الشيوخ بإبدائه تفضيلات نحو 
ابقاء الزعامة داخل أقربائه المباشرين أو ذريته فإنه سيفقد احترام مجموعته أو حتى 
تنفض عنه حمائل العشيرة المستاءة منه. ومن المرجح أن ترتبط هذه بعشائر أخرى 
من عشائر القبيلة. وكانت مطاطية النظام تنبع من الحقيقة الماثلة في أنه لم تكن لدى 
الشيخ قوة قسرية تحت امرته لتقوية موقعه وتعزيز سلطاته. والأكثر من ذلك أن 
تحديدات الاقتصاد الرعوي كانت تحول دون تراكم ثروة أو فائض يمكن أن 
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يُستخدم إما لكسب اتباع أو رشوتمهم للقبول بسلطة الشيخ. يضاف إلى هذا ان 
الخطر المتمثل في أن الحمائل يمكن أن تنقسم نتيجة التذمر من سلطة الشيوخ 
المتسلطين. كان يقوم بدور الكابح على إمكانية ممارسة الإكراه مع رجال القبيلة. 
وكان انقسام الحمائل مبدد وحدة العشيرة لأن هذه العملية تؤدي إلى ابتلاع الحمائل 
الكبيرة للحمائل الصغيرة. وكان تشظى العشيرة يزيد اتكشاف المجموعات خلال 
الفودوداك للا رضية,. بو كان الكت قفي لقان عقاول نيف لسن يفيه 
الحمائل حول الشيخ ويمنعه من التمادي في الحكم المتسلط . 1 

على المستوى الاقتصادي كان الشيخ يتعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة 
الموميسة للوتعذانت المشئمة. :ولآن غددا كبيرا عن انراد قفر ظلواا يدوا رخلا نان 
معيشتهم كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على النزوح إلى مناطق يكون الماء والكلاً وفيرين 
فيها. وكان الشيوخ يقومون بدور البؤرة في شبكة اعلامية حول توافر هذه الموارد 
الحيوية. والجدير بالملاحظة أن بعض شيوخ شمر كانوا يستقرون في الواحات 
الواقعة في أرض قبيلتهم خلال موسم الجفاف. وكانوا أيضأ يملكون أراضي في 
الواحات كثيراً ما كانت تزرع بعمل العبيد. وكان المحصول يتألف بالدرجة 
الرئيسية من التمور التي يوزعها الشيخ على الآخرين من أفراد مجموعته. وكان هذا 
يستكمل الاقتصاد الرعوي ويقلل من انكشافه وخاصة خلال فترات الحفاف الكثيرة 
التواتر. ولكن في القرن التاسع عشتر ل يتوطن في الواحات بصورة دائمة إلا قليل 
من شيوخ شمر . 

وسياسياء كان الشيخ رأس العشيرة الذي يمثل مجموعته ويتفاوض بشأن 
التحالفات. وكان ممثل وحدة مستقلة» وبالتالي لم يكن ملزماً بالمشاركة في أي 
غزوات تقوم بها شمّر أو بالانضمام إلى أي تحالف معها لا يخدم مصالح عشيرته . 


وكان الشيوخ قادة حربيين» إن كانوا قادرين» أو إنهم يعيّنون أفراداً شبابا 
وأقوياء من المجموعة لقيادة الحملات العسكرية. وعموماً كان الشيخ مسؤولاً عن 
توزيع الغنائم على المغيرين. وكان جميع أفراد العشيرة يحملون أسلحة ويشكلون 
كتلة من المحاربين المحتملين . 5 يكونوا متميزين عن بقية جموعتهم) وبعد 
الغارات والصدامات العسكرية مع مجموعات أخرى كان جميع المشاركين يستأنفرن 
حياتهم الاعتيادية . 

كما كانت للشيخ وظائف قضائية لأنه كان الوسيط في النزاعات التي تقع 


ار 
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بين أفراد مجموعته. وكان يفض العداوات مع الغرباء أو مع عشائر أخرى من 
عشاتى شرن وكان يعالج قضايا الثأر والسرقة والسطو. ولكن شيخ شمر كان 
الأول بين أنداد ويفتقر قر إلى الوسائل اللازمة لتنفيذ قراراته. إذ لم تكن لديه سلطة 
على اتباعه سوى ما يتحلى به من بلاغة وحكمة وقوة اقناع (غ. والن صتالة؟ .0 
.)18١ :4‏ وكان الشيخ يعتمد على هيبته بين مجموعته وعلى مكانته بوصفه 
شخصاً واسع المعرفة» وكانت هذه الهيبة تضمن طاعة المتنازعين لتوصياته . 


ان قيام امارة آل الرشيد في حائل لم تنتقص من دور شيوخ شمّر. فقد 
ظهرت زعامة تقوم على الواحة؛ أي زعامة أمراء كانت سلطاتهم أكثر تمركزاً من 
سلطات الشيوخ. كما كانت لدى الأمراء موارد اقتصادية أكبر وهيمنة عسكرية 
أقوى من الشيوخ . ولكن الأمراء كانوا يتعايشون مع الشيوخ. حيث لكل منهم 
دائرة سياسية منفصلة يمارسون فيها سلطتهم. 


تشير تسمية الأمير (حاكم أو آمر) وتسمية الشيخ (رئيس عشيرة) إلى نوعين 

من الزعامة. وشيوخ عشائر شمّر الذين عر ا 
لقب الأمير. وعلى النقيض من ذلك كانت شمّر كثيراً ما 5 تين إلى أعراء اله الو شيك 
بوصههم 0 بكلمات أخرى» كان الأمير شيخاً ولكن العكس ليس صحيحا. 
ويشير هذا إلى أن دور الشيخ كان محدّداً تحديداً شين بهذا القدر أو ذاك ولم يكن 
هناك التباس فيما يتعلق بموقعه كزعيم قبلي. ولأن شيوخ شمّر كانوا يعتبرون آل 
الرشيد أيضاً من الشيوخ فقد كانوا يعلنون موقفاً ناميا إذ إنهم كانوا يشددون 
عل ارام مع امارة حائل. ولم تكن شمّر وشيوخها ينظرون إلى زعامة الأمير 
بوصقها نوعا متميز | ايتشسم: مارسة السلطة عليهمء رغم أنه كان واضحاً أن الأمير 
يقوم بدور أكبر من شيوخها. وكان هذا يرتبط بالحقيقة الماثلة في أن تسميتي الأمير 
والشيخ لم تكونا في بداية امارة آل الرشيد إلا فوارق لغوية تصف مظهرين لزعامة 
واحدة. وكان المظهران يشثركان فى ايديولوجيا مُشَرْعِئة أساسية واحدة. وفى 
القغرة الودهايين الوظلفات: إن ارتساته الترن النانيع عقر كان الأدراء وشتيوع 
شمر على السواء يستمدون مشروعيتهم من مصدرين: الاصل الأبوي من نَسَب 
نبيل والصفات المتحققة . 


ورغم أن أساس مشروعية الأمير كان ممائلاً إلى حد بعيد لأساس مشروعية 
الشيخ فإن توطن الأول في حائل أفضى إلى ابتعاد هذه الزعامة عن النمط القبلي 
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التقليدي وبداية 0م السلالي. وكان مؤسس آمارة آل الرشيد يعتبر في البداية 
فنا لوا يها 9 ا طويلا بين حمولته من آل جعفر . وعندما توطن في 
حائل أصبح حاكم وا 0000-5" وكانت هذه خطوة هامة أشرت ظهور اختلافات بين 
اميق والشيخ . واي هذه الاختلافات على مستوى دائرة نفوذهماء والقوة 
الاقتصادية واالسنانيب؛ والعسكرية: والعلاقات ع الحكم الخارجى . 


فيما يتعلق بدائرة نفوذهما فإنه في الوقت الذي كانت زَعامة الشيخ الشمري 
تقتصر على عشيرته؛ كانت للأمير قاعدة أوسع تشمل القبيلة وسكان الواحات 
الحضر في جبل شمّرء والمجموعات البدوية المقهورة. واعترف الشمّر بزعامة 
الأمير المتعايشة مع زعامة شيوخ عشائرهم. ولاحظ مونتان كيف قبلت شمر 
بالأمراء زعماء لها: وهذا القول لم يضعف دور شيوخهم الذين عبر الشمريون عن 
هذا الاعتراف من خلالهم. وكان الشيوخ يمثلون مجموعاتهم أمام الأمير وكانت 
لديهم إمكانية حضور مجلسه. وخلال زيارات الشيوخ المنتظمة إلى حائل كانوا 
فلون ضسيورة ا عل الأنديى :و كافرا ايقومون :اتويات معدي السيعة واولا 
وللاستفسار عن قضايا تتعلق بالمشاريع العسكرية والسياسية اللاحقة. وعلى سبيل 
المثال» كثيراً ما كان الشيوخ يُلُونَ عن الحملات العسكرية القادمة فيما كان الأمير 
يستطلع ما إذا كانوا مستعدين للمشاركة. وكانت عشائر شمّر وشيوخها أحرارا من 
الناحية النظرية في الانضمام إلى حملة الأمير أو الامتناع عن المشاركة. وفي غالبية 
الحالات كانوا يفضلون المشاركة لأن هذه كانت تضمن لهم حصة من أي غنائم . 
يضاف إلى ذلك أن شمّْرء إذ لم تتمكن من الاعتماد اعتماداً كاملا على خيواناتهاء 
كانت تستكمل اقتصادها الرعوي بشراء محاصيل زراعية. وكانت هذه المعامللات 
الاقتصادية تجري في البداية في العراق. ومع تنامي سلطة آل الرشيدء أخذت 
تجارة القوافل» فيما بعد. تجلب صنوفا شتى من المنتجات إلى سوق حائل التي 
كانيف السبيه للشهسوين :. وكات معايلات: الشكر التتجازية تععمة عل امكانية 
دخولهم إلى السوق الواقعة تحت سيطرة الأمراء. ومقابل امكانية الدخول كان 
مطلوباً من أبناء شمّر أن يضعوا مهاراتهم العسكرية ومواردهم البشرية تحت تصرف 
الأمير. وكانت لهذا أهمية في تأمين انسياب التجارة وحماية القوافل والحفاظ على 
السلام والنظام في السوق. ولم تكن لدى الأمير سيطرة تذكر على القاعدة 
الاقتصادية للانتاج الرعوي ولكنه كان يمارس سيطرة قوية على التجارة بحكم 
تفوقه السياسي والعسكري 
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وبدأ الأساس الاقتصادي الذي ترتكز عليه زعامة الأمير يختلف عنه لدى 
الشيخ الشمري الاعتيادي الذي كانت عائداته تتحقق من الجمع بين الرعوية 
والزراعة المحدودة والتجارة. ولم يكن هذا الاقتصاد المختلط قابلاً لتوليد ثروة 
الذئئ ظل غير متميز اقتصاديا عن .بقنة عشيرتة» .ولكن.عائدات: أمير حائل. كانت 
تعتمد اعتماداً كاملا على هذا الاقتصاد المختلط. وكانت تتحقق من مصادر متنوعة 
مثل ملكية الأرض في الواحات والدعم المالي من الحكومة العثمانية والضريبة 
المستحصلة من القوافل التجارية وقوافل الحج والاتاوة المفروضة على المقهورين من 
السكان الحضر والبدو الرحل. وقد ساهمت عائدات الأمير في التمايز الاجتماعي 
المتزايد بينه وبين رعاياه. وأصبح و أقراد“فكة افتفينادية د الجتماعية عتمي 5 ذات 
وهو تقليد تم الحفاظ عليه طيلة تاريخ الامارة. فقد كانت خيمته متميزة عن الخيام 
الأخرئ لثأنه كانت لها تمعة: أثاف» وغلق ضوكان »عا :ذلت: 


ان شيوخ آل الرشيد الذين لهم سطوة كاملة على كل شمر في نجدء كانت 
لديهمء حين كانت هيبتهم محفوظة بين قبائلهم». بكنفة تتيعة اناق : ركان 
العدد؛ على أية حال؛ يتناسب تناسبا تقريبيا مع جاههم). (ر. مونتان .1 
١ 57”‏ : 160). 


كانت سلطة الأمير السياسية تختلف اختلافاً نوعياً عن سلطة الشيخ الشمري 
الذي يمكن أن يوصف بأنه زعيم بلا سلطة فعلية للتأثير في قرارات الأفراد أو 
فرض قراراته هوء في حين أن سلطة الأمير السياسية كانت متداخلة مع تفوقه 
العسكري. وقد علق والن على هذه الاختلافات عندما زار حائل: «ليس لدى 
الأخيرين (شيوخ شمّر) أي نفوذ آخر على أصغر القبائل» ولا أي وسائل لفرض 
طاعة القرارات سوى ما يتحلون به من بلاغة وقوة اقناع وما حققته صفاتهم 
ومناقبهم الشخصية لهم من هيبة ورصيد بين ناسهم». (غ. والن صتاله/7 .© 
.)18١ 14‏ وعل النقيض من ذلك كانت تحت امرة الأمير كتلة من المسلحين 
والخدم والأنصار المستعدين لفرض حكمه: «من خلال ما لديه من خدم يشكلون. 
إذا جاز القول. فريق حماية له؛ ومن خلال نفوذه الشخصي» كانت لدى عبد الله 
سلطة تنفيذ ارادته وفرض الطاعة لما يصدره من أحكام. وفي حالة العصيان 
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والعنادء» معاقية العاصي» . (المصدر السابق) . 


هذه القدرة على فرض الأوامر وإنزال العقاب هي التى تميز زعامة الأمير عن 
إعانة العيق» روالن رين أن كل بوجان: العشيره كابر عمارنة ملحا فإروم :1 
يكونوا حرس الشيخ الشخصي . ولم يكونوا يخدمون مصالحه الشخصية أو ينفذون 
9 ولم تكن هذه القوة العشائرية مدفوعة الأجر من الشيخ لتنفيذ مهمات 

٠‏ فإن مشاركتهم الطوعية في الغزوات وفي الدفاع عن عشيرتهم كالخ رايا 
ا والتزاماً يحترمه الجميع . وكان الامتناع عن المشاركة لأسبات: غير الشيخوحة 
والمرض» يجلب العار والسخرية وحتى الرفض الاجتماعي. وكان يعني فقدان 
الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية» أي تعليق حقوق العضوية 
في الجماعة. ولكن رجال القبيلة كانوا بمشاركتهم في الحملات العسكرية» ينفذون 
واجباتبم نحو الجماعة وليس واجباهم للشيخ. وعلى الضيد من ذلك كان رجال 
الأمير المسلحون يشكلون كتلة متميزة تؤلف قوة محترفة؛ موظفة على أساس دائم. 
وكانت تضم عبيدا ومتطوعين من القرى والواحات» بالاضافة إلى المجندين الذين 
ينخرطون في قوة الأمير العسكرية نتيجة فرض الخدمة العسكرية. وكان يُدقع 
لهؤلاء نقداً أو عيئاً مقابل خدمتهم. ونتيجة لذلك كانت سلطة الأمير تقوم على 
امتلاك وسائل الإكراه الفعلية التي يفتقر إليها شيخ العشيرة» وكان من شأن هذا أن 
يسهل العملية التي فرضت بها مركزية الزعامة المقيمة في الواحة . 

يدذاث زغامة الأمراء تحط الممتوق المبحان: تحين أحدوا نار كون فين 
الساعةالقول :03قك: أنامو| اعلاقات سواتية تنا رس بيع اللشكرئة العتمان: «العى 
كانت تذّعي سيادة اسمية على شبه الجزيرة العربية. وكان الأمراء يرسلون مبعوثيهم 
للتفاوض حول اقامة تحالفات مع المسؤولين العثمانيين في البصرة وبغداد ودمشق 
والمديئة. وكانت هذه العلاقات تضمن تدفق أموال الدعم الخارجي مقابل ولائهم 
وولاء السكان الواقعين تحت نفوذهم. وفي أوائل القرن العشرين توثقت هذه 
العلاقات بتأثير الضغوط يك الحرب العالمية الأولى. وفي محاولة 
باقية لكيهو هراك القوئ اسفن النطقة وتعا ونان هعلاتف اللكوف 
العثمانية إلى زيادة أموال الدعم المقدمة إلى 7 حائل مرتين تقريباً. وعلى النقيض 
من بذلك»- كانت لدف شيوخ العشائر اتصالاات محدودة مع الهيئات الخارجية و 
يتلقوا أموال دعم من الخارج مباشرة. وقد عمل أمراء آل الرشيد وسطاء بين شمّر 
والحكومة العثمانية» التي كانت تتوقع من الأمراء أن يمير كوا وكاء نهم (الحكام 
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دولة». وكان العثمانيون يعتقدون أن هذه الآمال ستترجم إلى واقع بدفق متواصل 
من السلاح والعتاد سيؤمن سيطرة الأمراء على شمّر ويكفل ولاء هذه الأخيرة. 
وهكذا أصبحت زعامتهم مشفوعة بقوى عسكرية فعلية منحتهم سيطرة وليس جرد 
نفوذ. وم تكن هذه السيطرة موجهة بالدرجة الرئيسية نحو شمّر بل كانت ناجحة 
في عملية توسع الأمراء توسعاً سلالياً بدأ معه مُلككهم يشمل مجموعات غير 


00 
وساهم وجود نوعين من الزعامة في شمر يختلفان على مستوى القاعدة 
والسلطات» فى ظهور توترات سياسية كانت كامنة. وقد انبثقت هذه من تعايش 
ادل ك2 اذ عي )نبوا كير لوسنا يداه سانيا الات كورة لاقن قير لتاقم لون 

السلطة في يد أمير واحد. 

وكانت ميول اللامركزية المتأصلة في النظام القبلي الشمري تكبح باستمرار 
الانتجاه المتعاظم نحو قدر أكبر من المركزية وإقامة أشكال حكم أكثر استتبابا. ولم 
يكن هذا النظام ملائماً لاقامة علاقات وتحالفات سياسية دائمة. إذ كان يقوم على 
فيد استقلال الجواغة المخلية عل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية. 
وكان على سلطة الأمير السياسية المركزية أن تتعايش مع استقلال القبيلة» الأمر 
الذي يعني أن السيادة كانت مبثوثة في القبيلة وبين عشائرها المختلفة. وكان التوثر 
بين الاتجاهين يُشَنّت ويحتوى: وجزئياً يُذلل من خلال أشكال الدعم التي تقدم 
لشيوخ العشائر. وقد حانظ الأمراء على التقليد المتمثل في دعم هؤلاء الشيوخ من 
خلال توزيع النقود وهبات من الرز والبن والسكر والابل والأسلحة. وكانت هذه 
الهدايا تعمل بوصفها رشاوى للحفاظ على ولاء الشيوخ الذين ظلوا مستقلين إلى 
حد بعيد. وكانت أشكال الدعم ترسخ وتعزز وتقوي ما كان سيكونء لولا ذلك. 
علاقة سياسية رخوة وهشة وضعيفة بين امارة حائل وشمر. واستمر النظام عاملا 
طالما كان الأمراء قادرين على توفير أشكال الدعم هذه وطلما كانت مصالحهم 
متطابقة مع مصالح شمر . 

وعموماً ظلت العلاقة وثيقة إلى حد لا يستهان به من حيث الولاء السياسي 
إلى أن واجه الأمراء تبديد مراكز قوى منافسة خارجية» أي تهديد السعوديين في 
دان الكرن المغريى. توق مرت الأمراء والشيرع بعل سوام وناائرة قود يعقيهم 
بعضا ولم يحاول هؤلاء ولا أولئك أن يتجاوزوا على المجال السياسي لبعضهم 

بعضا . 


تن 
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كثيراً ما قلل انثروبولوجيون عاملون بين قبائل بدوية شرق أوسطية من أهمية 
الفوارق على مستوى الزعامة بالتشديد على وجود «تقليد مساواتي متأصل» بين 
هؤلاء البدو'"'*. فإن لانكسترء في دراسته قبيلة الروالة شمال الجزيرة العربية» لا 
يرى اختلافاً بين الزعامتين» وهو يجادل قائلاً إن الأمير والشيخ على السواء 
وسيطان باسم القبيلة لدى القيائل الأخرى أو لدى الحكومات الوطنية. ويؤكد 
لانكستر على أنه «ما من فرد لديه سلطة سياسية وما من مجموعة لديها سلطة 
سياسية وما من أسرة لديها سلطة سياسية. فإن السلطة مقصورة على عمل الرأي 
العام) (و. لانكستر 132635167 .117 4١ :١581١‏ ). 


ُستخدم تسمية (الشيخ؟ بين قبيلة الروالة لقباً ينم عن الاحترام لأفراد آل 
القشعلؤاة الاك وداه تلنعة الكاكية: الس نع فن. شعي أن اللكومة العكيادة 
خلعت لقب «الأمير» على نوري بن شعلان وأكزته قها معة نلطانت الانتداب 
الفرنسي. ولا يرى لانكستر إلا اختلافات لغوية بين نوعي الزعامة رغم أن 
لورئس وغلوس. وهما مصدران من المصادر التي استخدمها في دراسته. كحضا 
اختلافات أخرى . فلورنس وصف نوري بن شعلان بأنه شخص نال رئاسته بالقوة 
الخالصة وكان مرهوباً ومُطاعاً من الجميع» فيما أضاف غلوب قائلاً إن سلطة 
نوري ريما كانت فريدة بين البدو (المصدر السابق: 84). ويرفض لاتكستر هذه 
التعليقات ولا يقر بالحقيقة المائلة في أن ابن شعلان لم يعد شيخاً قبلياً تقليدياً. 
فلقد تغير أساس سلطته عندما أنجرٌ على نحو أقرب إلى معمعات السياسة الدولية 
ودول مركزية تريد اخضاع قبيلته واحتواءها. وكانت سلطته ترتكز الآن على عَبيده 
والضرائب التي يجبيها نيابة عن الحكومة المركزية وصلاته مع نخبة سياسية أوسع . 
ونتيجة لذلك افترقت زعامته عن زعامة الشيخ البدوي”" . 


وشطي 013119) في دراستها لقبائل الحسّانة والفضل شبه البدوية في سوريا 
وسهل البقاع؛ تشخص نوعين متميزين من الزعامة ظهرا خلال الفترة الاستعمارية 
وداما حتى ستينات وسبعينات القرن العشرين. فإن شيوخ الحسانة يمثلون سلطة 
تختلف عن سلطة أمراء الفضل. وتجادل شطي قائلة إن قاعدة سلطة الأمير لا تقوم 
على مكانة بيته المرموقة في القبيلة بقدر ما تقوم على مكانة بيته في منظومة القبائل 
البدوية برمتها. يضاف إلى ذلك أن الأمير أقام علاقات «شبه اقطاعية» مع بقية 
قبيلته عندما أصبح ملاك أرض سجلتها السلطات الاستعمارية باسمه» وأخذ 
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يطالب بريع من الذين يستخدمون هذه الأرض. وكان ملاكاً غائباً يعيش في 
المدينة» وانسلخ عن جماعته» وأصبحت أسرته جزءا ثريا وراقيأ من النخبة الوطنية. 
وعلى النقيض من ذلك كانت مكانة الشيخ المرموقة لا تقوم إلا في عشيرته (د. 
شطي 01283119 .(1 /7ا191: 5397). ولم يطلب الشيخ قط بدلات ايجار من رجال 
عشيرته الذين كانوا يقدمون له هدايا سنوية ‏ تبرعات طوعية كانت أحيانا تحوّل إلى 
ولائم . 


ولكن شطي لا تشير إلى أساس السلطة العسكري في حالة الأمير والشيخ . 
ولا يجاب عن السؤال حول ما إذا كان الأمير يتمتع بقدرة عسكرية أكبر أو يمتلك 
قوة منفصلة غير القوة المؤلفة من رجال قبيلته. يضاف إلى ذلك أنه لا يرد ذكر 
للتوتر أو السخط الناجم عن ازدياد ما يمارسه الأمير من سطوة اقتصادية على 
اتباعه. وكما أشير إليه سابقا فإن التقليد السياسى اللامركزي القوي الذي يشترك 
لاعلة كبمرمن القباكن البدوية ,في امتطلقة "كان قوم كدو الككا صم نعل امبرل 
المركزية التي تمثلها زعامة الأمراء. 

في جبل شمر أطلق تبلور دور الأمير من آل رشيد عملية حكم سلالي. ولا 
يبدو أن هذه كانت هى الحال بين القبائل البدوية فى الشمال. ولعل هذا يرتبط 
بالحقيقة الماثلة في أن القبائل الشمالية كتلك التي درستها شطي في سورياء كانت 
قريبة من مراكز حكم مدينية متوطدة تمكنت في مرحلة أبكر من احتواء وتقييد 
نشوء حكم قبلي أكثر تطوراً. ولكن الضوابط على زعامة الأمير في وسط الجزيرة 
العربية كانت تأتي من داخل النظام» أي من التقليد السياسي اللامركزي الذي كان 
استقلال العشائر استقلالاً محلياً هو السائد فيه. وكان التحدي الآخر يأتي من نوع 
آخر من أنواع الزعامة له» إلى جانب كونه زعامة سياسية» بُعد ديني هام. وهذه 
الزعامة كان يوفرها الأئمة السعوديون في القرن التاسع عشر. 


فى عام 1875 أقيمت امارة سعودية ‏ وهابية ثانية في الرياض». كان 

مؤسسها تركى ين عبد الله”*''. وكما رأينا فى الفصل الثاني» كان قد قتل وخلفه 

ابنه فيصل. وكان فيصل معروفقاً بالإمام. وهي تسمية كانت تعتي» في السياق 

السعودي . الوهابي» قائد الصلاة والزعيم السياسي للأمة الإسلامية» أي أن 
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التسمية كانت تفيد بما معناه الزعامة السياسية والدينية لأنه لم يكن هناك فارق بين 
الاثنتين. 

بعد عدد من الاشتباكات مع القوات المصرية هَُرْم فيصل وحل محله ابن عمه 
الك الذي رياه المصريون في القاهرة. وبعكل انسحاب القوات المصرية في عام 
اسفول فيد اللددييق 'ثنيان» ورهن انقنا من أنزاد العائلة السعروية » بعلن 
الرياض من حاكمها المعينٌ مصرياً الذي هرب إلى الحجاز. ولم تدم زعامة ابن ثنيان 
طويلا لأن فيصلا هرب من سجنه في القاهرة ونجح في تثبيت نفسه مرة ثانية في 
الرياض . 
لتوسع اا الجدوب الشرقي ينام 1 أمتداد 00 خليج حيث 0-6 
عهذه ل أن او 500 شوة دائعة 0 نحو جربب 
خارجية منفلتة. وفي المناطق المقهورة أصبح قبول الوهابية يعني مجرد الاستعداد 
لاستقبال قضاة ومعلمين دينيين وهابيين كان الإمام فيصل يعيئهم ويرسلهم إلى 
واحات المنطقة وبلداتها. (ن. سغران 53582 .]2 .)١15 :١986‏ وقد أعفيت 
القبائل البدوية التي قبلت بسلطة فيصل حتى من هذا الشرط . إذ كان الإمام فيصل 
يدرك أهمية بناء تحالفات سياسية مع هذه القبائل في محاولته نيل التأييد لسياساته 
ولجم المعارضة بين هذه القبائتل . ولتعزيز هذه التحالفات شجع أبناءه على الزواج 
ببنات شيوخ قبليين أقوياء. وتناسب هو وابنه سعود مع قبيلة عجمان القوية 
بالزواج منها فيما تزوج ابنه عبد الله ابئنة عبد الله بن رشيدء مؤسس امارة آل 
الرشيد . 

وعين الإمام فيصل قبل وفاته في عام 1875. ابنه عبد الله لخلافته بعد أن 
ضمن تأييد علماء الرياض. ولكن هذا لم يضمن السلام لخلافة ابنه الذي تحداه 
سفيقه سعود. وسعى عبد الله !ل تركيز سلطاته وممارسه سيطرة أكبر على الأقاليم 
الخاضعة للهيمنة السعودية والقبائل البدوية التى قبلت أصلاً بحكم والده. نتيجة 
لذلك استعدى عبد الله هذه الجماعات التى رفضت التفريط باستقلالها. واستغل 
شقيقه سعود» الذي كان هو نفسه يطمع بالخلافة ولديه مصادر تأييده الخاصة». لا 
سيما 1 قبيلة عجمان القوية ) اعفلاء شقيقه فتحناه وهزمه. ومكن من الاستبلاع 
على الرياض في عام 187١‏ (المصدر السابق: .)١‏ وغادر عيد الله الرياض في 
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عغاولة لتحقية: العيان كلجا إن سين شمر الذق كان اميريه عمد ين .رشنيك:. وذ 
كان عبد الله متزوجاً شقيقة محمد فقد عوّل على ايجاد بعض الدعم والتعاطف مع 
قضيته فى حائل. ولكن محمد بن رشيد لم يكن مستعداً لاعادة الإمام السعودي إلى 
موقعه بل كانت خططه تشتمل على اخضاع الامارة السعودية ‏ الوهابية الجنوبية 
وضم اراضيها إلى مُلْكه . 


دامت زعامة سعود حتى وفاثه 0 عام 616 . وبعل ولك بفترة وجمزة 
اعتقدوا أنهم أجدر بوراثة منصب أبيهم الراحل ‏ وقام أبناء أخي عبد الرحمن بطرده 
من الرياض . 


وتمكن عبد الله.ء رغم خيبة أمله فى حائل» من العودة إلى الرياض بدعم 
من بعض القبائل البدوية. ونصّب نفسه إماماً بعد التوصل إلى اتفاق مع أبناء 
سعود. ولكن السلام لم يدم لعبد الله طويلاً حيث أسره أبناء سعود وألقوه في 
السجن. واستغل محمد بن رشيد هذه الأحداث بالزحف على الرياض وتحرير عبد 
الله - الذي أخذ إلى حائل «ضيفاً دائماً» للحيلولة دون عودته إلى السلطة. وعينٌ 
محمد بن رشيد حاكماً على الرياض التى أصبحت جزءاً من دائرة نفوذ ابن رشيد. 
(ر. وايندر :181506 .2 .)١510 3514 :1١950‏ وبسبب تقدم عبد الله بن فيصل 
في السن ومرضه سمح له بالعودة إلى الرياض مع الاحتفاظ بلقب الإمام حتى 
وفاته في عام 8 . 


بعد وفاة عبد الله أصبح شقيقه عبد الرحمن هو الإمام. وحاول عبد الرحمن 
أن يحرر نفسه من سيطرة آل الرشيد على عاصمته. فنظم ثورة ضد ابن رشيد في 
عام ١894٠‏ بدعم من سكان وسط نجدء ونخاصة القصيميين الذين كانوا يقطنون 
الأراضي الواقعة بين حائل والرياض. وقد استجاب حكام المدن الكبيرة في 
القصيم إلى دعوة عبد الرحمن للانضمام إليه في الثورة ولكن ابن رشيد هزم هذا 
التحالف المشترك في معركة مليدة في عام .1834١‏ وبعد هزيمة حلفاء الإمام عبد 
الرحمن سارع الإمام إلى مغادرة الرياض مع كل أفراد عائلته ولأ أولا عند قبيلة 
المرّة في الربع الخالي» ثم توجه فيما بعد إلى الكويت حيث احتضنه حاكمها ابن 
صباح. وتسبب هروب الإمام السعودي الأخير إلى الكويت في امبيار الإمارة 
السعودية ‏ الوهابية الثانية. وكان هذا من صنع مركز قوى محلي هو آل الرشيد 
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وليس على يد عامل خارجي . 


كانت جوانب عديدة من جوانب الزعامة فى الامارة السعودية ‏ الوهابية 
الثانية اكعرا را ا وجد فى القرن الثامن عشر. لعن قهرت هذه الرعامة فى 
الاسترشاد بتطبيق قوانين الشريعة والمبادئ الاسلكفية كينا ادها ييه بو فيد 
الوهاب» مؤسس الحركة الوهابية. وانعكس الأساس الديني لهذه الزعامة في 
اعتماد لنيه الإقام. تفي غهوم الدزيرة العريية قاذ العام الستعووزون مغر وتيت 
بوصفهم أئمة وأقاموا نظام يرتكز على قاعدة الابن البكر فيما يتعلق بالخلافة. 
وكان هذا ابتعاداً واضحاً عن مبادئ التعاقب على زعامة القبيلة التى كان يجري 
ا ا 
وفي الحالة السعودية كان دور الإمام ينتقل من الأب إلى الابن رغم أن هذا النمط 
كان أحياناً ينقطع خلال صراع الأشقاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


وإذ وسع الأئمة السعوديون داه ة سيطرتهم إلى أقاليم أخرى في الجزيرة 
العربية» عينوا ممثلين كان دورهم الرئيسي الحفاظ على النظام والسلام والتوثق من 
تطبيق قوانين الشريعة. كما كان الممثلون يجبون الزكاة التي كانت منظمة على النحو 
الآتي: ٠١‏ في المئة من المحصول الزراعي في الأراضي غير المروية وه في المئة من 
المحصول في الحقول المروية وضريبة قدرها 5,؟ في المئة على رأس الال المحفوظ 
فضة وها قومة قدرها ١,5‏ في المئة على رأس المال المستخدم للتجارة. وأخثيراً 
زكاة الماشية والإبل والأغنام. وكانت هذه الضرائب تشكل عائداً كبيراً يُرسل إلى 
بيت المال. وكانت العائدات الأخرى تشمل الغنائم التى تجمع من المناطق المقهورة 
وتوزع على المحاربين حسب قانون الغنيمة الإسلامي. وكان حمس الغنائم يرسل إلى 
بيت المال فيما يوزع الباقي على الجنود والقواد. كما عينٌ الأئمة السعوديون قضاة 
في الأقاليم المقهورة. وكان القضاة يفضون النزاعات حول الإرث ويبتون في 
قضايا الزواج والطلاق والسرقات والقتل وما إلى ذلك» بموجب أحكام الشريعة. 
وكان يُدفع لهم سنوياً من بيت المال (أبو حكيمة 19517: .)05١8‏ 

لقد وفرت زعامة الأئمة السعوديين بديلاً من القيادة القبلية لأنبا كانت 
تستمد أساسها الايديولوجي من الإسلام. وكان هدف الائمة اقامة حكم اسلامي 
وليس حكماً قبلياً. وفى هذا السياق يدر عقد مقارنة بين الزعامتين» أي الزعامة 
القبلية ممثلة بأمراء آل الرشيد في حائل والزعامة الإسلامية مثلة بالأئمة السعوديين 
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في القرن التاسع عشر. إذ كان دور الأمير يختلف من نواح عديدة عن دور الإمام 
السعودي . وقد علق هوغارث على هذه الاختلافات : 1 


يختلف. المجتمع في حائل عنه في أراضي الواحات الأخرى وسط الجزيرة 
العربية. ويكمن هذا فى حقيقة أن مكونه الرئيسى»؛ الحضري المتوطن الآن وله 
حياة فلاحية جزئياء لم يفقد روح عرّف السكان البدو التي انبثق منها. وإذا أخذنا 
العائلة الحاكمة على سبيل المثال فإن زعماء آل الرشيد ليسوا مثل زعماء آل سعود 
في الرياض»: حكام ماعات متوطنة منسجمين معأ وقبائل محيطة من البدو. 
تخعلف علهم ء بل همء فى المقام الأول» زعماء قبيلة بدوية سائدة كبيرة ) وهم 
في المقام الثاني» زعماء مستوطئات تخدم تلك القبيلة بأسواق ونقاط تجمعم. (د. 
غ. هوغارث طأروع208 .102.06 1908: .)١1151‏ 


لقد أكدت تعليقات هوغارث على الوحدة والتلاحم بين أمراء حائل وقبيلتهم 
شمّر. ورغم أن الأمراء كانوا منفصلين مادياً عن أبناء جلدتهم الشمريين فقد كانت 
هناك رابطة نَسَبِية قوية بينهم. ولكن الزعامة السعودية كانت تفتقر إلى عمق آل 
الرشيد القبلي لأنها استقرت في بيئة متوطنة زمناً طويلا بما فيه الكفاية لأن تفقد 
صلاتها القبلية ‏ على سبيل المثال» كان السعوديون متوطنين فى الدرعية منذ القرن 
الخامس عشر. وكانوا منذ ذلك الحين حكام واحات. كما أن الوهابية؛ المظلة 
الايديولوجية للزعامة السعودية» لم تنشأ بين البدو رغم أن بعضهم اعتمدها 
بحماسة. فقد كانت جذورها في ثقافة الواحة في جنوب نجد. وكان التوسع 
السعودي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يمثل الهيمنة السياسية 
والايديولوجية للعالم الحضري؛ كما كان موجوداً في جنوب اليمن وقتذاك؛ على 
أراضي العمق» أي مجال القبائل البدوية. وهذه الحقائق قادت الزعامة السعودية إلى 
اعتماد واستحضار مصادر مشروعية تختلف عن مصادرها الكامنة وراء امارة آل 
ارفك 


وقد جادل فيبر 706565 بأن شرعنة السلطة أو الهيمنة أو الزعامة شرط لازم 

لقيام علاقة متناغمة بين الحاكم والمحكوم. وأن قبول الهيمنة». في حالة ممارسة 

السلطة حيث يطيع فاعل أمرأ محددا يصدره فاعل آخرء يمكن أن يقوم على امتثال 

تلقائى أو توجه إلى مصلحة ذاتية. وتتطلب الاستمرارية فى الزعامة وجود 

مشروعية يميز فيبر ثلاثة أنواع مثالية منها هي المشروعية التقليدية والمشروعية 
1 


السياسة في واحة عربية 


الكاريزماتية والمشروعية القانونية (م. فيبر 70665 .24 19141: 7317 الجزء الأول) . 
ولكن النوع الأول وحده هو الذي له صلة بالموضوع هنا. فإن الشيوخ التَسَبيِين 
والمشيخية والوراثية المحصورة بالذكور أنواع من زعامة تقوم على شرعنة تقليدية . 
ويمكن اعتبار أمراء حائل أحد أنواع السلطة التقليدية. إذ كانت امارتهم تخسر عق 
بالاحالة إلى قيم تقليدية في التُبل والأصل الأبوي المتحدر من نَسَب مرموق. 


ولكن هذه كانت متراكبة مع مصادر شرعنة الاشخصية». فإن صفات قوية 
مثل المهارات العسكرية والحكمة والشجاعة والبسالة والضيافة والكرم كانت بحد 
ذاتها مصادر للشرعئة. والصحيح أن شخصية الحاكم تشكل مصدر شرعنة في 
الزعامة التقليدية وغير التقليدية (د. ايستن 888]02 .(1 1195386 .)3١7 _ "١15‏ 
فإن على الزعيم أن يثبت كفاءته الشخصية إذا أراد أن يكسب يمين الولاء 
التقليدي. وأن صفاته الشخصية تحدد بدرجة كبيرة علو مقامه. وقد كان هذا 
عاملا وثيق الضلة بتأسيس امارة عبد الله بن رشيد فى حائل . وعلى التقيض من 
ذلك فاق التغاطة السديدية: ف كادف تقر إلى الرابطة” السسلية تمده مقر وعنتها 
من ايديولوجيا اسلاميةء وعلى وجه التحديد صيغتها الوهابية. وباحتضان 
السعوديين للحركة أصبحت الوهابية الديناً شاه اا باستخدام لغة ايستن. فقد 
5 المقدس لاقامة نظام مشروعية سياسية والمساعدة في تعبئة الجماعة لغايات 
علمانية . وفي هذه الحالة كانت الغايات سياسية . 


ان مؤسس إمارة آل الرشيد» عبد الله بن رشيدء لم يضع الزعامة الدينية 
للإمام فيصل» إمام الرياض» موضع تساؤل. فإن امارة الأول لم تكن قائمة على 
شرعنة دينية. وفيما يتعلق بشمر كان أمراء آل الرشيد فوق كل شيوخها. وعلى 
الضد من ذلك كانت سلطة الأئمة السعوديين تقوم على التزامهم بايديولوجيا 
اسلامية مهمتها اقامة دولة اسلامية تسودها الشريعة الإسلامية. ولم يكن الأئمة 
السعوديون في البداية شيوخ قبيلة قوية في الجزيرة العربية» ولا كانوا من أصل 
شريفي مثل حكام الحجاز الهاشميين. لقد كانوا حكام سكان الدرعية الحضر منذ 
عام ١545‏ (أ. عبد الرحيم 191/5: 9). وكما في غالبية الأجزاء الحضرية من 
جنوب نجد كان سكان الدرعية يتألفون من مزارعين (يزرعون النخيل بالدرجة 
الرئيسية) وحرفيين وتجار وكوادر دينية (قضاة وأئمة) وعبيد. وقبل صعود الوهابية 
وتبني السعوديين لها في عام ١145‏ كانت سلطة الحكام السعوديين تقوم على 
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قدرتهم على جباية الضريبة من السكان الحضر مقابلة حمايتهم. وقد وفرت الوهابية 
الآلية الايديولوجية التي توسعت بها الهيمنة السعودية خارج الدرعية عندما فرض 
السعوديون زعامتهم الدينية والسياسية على القسم الأعظم من الجزيرة العربية. 


لقد كانت لأمراء آل الرشيد والأئمة السعوديين على السواء مكانة رفيعة بنظر 
اتباعهم. وكان أمراء حائل يستمدون مكانتهم من أصلهم الممتاز الذي كان يضمن 
لهم الاحترام ئيس بين شمّر فحسب بل وفي المجتمع البدوي للجزيرة العربية بصفة 
عامة. وعلى النقيض من ذلك كان الأئمة السعوديون يستمدون مكانتهم من دورهم 
كأوصياء على الشريعة الإسلامية. وأن معرفتهم بالشريعة واستعدادهم لفرضها 
وتدينهم رفعت مقامهم . 


وكان الأمراء والأئمة يضطلعون بأدوار عسكرية وسياسية. إذ كانوا يشاركون 
في الحملات العسكرية ويساهمون في توسيع مُلْكهمء وكان الأمراء يفرضون 
هيمنتهم وهيمنة قبيلة شمر على المان والواحات المقهورة في حين كان الأئمة 
يعتبرون توسعهم جهاداً لنشر «معتقدات الإسلام الصحيحة». وكان الأمراء 
يستخدمون قوى بشرية قبلية وعبيداً ومرتزقة ومجندين لحملاتهم العسكرية في حين 
كان الأئمة يعتمدون اعتماداً كبيراً على معتنقى الوهابية الذين كأنوا مستعدين لنشر 
تعالعنها ء ركان اموا آل الرشيه نيرون لحرا الاشتارة إل انور هيا قن 
قبل» وكان الأئمة السعوديون يسلطون الضوء على مفهوم الحهاد. 


وفيما يتعلق بالوظائف القضائية كان أمراء آل الرشيد وسطاء فى النزاعات 
قينا كان الأبقة قفا تحت“ تصرفهم تاتون الشريعة السمارى...وكان أمراء آل 
الرشيد يستخدمون الشريعة الإسلامية ويطلبون حكم قضاة حائل في مناسبات 
مختلفة ولكنهم لم يستبعدوا العرف الذي كانت تُفض به نزاعات كثيرة» ووخاصة 
المتعلقة بالقتل . 


وكان هؤلاء وأولئتك الحكام على السواء يعتمدون على عائدات تتحقق من 
الغزوات وضرائب تفرض على الأراضى المقهورة. وكان الأمراء يجبون ضريبة حماية 
«خوة» حسب العرف القبل فيما كان الأئمة يكدسون ضريبة الزكاة (الإسلامية) . 
وكان أمراء آل الرشيد يتبعون العرف القبلي لدى توزيع الغنائم فيما كان الأئمة 
يستخدمون الشريعة الإسلامية (انظر الجدول رقم .)١‏ 
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الحدول رقم 00( 


الزعامة القبلية والزعامة الإسلامية 


الخصائص الزعامة القبلية الزعامة الإسلامية 

الللقب : أمير إمام 

الشرعنة : التقليد والشخصية الدين السياسي 

المكانة : رفيعة مستمدة من الأصل والصفات الشخصية والمهارات رقيعة مستمدة من التدين ومعرفة الإسلام 

الأدوار: أدوار سياسية وعسكرية ووسيط في النزاعات ادوار سياسية وعسكرية وفاض في النزاعات 

القوة العسكرية: قوة قبلية مجندة حسب العرف» عبيد» مجندون مسلمون مستعدون للقتال من أجل نشر 
الإسلام؛ عبيد 

هدف الحرب: التوسع والدفاع عن تفوق شمّر التوسع وتشر الحكم الإسلامي 

المعائدات : اتاوة؛ غنائم وضريبة تجبى حسب العرف زكاة وغنائم تجمع حسب الشريعة الإسلامية 

الخلافة : غير محدّدة شورى نظرياً ولكن حسب قاعدة الابن البكر 
في الممارسة . 


فيما يتخلق يورائة منصب الأمير»ء ذكر سابقاً أن هذا كان ينتقل إلى الأشقاء 
والأبئاء وحتى إلى أبناء العمومة. وعلى النقيض من ذلك كان التعاقب على منصب 
الإمام يقوم نظرياً على مفهوم الشورى الإسلامي الذي كان سائداً على الأقل في 
التراث السنى. ولكن»ء فى الممارسة؛ كان الأئمة السعوديون يمحاولون نيل تأييد 
العلماء الوهابيين لوريث بعينه قبل وفاة الإمام» مثلاً عندما عينٌ الإمام فيصل ابنه 
عبد الله لخلافته. وعموماً تمسك السعوديون بنظام الوراثة للابن البكر الذي لم يكن 
ممارسة شائعة للزعامة القبلية» على الأقل بين قبائل وسط الجزيرة العربية وشمالها. 
وقد كان هذا النظام من خصائص الخلافة في اليمن وعمان في القرن التاسع عشر 
(أ. بلغ طوناظ .ل 1984: 9 .)٠١‏ وبين السعوديين لم يكن هذا النظام يعمل 
من دون قتل أشقاء ومنافسات داخلية وصراعات على الخلافة . 


ورغم أن أمراء آل الرشيد لم يستدعوا ايديولوجيا مُشْرْعِنة ديئية» سيكون من 

المضثّل الخلوص إلى أن امارتهم كانت «علمانية» بالكامل وأن الدين لم تكن له أي 

أهمية. ففي بداية حكم آل الرشيد في حائلء كانوا قد تأثروا مع قبيلة شمر 

بالوهابية التي كانت موجودة في الجزيرة العربية منذ حوالي قرن. وعلق رحالة 

زاروا حائل في القرن التاسعم عشر على تديّن السكان الحضرء وهي سمة شائعة في 
١‏ ْ 


مدن وواحات وسط الحزيرة العربية كلها تقريبا في ذلك الوقت. وكتب والن: 


ان مبدأي المذهب الوهابي الأساسيين اللذين ما زال الشمريون يتمسكون ببما 
تمسكاً لا محيد عنه هما رفض كل القديسين» حت الثين نفسشة) بوضنةة بوط بيه 
الله والإكسناه :وتان هبرورة اذام العلا علنا فى نهد بالاتكراة مم جاعة 
وليس وحذه في البيت... ويراقب الأمراء الوهابيون عن كثب تجميع الناس 
لصلاة الجمعة. وكانت فى حائل حالاات عديدة عاقب فيها عبد الله بشدة عدة 
رجال لتخلفهم عن الحضور لأداء هذه الصلاة (غ. والن صثللة79 .© 1808 : 
ورا ). 

قئاف إل:ذلك أن عدا فقيق غينك: اللهدين وشيد» وضف فى أحيان 
ككيرة بانة اوهابي متعصب». وقد وصفه دوتي بأنه «قائد القوة السيك: لجبل 
شمّرء في أيام عبد الله شقيقهء وفي أيام ابن أخيه طلال. لقد كان رجل حرب» 
ووهابياً. ٠‏ (ش. دوتي لاأطعناه12 .0 191/94: 37 الجزء الثاني) . 

كانت صلاة الجمعة تقام بحضور الأمراء الذين كانوا يعينون إمام المسجد. 
وكان الإمام؛ عادة. شخصا تلقى تعليماً دينياً في المدينة المنورة أو القاهرة أو 
الرياض (المصدر السابق). وفى حائل كان هناك أيضاً عدد من الخطباء الذين 
سامون الناس المتعداهم الاسناسة "لل هاينة» بو كان الأمير ينف فاضي ردي النقة 
الإسلامي. وتشير بعض السجلات التاريخية إلى وجود قاض وهابي في حائل في 
بداية حكم عبد الله بن رشيد. وكثيراً ما كان القاضي تسل عن الرياضن إل خائل 
لتسوية نزاعات وجمع الصدقة والزكاة ممن كانوا يدفعونها طواعية. وكان هذا يجري 
عادة في وقت الربيع حين يكون المزارعون متهيئين لجني المحصول الزراعي» من 
التمور بالدرجة الرئيسية. وبعد انجاز هذه المهمات كان القاضي يعود إلى الرياض . 
ولاق حكم عد الله بو ركه رسكن أريعة: قشيأة إل اال > عند الله بن متلييان 
ابن عبيد وشقيقه أحمد وعبد العزيز بن عبد الجبار ومحمد بن سيف (أ. الهندي 
4 هجرية: .)6١‏ 

كما كان لخائل قضاتها الذين يعينهم الأمراءء وكانوا هناك على أساس دائم . 
ويبدو أن الكلمة الأخيرة كانت للأمير حول قرارات القضاة. وكانت هذه القرارات 
تُتخذ بالتشاور وليس بطاعة المرجعية الديئية. وقد وصف بالغريف قاضي حائل 
بأنه شخص أكثر تساعحاً من القضاة في العاصمة السعودية: «إلى جانب كونه ممثلاً 
متسامحاً لما يمكن هنا أن يسمى الفريق المعتدلء غير مشارك في تعصب الوهابي» 
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السياسة في واحة عربية 


ولكنه. شان غالبية الزعماء المحلين. غير معاد لذية محمد فإنه يتّبع انجاه 
المحكمة» ويتمتع بشعبية لدى الأطراف كافة بسبب عدم انتمائه» كما هو لائق» 
اله أ طرف» (و. بالغريف 22182376 .17 18580 : 198 الخزء الأول). 


يؤكد تقرير بالغريف أن الأمير وشيوخ العشائر كانوا معادين لتطبيق الشريعة 
الإسلامية”" ''. ومع ذلك كان وجود قاض وظيفته الرئيسية تسوية النزاعات وفق 
الشريعةء مؤشراً إلى أنه كان يفعل ذلك» على الأقل فى بعض الأحيان. ويبدو أنه 
في حائل كانت تسوية النزاعات تتبع الشريعة الإسلامية والعرف السيورف عل 
السواء. وكان القاضي يتعامل مع نزاعات تتعلق بالتجارة والزواج والطلاق 
والميراث. ولعل التعامل مع قضايا أخرى» لا سيما تلك المتعلقة بالسكان البدو 
مثل القتل والسرقة ونزاعات ناحمة عن تخصيص موارد اقتصادية كالآبار والمراعى. 
والسطو. كان يجري حسب العرف. وزعمت الليدي بلنت التي زارت حائل في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما كان النقوذ الوهابي في الجزيرة العربية 
بصفة عامة آخذاً في الانحسارء أن غالبية النزاعات في حائل كانت تُفَض حسب 


العرف وليس بموجب الشريعة : 


«ولكن حيث لا تسوى النزاعات بتدخل الأصدقاء يضع أطراف النزاع 
قضاياهم أمام الأمير الذي يفضها في اجتماع مفتوح. هو المجلس» وتكون كلمته 
نهائية. وأحسب أن قانون القرآن» رغم الاشارة إليه في احيان كثيرة» ليس هو 
القاعدة الرئيسية لقرار الأميرء بل العرف العربي؛ وهو مرجعية أقدم بكثير من 
الشرع الإسلامي. وأشك في أن يكون من الضروري في أحيان كثيرة أن يسند 
الجنود قرارات كهذه بالقوة». (1. بلنت 8101 الم 19548: 555 الجمزء الأول) . 


كانت تسوية النزاعات تجري في مجلس الأمير الذي يلتئم يومياً في الميدان 
العام ويكون مفتوحاً للجمهور. وكان بين مَنْ يحضرون الاجتماعات أمراء آل 
الرشيد وشيوخ شمّر الذين يصادف وجودهم في حائل» وشيوخ آخرون غير 
شمّريين ووجهاء الواحات. وكان الأمير رئيس المجلس وكان هذا ينعكس في 
ترتيب الجلوس . فلقد كان الأمير مع أبناء عمومته وأشقائه وأعمامه يجلسون على 
منصة مرفوعة قليلاً يشغل هو نفسه الجزء الأوسط منها. ولم يكن حضور المجلس 
منظّماً بأي قاعدة. فكل من لديه قضية أو التماس أو استفهام يحضر الاجتماعات . 
وكان الأمير يقوم بدور الوسيط بين أطراف النزاع. وقد حضر يوتنغ المجلس 
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أنماط الزعامة أمير وشيخ وإمام 
خلال زيارته لجائل. ولذا كان قادراً على وصف هذه الاجتماعات : 


ايتقدم أحدهم ويعلن أن فلاناً سرق منه رأسين من الأغنام . ويعده الأمير 
بأنه سيعتني بأن تعادا إليه أو يُعوض عنهماء وأن يُبلَغْ شيخ القبيلة التي ينتمي إليها 
السارق بذلك مع ملاحظة بأن عليه أن يجل القضية. ويعني هذا الاعلان البسيط 
تهديداً ضمنياً بأنه في حالة التأخير فإن الشيخ صاحب العلاقة؛ ومعه قبيلته. 
يمكن» لدى توزيع أراضي الرعي في العام المقبل» أن تخصص لهما منطقة أدنى 
نوعية من منطقتهما السابقة». (ج. يوتنغ في ب. وورد 1193250 .2 1987 : 
/ا5 ). 


من الواضح أن الأمير كان يطلب تعاون شيوخ أطراف النزاع. فلقد كانت 
لدى الشيوخ. عادة» صلات أوثق مع أتباعهم ومعرفة قاعدية بسلوكهم. وكان 
شيوخ العشائرء في مجلس الأميرء محملون المسؤولية عن اعادة الممتلكات المسروقة 
وترتيب دفع الدية في حالات القتل. وكان تخلف الشيخ عن القيام بذلك يسفر 
عن عقاب وعنف ضد المجموعة كلها. وكان تبديد الأمير بتخصيص مراع أدنى 
نوعية للمجموعة احدى الوسائل التي تُستخدم لتشجيع المجموعات على الالتزام 
بالقرارات التي تتخدذ في المجلس . 


خلال العقود الأولى من حكم الأمراء (1840 إلى ستينات القرن) لم يضعوا 
الدور الديني للأئمة السعوديين موضع تساؤل. وكانت حماسة الأئمة الدينية المعتدلة 
نوعا ما خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء عُتَمّلة ومقبولة بوصفها زعامة 
روحية. وجاء اعتدال الأئمة في أعقاب الغزو المصري الأول والثاني اللذين نجحا 
في تدمير قاعدة سلطتهم الأولى في الدرعية. وم يكن الأئمة قادرين على استعادة 
قوتهم الأولى وحماستهم غير المحدودة وتأييد سكان وسط الجزيرة العربية الذين 
عانوا قراية قرن من التعصب الوهابي الذي أعقيه تدمير البلاد على أيدي المصريين . 
وأحجم هؤلاء السكان عن حمل الراية السعودية ‏ الوهابية مرة أخرى في عملية 
جهاد يُعلن على الكفار. وكانت العواقب متوقعة تقريبأ الآن بسبب السابقة التاريخية 
ووجود القوات المصرية فى الحجاز. وهذه الخلفية تفسر العلاقة بين أمراء حائل 
والأئمة السعوديين. فلقد كانت هناك درجة كبيرة من التسامح في حائل مع 
التعاليم الوهابية ومعرفة القضايا الدينية. وكانت الزعامة السعودية موضع احترام 
الا 1 كز نديد سساها : بكلمات أخرى» أن زعامة الأئمة كانت موضع 
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احترام وتسامح ولكن هيمنتهم السياسية كانت مستنكرة ومرفوضة. وعلى امتداد 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حافظ أمراء آل الرشيد على ادارتهم الذاتية 
واستقلالهم المحلي. وترجم تسامحهم مع الزعامة الدينية للأئمة إلى عمليات عسكرية 
فعلية في ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر متكللة بمعركة مُليدة وطرد آخر 
الأئمة السعوديين» وهو عبد الرحمن» مع عائلته إلى الكويت. 


الفصل الرابع 


اقتصاد الفوافل 
التجارة والحجاج والاتاوة 


التحارة 


كانت هيمنة أمراء آل الرشيد تقوم على سيطرتهم على شبكة القوافل التجارية 
بين العراق وبلاد فارس فى الشرق» والحجاز فى الغرب. وأصبحت حائل محطة 
كبيرة لمرور القوافل مجتذبة التجار والحجاج الأجانب. كما بدأت تمتلك قوافلها 
التجارية الخاصة التي جلبت إلى المنطقة أصنافاً متنوعة من البضائع. وكانت هذه 
ذات أهمية حيوية لسكان الواحة المحليين ولشمّر على السواء. 


وكانت الرعوية في جبل شمر مكشوفة لعوادي الزمن بسبب تقلب الأمطار 
الذي يجعل من المتعذر التنبؤ بسقوطها وطول موسم الصيف حين يتعين على البدو 
البقاء قرب أبارهم الصحراوية أو الابار الدائمة في الواحات. ولكن شمّر كان 
يسيطر على الوسائل الأساسية لانتاجهم الرعويء أي المراعي والآبار في أرض 
قبيلته. وكانت لدى شمر حقوق ملكية جماعية في هله الموارد في حين كانت لدى 
العشائر المختلفة حقوق في استخدامها. ولم تكن لدى أمراء حائل السلطة ولا 
الوسائل لتغيير هذا الترتيب التقليدي. وكان توزيع الموارد الرعوية متروكاً للعشائر 
وشيوخها الذين يتعاونون في تنظيم الهجرة الموسمية لمجموعاتهم واستخدام الآبار 
والمراعي بصورة منتظمة . 


ان انكشاف الاقتصاد الرعوي دفع الشمريين إلى نويع مواردهم. وكانت 
المتتجات الزراعية والبضائع المصنعة على السواء ضرورية. كما أنهم كانوا بحاجة 
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التعلعة لق نجه عرية 


للوصول إلى ينابيع دائمة لا تجف خلال موسم الحر. وغالباً ما كانت هذه توجد 
في قرى وواحات جبل شمّر التي كانت تنتج أنواعاً من الفواكه والخضار والقمح 
والشعير» وتنتج في المقام الأول التمور التي كانت الجزء الأهم في غذاء البدو. 
والشمر الذين لا يمتلكون مزارع نخيل في الواحات كانوا ترون عل متالدية 
منتجاتهم الرعوية مثل الصوف والزبدة والحيوانات بتمور. ولكن بعض العوائل 
الشمرية كانت تمتلك حقولها الخاصة من النخيل التي كانت تقع عادة قرب بثر 
دائم. (غ. والن صنئللة78 .© 1805: 145). 


كانت الأيدي العاملة الزراعية تتألف من مزارعين حضر وعبيد. وكان شيوخ 
شمّر الذين يملكون عددا كبيراً من العبيد قادرين على الاستفادة من عملهم أيضاً 
في حين كانت لدى آخرين ترتيبات مع عوائل حضرية محلية للعناية بمزارعهم من 
الننفي ...وكات تسموها لليرارهن الاشناط سين افصو له لزاع افبها رأخل 
الملاك أربعة أخماسه» وهو ترتيب شائع في غالبية امايظ لم 
وكانت عوائل شمُرية أخرى ثُبقي بعضاً من أفراد مجموعتها للتوطن قرب المزرعة 
من أجل العناية بها فيما كان المتبقون من أفراد المجموعة يرعون القطيع في 
الصحراء. وكان هذا شائعا فى احدى مزارع عمّدة؛ وهي قرية صحراوية صغيرة 
في جبل أجا قرب حائل (المصدر السايق) . 


وكان الملاك يزورون المزرعة على الأقل مرتين أو ثلاث مرات كل عام لجمع 
التمور الناضجة» وإذا أخفقت المزرعة في انتاج ما يكفي من التمور بسبب شحة 
الماء» كانوا يبحثون عن موارد أخرى لاستكمال الاقتصاد المختلط. وكانت لدى 
الشمريين حقوق في محصول مزارع النخيل العائدة إلى أقاربهم في قرى أخرى. 
وإذا فشلت هذه أيضاًء كانوا يحاولون ابتياع كميات من التمور من أسواق المنطقة. 


لم يكن اعتماد شمر على المحصول الزراعي في الواحات عملية ذات اتجاه 
واحد. فقد كان سكان الواحات أيضاً يحتاجون إلى منتجات لم يكونوا قادرين عل 
انتاجها بأنفسهم ‏ الجمال لنقل الماء من آبارهم ولحراثة الحقول» واللحوم (ابل 
وغنم وماعز) والصوف والزبدة وغيرها من منتجات الألبان الأخرى. كما كانت 
الواحات تعتمد على استيراد طائفة متنوعة من المنتجات الزراعية (التمورء الحخبوب» 
القمح؛ الشعيرء الرزء البن» السكر) والبضائع المصنّعة (الملابس» الأحذيةء 
الأسلحة»ء العطور والسروج). وكانت هذه تستورد إلى جبل شمر من مناطق 
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اقتصاد القوافل التجارة والحجاج والاتاوة 


العراق الأكثر خصوبة» ومن ميناء البصرة والكويت على ساحل الخليج وكانت 
العلاقة التكافلية بين البدو والحضر تتعزز باعتمادهم على تجارة القوافل . 

وكانت الفئتان على السواء تشاركان في هذه التجارة ولهما مصلحة في 
استمراريتها. وكان الشمريون يوفرون وسائل النقل للقوافل التجارية ويقومون بدور 
الأدلاء واارافقين» وكانرا أنقا سشيلكين للتعحاف. .كلها كان سكان: الواعات: 
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولت حائل من واحة صغيرة لا 
تجري فيها إلا مبادلات محلية بين الصحراء والواحة» إلى محطة تجارية كبيرة تكاد 
تضاهي في أهميتها مراكز الشياة التجارية القديمة مثل مكة والمدينة. 


لقد كانت طرق التجارة من العراق وبلاد فارس دائماً مهمة لا للتجارة 
فحسب بل وللحجاج أيضاً الذين كانوا يقومون برحلة الحج كل عام. ولأنه لم 
تكن هناك طرق مُعلّمة في المنطقة الصحراوية الشاسعة بين العراق والحجازء كان 
من الضروري ضرورة مطلقة للمسافرين والتجار والحجاج أن يسلكوا طرقاً تفضي 
فى النهاية إلى آبار صحراوية أو إلى قرى وواحات توجد فيها مصادر ماء دائمة. 
وكانت لجبل شمّر أفضلية وقوعه على امتداد الطريق الذي يبدأ من كربلاء في 
العراق ويواصل مساره في اتجاه جنوي غربي للوصول إلى حائل في وسط شمال 
الجزيرة العربية. ومن حائل كان الطريق يستمر إلى وجهته النهائية في منطقة 
الحجاز. وكان هذا الطريق يسمى «درب زبيدة» (طريق زبيدة؛ زوجة الخليفة 
العباسي هارون الرشيد). فقد أصدرت زبيدة في عهد زوجها أوامر بإعادة بناء 
سلسلة الآبار على امتداد الطريق وإقامة محطات للقوافل يستطيع المسافرون والحجاج 
المكوث فيها والاستراحة من عثاء السفر. وكان قرب الآبار من بعضها بعضاً 
ومحطات التبديل المناسبة الموجودة على امتداد هذا الطريق» تسهل الرحلة وتجعل من 
الع ا ا سر (س. الرشيد :1١981‏ 5 وغ. 
والن صتلله78 .5 1865: 5*”). وحتى أواخر القرن الثامن عشر كان المسافرون 
من بلاد فارس والعراق ما زالوا يستخدمون درب زبيدة الذي يبدأ من بغداد ثم 
ينعطف شرقا حيث كانت قرية لينة لتفادى عبور صحراء النفود الكبرى. ومن لينة 
كان الطريق يخترق الصحراء إلى حائل ثم يستمر إلى الماينة المنورة (طريق منزل 
الحج؛ من العراق إلى مكة؛ مخطوطة:. المتحف البريطاني» ملحق 15: .074١‏ 
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السياسة في واحة عربية 


على هذا الطريق رغم ظهور محطات وطرق أخرى. وكانت بعض القوافل التجارية 
تبدأ رحلتها من الكويت ومنطقة الاحساءء والزبير والنجف في العراق» وسوريا 
إلى حائل وبريدة والحجاز (انظر الخريطة رقم 5). ويبين الجدول التالي طرق 
التجارة والحج المتنوعة. فقد كانت محطات انطلاق القوافل مراكز حضرية مزدهرة 
في شبه الجزيرة العربية وخارجها. وكان بعضها مدنا ساحلية ذات شبكة تجارية 
راسخة مع أوروبا والهئد. وعلى سبيل المثال» كانت ليناء الكويت علاقات تجارية 
مع المدن الساحلية الفارسية وبومباي. وكانت لمنطقة الاحساء على الشاطئ العربي 
من الخليج الفارسي أيضا علاقات تجارية مع الهند. 


خطةشره؛ء | الطرقالتجاركة 


الفياية تن بواحة عريية 


الحدول رقم (") 


المحطة الأولى المدن الواقعة على الطريق الوجهة النهائية 
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المصسار: ,1019151012 ععتعق 11اعات1 2021[ رهوع5 ع1 عطا لطة منتطدعم ورعاوع/8آ 
567 :1949 روعاءعء5 عأموط 0صقط لتعنتطامدرعومعن 


غرب الجزيرة العربية والبحر الأحمر؛ قسم المخابرات البحرية» سلسلة الدليل الجغرافي. 
48 لأ ه, 


كانت المنتجات الهندية والأوروبية تصل مدن العراق من الهند وبلاد فارس. 
وكانت هذه المنتجات تجد طريقها إلى وسط الجزيرة العربية وجبل شمّر حين تُنقل 
على طريق الحج القديم. 

وكان والن من أول الرحالة الأوروبيين الذين لاحظوا أفضليات الموقع 
احدراقي حا لمر "د اي امرك از حر ره العوبية وديا عا كوتارد 
الاثنين تمامأء على مسافة متساوية تقريبأً من دمشق وبغداد ومكة» في منتصف 


الطريق بين البحر الأحمر والخليج» فإنه أنسب مكان تُارس منه السطوة والسيطرة 
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على البلدان المجاورة». (غ. والن متلله7 .) .)١198 :١86:‏ ولكن حائل لكي 
تسيطر على تجارة القوافل وتوجه الحركة التجارية لصالحهاء كانت محتاج إلى زعامة 
سياسية وعسكرية قوية من دونها كانت حماية القوافل التجارية ستكون صعبة أن لم 
تكن متعذرة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قام بتوفير هذه الزعامة 
أمراء آل الرشيد الذين تمكنوا من إحلال السلام والنظام في الواحات الواقعة تحت 
سيطرتهم وعلى الطرق التجارية المؤدية إلى حائل . 

واستحدث الأمراء قوة من الشرطة كان دورها الرئيسي فرض النظام وحماية 
الممتلكات في سوق حائل. وكان الأمن في أرض آل الرشيدء متضافرا مع 
أفضليات موقعها الجغرافي» يؤهل حائل للتنافس مع مدن أخرى في وسط الجزيرة 
العربية مثل عنيزة وبريدة والرياض» من أجل السيطرة على تجارة القوافل. وكانت 
غالبية هذه المان غير مكتفية ذاتياء وبالتاللي كان سكاءها وسكان الصحارى المحيطة 
يعتمدون فى معيشتهم على تجارة القوافل. ومع صعود الهيمنة السعودية ‏ الوهابية 
في القرن الثامن عشرء بدأت الدرعية تلعب دور محطة المرور للقوافل. وأتاح 
التوسع السعودي ‏ الوهابي وهيمنتهم العسكرية إمكانية أن يجبروا الحجاج والقوافل 
التجارية على عبور أرضهم ودفع إتاوة لهم. ولكن صعود الدرعية كان يرتبط 
بالهيمنة العسكرية والسياسية لزعامتها. وفي القرن التاسع عشر كان الأئمة الذين 
اعتراهم الضعف غير قادرين على ممارسة أي سيطرة بعد ذلك على تجارة القوافل 
الوافدة من بلاد النهرين. ولم تبرز عاصمتهم الجديدة» الرياضء بوصفها مركزاً 
تجارياً هامء وأعقب انحدارهم انسحابُ القوات التركية ‏ المصرية من وسط الجزيرة 
العربية خلفة وراءها فراغ سلطة فى وسط الممزيرة العربية. وحين دخلت مدن 
المنطقة وواحاتها الكبيرة في منافسة مع بعضها بعضاً على حركة التجارة» كانت 
حائل قادرة على الفوز لأن أمراءها مدوا هيمنتهم إلى أراض تقع خارج جبل شمر 
وأخذوا يرسلون قوافلهم التجارية الخاصة من حائل إلى بلاد النهرين. وأتاحت لهم 
العائدات المتحققة من التجارة إمكانية الحفاظ على زعامتهم السياسية لأنها كانت تدر 
عليهم مداخيل كبيرة عن طريق الاتاوة التي يجبونها من التجار والمدخرطين في 
تعاطي التجارة. وكان جزء من هذه الاتاوة يوظف في تدعيم قوتهم العسكرية». 
الأمر الذي عزز بدوره سيطرتهم على الحركة التجارية. 

نقد غير اتن التتهزن القاله إل وود هوتات نتمم تسيا سور اسار 
والتجار الأجانب بين أمراء آل رشيد. والرحالة الأوروبيون الذين زاروا حائل في 
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القرن التاسع عشر وصفوا الواحة بأنها مكان استتب فيه أمن الغريب وغير المسلم. 
ووصف بالغريف حائل بزعامة طلال بن رشيد مؤكداً أن طلالاً «مارس قدرته 
لاقناع مود ومسيحيين من الشمال بالاقامة فى عاصمته حيث وعدهم بأمن كامل 
وممارسة الدين بحرية». (و. بالغريف 1850: .)١70٠‏ وزعم دوي أيضاً أنه مكث 
في بيت صغير في حائل كان يسكنه يبودي من بغداد اعتنق الإسلام وتزوج بامرأة 
فى المديلئة (شس. دوق 1220118 .0 4/ا49١1:‏ 095). وعل أثر ذلك «أجاز له 
الأمير أن يعيش في حائل حيث البيع والكي اموي وهو الآن تاجر ناجح). 


كما أبدى الأمراء تسامحهم مع المعتقدات الدينية للتجار الشيعة الذين كانوا 
بحاجة إلى الحماية والاطمئنان على حياتهم وسلامة عمتلكاتهم . وحين كان دوي في 
حائل ذكر أنه التقى تاجراً أجنبياً ثري هو سيد محمود»ء «زعيم المشاهدة [التجار 
الشيعة من مشهد علىي]» وزهاء 5” عائلة كانت مقيمة في حائل. وان سلع البازار 
[يضائع من بلاد النهرين] في غالبيتها بأيديهم». (المصدر السابق). ويؤكد بالغريف 
أنغيا ( ان 0 من البصرة ومن مشهد علي وواسط وأصحاب متاجر من المدينة 
وحتى من اليمن» كانوا يُدْعَونَ بعروض سخية للمجيء ومزاولة أعمالهم في سوق 
حائل الجديدة» (و. بالغريف ع:2218286 .117 11856 .)1١١‏ 

كما سمح الأمراء للتجار المحليين ‏ وخاصة من منطقة القصيم - بالنزوح إلى 
حائل لفتح متاجرهم وأعمالهم. وكان تجار القصيم مشهورين في وسط الجزيرة 
العربية بمهاراتهم في التجارة ومجال الأعمال (س . التركي 41401161 .5 ود. كول 
.)١989 12. 0016‏ وقد رفضوا طيلة سنوات التعصب الوهابي في أرضهمء الذي 
أدان بيع واستهلاك عدد من السلع الكمالية مثل البن والتبغ والخرير. وفي جنوب 
نجد فرض الأئمة السعوديون ‏ الوهابيون على أنفسهم وعلى الجماعات التي وقعت 
تحت هيمنتهم قواعد أخلافية متزمتة وكانوا معادين للتجار المحليين والأجانب الذين 
يجلبون بضائع كهذه من بلاد النهرين وبلاد فارس» والذين كان غالبيتهم من 
الشيعة. وقد لاحظ والن هذا العداء: 
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الاتصال الودي مع كل طائفة أخرى من المسلمين عملا غير مشروع» مع الدعوة 
إلى الحرب ضدهم بوصفها واجبأ مقدسأ». (غ. والن 1884: 187). 


كانت الوهابية تعتبر المذهب الشيعي بدعة أسوأ من الكفر. وإذ كان الحجاج 
والتجار الشيعة على السواء يتعرضون إلى مضايقات جسدية في الأراضي السعودية ‏ 
الوفابة فق اكأنرا: يتجتيونها. وقل التقيشن من اذلف كان أمراء مات متساشين امع 
الاختلافات الدينية» وكانوا يشجعون التجارة بالسلع الترفية - بل أن بعضهم كانوا 
أنفسهم مستهلكين لهذه السلع. وعلى سبيل المثال يذكر بالغريف أن طلال بن 
رشيد كان «يشاع عنه الانغماس في ملذات التبغ الهرطيقية وارتداء الحرير» (و. 
بالغريف 286عو221 ,117 18565: .)١1731‏ ويؤكد والن أيضاً أن سكان حائل كانوا 
أكثر تساحاً مع طرق معينة في الملبس: «على سبيل المثال» يجوز للرجل أن يؤدي 
ابتهالاته بلباس ممزوج» نصفه من حرير. ويجوز له في أحيان أخرى أن يكون 
لباسه كاملا من الحرير. وثمة تسامح مع التبغ» ويبدو أنه أخذ يصبح أكثر شيوعا 
من جديد». (غ. والن :١8805‏ 187). ووصف يوتنغ التدخين في جوانن حائل 
دوك أنث يثير عداء:: (ايذات أدحن ة في الشوارع. يبدو أن هذا كان 0 بسلاسة 
حتى أن الئاس فى البازار والمتاجر والبيوت كانوا يقدمون لي نار كلما احتجت 
إليها) . (ج. 550 وورد 0هتنة11 .2 ١987"‏ : 17506), 


وهكذا أصبحت حائل محطة مرور هامة على الطرق التجارية التي تربط 
براق الخراق «وولاف اقارمتي .و كاعر ببونسظ (اللترورة العريية بوالخيفاز تر كانت البجلع 
الرئيسية لهذه الشبكة التجارية ذات المسافات الطويلة هي الأسلحة والسجاد 
والمجوهرات والأحذية والرز والذرة والتبغ والبن والتوابل والعطور. وكانت هذه 
البضائع : تتئج أو تصنع في العراق أو بلاد فارس أو الهند أو أوروبا. ورغم أن 
حائل لم تكن المنتج الرئيسي لهذه السلعء أو مستهلكهاء لود د رابع فى 
اجتذاب تمارة القوافل واجبارها على المرور عبر أرضها ‏ فضلا عن الانخراط 
بنشاط في هذه التجارة. وكانت قوافل حائل تخرج من الواحة أربع مرات كل 
عام. وكانت تنطلق إلى العراق بحيواناتهاء من الجمال والخيول بالدرجة الرئيسية» 
وأصواقها وزبدها المصفاة. وكانت هذا السلع أساسا من انتاج شمّر. 


وكان من المألوف أن يرافق قوافل حائل زعيم ومجموعة من المسلحين 
المسؤولين عن الأمن. إذ ما ان تغادر القوافل أرض شمر حتى تصبح مكشوفة 
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للهجمات عندما تدخل الأراضي التقليدية للقبائل الأخرى. وكانت مسؤولية قائد 
القافلة والمسلحين الذين بإمرته أن يضمنوا سلامة مرور القافلة والتجار الذين 
وضعوا أنفسهم تحت حمايتهم . وفى غالبية الحالاات كان قائد القافلة يُعِينَ من قبل 
الأمير الذي يتوقع منه أن يجبي رسماً من القافلة بعد الاحتفاظ بمبلغ لنفسه. وكان 
الترتيب : 

بحسب القائد عدد الجمال قيل دخول العراق ويفرض رسماً للأمير قدره 
ربع مجيدي (؟7 سنتاً) على كل جمل من البدو» ونصف مجيدي على كل جمل من 
التجار وكذلك مبلغاً غير محدد لنفسه. ولأن القافلة كثيراً ما يزيد عدد حمالها على 
ألف جمل ويُطلب رسم عن رحلة العودة فإن القائد أيضاً يكسب مبلغاً كبيراً». (أ. 
موسيل 7/11511 .لى .)١51١ :1١978‏ 


كان بعض أفراد آل الرشيد أنفسهم قادة قوافل. فإن طلال بن رشيد؛ على 
سبيل المثال. كان يوفر فرقة حماية تعدادها ٠٠١‏ رجل بإمرة شقيقه متعب. لقافلة 
بلاد النهرين التي كانت تنطلق كل عام من بغداد إلى مكة. (غرماني .0 
نط1 11578 571). كما كان محمد بن رشيد نصيرا نشيطا لتجارة المسافات 
الطويلة لأنه كان قائد قوافل مشهوراً قبل أن يصبح أمير حائل في عام 1834. 
وكان الأمير يشمل قوافل حائل يحمايته مقابل رسم يدفعه المشاركون في التجارة. 

لقد شجعت الصلات التجارية بين حائل وبلاد النهرين ازدهار سوق الواحة 
انون أصبحت المركز التجاري لشمر وسكان الو اجات المجاووة الحفير . واصنكفق 
حائل مركز المبادلات بين الواحات والصحراء لأنما كانت في قلب أراض قبيلة 
شمر ولأن أمانها شجع شمّر على القيام بمبادلاتهم هناك بدلا من قطع الرحلة 
الطويلة إلى العراق. وكانت شمّر وسكان الواحات الحضرء يؤمُون سوق حائل 
التي توفر عدداً من الخدمات للصفقات التجارية. وعلى سبيل المثال كانت هئاك 
مسلخة (مجزرة) متاحة في السوق فكان هذا يشجع تنظيم بيع الحيوانات . 


يضاف إلى ذلك أن حائل كانت لديها فئة صغيرة من الصناع والحرفيين. 
ويزعم لوريمر: 
(ان الحرفيين ليسوا كثيرين» وهم ينتمون إلى صنف الحدادين» وأدواتهم قليلة 
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وثقيلة. ومع ذلك تصنع منتجات نحاسية ورؤوس حربات وحدوات. وتنتج أوانٍ 
والخنيوط المعدنية» تجارة صغيرة. ولعل أكبر رأس مال تجاري في حائل لا يزيد 
على ٠٠١‏ جنيه استرليني» (ج . لوريمر 0115361.آ .1 5*١ :١9408‏ الجزء 7أ). 

هذه الصناعة المحدودة» مرتبطة بتجارة القوافل المزدهرة. كانت توفر طائفة 
متنوعة من السلع الضرورية والكمالية. ولم تعد السوق فضاء مفتوحاً صغيراً يجري 
فيه البدو وسكان الواحات مبادلات محلية تكاد تكون امتداداً لاقتصاد كفافهم. إذ 
كانت السوق متميزة عن أسواق الواحات الصغيرة الأخرى بحقيقة أن تجارتها كانت 
نشاطأ متخصصاً تمارسه فئة من التجار تقيم في حائل وتملك متاجر دائمة في 
الواحة . 


كانت السوق المسماة «المبيع» تتألف من زهاء ١4١‏ متجرا تُعرض فيها بضائع 
مختلفة علي أساس دائم . وكان الأمير قد بنى هذه المتاجر في ستينات القرن التاسع 
عقر وأشرت: إل :تان الوائجة :(الطبوو "الننابق- :ةلحرم 18)ن كينا كات هنااء 
حيز منفصل لصاحبات الاكشاك اللواتي كن يبعنَ أنواعاً مختلفة من المنتتجات كالحلي 
والعطور والملابس النسائية والتمور والخضروات. ويزعم لوريمر بأنه حتى أطعمة 
مطهية كانت تُعرض للبيع في السوق المفتوحة وكانت هناك عدة دكاكين مطبخية 
غالبية أصحابها من الفرس في حائل «المصدر السابق). ولعل هذه كانت تقوم على 
خدمة المسافرين والحجاج الذين يصلون إلى حائل خلال موسم الحج ويمكثون في 
الواحة لبعض الوقت. 


بالاضافة إلى التجارة بين الواحات والصحراء كانت حائل تخدم أيضاً تجارة 
الواحة المحلية بين سكان الواحة نفسهاء من التجار والمزارعين والحرفيين والعبيد. 
اذ كان المزارعون يبيعون منتوجهم ‏ الذي يتألف بالدرجة الرئيسية من التمور» وإلى 
حد أقل. من القميح والخضروات والفواكه والذرة ‏ للمستهلكين إما مباشرة أو عن 
طريق سمسار يقوم بدور حلقة الوصل بين الطرفين. وكان أسلوبا الدفع الآني 
والمؤجّل يمارسان على السواء. وكان الدفع المؤجل يقتضي من المشتري أن يسدد 
مبلغا من المال إلى المنتج في بداية الموسم الزارعي. وحين يكون المحصول جاهزاًء 
في نباية موسم الصيف عادة في حالة التمور» يتعين على المزارع أن يوفر كمية من 
التمور مقابل النقود التي تسلمها في وقت سابق من العام. وكان الدفع المؤجل 
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يعمل كنظام اعتماد يساعد المزارعين في بداية الدورة الزراعية حين لا يكون لديهم 
شيء يبيعونه ويعوزهم النقد لشراء ما محتاجونه . 

كانت العملات المستخدمة فى هذه المعامللات التجارية عملات متباينة. وفي 
حائل وغالبية أجزاء الجزيرة العربية كثيراً ما كانت تُستعمل الليرة والمجيدي 
العثماتيان.. يضاف إل ذلكء كان. من المألوف تداول عملات محلية مثل الأحمر 
والطويلة والقرش والبارة (انظر الجدول رقم 0). وذكر دوت أن المعاملات التجارية 
في حائل كانت تجرى بنقود أجنبية : "كل معاملاتهم بتقود أجنبية » من ريالات 
اسبانيا ودولارات ماريا تيريزا وتيجان مجيدي تركية. والنقود الذهبية معروفة أكثر 
منها مرئية بينهم. وهم يسمون القطعة النقدية من فئة 5 ليرات تركية «دبلون» 
والنقود الانكليزية جنيهات أو بنتو والقطعة النقدية من فئة ٠١‏ فرنكا ليرة 
فرنساوي). (ش . دوتي 11أع10010 .0 19174: 5). ولم تكن النقود الورقية 
مستعملة في امارة آل لي 


الحدول رقم ( 
العملات فى وسط الحزيرة العربية 


العملة ما يعادلها بالعملة الأجنبية الصنع 

ا حمر ير عثمانية ذهب 

تحمدية 8 أ 

قرس > ريال فرنسي 6 غم فضة 
طويلة 1 فضة أو نحاس 
بارة عملة تركية 

ميدي عملة تركية 


وقد وصف يوتنغ أمير مير حائل وهو يستفسر عن وجود نقود كهذه في أوروبا. 
فشرح له أن هذا صحيح وأرى الأمير ورقة نقّدية من فكئة ٠١١‏ مارك. (ج. يوتنغ 
فى ببا. وورد 7820 .2 :1١987*‏ 5655 656). والحدير بالملاحظة أن أمراء 
حائل لم يجخاولوا إصدار أي عملات أو قطع نقدية لتداولها داخل أرضهم. إذ كان 
من المحتم أن تعتبر الحكومة العثمانية التي كانت لم تزل تدّعي السيادة على المنطقةء 
أن ذلك تجاوز على سلطتها وهيمنتها. 
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باختصار» ازدهرت سوق حائل نتيجة أنواع ثلاثة من التجارة المترابطة فيما 
بينها: تجارة القوافل ذات المسافات الطويلة والتجارة بين الواحات والصحراء وتجارة 
الواحة المحلية . ولولا نجارة القوافل والصلة التجارية مع بلاد اليوين والخليح 
لغابت عن السوق طائفة كاملة من البضائع . كما كانت تجارة القوافل متشابكة مع 
توفر وسائل نقل كثيرة»ء وكانت جمال شمر توفر مثل هذه الوسائل. وكانت التجارة 
بين الواحات والصحراء تأتي بهذه الحيوانات إلى السوق حيث يستأجرها أو يبتاعها 
التجار لاستخدامها في تجارة القوافل ذات المساقات الطويلة. وكان الانتاج المح 
| 3 0 الخدم لدان 8 عيعلان الصللات 5 


وكانت للعلاقات التجارية» بالاضافة إلى منافعها الاقتصادية» فائدة غير 
مالية. فقد ساهمت تجارة القوافل والتجارة بين الواحات والصحراء فى ايجاد 
كاف اعللانة .مين : التواعات اللكانة. رقا يك عد ا كاف تين تان لتترمة 
مش عرو الوا فال اف [ل قو قن لاقن مشاطق اتاتياكء وام هده لمان 
ضبرونة السكاة البدى الذين يعحمدون فل فقل :هذه الاخبان لتري لوي ركان 
التجار الأجانب الذين يسافرون بين مناطق لا يصلها البدوء قادرين على نقل أخبار 
تتعلق بالظروف المناخية فى مناطق بيعيدة. كما كانت القوافل عجاري مفيدة 
للسكان الحضر في حائل ولكل الذين لا يستطيعون السفر خارج الواحة. وقللت 
القوافل من العزلة الاجتماعية لسكان الواحة حيث أصبحوا مطلعين عا مر 
الاجتماعية والسياسية في العراق وسوريا والحجاز والخليج. وغيِّرت أنواع التوابل 
المستوردة واستهلاك الرز والبن والتبغ أنماط الحياة وعادات الأكل لدى سكان 
حائل . 


كما أفاد أمراء حائل من القوافل التجارية بطريقة غير مالية. فإن مبعوثيهم 
إلى المسؤولين والولاة العثمائنيين في سوريا والعراق كانوا يسافرون على الطرق 
نفسها التي يسافر عليها التجار ويتفاوضون مع المسؤولين العثمانيين باسمهم. وفي 
طريق عودتهم إلى حائل كانوا يجلبون أشكالاً غتلفة من الدع النقدي والعيني 
كهدايا من الرز والحبوب والسلاح والعتاد. كما كان الأمراء يرسلون مخبرين لجمع 
المعلومات عن القوة العسكرية لخصومهم وأخبار عن التحالفات اللمبرمة بين القبائل 
المختلفة في المناطق المجاورة» وتحضيرات المجموعات المعادية لشن غارات» وكان 

١» 


البواية قن تع عروية 


ينقل مثل هذه المعلومات مبعوئثوهم أو يلفت انتباههم إليها المسافرون والتجار. 


وكان:مق السمّات: الهافة سوق عائل آنا أضييمة سوقا للقائل . فإن شه 
وسكان الواحات الذين كانوا في غالبيتهم ينتمون إلى بني تميم» لم يكونوا المشاركين 
الوحيدين في التجارة. بل كان يجري تشجيع مجموعات أخرى غير شمّرية) 
مشمولة بحماية أمراء آل رشيد» على زيارة حائل بضمان سلامتها وحمايتها من 
الهجوم. وقد وضع توسع الأمراء تحت سيطرتهم سكاناً غير متجانسين قبلياً كانوا 
يقيمون في واحات مجاورة أو ظلوا بدوأ يتنقلون في الصحارى المحيطة. وعلى 
سبيل المثال أن سكان جُبَّة» وهي واحة معزولة جدأ في صحراء النفود الكبرى» 
كانوا خليطاً من شمّريين وغير شمريين. وكان سكاهها من الشمّر ينتمون إلى عشيرة 
الرُمال فيما كان الآخرون يدّعون أصلهم من عشائر الروالة والبشر والتكارى 
المتفرعة عن قبيلة عنزة. يضاف إلى ذلك أن آخرين كانوا من أفراد الشرارات 
والحوازم الذين كانوا أصلاً متحالفين مع شمّر. وكانت عزلة الواحة في وسط 
الصحراء تجعلها أقل جاذبية لأن يزورها التجار أو يقودوا قوافلهم قرب حدودها. 
ولذا كان سكاما المختّلطون قبلياً يحصلون على ملابسهم والإمدادات الصغيرة من 
الرز التي يريدونهاء من حائل (غ. والن عتللة787 .© 1854: 15). 


أصبحت حائل مكاناً يستطيع السكان المختلطون قبلياأ أن يلتقوا ويتمازجوا فيه 
بسلام. وكان هذا التفاعل في السوق يتحقق بشكل يختلف عن الشكل الذي لاحظه 
انشروبولوجيون يعملون على الأسواق القبلية في شمال أفريقيا أو اليمن. (أ. غلئر .58 
تعطالاءة) 559١؛‏ ف . بنيت أعترع8 ,2 ١910١‏ , ايكلمان تممتاععاء81 .10 191/6 
ه. غيرئز 0066512 .1» سى . غيرتز وروزن 1105682 320 تااعه) .0 15(/95 .ار 
دان قشنا .2 /191/9: وب . دريش و86 .8 1984). وعلى سبيل المثال يجادل 
دان بأنه في كل مكان في المغرب كانت قاعدتان أساسيتان تحكمان عمل الأسواق 
لضمان السلام وتدفق التجارة بحرية. نأولاء يتعين أن تكون السوق أرضاً محايدة 
محمية من الانفجارات العنيفة التي كانت تتسم بها العلاقات القبلية. وثانياء كان على 
سلطة مقبولة لكل المجموعات التي تستخدم السوق أن تفرض السلام بتطبيق عقوبات 
من هذا النوع أو ذاك (ر. دان ههنا2 .8 1510/97: .)١1١‏ وكان الحل الأكثر شيوعاً 
وفاعلية اناطة السلطة بولي مشهور ووضع السوق قرب ضريحه. ومن شأن بركة الولي 
أن تخلع إهابأ وقائيا على السوق يردع كل من تسول له نفسه بأن ينتهك السوق من 
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خلال «التهديد بغضب السماء» (المصدر السابق: ؟؟١).‏ 


وعلى الغرار نفسه وصف وولف هذا النمط في شبه الجزيرة العربية قبل 
الإبجاام فى ورابيعة حر موك لكان علاة الكعة الغرن القدي قاط بمتطنة 
مقدسة هي الحرّم» لا يمكن سفك الدماء فيها. وعملت قبيلة قريش المككية الشهيرة 
بوعي على توسيع نطاق الحرم كوسيلة لزيادة استقرار العلاقات الاجتماعية في 
منطقتهم التجارية (إي. وولف 70/015 ./58 .)١401‏ وقد حولت قدسية المنطقة 
مكة إلى مكان آمن للتجارة» وبالتالي كانت سوقها تجتذب سكانا غير متجانسين 
قبلياً. وجادل كيستر 1215]65 أيضاً بأن مكة. وهي مركز صغير لتوزيع السلع على 
القبائكل البدوية قرب المدينة» ارتقت إلى موقع المركز الهام لتجارة المرور (ترانزيت) . 
وكان تجار مكة هم الذين يحملون البضائع إلى سوريا والحبشة والعراق واليمن : 

كانت التجارة القائمة على اتفاقات ايلاف مشروعاً مشتركا بين عوائل قريش 
بقيادة عائلة عبد مناف. وكانت الاتفاقات المبرمة مع القبائل تقوم على مبدأ لم يكن 
معروفاً حتى ذلك الحين هو مبدأ المصلحة التجارية. . . وقد أرسيت اتفاقات ايلاف 
على قاعدة تقاسم الأرباح بين رؤساء القبائل» وعلى ما يبدو استخدام رجال القبائل 
مرافقين محخرسيون القافلة: ...+ :وكان هذا محقق للقبائل ربعا ثابعا ..... اذ كانت 
موضع ترحيب في مكة وتستطيع الدخول بلا خوف. (م. كيستر 1156615 .101 
.)١7١- 1١٠١ 6‏ 


واسعتادا إل كيسقر» تيمك أن نتترضن المزه أن :اتفاق يلاف كان شين إلى 
الالتزام بالأشهر الْحَرّمء أي الحفاظ على السلام خلال هذه الأشهر واحترام قدسية 
(أو حرمة) مكة. ويبدو أن تجار قريش المكيين اخترعوا نظام ايلاف كضمانة اضافية 
لسلامة القوافل» لأنه كانت بقرب المدينة بعض القبائل البدوية التي لم تحترم قدسية 
الحرم. لذا أوجدوا هذه الرابطة الاقتصادية لتعزيز الصلات مع البدو الذين أصبحوا 

ان السلام في سوق حائل الذي مكن رجال القبائل غير الشمريين من إجراء 
مبادلاتهم بعيدا عن لخطر اندلاع عنف منفلت» أشيع دون استحضار مرجعية ذات 
طبيعة دينية أو مقدسة. ويجب أن نتذكر أن الوهابية أدانت عبادة الأولياء فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وسعت إلى تدمير قبور القديسين» بما فيها قبر 
الرسول محمد وقبور الخلفاء الراشدين. وحدث ذلك لإلغاء الوساطة (الشفاعة) بين 


١١١ 


السياسة في واحة عربية 


الإنسان والله لأن هذه المواقع كانت التمثيل المادي لمثل هذه الممارسات. ولكن 
رغم أن القوة الوهابية الفعلية كانت في انحسار خلال القرن التاسع عشر فإن 
نفوذها وتعاليمها ظلت محترمة ومحسوسة في وسط الجزيرة العربية» بما فى ذلك 
جبل شمّر. وكان مبدأ الوهابية الأساسي الذي التزم به الشمّريون «رفض كل 
القديسين؛ حتى النبي نفسه كوسيط بين الله والإنسان» (غ. والن .)١184 :١865‏ 
ورفض عبادة القديسين جعل من المحال تطبيق البديل الشمال أفريقى المتعلق بحرمة 
أوضن التديميق بوسر اندهع العى فياقيت قن اخقاط عل اللجاكرى ورالتال عه اشيم 
السلام في السوق نتيجة آليتين: أولاء أوجد الأمراء قوة مسلحة دائمة واجبها 
فرض السلام والنظام وحماية الممتلكات ومعاقبة المجرمين واللصوص وقطاع 
الطرق”'*. وارتبط هذا بصيغة تقليدية هامة هي نظام «الخوّة» (ضريبة أخوية أو 
إتاوة تجبى مقابل الحماية)2. وكان الحفاظ على السلام والنظام من الشروط 
اللازمة لتشجيع تجارة القوافل» وكانا هامين أيضاً في اجتذاب قوافل الحجاج . 


الحجاج 


ترسخت حائل أيضا وعدا عد جع حبرة الي روطام ير اشرو لي 
القرن التاسع عشر. وكما ورد ذكره سابقا فإن طرق الحج من العراق وبلاد فارس 
إلى الحجاز كانت تتطابق مع طرق القوافل التجارية. وإن هيمنة أمراء آل الرشيد 
وأمن أراضيهم مكناهم من الحفاظ على سلامة مرور قوافل الحج السنوية عبر 
عاصمتهم وعلى الطرق المؤدية إلى العاصمة. 

وكان غالبية الحجاج من بلاد النهرين وبلاد فارس من الشيعة. وفي نباية 
القرن الثامن عشرء أدت النشاطات السعودية ‏ الوهابية العسكرية قي جنوب 
العراق إلى سلب الحجاج الفرس المسافرين بين الحلة ومشهد علي (س . الرشيد 
4١‏ 55). لذا كان هؤلاء الحجاج يشعرون بعدم الأمان لدى السفر في 
الأراضي السعودية» وحاولوا في سنوات لاحقة تفادي الطريق المؤدي إلى الدرعية . 
وكان الحجاج يفضلون الطريق القديم» درب زبيدة؛ الذي يخترق حائل وجبل 
شمّر. وحاول حكام السلالة السعودية ‏ الوهابية الأولى» بدأب أن يغيّروا اماه 
قوافل الحج من حائل إلى الدرعية وأجزاء أخرى من أراضيهم. وذكر بركهاردت 
81113504 أن قواقل الحجاج من العراق وبلاد فارس كانت مرغمة على السفر 
عبر أراضي الوهابيين في عام ١8١6‏ (بركهاردت 81201طات80 114871 .)150١‏ 
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ونفلذك ١‏ الأماوة الشهودنة .الوه ف الكانة إراق الأنهة السعوويوة ايقن أن تدرا 
من عاصمتهم الجديدة» الرياض» محطة حج كبيرة وبديلة من حائل. ولكن تعصب 
أتباع الوهابية وعداءهم في القرن الثامن عشر ظلا يثنيان الحجاج الشيعة”". وقد 
وصف بالغريف كيف كان هؤلاء الحجاج ما زالوا يعاملون معاملة سيئة في جنوب 
نجد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 

«أن فيصلاء بعد فرض المبلغ الباهظ الذي تطالب به الأصولية الوهابية من 
الهراطقة الشيعة ثمن السماح لهم بزيارة المدينة المقدسة وقبر النبي. عينٌ لهم دليلا 
وقائداً يدعى عبد العزيز أبو بُطين الذي كان يقودهم وينهبهم باسم الله والعقيدة 
الحق مقابل كل ما تبقى من الطريق إلى مكة ومرة أخرى في الإياب.... وحدد 
:؛ توماناً هي مطلب الخزينة الوهابية من كل حاج فارسي لقاء مروره عبر الرياض 
و١5‏ أخرى مقابل سلامة المرور عبر ما تبقى من الأمبراطورية». (و. بالغريف .77 
1 0كذم 1 15١‏ الخزء الأول)». 


مثل هذه المعاملة بحق الحجاج الفرس خدمت ترويج الطريق الذي يمر عبر 
حائل. وكان الموقف الليبرالي على نحو محسوس في حائل يشجع الحجاج على 
استخدام الواحة» وأخذ أمراء آل الرشيد على عاتقهم مسؤولية حماية الحجاج الفرس 
في أراضيهم. ويقول بالغريف إن طلال بن رشيد أجرى مفاوضات مع شاه بلاد 
فارس لكي تمر قوافل الحج السنوية عبر أرضه. كما يزعم بالغريف أن الحجاج 
الفرس أعربوا عن امتنانهم لحسن معاملة ابن رشيد وشقيقه متعب الذي كان 
مسؤولا عن شؤون الحج حينذاك. (و. بالغريف 2218283976 .11 1378510 191 - 
0 الجزء الأول). ويؤكد غرماني أن طلال بن رشيد وفر 7٠6٠١‏ مسلح لرافقة 
الحجاج الفرس بإمرة شقيقه متعب. (غرماني 0281© .0) :1١9978‏ 17). 
ولكن المفاوضات لم تكن الوسيلة الوحيدة التى سمحت للحجاج بالسفر عبر حائل 
فى طريقهم إلى الحجاز. ويقول موسيل عن محمد بن رشيد «انه بالهدايا 
والتهديدات حمل جميع قادة القرافل على تسيير قوافلهم عن طريق عاصمته حائل . 
وهكذا لم تعد قافلة الح تسافر على طريق الاحساء والرياض وإنما عن طريق أبو 
عر وتكيجك وحائل»). (أ. موسيل 7/0511 الى :1١978‏ 584). 


ليستأجرها الحجاج وسيلة نقل. وكانت معرفتهم بالطرق الصحراوية ومواضع الآبار 
١‏ 


تعني أن الحجاج الأجانب كانوا يسعون إليهم ليكونوا مرافقين وأدلاء لهم. وكان 
الشمريون يسافرون مع قوافل الحج العائدة إلى العراق لشراء الرز والقمح. وعلقت 
بلنت بقولها انهم يواصلون بعد ذلك مع قوافل الحج حتى مشهد علي أو ربما إلى 
السماوة على نهر الفرات لشراء الرز (الَثَمّن) والقمح. فإن قبائل جبل شمّر لا 
تستطيع الاتصال مع العالم الخارجي إلا مرتين في العام؛ بمناسبة رحلتي الحج». 
(. بلنت 26نا[ه .له 19354: ٠‏ الجزء الثاني). وكانت مشاركة شمر في قوافل 
الحج تستكمل اقتصادها الرعري وتساهم في تنويع مواردها الاقتصادية. ‏ - 

وعلى الغرار نفسه أفاد سكان حائل الحضرء وخاصة التجارء من تحول 
قوافل الحج إلى حائل. إذ كان الحجاج يجلبون معهم بضائع مختلفة كانوا مستعدين 
لبيعها أو مقايضتها بخدمات يحتاجونها لرحلتهم إلى الحجاز . 

وإذ كانوا يخيمون بضعة أيام قرب حائل» كانوا يرتادون السوق ويجرون 
مبادلاتهم الاقتصادية ويستأجرون الجمال ويبتاعون الأغذية. وكان أمراء آل الرشيد 
يؤخرون رحيل القوافل ليمضي الحجاج وقتأ أطول في بيع وشراء منتجات مختلفة . 
وبما أن الحجاج لم يكن مسموحاً لهم السفر دون موافقة الأمير التي تضمن 
سلامتهم وحمايتهم؛ لم يكن لديهم من خيار سوى الانتظار في حائل . 

كان الأمراء يشرفون على قوافل الحج بتعيين قائد لكل قافلة. وكان بيرقهم 
يُرفع مع القافلة» في اشارة إلى أن القافلة تحت حمايتهم. كما كان الأمراء يعينون 
قوة من الشرطة يركب أفرادها على الجمال لحماية الحجاج والتدخل في حالة وقوع 
أعمال عنف. وكانت المهمة الرئيسية لهذه القوة حماية الحجاج من هجمات القبائل 
المخيّمة على امتداد طريق الحج. إذ كانت الغارات على القوافل ونهب ممتلكاتها 
مصدر دخل هاما لمجموعات مثل قبيلة حرب التي كانت أرضها تقع بين حائل 
والمدينة المنورة. وكان الأمراء يجبون مقابل الحماية رسماً من الحجاج. ويزعم 
موسبل” 

«كان على كل واحد من الحجاج الذين يبلغ عددهم أحيانا عقيرة الاف 
حاج» أن يدفع عن الماء وعن جماله ثلاثين مجيدية (50؟ دولاراً) في الذهاب وخمس 
عشرة مجيدية في رحلة الأياب. يضاف إلى ذلك أن قسما من كل البضائع التي 
يستوردها أو ينقلها الحجاج كان يُوْحْذْ كرسم. وببذه الطريقة كان محمد لا يزيد 
ازدهار العائلة الحاكمة فحسب بل وازدهار الحضر الذين يعملون تجارا والبدو الذين 
اعتادوا تأجير إبلهم للقوافل». 
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اقتصاد القرائل التجارة والمعجاج والاتاوة 
(. موسيل 1/1511 .ة :1١978‏ 9؟5). 


كاتف العيرين التروفةة عل التتؤاقل تتعقبى حو عام :إل انكر بحسني أ 
الطرق وحاجات الأمير وعدد الحجاج المسافرين. ويذكر ليشمان 0825تطءةع.1 أنه 
خلال زيارته مضارب ابن رشيد في عام ١404‏ كان ابن رشيد لا يأخذ إلا ؟ 
ليرة (45 شلناً) من كل حاج و١‏ ريالاً 5١(‏ شلناً) عن تأجير كل جمل (خ. أ. 
ليشمان 2ة7صطعوع.! .58.). :15١٠١‏ 516 - 504 الجزء /ا١1).‏ وكان هذا الرسم 
المستحصل من الحجاج. مع الضريبة المجسية من التجارة. حمق دخلا مهدر 
للأمراء. وكانوا قادرين على زيادة عائداتهم أكثر من خلال نظام «الخوة». 


الإتاوة : نظام الخنوة 


تسمية «الْخوّة) مشتقة من جذر كلمة «أخ2. وفي هذا السياق تر جم بوصفها 
إتاوة للاشارة إلى جزيات تُوْخْلْ أحياناً أو بصورة منتظمة من قبائل مقهورة. 
وتُعرف الإتاوة بأنها ضريبة تُفرض لا على جماعة الجابي بل على جماعة غريبة مقهورة 
تبقى مستقلة هذا القدر أو ذاك (أ. بيرشيتس قفانطوع2 الى 1919/4: ١٠١5 1١15194‏ 
و977١).‏ وتقليدياً كانت قبائل قوية من قبائل رعي الابل في الحزيرة العربية مثل 
شمّر وروالة تفرض على المجموعات الأضعف» وهي عادة من رعاة الغنم وال ماعز 
ومن رعاة إبل اعتراهم الضعف» إتاوة تُدفع نقداً أو عيناً كأن تكون أغناما 
ومنتجات ألبان وزبدة مصفاة. وكانت هذه الاتاوة صيغة اقتصادية ذات مغزى 
اجتماعي وسياسي . إذ كان دفع «الخؤة» يرمز إلى صيغة بين طرفين غير متكافئين 
تربطهما علاقة أخوية. ومقابل التسديد يُكمّل للدافعين عدد من الحقوق. فأولاء 
حين يكون الدافعون رعاة غنم أو ماعز يحق لهم نصب خيامهم في أراضي قبيلة 
المتلقين. ويكتسبون حقوقاً للمشاركة في استخدام مراعي وآبار متلقي «المخنوة». 
ومن هنا وظيفة النظام الاقتصادية . 

ثانياً: كانت الصفقة الاقتصادية التى تُعقد لدى التسديدء تمتد إلى تغطية 
الالتزام بحماية الطرف الأضعف في العلاقة والدفاع عنه. ويُنتَظر من المتلقين أن 
يقوموا بدور الحماة الذين يقع على عاتقهم التزام بالسهر على مصلحة دافعي الخوة. 
وهكذا كان النظام يغذي نشوء التزامات وحقوق توجد عادة نتيجة قرابة وأصل 
قبلي. وبالتالي كانت «الخوّة» تقيم علاقات اجتماعية وسياسية كانت خلاف ذلك 
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السياسة فى واحة عربية 


يضاف إلى ذلك أن «الخوّة» كانت شكلا فين اتنكال الشيواكة بريط :ده 
السكان اليدو وسكان الواحات ولمدن الحضر. وفى جبل شمّر كانت الواحات 
خاطة بالخطفة الضيغراورة الأخولة ريلد 'كااراة سني مخز اكوم واتقر تزيم العسكرقن» 
قادرين على السيطرة على كل الطرق المؤدية إلى الواحات والقرى. وكان السكان 
الحضر يدفعون «الخوّة» إلى رعاة الإبل مقابل حماية أسواقهم وممتلكاتهم وحقولهم. 
وكان هذا يؤمن أيضاً بقاء طرق التجارة والقوافل المؤدية إلى الواحات آمئة ومفتوحة 
وعفية كه ديات الوق الحيطين:. ركان كان الراتفاتك امعطوة إل الود 
حصة من محصولهم الزراعي» تككون تموراً بالدرجة الرئيسية» مقابل الحماية ضد 
هجمات كثيراً ما يشنها المتلقون أنفسهم أو مجموعات بدوية أخرى. ونتيجة لذلك 
كان هذا يضمن ارتباط البدو وسكان الواحات في نظام تبادل عضوي على 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إذ كان اليدو بحاجة إلى منتوج 
الواحات الزراعي وإلى البضائع الموجودة في أسواقها. وبالقدر نفسه كان سكان 
الواحات يعتمدون على البدو في إمدادهم باللحوم والأصواف وغير ذلك من 
المنتتجات الحيوانية. وفي المقام الأول كان على سكان الواحات أن يقيموا علاقات 
طيبة مع البدو القادرين على قطع كل خطوط الإمداد والطرق التجارية المؤدية إلى 
الواحات»؛ ونمهب الواحات وتخريب مزارع نخيلهم وتدمير مصادر رزقهم. لذا 
كانت «الخوّة» عربون تأمين يُدفع لتعزيز التعايش السلمي بين السكان البدو 
اللو اك 


وحين بسط أمراء آل الرشيد سيطرتبم على حائل في عام .»١875‏ ظل هذا 
النظام ساري المفعول. وأخضع توسعهم أبعد من حائل وجبل شمّر في القرن 
التاسع غشر تحت سيطرتيم سكاناً من البدو,والحضر ذوئ الأصل القبل غير 
الشمري . وسواء وضعت هذه المجموعات نفسها طواعية تحت حماية الأمراء أو 
أجبرت على الوقوع تحت هيمنتهم» فإنها أصبحت ترقد الأمراء بما تدفعه من 
«خوّة». وكانت غالبية الجماعة البدوية الدافعة للخوّة تتألف من رعاة غنم أو ماعز 
ورعاة إبل مستضعفين طردوا من خيرة المناطق المنتجة لتربية الإبل إلى مناطق أدنى 
نوعية أو مناطق مقي : (ه. روزتنفيلد 8056211611 .28 :١1556‏ كلا وغلوس 
.)١11 : 06‏ وكان مَنْ يدفعون «الخوة» يُسمح لهم باستخدام مراعي شمّر. وفي 
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اقتصاد القوافل التحارة والخجاج والاثاوة 


القرن التاسع عشر كان البدو الذين يدفعون «الخوة» يتألفون من بني ومَّاب والفجير 
لإخطع 0 .0) 1919/4: 5" الجزء الثاني). وكان هؤلاء يتمتعون بالحماية ضد 
هجمات قبائل قوية أخرى فى المنطقة. وكان الأمراء ملزمين بإعادة ما يُسرق من 
ممتلكاتهم وإبلهم إذا تعرضواأ إلى هجوم. 

بالاضافة إلى القبائل البدوية أصبح سكان الواحات أيضاً ‏ من تجار وحرفيين 
ومزارعين ‏ دافعي «خوّة» إلى أمراء حائل. وكان دفع هذه «الخوّة» يضمن أمن 
السوق وطرق التجارة والأراضى الزراعية. ومقابل «الخوة» كان الأمراء يقومون 
بدور الشرطة لأنهم كانوا يردعون أعمال السرقة والسطو. وقد امتدت حماية الأمراء 
إل واحات الحوف وخيبر وتيماء. خلال حكم محمد بن رشيد أصبحت حكى 


تدمر في الصحراء السورية تدفع «المنوة». 


كان دفع «الخوة» يُنظم نقداً أو بمنتوج زراعي أو بحيوانات. وحرص الأمراء 
على تحديد مقدار الاتاوة على النحو الآ : دولار من دولارات ماريا تيريزا عن 
كل جمل والاعفاء عن الدفع إذا كان العدد يقل عن عشرة جمال» و-+ ليرة عثمانية 
عن كل 45١‏ رأسأً من رؤوس الغنم والاعفاء عن الدفع إذا كان العدد يقل عن 
اوتعوة راها: وفيما يتعلق بِمَنْ يدفعون الاتاوة من المزارعين فقد كانت تبلغ © في 
المئة من المحصول الزراعى»؛ بما فيه التمور (سجلات مكتب الهند /2/15 ,1012 
5. وكانت الاتاوة التى تُجمبى من الواحات تزيد عل الاتاوة التى تجبى من 
البدو. ويزعم دوتي «أن 7 المساهمة العامة للأمير يفرض افى الليتتوطنات على 
محاصيل الفاكهة والتمور.... حوالي جنيه استرليني من كل رأس» وبين 
البدو.... حوالي جنيه استرليني عن ثمانية أو عشرة أشخاص». (ش . دوتي 
لاخطعنا100 .0) 1910/94 : 5" _ 0" الجرء الثاني) . 


وقدذر دخل الأمير من الاثاوة بأربعين ألف جنيه استرليني في عام ١810/5‏ 
وستين ألف جنيه استرليني في عام 1888 (المصدر السابق وآ. بلنت 8186 .هم 
567:04 ). والحدير بالملاحظة أن المجموعات التي تدفع الاتاوة لم تكن ثابتة 
على مر الزمن. فإن قبائل بدوية مختلفة وسكان واحات مختلفين أجبرو! على الدخول 
في علاقات «خوة» مع حائل فيما خسر آخرون لمراكز قوى منافسة مجاورة. وكانت 
جباية الاتاوة تعتمد على قدرة الأمراء العسكرية. ومع انحسار هيمنتهم في القرق 
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البيانة فن .ؤاتحة عرية 


العشرين» فقدوا سيطرتهم على واحة الجوف التى حولت ولاءها إلى آل الشعلان» 
أمراء قبيلة الروالة. (عن الشعلان انظرأ. موسيل 345:1 .لل 2١958‏ وو. 
لانكستر ١98١‏ و 2/15/15/25 1018). ويصف روزنئفيلد هذه الصلة المتبادلة بين 
نظام «الخوة» والهيمنة العسكرية: «أن القوة الأكبر تعني إتاوات أكثر وازدياد 
المجموعات التي تدفع الاتاوة وشرفاً أعظمء والقوة الأقل تعني قدرة أضعف على 
قبض الاتاوة واعترافاً أدنى؛ وإذ تصبح المجموعة نفسها دافعة إتاوة» فإنها تعني 
تراجعا تدريجيا على سلم الشرف» (ه. روزنفيلد 2505601610 .171 :1١956‏ 74). 

ويجادل روزنفيلد قائلاً إن امارة آل الرشيد دولة تجارية فى جوهرهاء دولة 
إتاوية في العلاقة مع محيطها. وهو يزعم أن دافعي الاتاوة ركو دون مساس 
وياكليخ الاجتماعية د شياكل كانت فى عبان كديرة لا عبلفه عن اليكل 
الاجتماعي للمتسيدين عليهم (المصدر السابق .)١85 ١87”‏ بكلمات أخرى» في 
الوقت الذي كانت الفئة الحاكمة تصون مصالحها الاقتصادية؛ كان رعاياها ييقون 
إما بدو أو زراعيين في الواحات. ولم تُبذل محاولة لتحقيق التكامل الاقتصادي . 


ييذكن: ترعنية قلاف ناذا تدر تبح رك بجا كاعد رو زتفيلاه::الأرل تسن 
بطرحه القائل إن زيادة ما يدفع من اتاوات يتناسب طرديا مع الزيادة في القَوة. وكان 
هذا صحيحاً جداً في حائل ولكن ما له أبلغ الأعمية أن الزيادة في القوة كانت تؤدي 
إلى تغيير في معنى «الخوة». ومع توطيد سلطة آل الرشيد فُقّدت علاقات «الخوّة» 
تدريجياً دلالتها «الأخوية». وحال توسع مُلك آل الرشيد دون الحفاظ على التفاعل 
وجهاً لوجه بين دافع «الخوة» ومتلقيهاء لا سيما العلاقة بين «الأخ» الذي يشمل 
الأول يحمايعة ويدافع عن اانا إذ كان «الأخ) يلعب دور المحاميى عن 
الطرف الضعيف بين مجموعته القبلية. وكان ملزماً بأن يعيد إلى دافعى «الخوة» أي 
متلكات سرقها رجال قبيلته منهم. (أ. موسيل لقد]ة .ى 1؟ذ١:‏ 6 ومع 
صعود هيمنة آل الرشيد بدأت «الخوة» تعنى صفقة اقتصادية ترمز إلى علاقات تسيد 
سياسي بدلاً من علاقات ذات طبيعة أخوية. إذ لم يكن الأمراء ينتظرون من 
المجموعات الأضعف أن تضع نفسها طواعية تحت حمايتهم» بل كانوا يفرضون 
«الخوة» على المجموعات الأخرى؛ بما فيها السكان البدو والحضر. 

ثانياً» ان مزاعم روزنفيلد بأنه لم يكن هناك تكامل اجتماعي واقتصادي بين 
الأمراء ورعاياهم البدو والحضر تحتاج إلى اشتراط. إذ كان يجري الحفاظ على 
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التكامل الاجتماعي» كما سنبين في الفصل السابع» من خلال ممارسات الأمراء 
في الزواج. فحين كان هؤلاء الأخيرون يتصاهرون مع العوائل الرئاسية الشمْرية 
البدوية» كانوا يقيمون صلات قرابية واجتماعية وسياسية مع أراضي العمق. وفيما 
يتعلق بالتكامل الاقتصادى» فإن الجماعات الحضرية والبدوية كانت لهاء كما جرى 
بحثه سابقاًء مصلحة فى الحفاظ على هيكل السلطة فى حائل لأنها كانت مشاركة 
فى اقتصاد المقوافل . ْ ْ 


الثاء ان جزءاً من الاتاوة التى يجبيها الأمراء كان يعاد توزيعه على رعاياهم 
بشكل دعومات لشيوخ العشائر وهدايا وولائم يوهية لضيوفهم. وكان الأمراء 
ورعاياهم على السواء يتقيدون تقيدا شديدا بالتزام تقاسم عائدات «الخوة»)ا. وكانت 
أهمية صيت الحاكم بالكرم والعطف تقوم بدور الكابح على مراكمة ثروة. وكان 
على الأمراءء لكي يحافظوا على مركزهم حكاما شرعيين؛ أن يجزلوا العطاء لاتباعهم 
ويرفهوا عنهم في حائل ويقدموا لهم خدمات ختلفة . وكانت اعادة بوريع الثروة 
تجري من خلال مأسّسة الكرم. وقد واصل الأمراء تقليد الوجبات اليومية التي 
تقدم لمن يحضرون مجلسهم ويعبرون عن ولائهم. (. بلنت أخمناظ .خى ١954‏ : 
الجزء الأول» وش. دوق لاأط1018 .ل0) 1919/5: 0" الجزء الثاني). وكان 
هذا يزيد شعبيتهم بنظر رعاياهم. وكانت هذه السياسية تنسجم مع توقعات 
الشمريين التي تنعكس في قولهم «الأمير سيف ومنسف». بكلمات أخرىء أن 
الأمير الحقيقي هو القوي عسكريا والقادر على العطاء بكرم . 


وكانت أشكال الدعم من الأمراء إلى عشائر شمّر وغيرها من العشائر غير 
الشمرية» وسيلة أخرى يعاد بها توزيع الثروة. وكانت هذه الدعومات تتألف من 
هبات نقدية إلى أفراد من رجال القبائل وشيوخهم فضلا عن التمور والرز والحبوب 
والأسلحة وما إلى ذلك. وكان الشيوخ يزورون حائل بنيّة طلب المعونة» في غالب 
الأحيان خلال فترات الحفاف والكوارث الطبيعية والغارات التى كانت تستنزف 
يذه تطناة الندوم. ويكية الكقائا .عل سحيقدها كانك قور كين فل هنا قسن 
الأمراء. وكان الأمراء يدركون أن التخلف عن توفير أشكال الدعم هذه سيهدد 
مشروعيتهم. فلقد كانت الدعومات تضمن ولاء شمر والمجموعات غير الشمرية 
الأخرى غير المستعدة لتقديم ولائها بلا مقابل . 


كان نظام الدعم يعمل كالية لتداول الثروة بما يؤمن ولاء الرعايا. ونتيجه 
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لذلك لم يكن الأمراء وحدهم الذين يفيدون من العائدات المتحققة من الاقتصاد 


التجاري بل ومعهم رعاياهم البدو أيضاً. لذلك ليس من الصحيح الحديث عن 
غياب التكامل الاقتصادي بين الفئتين. 


ولكن البدو إذ بقوا أقوياء عسكريأًء كانوا يتحدون سلطة الأمراء من حين 
إلى آخر. وعلى سبيل المثال» أن قبيلة حرب دافعة الاتاوة التي كانت أرضها تقع 
بين حائل والمدينة» استمرت في الاغارة على قوافل التجارة والحجاج التى وضعت 
نفسها تحت حماية الأمراء. فرغم التكامل 0 والاجتماعي بين مركز حائل 
وأطرافها البدوية» لم يكن هناك تكامل عسكري حقيقي. ولم يكن الأمراء يحتكرون 
وسائل الإكراه لأنه كان من الصعب تحطيم العو العسك :لشاف الو 
وكانت سطوة القبائل العسكرية تَميّد أحياناً من خلال أشكال من الدعم والغارات 
التي كان الأمراء يشنونها في أحيان كثيرة على القبائل العاصية وغير الموالية. 

خلاصة القول» أن صعود أمراء آل رشيد إلى السلطة وتوسعهم ساهما في 
سيطرتهم على قوافل التجارة والحجاجء وأتاحا لهم إمكانية السيطرة على قاعدة 
أوسع عالفت من سكان حضر وبدو يدفعون الاتاوة. وكان هذا يحقق لهم عائدات 
كبيرة يوظفونها في دعم المجموعات القيلية وزيادة ما لديهم من وسائل إكراه. 
وكانت العلاقة المتبادلة بين القّوة العسكرية والقوة الاقتصادية عملية دورية. فقد 
كان العاملان؛ القوة والاثاوةء يعتمدان اعتماداً متبادلاً أحدهما على الآخر. وكان 
تغير عامل يؤثر تلقائياً في العامل الآخر. وكلما زادت قوة الأمراء» زادت قدرتهم 
على جباية الاتاوات. وبالقدر نفسه؛ كانت زيادة الاتاوات تعنى قوى أكبر. وكان 
فعكتردى الدوره نكا كلاق قاذ تمن القوة العكرنة يعسن قياب السيظنة 
الفعالة على التجارة والحجاج والرعاياء وبالتالي اتاوات اكز برأى تناقص في 
الاتاوات يعنى دعومات أقل وولاء أقل» وقدرة أضعف عل الاستثمار فى وسائل 
الأكراف وشحة لذلك كان من المع أن تاذ ..سيلطظة الأثير وآن مين إل الناتضن ؛ 

كان اكتفيناف القوائل عاعلا عاما قفن تدوز زعامة الأمراء ومواضلة ف هه 
ستطامير. بوخالة الرقمد السك كريد انمو هذه الدالعية "لمن لامظا لاكرسيت 
51 !. فى تعليقه على عمل ابن خلدون» دور الطرق التجارية» وخاصة «طريق 
الذهب». 106 سلطة مركزية فى المغرس. (لاكوست 18200516 .)١9531‏ يضاف 
ال لشاف النطعة لواقم بده ونهق والرواقى افييوك لوو المناة لاقم لقني 
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الثلاث فى الحزيرة العربية»؛ وهى الروالة (أ. موسيل 8411511 .ل /ا؟9١.‏ وو. 
لانكستر )١981‏ وآل الرشيد وآل سعود (ر. وايندر 7812062 .1 .)١956‏ اذ كانت 
التجارة توفر فائضاً يضمن التحكم بغارات القبائل وإيجاد بديل من هذه الغارات. 
ونتيجة لذلك ظهرت زعامة سياسية وطيدة على محور دمشق ‏ الرياض» ووفرت 
الوسائل لضمان سلامة الطرق التجارية بممارسة سيطرة مباشرة على القبائل 
ورؤسائها أو برشوة شيوخ العشائر لاحتواء سطوتهم العسكرية في الصحراء. 


الفئات ذات المكانة والتقسيم المراتبي 
كان من السمات البارزة لجبل شمّرء باستشثناء حائل» تيانس السكان الاثني 
واللغوي. فإن طابع الفئات ذات المكانة لم يكن يتحدد على أساس الاثنية أو اللغة. 
بل كان الفارق المتمثل في «البدو في مواجهة الحضر» دائماً المحور الذي يقسم 
السكان إلى فئتين متميزتين ولكن ليس بالضرورة منعزلتين. وجرى سابقاً فى هذا 
الكتاب تبيان أن سكان المنطقة الحضر والبدو كائنوا دائماً منخرطين فى تفاعل 
اجتماعي واقتصادي وسياسي مكثف . ْ 


مع ذلك كؤن البدو والحضر على السواء هوياتهم وصورهم الذاتية المتميزة. 
ودراسة التصورات الذاتية المحلية في القرن التاسع عشر والطريقة التى حافظت بها 
الفئتان على انفصالهما تتطلب مصادر معلومات متنوعة. ولهذا الغرض أستخدم 
أدب الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر الذين أتيحت لهم فرصة الاحتكاك 
بالفئتين وتوثيق بعض القيم والخصائص والصور الذاتية والتصورات المحلية لأفراد 
الفئتين عن أنفسهم وعن الآخرين”*". وأعتمدء بالاضافة إلى ذلك» على شعر شمّر 
وأمرائها النبطي الذي ما زال يحفظ ويغنى والذي يصفون فيه أنفسهم ويصورون 
قيمهم وشمائلهم. وهذان المصدران ينبغي أن يجليا معنى أن يكون الأفراد بدو أو 
حضراً ولاذا يستحضرون هويات كهذه ومدى الوجاهة في التشديد على أي فئة 
ينتمي إليها المرء خلال فترة المركزية السياسية التي تحققها مجموعة حاكمة مقيمة في 
بيئة حضرية لكنها تدعي أضولاً بذؤية. بكلمات أخرى ' أن القمبيق يعقبر غنضراً 
مكوناً من عناصر الاطار التاريخى الذي يُستحضر فيه. وقد كان هذا التمييز كامناً 
في علاقات اللامساواة ذات الصلة بالموقع والأصل والصفات والقوة. ونتيجة 
لذلك لم يكن مجرد آلية للتقسيم الفئوي الذي يستخدمه السكان المحليون للحفاظ 
على انفصالهم وخصوصيتهم . كه ذه ذو صلة بفهمنا الانثروبولوجي َه 
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من الجهة الأخرى. وحين يؤكد الأفراد هويتهم البدوية وأصلهم البدوي فإنهم 
يطلقون ادعاءات سياسية تضعهم في موقع متفوق على موفع الحضر. ومن دول 
هذه الدفاوف: بالعفوق سسيكون العميية: لاغنا ولدصيلة له ندراسة الحلدفات 
الاجتماعية والسياسية . 


البدو 


من التبسيط ترجمة مصطلح «بدو» على أنهم رحل رعويون لأن الكلمة تنطوي 
على شيء أكثر من رعي الحيوانات والترحال والتنقل. ورغم أن الترحال عنصر 
أساسي من العناصر المكونة لمقهوم «البدو» فإنه لم يكن العامل المحدّد الذي يجيز 
تصنيف فئة من الفئات. ويمكن الجدال بأنه في سياق الجزيرة العربية كان جميع رعاة 
الحيوانات من البدو ولكن ليس جميع البدو من الرحل الرعويين. وكان هذا يصح 
على القرن التاسع عشر وما زال يصح في القرن العشرين (أ. فابييتي 1ا]ء721 .11 
14 »؛ ور. فيرني 1610168 .16 ١985‏ وو. لانكستر 1320335165 .117 .)١941‏ 
وبالإمكان تصنيف جماعات على أنها بدو حتى وان لم تعد رعاة حيوانات. وفي القرن 
التاسع عشر كانت العشائر الشمّرية التي أقامت في حائل والقرى الأخرى في جبل 
شمّر فيما تركت قطعانها مع أقاريها في الصحراء» تعتبر نفسها ويعتبرها الآخرون من 
البدو. وقد وصف والن تلك العشائر الشمّرية التى سكنت ججبّة » الواحة الواقعة فى 
سكت د التقورة: الكيرى:: "نا تبونل االعيقة تقو قبط منسك 1 الجنى الرجل لبية نانا 
سوى أنهم يسكنون في منازل وبيوت ثابتة. فغالبيتهم يملكون قطعاناً كبيرة من الإبل 
التي ينيطون مسؤوليتها بأشقائهم البدو أو يرسلونها مع رعاتهم في أراضي الرعي 
بجرار قريتهم». (غ. والن صتللة'1ا .0 1865: .)١15‏ 


أن يكون المرء حضرياً لا يعني بالضرورة فقدان الهوية والقيم البدوية. وفي 
الحقيقة أن بعض «البدو المتوطنين» كانوا مشهورين بتفوقهم العسكري الذي يفوق 
قوة أشقائهم في الصحراء: «على النقيض من سكان قرى صحراوية أخرى» يعتبر 
أهل المدن الشمّريون متفوقين على أشقائهم البدو في الشجاعة وفن استخدام 
السلاح. ولا ريب في أن عائلة ابن الرشيد الرئاسية تدين لهم أكثر مما تدين للبدو 
الرحل بالانتصارات التي حققتها على كل جيراهما» (المصدر السابق: .)١18‏ ورغم 
أن هذه العشائر المتوطنة لم تعد تمارس رعي الإبل فقد استمرت في امتلاك جمال 
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واعتماد قيم البدو وطرق حياتهم. وأضاف والن «ائنا نجد القرويين ما زالوا 
متمسكين» لدرجة معينة» بعادات وأساليب الحياة البدوية فى حين أن البدو» من 
الجهة الأخرى» يمارسون أعمالاً تعتبر على العموم أعمالاً غير لاثقة». (المصدر 
الاب لخر 1 


كانت تسمية «البدو» تشير إلى فئة ثقافية تضم البدو الرعويين والمتوطنين على 
السواء . وكان هو لاء واولفلف عل الستواء يشتركولن في منظومة من الصور عن 
انفسهم فيما يتعلق بأصلهم القبل وقيمهم وخصائصهم وصفاتهم. وكثيرا ما تكرن 
وكانت هذه الأنساب ايديولوجيات أصل تستحضر لتبرير مكانتهم الرفيعة نتيجة 
صلاتهم بقبائل عربية قديمة. فقد كانوا يشددون على أصلهم ونقاء نَسَبِهم غير 
أنفسهم كعرب أقحاح ذوي أصول ممكنة الاقتفاء وغير مختّلطة» وهو رصيد يضمن 
التفوق ازاء الفئات الأخرى» وخاصة الحضر ‏ الذين كانوا يعدّون بأنهم فقدوا نقاء 
الأضل. أو اليس لهم أصدل نبل #امزة .يناك إلى ذلك أن 'السدق يتميسكون 
بمجموعة من اليم فيما يتعلق بنمط الحياة المثالى . إذ أنهم حتمرون اللتخصص 
الملهنى ويعتبرون أي نشاطات غير رعى الحيوانات والغزوات نشاطات مهينة 
ومعيبة. وكانوا ينظرون إلى المزارعين والحرفيين على أنهم وضيعون وخانعون 
وضعفاء. وكان البدو يزعمون أن هذه النشاطات تلب العار والذل والاستكانة لمن 
يزاولها. ولكن البدوي الحقيقي شخص قادر على رفع مكانته المنسوبة. أي أصله 
النبيل: من خلال التحلى بطائفة من الصفات الحميدة. وامتلاك الأصل من دون 
هذه الصفات المتحققة سيضع الأفراد والجماعات» في الحال. خارج فئة البدو. 


كان البدو يعتزون باستقلالهم ويكرهون الخنضوع لسلطة أعلى. ورغم 
اعترافهم بسلطة شيوخهم فإنهم لا يعتبروها سلطة ظللمة أو مُلزمة أو تقتضي اذعاناً 
كاملا . وكان يفتقك أذ هله الشروط تصف العلاقة بين الحضر وزعامتهم. حيثث 
يُعتقد أن الحضر فقدوا استقلالهم نتيجة قرون من الهيمنة . 

وتشمل جوانب أخرى من قيم البداوة تلك المتعلقة بالضيافة والدفاع عن 
الضعيف» والبلاغة. فالبدو يعتبرون أنفسهم كرماء وقادرين على الضيافة ‏ إلى حد 
التضحية بدوابهم الوحيدة لتكريم الضيف. كما أنهبم يذهبون إلى أن البدوي الكريم 
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يمكن أن يُعرف بالدخان المتصاعد من خيمته نتيجة تحضيرات الطعام المتواصلة 
لضيوفه. وأنه دائماً يساعد الفقراء ويؤويهم ويقدم حمايته إلى كل مَنْ يطلبها. ولن 
يتردد في القتال نيابة عن ضيوفه وأصحايه إذا تعرض هؤلاء إلى الهجوم في «حماه) 
(المنطقة الواقعة ضمن دائرة نفوذه). ويعتقد البدو أهم ينطقون بلغة نقية لم يلوثها 
الاحتكاك بالغرباء وغير العرب؛. وهي صفة فقدها الحضر. وهم يعتقدون أن 
البلاغة تنعكس في قدرتهم على نظم القصائد التي تحفظ فيها ذكرياتهم وماثرهم 
ومعاركهه”'. هذه هي الصور التي يحملها البدو عن أنفسهم . 

وفي اطار فئة «البدو» يمكن ملاحظة فوارق داخلية أخرى. فهناك البدو 
الأصيلون» وهم فئة تتألف من رعاة الإبل مثل رجال قبائل شمّر وعنزة والضفير 
وحرب. وكان أصلهم النبيل» مرتبطا بالتفوق العسكري الذي تضمنه جمالهم في 
الغارات والمعارك القبلية؛ يمنحهم أعلى مكانة في تراتبية المواقع. ورعاة الغنم 
والماعز أيضاً بدو ولكن من فئة أدنى من فئة البدى الأصيلين لأمهم يفتقرون إلى 
وسائل اثبات تفوقهم العسكري في الصحراء. وكثيراً ما يضع رعاة الغئم والماعز 
أنفسهم تحت حماية رعاة الإبل الأقوياء» وهي اشارة تعكس الافتقار إلى القوة 
وفقدان الاستقلال. ونتيجة لذلك كانوا عاجزين عن ابداء صفات معينة مثل 
الشواية والسالة: د التساعة. ظ 


وكان الاختلاف داخل الفئات البدوية يعتمد اعتماداً قليلاً على الثروة المادية 
واعتماداً كبيراً على أرصدة وصفات غير مادية. وكان هذا واضحاً في أنماط 
الزواج لدى البدو الأصيلين. فإن من المشرّف دائما أن تُروّجٍ البنت إلى بدوي فقير 
من المدن والواحات. وكان من المفضّل أيضاً أن يتزوج الابن امرأة بدوية من 
المجموعة نفسها أو من مجموعات مكافئة يمكن أن تُضمن معها مساواة الأصل 
والمكانة: “وقد تدقف موتتان عن اراء اسمن حول رفض الزيجات مع قبائل مثل 
الشرارات أو الحويطات تعتبرها شمر غير متساوية : 

(كان يستحيل لامرأة من شمّر أن تتزوج رجلا من هذه القبائل ينتمي إلى 
عامة الناس» المعروفين ب «عوج الدخان»؛ لأننا لن نرى دخاناً من خيمهم يعبر عن 
نحضيرات كبيرة لاستقبال ضيف مكرم). (ر. مونتان 128236هه14 .1 1957: 
0 . 
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وكان في قعر المجتمع البدوي «الصلب» ‏ وهم غالباً ما يكونون صيادي 
غزلان ونعامات ويُعتقد أنهم ليسوا ذوي أصل قبلي معروف. وهم لا يشاركون 
أبدأ في الغزوات والحروب القبلية. ولا تعتبر القبائل القوية التي ترعى الإبل أن 
متلكاتهم وأمتعتهم تستحق النهب لأن هذا لن يشكل نشاطاً يشرّف مَنْ يمارسوله. 
وبالاضافة إلى الصيد كان «الصليب» يصنعون السلال والآدوات المنزلية. وكانوا 
أيضاً أدلاء ومرافقي سفر (ه.ر.ب. دكسن 502ع1ء21 .781.2.8, .)1951١‏ وكانوا 
معروفين بدماثتهم ونساؤهم مشهورات بكونهن أحلى النساء في كل الصحراء. 
وعلق هوبر قائلا إن العرب يعتبرونهم عِرقأ متدنياً: «ليس هناك تزاوج بينهم وبين 
القبائل العربية الأخرى. وهم بلا دين ولغتهم تفتقر إلى الصيغ المقدسة التي 
تستعخدمها العربية بغزارة.... وهم يعانون من السمعة المقيتة بكونهم يأكلون دم 
الحجيوانات مع اللحم الميت. ويأكلون الكلاب». (ش. هوبر في ب. وورد .8 
:١98* 4‏ 174). وكانت هذه الآراء الخرافية أو الحقيقية تؤكد موقع الصلب 
المتدنى . 


كانت شمر تعتبر بدوأ أصيلين مثل عنزة وضفير وقحطان وغيرهم أنداداً 
لها. وكان هؤلاء إما حلفاء مع شمر ويتمتعون بعلاقات طيبة معهاء أو أعداء كان 
اندلاع اعمال العتفنة والمتاوفتات: كقير دوك معهم. وكانت شمر تدخل في 
علاقات تحالف مع قبائل بدوية متساوية أخرى مشكلة قبائل «الحلف» ‏ مجموعة 
كانت أحياناً تضم قبائل حرب والمنتفق وضفير. ولكن قبائل «الحلف» لم تكن 
تؤلف فئة ثابتة لأن الطبيعة المتقلبة للعلاقات السياسية بين القبائل كانت تبيح 
للقبائل أن تدخل في علاقات تحالف مع قبائل أخرى متى ما كان هذا يناسبها 
وتختار الانسحاب من هذه الاتفاقات الملزمة حين تتناقض مع مصالحها. 


الشمرية» يتبوأون مكانة رفيعة بنظر قبيلتهم وتعترف بهم يجموعات أخرى غير 

الأمراء فى حائل فقد كانوا يمثلون نخبة بدوية حضرية تمكنت من الحفاظ على 

صلاتها الثقافية مع أبناء عمومتها الصحراويين. وسبقت توطنهم أعمال غزو 

والقدرة على اثبات تسيدهم العسكري وشهامتهم» الأمر الذي عزز صدفقيتهم ورفعح 

مكانتهم . وقد استمروا فى ارتداء اللباس البدوي ومصاهرة عوائل بدوية واعتماد 
١‏ 


السياسة فى واحة عربية 


القيم البدوية في البسالة والضيافة والشجاعة والبلاغة. وكانوا أحياناً يغادرون محل 
اقامتهم في حائل ويخيمون بين رجال قبيلتهم البدو في الصحراء حيث كائثوا 
يعدون العدة لشن غزوات ويناقشون تحالفات المستقبل ويثبتون تفوقهم العسكري. 
فعلى مستوى الصورة الذاتية كان أمراء آل رشيد يعتبرون أنفسهم من زعماء البدو. 

ولكن فوارق في الثروة بدأت تظهر بينهم وبين زعماء البدو الاعتياديين. 
فإن دخلهم لم يكن يعتمد حصراً على موارد محلية وكانت عائداتهم تتحقق من 
ملكية الأرض (مزارع النخيل وبساتين الفاكهة) ملكية خاصة في حائل وواحات 
أخرى مثل الجوف. ومن التجارة والاتاوة المستحصلة من سكان بدو وحضر 
وأشكال دعم من الحكومات المركزية (الأمبراطورية العثمانية بالدرجة الرئيسية). 
وعلى النقيض من ذلكء. نادرا ما كانت لرجال قبيلة شمر الاعتياديين حقوق فردية 
في الأرضء؛ ولم يكن يملك أرضاً ومزارع نخيل في الواحات إلا قلة من الشيوخ . 
وكانت عائدات شمر تعتمد اعتمادا كبيرا على الانتاج الرعوي مستكمّلا يدعومات 
من الأمراء وعلاقات تجارية مع المدن والقوافل. 

كانت عائدات الأمراء تخضع لسيطرتهم الكاملة من خلال «وزراء» ماليتهم . 
وكانت الثروة المتراكمة في قصر برزان تتبدى بطرق مختلفة. وقد علق يوتنغ عل 
ثروة الأمير: 

«كان كنز ابن رشيد يحفظ في قلعته ويتألف بالدرجة الرئيسية من قطع ذهبية 
تركية وإنكليزية تساوي بين-+ ١‏ - ” مليون جنيه استرليني» وهو مبلغ كبير جدأء 
وخاصة حين يكون نقدأء في الجزيرة العربية. ولستٌ متأكدأء بالطبع» ما إذا كان 
هذا طبحيحا ولكنه مكن قاما لأن ابن رشيد عل حاتت كبير .من الثراء .ويمكة أن 
يقدر المرء أنه بعد اقتطاع مصروفاته يكون هناك دخل سنوي فائض قدره زهاء ٠١‏ 
ألف إلى 65ل ألف جنيه استرليني». (ج. يوتنغ في ب. وورد 78820 .2 19817 : 
/611). 


و 


كانت هذه الثروة تنفق عل الحمللات العسكرية والمحاربين والعبيد ووجيات 
يومية لأكثر من ٠٠١‏ شخص وعل الخيل وأشكال الدعم التي تقدم لشيوخ 
العشائر . وقدر دوي مصروفات الأمير : 
«ان نفقات الحكم الاعتيادية على خدمة القلعة وإدامة الفرق المسلحة وسائسي 
النططبلة نفع العبيق. وريعاة كووته القية: حى #النقاقةا والوكاكه تسيا جيل و سيق دده 
١75‏ 


اقتصاد القوافل التجارة والحجاج والاتاوة 


ا ا ا 0 0055 
نكو فا 1158| تيه المترلبتو ب بودقم مضتو وفاته الانيك نا كر ال 0131 يفيه 
افر ليت عل الناروه و نورين عم اق لحرن العامة :والهد انا الستورة اح ركني :1ق 
لتطعنده2 .0 ١904‏ : 5" الجزء الثاني) 


وقل ساهمت ثروتهم وأصلهم البدوي الذي كان موضع اعتزاز بالغ في 
تحول هذه الفئة الحاكمة إلى ارستقراطية بدوية حضرية بدأت تكون لديها مصالح 
ليست منسجمة بالضرورة مع مصالح رجال قبيلتهم الآخرين. وبانتهاء القرن 
التاسع عشر كان حكام حائل منخرطين فى اقتصاد القوافل منذ حوالي نصف قرن. 
وكانت مصالحهم التجارية متطايقة مع مصالح التجار. وكانت التجارة تعتمد 
اعتماداً كبيراً على اشاعة السلام والنظام» وما كان لهذا أن يتحقى من دون تحييد 
القبائل البدوية وتهدثتها. كما كانت لأمراء حائل مصلحة فى الحفاظ على تدفق 
الاتاوات من المناطقق الطرفية الواقعة ا سيطرتهم . كانت هذه المناطق تضم 
ماعات حضرية وبدوية كانت ترفضص فرضص الاتاوة ونحاول باستمرار تحرير نفسها 
المتمردة وعلى مَنْ يتحدون سلطتهم برقض دفع الاتاوة أو مهاجمة القوافل المشمولة 


يضاف إلى ذلك أن الأمراء كانوا يقيمون علاقات مع الحكومة العثمانية 
وممثليها فى سوريا وبلاد النهرين والحجاز منذ الغزو المصري لوسط الجزيرة 
العربية””'2. وكان تعاون ابن رشيد مع خورشيد باشا قد مكنه من تلقي مخحصصات 
شهرية من الحكومة المصرية والاحتفاظ لنفسه بثلث الزكاة المستحصلة من جبل 
شمّر. ومع انسحاب القوات المصرية من الجزيرة العربية في عام »١814١‏ حاولت 
الحكومة العثمانية أن تقوم بدور أنشط في المنطقة. وأصبح ممثلوها في الحجاز 
والعراق وسوريا قنوات تربط زعماء القبائل المحليين بالسلطان العثماني. وانسم 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بانبعاث المصالح التركية وازدياد الدور التركي 
في وسط الجزيرة العربية. وحافظ أمراء آل الرشيدء وخاصة عبد الله بن رشيد. 
على التقليد المتمثل بإرسال هدايا (خيول بالدرجة الرئيسية) إلى الولاة العثمانيين فى 
المنطقة .. وقن تظرق والنإل:هذا التقليد: #يُرسل زوج من .هذه الديوانات سنوي 
إلى المدينة مع قافلة الحج كهدية للباشا التركي» وزوج آخر إلى مكة لوالي المدينة 

١ 


السياسة في واحة عربية 
وأحيانا زوج ثالث لباشا بغداد». (غ. والن ستللة/78 .© 1855: 188). 


كما توصل محمد بن رشيد عن طريق المفاوضات مع والي دمشق العثمانيٍ إلى 
أن يدفع له ١0٠١‏ مجيدي سنوياً مقابل اخضاع الجوف. يضاف إلى ذلك أنه كان 
يرتبط بالتزام نحو شريف مكة: «كان يدفع مبلغاً صغيراً سنوياً من باب التكريم 
لشريف مكةء. كنذر دينى من ناحية ومن الناحية الأخرى لضمان حصانة ممتلكاته 
النائية» «خيبر وكاف» والبقية الباقبة ضد العدوان التركى». (1. بلنت أملااظ .م 
5570/74 - 758 الجزء الأول). وكان أمراء عائل يرسلون الهدايا إلى 
المسؤولين العثمانيين في محاولة لرشوتهم كي يقيلوا بموقعهم في وسط الجزيرة 
العربية. وكانت هذه الهدايا ترمز إلى خضوعهم الاسمي للحكومة العثمانية. 


ولكن بانتهاء القرن التاسع عشر عمدت الحكومة العثمانية إلى قلب سياساتها 
في وسط الجزيرة العربية. وبدلاً من تسلم الهدايا أخذت تقدم أموال دعم للأمراء 
من أجل ضمان ولائهم في وقت كسبت بريطانيا إلى جانبها عددأ من القوى القبلية 
في المنطقة. وخلال السنوات التى سبقت الحرب العالمية الأول حاولت الحكومة 
العتماتية أن«تكسه تغاون زعماء القداتل.. ركان أمزاء آل الركينك بعس مون 
مخصصات شهرية من المسؤولين العثمانيين بالاضافة إلى أسلحة وأربع كتانت مشاة 
تركية ملاك كل كتيبة منها 7٠١‏ رجل» و0٠40‏ ليرة و0١٠6‏ طلقة «مارتيني» من 
العتاد. وقد أرسلت هذه إلى حائل من بغداد في عام ١904‏ (2/15/5/25 ,108). 
وازدادت أشكال الدعم هذه عندما أصبحت الحرب وشيكة: «يحظى ابن رشيد 
بدعم حكومة سائر الولايات العثمانية المجاورة وهو موضع احترام بالغ من البرلمان 
العثماني ولجحنة الاتحاد والترقي ...... ورُفعت المخصصات التى تدفعها الحكومة 
التركية إلى أمير جبل شمّر الشاب سعوهد بن عبد العزيزء مؤخرأء من ٠٠١‏ إلى 
6 جنيه استرليني في الشهر» (المصدر السابق) . 


لقد ساهم الانخراط في اقتصاد القوافل» بالارتباط مع علاقات الأمراء مع 

الحكومة العثمانية» في ايجاد فجوة بين الأمراء وأتباعهم الشمريين الاعتياديين. 

ورغم أن الأمراء كانوا يشددون باستمرار على أصلهم البدوي وهويتهم البدوية فإن 

جماعة الحضر بدأت في نباية القرن التاسع عشرء تبسط هيمنتها على بدو جبل 
١‏ 


اقتصاد القوافل التجارة والحجاج والاتاوة 
ا حضر 

المزارعون 
ا ل م يل و د وفي حائل 
وكاتوا يغؤاوزق هذه الدوكة إل حقيقة أن امير 0 ذوي أصول قبلية 
مختلّطة أو بلا أصل على الاطلاق. وكان الحضر يُعدُونَ بأنهم فقدوا تقاء أصلهم 
نتيجة المصاهرة مع مجموعات غريبة. وكانت مهن السكان الحضر تزيد في دونيتهم 
بنظر البدو. وكانت هذه المعتقدات تعود فى أساسها إلى حقيقة أن الواحات والمدن 


وضعف. فأصبحت بعض قرى جبل شمّر وواحاته ملاذا : 


عد ع ات هذه 0 ملاذات عديدلة للبدو 0 ل 
0-0 أو وه أو ايخ 0 لكوع ارين ما عل ابعل مدني 
وديارهم للهرب من ثأر أقارب القتيل». (غ. والن صتاله18 .© 1855: .)١199‏ 


وفي حين أن الهجرة إلى الواحات كانت تحمل وصمة الدونية فإن التوطن 
هناك نتيجة غزوها كان يعتبر خطرة ايجابية تنم عن قوة وتفوق عسكري. كما 
كانت المدن والواحات تجتذب المنبوذين من جماعتهم بسبب ارتكاب أعمال شنيعة 
مثل القتل أو السرقة» والذين يجدون من الأسهل أن يعيشوا في المدن حيث 
يضيعون بين السكان ذوي الأصناف المتنوعة. وبعض هؤلاء البدو المحرومين كانوا 
لا يزاولون الزراعة إلا إذا أجبرتهم الحاجة لأنهم كانوا سدون ار من الزراعة. 


وفى حائل كان غالبية مزارعي الواحة ينتمون إلى قبيلة عربية متوطنة قديمة 
هي بني ميم التى استقرت عشائر من عشائرها في واحات جبل شمر. مثل روضة 
ومستجدة وفيض» وفي لخاد أخرى فى وسط الحزيرة العربية. واستنادا إلى والن 
فإن بني تميم احتفظوا ب بحص الحصرمياك في تيم رعاداتيم فضلاً عن سحنة 
خاصة فى فسّماتهم نميزهم بسهولة عن شمر: رغم أن أجدادهم كانوا اين 
وأضاذ عن الندو فإن: الميكات الخال اتراعيرن خصو فلها يمارسوة التريكال أذ 
يشاركون في حملات حرب وسلب مع شمر. ولا يوجدء على ما أظن» أي فرد 

1184 


من أفرادهم بين البدو الذين يعيشولن هنا حياة بدوية)ا. (غ. والن .0 
.)3١5-70١ 868‏ وقد احتفظ بنو تميم الحضر بأصولهم القبلية في أنسابهم . 
ولكنهم لم يعودوا قبيلة مستقلة حين اعترفوا بسلطة أمراء آل الرشيد على واحاتهم 
وقراهم فى جبل شمر .(أدمين السو 0111117 5 : 4١‏ ). 


وحقيقة أن المزارعين لم يشاركوا في حملات البدو العسكرية وضعتهم في 
الخال مشا رح "نظام القيم البدوية. اذ لبنى اللا تعن روباك بتتهرون نيه 
بشجاعتهم خلال الغزوات وبشيمهم وتسيدهم العسكري. ولكن لديهم ذكريات 
عن تفشي أوبئة مثل الكوليرا كانت تحصد قطاعات واسعة من السكان الحضرء 
وتحطم معنوياتهم. وهم يتذكرون مستوطئات مهجورة وحقولاً ومزارع نخيل 
محروقة نتيجة غارات البدو. وكانوا يسجلون عجزهم في مواجهة العنف من بدو 


0 


ب - الحرفيون 

بالاضافة إلى المزارعين اجتذبت واحات جبل شمّر عدداً من الحرفيين 
والصناع. وقد عدّد هوبر العوائل الحرفية التالية في حائل: العمامة والجبارة والعبيد 
والقظم والخري والحري . وكان «أكثر البدو إملاقا» يعتبرون هذه العائتلات عائلات 
متدنية (ش. هوبر في ب. وورد 78/850 .2 1947: 470). وكان الحرفيون 
يحتلون موقعاً أدنى في هرم الواحة التراتبي بسبب مهنتهم. ففي الجزيرة العربية 
عموماً كان الأفراد ذوو الأصل الوضيع وحدهم الذين يعملون في صناعة منتجات 
مثل الأسلحة والسكاكين والسروج والأحذية والأدوات المطبخية. وكان حرفيو 
حائل إما من البدو المستضعفين أو أفراداً ذوي أصل غريب هاجروا إلى الواحة بعد 
فشلهم في ايجاد عمل في مدنهم (غ. والن ستلله7 .6 .)١99 :١86:‏ وقد 
وصف لوريمر الصناعة في حائل: «ان الحرفيين ليسوا كثيرين: وهم ينتمون إلى 
صنف الحدادين وأدواتهم قليلة وثقيلة. ومع ذلك تصنئع منتجات نحاسية ورؤوس 
حراب وحدوات» وتنتج أوانِ خشبية وتصنع سروج للجمال. وهناك قلة من 
البنائين وعمال التجصيص». (ج. لوريمر 10115261 .1 .)1١05 :1١99:5‏ 

ورغم أن الصناع كانوا عموماً يقيمون في الواحات فإن بعضهم كانوا 
يعيشول ويتنقلون مع البدو. وقد لاحظ مونتان: 

١ 


افتصاد القوافل التتجارة والحجاج والاتاوة 


«كان يعيش بين بدو شمّر حرفيون هم حدادون في أغلبيتهم (صانع ‏ 
صناع)» موزعين في كتل تتألف الواحدة منها بين ثلاثة وأربعة. ومع أنهم يتنقلون 
بصحبة ربّ عملهم فإهم يبقون غرباء تمامأ عن عالم البدو. وما من زواج يمكن 
عقده مع أحدهم . فإن أصلهم من الواحات». (ر. مونتان 140212826 .]1 
9ل : 8/4). 

وكان موقع الصناع المتدني في الواحات وبين بدو الصحراء على السواء 
ينعكس في حقيقة أنهم كانوا محرومين من حقوق الزواج بين مضيفيهم. كما كان 
الصناع غير قادرين على تنظيم أنفسهم في جمعيات أو طوائف حرفية بسبب ضعفهم 
وتشظيهم كجماعة. 
ج - التجار 

كما رأينا:سابقاء. كان علو كتير مى تمان خائل ذوق أعنل:قونت فيعا كان 
آخرون من عوائل حائلية ومن منطقة القصيم في وسط الجحزيرة العربية. وقد 
جعلتهم مشاركتهم في اقتصاد القوافل فئة هامة لها مكانتهاء كانت تمثل حلقة 
الرصل بين السكان المحليين» بمن فيهم سكان الواحات» والبدو» والمناطق البعيدة 
التى لا يصلها السكان المحليون. وإذ أصبحت بعض عوائل حائل التجارية على 
قدر كبير من الثراءء كانت لديها مصلحة سخاصة في الحفاظ على السلام والامن على 
الطرق التجارية. إذ كان الانقطاع الناجم في أحيان كثيرة عن غارات القبائل يبدد 
تدفق التجارة ويعطل حركة القوافل» إن لم يكن يجمدهاء مؤثراً بذلك في آفاق 
عمل التجار. وكانت لدى التجار إمكانية حضور مجلس الأمير حيث يبحثون 
قضاياهم (ش . دري لإخطع ناه .0 4/ا191: 50١5‏ الجزء الأول). وكانوا قادرين 
على نيل تأييد ودعم وثقة الأمراء الذين لدييم مصالح مماثلة. وتساق لنا شخصيات 
مثل عبد الله المسلماني الذي كان : 

١اتاجرأً‏ لا يُضاهى ومتمرساً في أمور التجارة» فكان موضع تكريم بالغ من 
العبيد» المحارب ‏ والد حمود: كان يدير ممتلكاته وزادها بنجاح». ولم يكن يتمنى 
تنا التستيو كان مسقا يفقنة الدقيه يون دوسا ذاو اعودالة يوقا در ة :وميه ملاته فى 
القروض والأرياح مع البدو المقيمين. زاد ثروته إلى حد يستطيع فعية أن يمعيك 
تدرنجيا بساتيئه وبيوته الكبيرة فى غفار وعقدة). (ج. يوتلم في با. وورد .2 
١ 98* 1‏ : لمهة). 
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مثل هذه الشخصيات كانت معفيّة من المشاركة فى حملات الأمير العسكرية 
بسبب انبماكها فى الأعمال التجارية أو افتقارها إلى المهارات العسكرية. ولكن 
التجار الأثرياء #يجب أن يدقعواء عوض ذلك» مبلغاً معيئاً من المال» أو يدنعوا 
عينً» ويحسم هذا التعويض مقدما عن كل رجل وعن كل غزوة حسب الدور». 
وعلى سبيل المثال؛ أن عبد اللهء التاجر الثري» «يجب أن يمنح قرض بندقية وأن 
يدفع بين ريالين وثلاثة رياللات. وفي عام 1887» قبل الغارة على مجمعة. كان 
على عبد الله أن يوفر ثلاث بنادق أعيدت له كلها بعد انتهاء الغزوة»4. (شّ. هوبر 
فى بب. وورد 11/810 .2 119875 4555. كما كان التجار خاضعين لضريبة 
خاصة كانوا أحيانا يدفعونها ببضائع. ولاحظ يوتنغ خلال حضوره مجلس الأمير أن 
أحد التجار الفرس «المشهدي» عمران.... زار الأمير وعرض أمامه بضائع حملتها 
القافلة مؤخرا من مكة. وقد انتقى ‏ دون مقابل بالطبع (بلا شيء) - بضعة 
مصابيح. وهذه طريقة مناسبة لكي يجبي العاهل ضريبة من التجار الفرس الذين 
يثرون هنا». (ج. يوتلغ في ب. وورد 824/؟ .2 19437: 0010). 


كانت لدى الأمراء والتجار مصالح مشتركة فيما يتعلق بتدفق التجارة. 
فالأولون كانوا يفيدون بإرسال قوافلهم وفرض الاتاوة على كل المشاركين في تجارة 
القوافل . وا د ا مم يكونوا قادرين على 
استعداء التجار الذين سيحولون تجارتهم نحو طرق راف إذا لى تضمن لهم الحماية. 
وفي أواخر القرن التاسع عشر صعّد الأمراء غارا؟ تهم التأديبية ضد القبائل البدوية التي 
أبدت عدم احترامها لسلطتهم بمهاجمة ونبب 00 والتجار المشمولين بحمايتهم. 
وكانف: هذه اماد لاق الراية الل عيدفة البو تفكدن تغيرا كن سياسناك: الأمز اف الت 
كانت في الماضي تخدم مصالح البدو. درن الله اعبت الالسين وكين لشدية مر 
حائل» كان مستعداً لخدمة مصالح أبناء جلدته من البدو الذين وقفوا معه طيلة 
الصراع على السلطة بينه وبين ابن عمه ابن على . ولكن في ظل زعامة ابنه طلال 
تقدمت المصالح الخاصة بأمن الطرق التجارية لتعلو على مصالح البدو. واشتد 
تضاربس المصالح بين الأمراء والتجار من جهة والبدو من الجهة الثانية خلال حكم 
محمد بن رشيد الذي كان» كل عام تقريباء ينظم حملات عسكرية هدفها تهدئة البدو 
قرب حائل. (آ. بلنت غظنا!ظ اله 7517:1974 -118): فارضاً النظام والأمن 
على امتداد الطرق التجارية؛ ومؤكدا من جديد سلطته وتسيده العسكري بين البدو. 
وعلى الضد من الأراء كثيرة التكرار التي تشدد على هيمئة البدو على الحضرء كانت 
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امارة آل الرشيد في أواخر القرن الماضي تمثل هيمنة الحضر على البدو ‏ رغم تحقيق 
ذلك من خلال ارستقراطية قبلية ذات أصل بدوي . 

ورغم أن التجار كانوا يمثلون فئة مالية هامة فإن من الصعب الزعم بأن 
ثروتهم المادية كانت تدانيها مكانة اجتماعية ممائلة. ولأن غالبية التجار كانوا من 
أصل أجنبى فقد كانوا يعتبرون تلقائياً غرباء طارئين على السكان الأصليين من 
البدو وأناء الو تساف وكان بعض التجار يعقبرون الأحراراً» ذوي أصل محترم ليها 
رغم أن التاجر مهما بلغت ثروته لم يكن مندمجاً بشكل كامل في المجتمع البدوي . 
وكانت الزيجات بين البدو والتجار مستحيلة؛ والأرجح أن الأخيرين كانوا يختارون 
زوجاتهم من عوائل حضرية مثل المزارعين. 
د العبيد 

كان غالبية العبيد في جبل شمر يوجدون بين سكان الواحات. وكان عدد 
صغير فقط يملكه شيوخ شمر البدو وعوائل بدوية أخرى قادرة على شراء عبيد في 
الأسواق الكبيرة للجزيرة العربية مثل مكة وجدة؛ وأسواق العبيد الأصغر في حائل 
وعنيزة وبريدة. وكان غالبية عبيد حائل ذوي أصل أفريقي رغم أن التقارير تحدثت 
عن عبيد بيضش» ربما من أصل قفقاسيء, كانوا يعيشون هناك. وكان واحد من 
مكل هؤلاه» العيية جار 4 كين هبي الأميي» :وعلقف لنت أن عبار كا وإن كان 
عبدأ لم يكن في مظهره أي أثر لدم زنجي. (17. بلنت 6هناا8 لل 1938: .)18١‏ 
وذكر دوت أيضاً «أن قائد الحرس ومرافق الأمير في البيت كان مبارك» وهو رجل 
قوي لطيف لكنه متعصب. لقد كان غريبأ من العروث). (ش. دوقي .© 
ال اللا امه برفرة ' 

كان من العبيد البيض نساء قفقاسيات فى قلعة الأمير. وقد التقت بيل 
واحدة من هؤلاء العبدات عندما زارت حائل في عام 1 . ووصف هوغارت 
اللقاء بينهما: «من بين هؤلاء شركسية مفعمة بالحيوية أرسلها ذات يوم السلطان 
عبد الحميد جارية لمحمد بن رشيد وتزوجت الآن فتولعت» ولا ريب فى أن مهمة 
هنه1 وان كانت وه هن التسيممن» بولك تتا رورها الى العا ركه دهف خودي 
إلى مس بيل»ء توندق أغنا ناذلك الأخيرة مودتها). (هوغارت في ب. ووود .آ 
عدا ١9875‏ : 588). 

كان موقع العبيد يعتمد اعتمادا كبيراً على ما إذا كانوا يؤدون واجبات منزلية 


1١ 


السياسة فى واحة عربية 


أو يشكلون جزءاً من الجهاز العسكري للإمارة. وكان عبيد المنازل يوجدون في 
قلعة الأمير وفي بيوت التجار والمزارعين الأثرياء. وكان عبيد الأمير المنزليون طهاة 
ومنظفين و«قهوجية» وسقائين. كما كانوا يعتنون بإسطبلات الأمير ومزارع نخيله 
وساقية فاكهقة. :وكان الزارعون يمتخدموة عبيدا زراعيين: ايقا: رجتلات 
الحرفيين الذين كان يُعتقد أنهم ذوو أصل غير معروف» كان يُعتقد» حسيما زعم 
مونتان» أن «العبيد متحدرون من نوحء وأن أباهم حام). (ر. مونتان .1 
”1975 : /الا). مع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت لهذه المزاعم 
صلة تذكر بموقعهم كفئة متدنية. فإن الفارى الوحيد بين العبيد والحرفيين» عل 
سبيل المثال»؛ أن النساء من العبيد كنّ مقبولات كزوجات للأمراء أكثر من نظيراتين 
من العوائل الحرفية. وقيل إن متعب بن عبد العزيز» أمير حائل السابع» تزوج 
عبدة اسمها وسمية»ء أم عبد الله؛ الأمير الحادي عشر. وكان معروفاً أن آخرين 
من أفراد عوائل مرموقة في حائل مثل السبهان» كانت أمهاتهم من العبيد مثل 
سعود بن سبهان» وزير الأمير في العشرينات . 

كان عدد كبير من حراس الأمير يتألف من عبيد يحملون السلاح وكثيراً ما 
يُرَون على بوابات القلعة فى حائل. وكان الأمراء حتى يرسلون بعض الغبيد الموثوقين 
لعمثيلهم في الواحات المقهورة. وقام هؤلاء العبيد يدور هام في توطيد سلطة 
عبد الله بن رشيد الذي ساعدوه على اطاحة ابن عمه ابن على. وذكر والن أن حرس 
عبد الله كان يتألف حينذاك من !٠١‏ شخص» كان القسم الأكبر منهم زنوجاً 
معتوقين ومصريين خلفهم جيش إبراهيم باشا وراءه» (غ. والن هذاله/18 .© 18614 : 
2).. ومع توسع سلطات الأمراء ازداد عدد عبيدهم ‏ زعم موسيل أنمم كانوا 6٠٠‏ 
عبد يعيشون في مجموعات تضم المجموعة الواحدة منها ٠١‏ عبد (أ. موسيل ..م 
3/11 19748 : 707). وأصبح هؤلاء الفئة الأشد ولاء في الامارة لأنه «إذ لم يكن 
لديهم أقارب بين السكان الحضرء كانوا قادرين على تنفيد كل أمر من سيدهم وعلى 
حمايته ضد كل الأعداء؛ بمن فيهم أقاربه». (المصدر السابق). وكان حرس الأمراء. 
رغم كونهم عبيداً في أصلهم» يشكلون فئة قوية. وأشار دوي إلى شخصيات مثل 
عنيبر الذي كان يتحكم بإمكانية الدخول على الأمير وكان موضع ثقته : 

«كان عنيبر حبشياً من غالة 8118© ولد فى بيت عبد الله بن رشيد وبالتالي يعتبر 
الحا سيدا لك مر للد ل وشحب تاضيند كما أرا ةرمن كي الاسيررة انو رمد 
وكان هذا المعتوق شخصية أساسية في حائل» في ادارة شؤون الامارة وفي ظل الأمراء 
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منذ زمن طلال». (ش . دوي 18549ا120 .0 ١91/4‏ : 500 الجزء الأول) . 

لقد تربى عئيبر والكثير من العبيد الآخرين في كنف الأمير. وكان من 
المألوف أن يكون لدى الأمير الصغير أخ عبد يخصص لهء كثيراً ما يكون بعمر 
الأمير. وتبدأ مهمة الأخ العبد في الطفولة ويُنتظر منها أن تستمر في الحياة 
البالغة. إذ كان يرافق الأمير ويسهر على راحته ويتخذ جاتبه في النزاعات ويدافع 
عن سيده في المعركة. وكان بعض العبيد أوفياء لأسيادهم حتى أنهم كانوا قادرين 
على التدخل فى صراعات آل الرشيد الداخلية على السلطة ‏ كما حدث عندما قتل 
مسو يو ركتية قال يل :ابن غننه عي (اللشرين :طاذل اللا كله يعاد للك حبك هد 
عبيد سعود»ء كان على الأرجح أخاأ عبداً. وقد أوجدت صيغة القرابة الوهمية آصرة 
قوية بين العبد وسيده وكانت تشجع على ايجاد التزامات وولاءات. اذ كان العبد 
يحمل اسم الأمير صق اسمه ويفيد من رعاية الأمير ومكارمه. وبالمقابل كان يُنتظر 
من العبد أن يبدي ولاء لا يمارى فيه نحو سيده. 

كان حجر الزاوية في نظام القرابة الوهمية هذا يقوم على بمارسة الرضاعة 
حيث كانت النساء من العبيد يرضعن الأمراء الصغار من أثدائهن سوية مع 
أطفالهن. ويعترف الإسلام بالرابطة المتكونة بالرضاعة كأساس مشروع لايجاد 
علاقات قرابية مساوية للعلاقات التي تقام نتيجة النَسَبٍ والمصاهرة. (س. التركي 
:ه11 .5 :1948٠‏ 117). وتنشأ القرابة بالرضاعة حين ترضع امرأة (عبدة أو 

وكانت القرابة بالرضاعة تجيز للأمراء أن يشيروا إلى مرضعتهم على أنها «أم) 
وإلى العبيد الذين شاركوهم الحليب بصفة «أخ». وكانت الصراعات الداخلية على 
السلطة بين أفراد آل الرشيد حيث يدخل الأعمام وأبناء العمومة وحتى الأشقاء في 
تنافس شديد مع بعضهم بعضأء تُضعف الرابطة الطبيعية بينهم. وكان نظام القرابة 
الوهمية يشجع على ايجاد نظام مؤازرة بديل يكون فيه العبيد خارج علاقات القرابة 
بالنسي ولكنهم ليسوا تماما خارجه. وحين يدعم العبيد دعاوى سيدهم بالملك 
كانوا يعرفون أن مصيرهم مرتيط بمصيره وأن نجاحه أو فشله لا بد أن يؤثر في 
حظوظهم. وكان صعود سيدهم إلى منصب الأمير يعود عليهم بمنافع وامتيازات. 
ولكن بعض الاخوة العبيد كانوا في الواقع يُقتلون مع اغتيال سيدهم على يد أحد 
أفراد الفئة الحاكمة. وعلى سبيل المثال» عتدما ارتكب محمد بن رشيد المجزرة التى 
ارتكبها ضد أيناء شقيقه في عام 21859 فتل الأمراء الصغار مع اخوتهم العم 
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اقترن صعود الأمراء فى حائل وانخراطهم في اقتصاد تجارة القوافل بنشوء 
جهاز عسكري يضم قوة اكراه كانت تتألف في البداية من الموارد البشرية الشمرية 
من أقاريهم البدو وأفراد حمولة جعفر وعبيدهم الشخصيين ولكن بات واضحا في 
أواخر القرن أن أقاربهم البدو لم يعودوا نواة الجهاز العسكري. وكانت قوة الأمراء 
المسلحة تتألف بالدرجة الرئيسية من رجال المدن والعبيد. وكان هذا الانعطاف فى 
تركيب القوات العسكرية نحو الحضر يعكس تزايد بروز حائل وارستقراطيتها 
البدوية الحضريةء وهو انعطاف يتسم بأهمية حيوية لفهمنا النظام السياسي الذي 
كان قيد البناء. فإن تجنيد قوة عسكرية ثابتة ودائمة» مستقلة عن العلاقات السياسية 
والتحالفات العسكرية القبلية المتغيرة ولا تدين بالولاء إلا للأمراء» كان خطوة 
حاسمة نحو تكوين الحكم السلالي. 


وكانت هذه القوة المسلحة الدائمة تختلف عن القوة المتاحة لشيوخ عشائر 
شمّر الذين كانوا يعتمدون على الموارد البشرية لعشيرتهم ضد الخطر الخارجي أو في 
القيام بغزوة. وبعد الصدامات العسكرية كان رجال القبيلة يعودون إلى استكناف 
حياتهم اليومية. وعلى النقيض من ذلك؛» أصبحت قوة الأمراء المسلحة هيئة 
متخصصة تستخدم على أساس دائم لأغراض التوسع والدفاع. ولأنها كانت تحت 
قيادة الأمراء فقد كان بمقدورهم ممارسة الحكم وإحماد التمردات ومعاقبة المجرمين 
وفرض النظام والسلام وجباية الاتاوات من خلال استخدام القوة استخداما مباشرا 
أو التهذيك :«الحتف:: 
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تركيب قوة الوكراه 

لا تمكن ملاحظة التغير فى تركيب قوة الأمراء المسلحة والتحول إلى مجموعة 
عسكرية تستمد قاعدتها من الواحات» إلا بمرور الزمن. فحين أصبح عبد الله بن 
رشيد حاكم حائل في عام 1875» كان قد أمضى فترة من الاغتراب معبئأ بدو 
شمر وخاصة عشيرته؛ عبدة. واعتمد على دعم عبدة التي كانت مضاريها أصلاً 
على مقربة من حائل. وبنى عبد الله لنفسه سمعة بالشجاعة والكفاءة العسكرية 
خلال فترة الاغتراس هذهء ودفعت هذه الانجازات رجال شمْر إلى الالتفاف حوله 
ومحضه دعمهم وولاءهم. تكلنات. أحرىقغ انهم أصبحوا مستعدين لوضع مواردهم 
البشرية نحت تصرفه. وكانت حمولة جعفر بصفة خاصة تشكل قوته العسكرية 
القرابية» ويزعم بالغريف أن مؤازرتمها كانت حاسمة في فتح حائل. فقد كان من 
مصلحة آل جعفر أن يروا فرداً من نَسَبٍ يجموعتهم يبسط سيطرته على الواحة (و. 
بالغريف 23122896 .595 1١ :١856‏ الجزء الأول). ومونتان أيضاً يشاطره هذه 
الآراء مجادلاً بأن قوة عبد الله كانت تتألف بالدرجة الرئيسية من شمر عبدة؛ 
عشيرة آل جعفر (ر. مونتان 860218826 .12 14417: .)١85‏ وعمل عبد الله 
على كسب تأييد حمولته وثقتها بإثبات قدراته القيادية» وخاصة فى ميدان النزاعات 
المسلحة. وكان نجاحه يعني أن آل جعفر يستطيعون أن 00 افيا 
واقتصادياً على سكان الواحة الحضر وعلى مجموعات جبل شمّر البدوية معاً. 
وكانت بعض حمائل عبدة مقيمة أصلاً في حائل حيث تمتلك مزارع نخيل» 
وبالتالي» كانت لديهبا مصلحة خاصة في السيطرة على موقع الزعامة في الواحة. 
وقد وفرت هذه الجماعات الحضرية جزئياً من شمّر عبدة عدداً كبيراً من رجال عبد 
الله المسلحين. واستناداً إلى والن»؛ كان أفراد عبدة الحضر يعتبرون متفوقين على 
أشقائهم البدو في الشجاعة وفي فن استخدام السلاح (غ. والن متللة/18 .6 
14 1718). ول يتحقق غزو حائل بجمع ومشاركة قوة قبلية تتألف من عشائر 
شمرية مبعثرة شتى وإنما بمشاركة حمولة واحدة هي حمولة آل جعفر. ومن الواضح 
أن نجاحهم في فرض دعاوى ابن رشيد بالزعامة وضعتهم في علاقة هرمية ذات 
أساس عسكري قوي ازاء عشائر شمر الأخرى . 

لذا من الصعب الافتراض بأن العشائر الشمّرية المختلفة (عبدة والأسلم 
وسنجاره والتومان) وحمائلها كانت تشكل أقساماً أو قطاعات متساوية من كل. 
فأولآء كانت عبدة» حسب التقديرات المتاحةء تفوق العشائر الثلاث الأخرى عدداً 
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حيث قُدَر أن لديها ١٠٠١‏ خيمة"”". وثانياء انها أثبتت تفوقها العسكري بفتح 
حائل على يد ابن رشيدء وهو ابن حمولة من حمائل العشيرة. وثالئاء أن هذا الفتح 
أفرز زعامة كانت قادرة على الحكم في حائل زهاء تسعين عاماً لا بوصفها من 
قيادات عبدة فحسب بل وممثلة للقبيلة برمتها. وقد أرست هذه الأبعاد الثلاثة 
أساس علاقات غير متكافئة بين عبدة والعشائر الأخرى . 


ان اللامساواة العسكرية الناشئة تضع موضع تساؤل جوانب من النموذج 
التَسَبِي التقسيمي الذي يعمل على الافتراض القائل بأنه. أولآ» تتعايش الأقسام 
القبلية المنساوية فى تضاد متوازن» وثانيأء» أن زعامة القبيلة زعامة محدودة لأن 
النقلام لذ يقييم غيال" التعوووالسلطلة في امد نضائلة برتاية متمد من الطدى 
الحمائل. وتسيد عبدة في اطار قبيلة شمّرء وزعامة الأمراء يمكناننا من اعادة تقييم 
هذه الافتراضات التي أصلاً طعنت بها مادة جديدة من أجزاء أخرى من الشرق 
الأوسط”'"“. وعلى سبيل المثال» تدارس دريش العمليات نفسها في بحثه حول 
قبائل يمنية شمالية الذي ذكر فيه ظهور عوائل رئاسية والحفاظ على سلطاتها فترات 
طويلة من الزمن. (ب. دريش طاءوع:12 .2 ١989‏ و1984١).‏ وجادل بأن «العائلة 
الرئاسية المحدّدة تماهى أولاً مع عشيرة محدّدة لكنها تصبح حينذاك متماهية أيضاً مع 
وحدة أكبر. وفي أحيان كثيرة تفقد سطوتهاء كما كانت الحال فعلاء وتعود إلى 
عماهاتها مع العشيرة التي تأتي منها. وتبقى البنية القبلية بلا تغيير من حيث 
الأساس ». وتصعد عوائل رئاسية وتسقط في اطارها). (ب. دريش 1016565 .12 
8+4 1 : 38). ويجري توسيع دائرة نفوذ الشيخ في اليمن بتوفيع وثيقة يعترف فيها 
شيوخ العشائر الصغيرة على اختلافهم بسلطة رجل يصبح اشيخ المشايخ». ولا 
تكون دائرة سلطة الشيخ والكيان القبلي الذي هو شيخهء متطابقين. فإن العامل 
الحاسم؛ كما يجادل دريش» يرتبط بحقيقة أن لعوائل :ركاسية كبيرة سلطاتيا 
الخاصة. وتوصف هذه السلطات بدورها وتحدّد بأفكار هى جزء أساسى من القبليّة 
شأنها شأن أفكار الأخوّة (المصدر السابق: 5). ١‏ ْ 

وتبين مواد من مناطق أخرى من الشرق الأوسط أن الزعامة العسكرية القوية 
كثيراً ما تكون مقدمة لتثبيت حمائل وعوائل رئاسية في مواقع السلطة. فإن «القايد» 
في المغرب (ر. مونتان ع5ع2402]8 .82 )197١‏ وأمراء الشعلان من بدو الروالة 
(و. لانكستر 51 .178 )١1981‏ والخاني بدو بختيار الايرانيين (غ. غارثويت 
.0 1987) والخان قشقاي (ل. بيك علء86 .1 )١1985‏ كلهم كانت 
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لدهم زعامة عسكرية قوية إلى جانب بنى نُسَّبية تقسيمية ولا مساواة بين الأنساب 
تقوم على النجاح العسكري. وتثير هذه الأمثلة أسئلة عديدة: كيف يجري الإبقاء 
على اللامساواة أو تكريسها في بيئة ذات توجه قوي نحو التقسيم؟ كيف يصبح 
قائد عسكري يماهى مع قسمء متماهياً مع وحدة قبلية أكبر؟ وفى وجود تشظ 
عسكري قوي كيف يأخذ قائد كهذا مقاليد السلطة ويحافظ على موقعه؟ في حالة 
شمّر كان التغيير في تركيب قوات الأمراء العسكرية حاسما. 

ورغم أن عبد الله بن رشيد فتح حائل بدعم حمولته من آل جعفر فقد جرى 
في الفصل السابق تبيان اعتماده على العبيد وقوات أجنبية أيضاأ. إذ يشير والن إلى 
وجود ٠٠١‏ «زنجى» وجئود «أتراك ‏ مصريين» كانوا «رجالا أشداء» ماهرين فى 
عمياء؟ (غ. والن متللة18؟ .©) .)١8١ :١8654‏ ويؤكد موسيل هذا التقرير رغم 
أن هناكء على ما يبدوء بعض الاختلافات المتعلقة بعدد العبيد والمصريين: «كان 
الا مين الحديد» عبد الله ترا بزهاء 50 يدا تركا ضرا هربوا إليه ع 
أسلحتهم وشكلوا حرسه. وبمساعدة شقيقه الجسور عُبيد ما لبث أن أشاع السلام 
اختلافهم بالكرم والسخاء». (أ. موسيل 8410511 الى 1978: 5"8). 

كان الجنود المصريون جزءاً من الجيش الذي أرسل إلى الجزيرة العربية خلال 
الغزو المصري الاول. وقد ترك بعضهم وحداتهم بسيب المرض وانخفاض 
الرواتئب» وانضم حوالي 5٠‏ جندي إل ابن رشيد مقابل إيوائهم وحمايتهم من 
هجمات القبائل المحلية المعادية. وأكسبهم أصلهم الأجنبي ثقة ابن رشيدء وهناك 
أدلة على أن هؤلاء الهاربين الأترالةح الهيونن بقوامعه وشكلوا نوأة حجر سيةه 
الشخصيى. وخلال حكم محمد بن رشيد ذكر أن بعض «الرجال الأجانب» كانوا 
يمخدمون فى قوة الأمير المسلحة: «بين الغرباء فى حائل الذين كانوا» فى زمنى», 
يعيشون على أجور ابن رشيد» كان بعض المغربيين. . .. وقد ثقل المغربيون» وهم 
خب اعقدر الله :]ل جعائل كيفك امبر ا تسر فى "ترة لامر السلعة: 
ولا أحد يستطيع ا مرور عدون مواققة هذا المغربي»). 00 دوي 100161 © 
ار ' 

وإذ لم تكن لديهم علاقة قرابية أو قبلية» أصبحوا عبيد الأمير الشخصيين» 
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يعتمدون عليه اعتماداً كاملاً من أجل البقاء. وكان العبيد والأجائب يشكلون قوة 
عسكرية 1 يكن اخلاصها مستمداً من ولاءات قرابية تقليدية. ويجادل موسيل قائلا 
إن ولاء العبيد للأمير كان أقوى من ولاء أقاربه لأنه «اذ لم يكن عندهم أقارب بين 
السكان الحضرء كانوا قادرين على تنفيذ كل أمر من أوامر سيدهم وحمايته ضد كل 
الأعداءء بمن فيهم أبناء جلدته». (أ. موسيل 2410511 ..ى 1197148 707). يضاف 
إلى ذلك أن بعض العبيد كانوا يرتبطون بالأمير من خلال نظام القرابة الكاذية 
الموصوف في الفصل السابق . 


كان العبيد» ومعهم القوات الأجنبية؛ يشكلون دعامة قوى الإكراه عند 
الأمراءء وكانوا النواة الدائمة بعد غزو حائل. وكانت حمولة جعفر وحمائل عبدة 
الأخرى مشتتة لأنها لم تكن «مجموعة عسكرية متخصصة». وكانت مشاركتها في 
اقامة حكم آل الرشيد مشاركة ظرفية: بكلمات أخرىء أنها وضعت مواردها 
البشرية مؤقتاً تحت تصرف الأمير لتحقيق غاية محدّدة. وحين أدث واجباتهاء ل تر 
سبباً يدعوها إلى مواصلة خدماتها العسكرية. وهو موقف معهود من التحالفات 
العسكرية في مثل هذا السياق القبلي. ففي أربعينات القرن التاسع عشر كانت قد 
نصّبت أمير آل الرشيد في موقع السلطة وبالتالي لم تر جدوى في تعليق نشاطاتها 
اليومية والبقاء في -خدمة الأمراء. 


مع ذلك من الصعب الافتراض أن الحمائل كفت عن القيام بأي دور في 
توطيد سلطات الأمراء ‏ وهو رأي يميل إليه روزنفيلد: «كانت؛» على ما أعتقد. 
عناصر غير قرابية» من العبيد (المعتوقين جزئياً) والمرتزقة» هي النواة الأولى والقوة 
العمتكرية الاهدائية الى انتشدفك ان سيظ شييةة «العائلة الشاكسة وان 
استمراريتها). (ه. اليل 1و0 ] 8 ١956‏ : لالإ١).‏ وأنا أميل إلى 
الاتفاق مع رأي روزنفيلد بأن العبيد والهاربين الأتراك ‏ المصريين» الذين يسميهم 
مرتزقة» كانوا يشكلون نواة قوات الأمراء المسلحة ولكن من الصعب قبول افتراضه 
الثاني القائل ان حمولة جعفر أصبحت هامشية. فرقم [جاالرييا علتن بعديها 
العسكرية لكنها كانت تمثل مصدر المشروعية المطلوبة لتعزيز حكم الأمير وظلت 
مستودعاً لتحالفات وقوة محتملة. وما كان دعم العبيد والمرتزقة ليمنح الأمراء 
المشروعية المطلوبة. لذا من الخطأ الافتراض أن عائلة آل الرشيد الحاكمة سرعان ما 
انسلخت عن «أندادها فى النَسَّبِ)» كما يذهب روزنفيلد (المصدر السابق .)١175‏ 
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وقد أَخْدذ الأمراء يميلون إلى امتلاك مصالح تجارية منفصلة ذ فى العقود الأخيرة من 
اه الب عار بال جاو او رصي اباد ل اي هم إلى السلطة في 
عام 355 . ولعل من الأنسب القول أنه فى أواخر المَرن قاف ل نكن انه الأمراء 
تعتمد اعتماداً كليا على أقاربهم البدو لأنهم كانوا قادرين على استحداث قوة عسكرية 
دائمة كانت في البداية تتألف من عبيد ومرتزقة لكنها استكملت لاحقاً برجال من 
أهل المدن . 

بالاضافة إلى القوة الدائمة كان هناك تشكيل من المسلحين يُعرفون بأنهم 
(رجاجيل الشيوخ). وقل شسوهد هؤلاء في القلعة فى فترة لاحقة وخلال حكم 
محمد بن رشيد. وقدرت بلنت عدد هؤلاء الرجال ب 8١٠١0‏ أو ٠٠٠١‏ رجل 
يرتدون زياً من نوع ماء بعباءات بئية وكوفيات حمراء أو زرقاء ومسلحين بسيوف 
ذات مقابض فضية». (1. بلنث 81016 الى :1١93748‏ 580 الجزء الأول). وكان 
ارجاجيل الشيوخ) منتدون ستسغي متطوعيق من واخات وقرى جبل شمر. 
وكانلت وأجيا- هم تشمل القيام بعمل الشرطة في الواحات واخناط عن السادع لي 
الأسواق بالاضافة إلى حماية القوافل التجارية : «كان هؤلاء عننون من بين شباب 
المدن والقرى بتسجيل المتطوعين حيث يمضي الراغبون في الخدمة بأسمائهم في 
القلعة ويُستَدْعَون حسيما تقتضى الحاجة». (المصدر السابق 5506 515). 

من الواضح أن «رجاجيل الشيوخ» كانوا نوعاً من اليش الاحتياطي الذي 
يُستدعى عند الحاجة. وإذ كانوا متطوعين فقد كانوا يعيشون مع أسرهم ولا يتلقون 
راتبأ من القلعة إلا حين يُستخدمون بعيداً عن الديار. لذا لم تكن كلفتهم على 
الأمير تزيد كثيراً على كلفة مليسهم ومأكلهم وأسلحتهم . و يكونوا بديلا من 
مجموعة الأمراء القرابية العسكرية ولكنهم كانوا يجندون لأداء وظيفة جديدة 
ومختلفة. فقد أصبح احلال السلام والنظام في الواحات أمرأ هاما مع نمو حائل 
إلى مركز تجاري. وأي مشاركة عسكرية من جانب البدو كان يتعين أن تستمد من 
الأدوار التي يتصورود أنفسهم قادرين على الاضطلاع بها. إذ أ: نهم كأنوا يستطيعون 
اللاغارة على مجموعات أخرى ولكنهم لم يكونوا ا النظام في 
مستوطنة ما على أساس يومى- والجدير بالملاحظة أن الأمراء استمروا فى الاعتماد 
على دعم بدو شمّر خلال غزواتهم ولكنهم كانوا يدركون أن من المتعذر على البدو 
أن يقوموا بدور الشرطة في حائل . 

ومع توسع مُّلك الأمراء أصبح تجنيد السكان الحضر للخدمة العسكرية 
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متمأسِساً لأن التطوع لم يعد كافياً. ويقدم هوبر عرضاً مفصلا لعدد رجال المدن 
الذين طلبهم الأمير للانضام إلى قواته: «تعطى المساهمة من أجل الحرب لأمير جبل 
شمّر على النحو الآتىي: "١‏ إلى 5٠‏ رجلاً من حائلء» و إلى 5 من روالة و4؛ من 
موق وغُفار وقصر و” من كل من مستجدة وسبعان و”؟ أو ” من غزالة. ولا 
تعطي أي من قرى التبل الأخرى مالا أو رجالا». (سي . هوبر فى ب. وورد .1 
1 1941 : 830). 


خلال امارة محمد بن رشيد فُرضت الخدمة العسكرية على نطاق واسع. وقد 
وصف دوي تركيب مجموعة الأمير المسلحة من السكان الحضر. فبالاضافة إلى 
ارجاجيل الشيوخ» المتطوعين كانت هناك قوة عسكرية تتألف من رجال حائل 
بصفة خاصة: «في غزوات الأمير العامة يركب رجاجيله ورجال مدينة حائل 
ورجال القرى المجاورة» حوالي أربعمئة رجل» ومثلهم تقريباً من البدو المساهمين 
الذين هم رهن اشارة الأمير للركرب معه على أمل الفوز). (ش . دوتي .00 
.2)11١ : 1١919095 1‏ 


لقد حاول الأمير أن ينوع مصادر قوته المسلحة. فكان رجال القبائل البدو 
يجِنّدون ويُستكملون بنواة دائمة من رجال المان. ويذكر دوتي بأنه حتى تجار حائل 
كانوا مشمولين: «حوالي نصف رجال حائل كانوا الآن في الميدان مع ابن رشيد. 
فإلى جانب رجاجيله العاملين برواتب يكون حتى الباعة في السوق من خدم 
الأميرء للوقوف إلى جانيه». (المصدر السابق: ؟7؟). ولكن سيكون من الصعب 
أن نتخيل أن كل أفراد الوسط التجاري كانوا يشاركون فعلا فى الحملات 
العسكرية. وكان يُطلب من الذين ليس لديهم مهارات عسكرية أو المتقدمين في 
السن أن يقدموا مساهمة تكون نقداً أو عيئاً. 
كان هذا التحول التدريجى فى قوى الإكراه لدى الأمراء يعكس اتجاهين : 
ايجاد قوة عسكرية دائمة ومتتخصصة ومحاولة الاستثثار باستخدام العنف استخداماً 
مشروعا. وكانت هاتان هما السمتين الهامتين اللتين اقترنتا بعملية الحكم السلالي في 
غياب بيروقراطية مكتملة النمو. وكان يراد للجهاز العسكري الدائم أن يؤمُن 
فرض مشيئة الأمير لأنه يدين بالولاء له وحده. ولم يعد تجميع هذه القوة وتوزيعها 
يعتمدان على مفاوضات وتحالفات قبلية كانت عشيرتان أو أكثر تتحد فيها لأغراض 
الدفاع أو الهجوم. فإن جهازاً عسكرياً بإمرة الأمير وحده هو الذي يمكنه من 
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تمارسة احتكار لسبى للاستخدام القوة استخداماً ال يها . وكانت احدى وظائف 
هذه القوة اضعاف الهيمنة العسكرية لكل من لديهم القدرة والموارد البشرية لبسط 
سيطرتهم العسكرية الخاصة على الآخرين أو تبديد هيمنة الأمراء. 


انياء كانت القوة العسكرية مؤشرا إلى كيل المتزايد نحو تهميشل البدو تبميشا 
جزئياً. بكلمات أخرى» كان هذا التحول يعكس هيمنة حائل وفئتها الحاكمة 
الحضرية هيمنة عسكرية متزايدة على البدو والريف ‏ رغم أن هذا التسيد لم يكن 
ناجحاً بالكامل. وعلى حد تعبير رادكلف ‏ براون 8-810:8]]ناء220». فإن 
التنظيم العسكري يؤثر في البنية الاجتماعية أساساً بتحديد توزيع القوة السافرة» أو 
بعبارة أخرىء. القدرة على استخدام العنف (مقدمة في س. اندريسكي .8 
أكأوء20ثة .)١ : ١1518‏ كما يعكس التنظيم العسكري التغيرات التي تحدث على 
المستويين السياسي والاقتصادي. والتغيرات السياسية الكبرى في حائل كانت تتعلق 
بتكوين الفئة الحاكمة من آل الرشيد ونمو مصالحها التجارية التى لم تعد منسجمة 
مع البدو. وقد حدث تبميش البدو كقوة عسكرية نتيجة لتهميشهم السياسي 
والاقتصادي. فهم إذ لم يعودوا يشكلون نواة قوة الأميرء كان واضحاً أن هيمنتهم 
السياسية تتعرض إلى التقويض . ولكن اهيار هيمنتهم العسكرية انهيارا كاملا لم يكن 
تعبئتها لأغراض عسكرية. يضاف إلى ذلك أن الأمراء كانوا حريصين على عدم 
استعداء حلفائهم البدو لأن هذا كان من المحتم أن يضعف مشروعيتهم . 


هذه الملاحظات تضع موضع تساؤل الرأي المترسخ لابين خلدون الذي شدد 
في «المقدمة» على التناحر بين البدو والحضرء على طابع البدو الحربي وطبيعتهم 
الهمجية وعدائهم للعمران؛ للحياة الحضرية المتمدنة (ابن خلدون .)١9817‏ وكرر 
هذه الآراء فيما بعد رحالة أوروبيون في القرن التاسع عشر. فإن كثرة النزاعات 
المسلحة والغزوات بين البدو أنفسهم وبين البدو والحضر في الجزيرة العربية 
استحوذت دائماً على خيال الرحالة الأوروبيين. كما كانت تسحرهم تلك المرويات 
والسرديات التي يحتفي فيها البدو بصولاتهم العسكرية. وغالباً ما كانت تقارير 
الرحالة زاخرة بالتعليقات ذات الطابع الرومانسي حول شجاعة اليدو وشهامتهم». 
أو بالأوصاف التحقيرية لهمجية البدو وغريزة النهب المتأصلة فيهم» أي تعليقات 
من النمط الخلدوني. وهذا الأدب تناوله مؤخرا بالتمحيص و«التقييم النقدي 

١غ‎ 
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متخصصون في هذا المضمارء ولن يجري تكراره هنا”*'. وقد تأثر انثروبولوجيون 
حول القرق ال عط اث سيها السون قفي الضف والنرعات المبلحة ل القرن 
التاسع عشرء بتقارير الرحالة الوصفية وإن كانت دراساتهم تحليلية أكثر. ولعل 
عمل روزنفيلد أكثر المحاوللات منهجية لدراسة هيمنة البدو المزعومة على الحضر. 
وكتب روزنفيلد: «تبدو هذه عملية قديمة. فإن البدو العسكريين 'يحمون' المستوطنة 
من المغيرين واللصوص والسلاب. وهم أساساً 'يحمون الحضر من القبيلة 
التى تقدم الحماية ومن مغيرين آخرين أيضأ». (ه. روزنفيلد 805625614 .11 
ه95١‏ : ثملا). 


ورغم فهم روزنفيلد للآليات والعلاقات الاقتصادية وراء هذه العملية فقد 
تعرض إلى النقد لاحفاقه فى متابعة دلالات بياناته نفسها. ويجادل أسد 4580 بأن 
روزنفيلد يصور العلاقات بين رعويين وزراعيين على أنها علاقات تناحرية بشكل 
متأصل ويشدد تشديداً قوياً على الأفضلية العسكرية المزعومة التي يتمتع بها البدو 
على الحضر (ت. أسد 04ه5ى 1 .)5١ :١919/*‏ ويجادل أسد بأنه على النقيض من 
ذلك تكون للمركز الزراعي ‏ التجاري المزدهر موارد أكبر للسيطرة على القبائل 
البدوية منها في الحالة المعكوسة (المصدر السابق: .)٠١7‏ وإذ يستخدم أسد منظورا 
را ويستقي أمثلة من الخيرة ومكة. يصحح هذه الآراء في ضوء أدلة من القرن 
السادس. ويذهب إلى أن الرعويين قد يساعدون في غزو أراض جديدة ولكنهم لا 
يمكن أن يشكلوا جيش دولة نظامياً ويبقون رعويين (المصدر السابق: 55). وهو 
يؤكد أن الرعويين كانوا فى الماضى أكثر نجاحاً فى مقاومة هياكل الهيمنة منه فى 
فرضها. 


صحيح أن حائل تمكنت من ايجاد قوتها العسكرية الخاصة التى نجحت إلى 
حد يعيد في فرض السلام والنظام في الأسواق» وإلى حد أقل في تهدثئة البدو 
قرب الواحة. ومن الواضح أن هذا يطعن في الافتراض القائل إن لدى البدو ميلا 
إلى الهيمنة على الحضر. ولكن ليس من السهل القول انه بسبب هيمنة حائل على 
المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية. كان السكان الحضر قادرين على 
الهيمنة على البدو. فإن قلب علاقات الهيمنة ليس هينئا وبسيطأ كما قد يبدو. 
ورغم أن الامارة فى حائل وقوتها العسكرية كانت قادرة على تهدئة البدو والحد من 
تفوقهم العسكري في الصحراء بين حين وآخر عن طريق الرشاوى وأشكال من 


١ 6 ه‎ 
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الدعم والحملات التأديبية فإنها أخفقت في ايجاد وضع يتسم بإخضاع البدو 


واحتوائهم على نحو كامل. ويثير هذا السؤال عن سبب ذلك في وقت كانت 
حائل تمتلك فيه الوسائل اللازمة للقيام بذلك . 


تكمن الاجابات عن هذا السؤال في طبيعة زعامة الأمراء ومصادر 
مشروعيتهم. فإن أصلهم البدوي وعلاقتهم القبلية مع شمّر ظلت طيلة حكمهم 
في حائل ايديولوجيا مُشَرْعِنة هامة. وقد وقع الأمراء في مأزق. فهم. من جهة. 
حاولوا الحفاظ على حكمهم وسيطرتهم على الريف لتأمين مصالحهم التجارية 
ومصالح سكان حائل. وكانواء من الجهة الثانية» لا يريدون استعداء السكان 
البدو. وطالما أنهم كانوا قادرين على ادامة توازن قلق بين هذين الهدفين» كانوا 
يضمنون ولاء البدو دون اللجوء إلى اجراءات تأديبية. وكان العامل الحاسم قدرتهم 
على أبقاء تدفق أشكال الدعم إلى شيوخ القبائل على اختلافهم, الأمر الذي كان 
بدوره يضمن لهم ولاءهم. وكاتث اشكال الدعم هذه تمثل بديلا من الهيمئة 
المباشرة والمجاببة المكشوفة بين حائل وإمارتها من جهة والسكان القبليين المستقلين 
من الجهة الثانية. والجدير بالملاحظة أن هذا النمط ليس خاصاً بشمر. فإن فالينسى 
21651 في دراستها للقبائل الجنوبية في تونس تذهب إلى أن ولاء رجال الخيم لا 
يقوم على موقعهم كرعايا وإنما على وفاقهم الطوعي مع الامارة. ويمكن وصف 
العلاقات بين السلطة المركزية وأراضى العمق بأنها علاقات تالف أو عداء وليس 
علاقات خضوع وإخضاع. ل فالينسي أ[قطعلة7 ..[ لالا9١: .)١5‏ 


لقد كان الأمراء» حتى بقوتهم العسكرية الدائمة المنظمةء غير قادرين على 
تفكيك التكامل العسكري للعشائر البدوية التى ظلت تسيطر على فائضها الوحيدء 
عد فوازكعا" الشوية بوكالة: رسال العاتل الدلسوؤن يشكلون نوه ميا هده مقا 
تستجيب أحياناً لدعوة الأمراء إلى محضهم دعما عسكرياً. ويمكن العثور على أدلة 
تؤكد ذلك في المرويات والسرديات التي يفخر فيها الأمراء وشمر على السواء 
سوازرة يشي ينها خلال الآزنات: لسالس والعنك ريد" .بولك و هذا الععاقية 
كان ظرفياً ويعتمد اعتماداً كبيراً على قرب مضارب شمر مكانياً من حائل 
ومصالحها فى ذلك الوقت والغرض من العمل العسكري المطلوب دعمه. وكان 
غياب التكامل العسكري المنهجى بين امارة حائل وأطرافها البدوية أحد الأسباب 
ورك اتسلان :رعافة لامر اول العتدون الأرلين هن القرث السشيزوو له زر 
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البدو قادرين على تغيير ولائهم ونقل مواردهم البشرية إلى مراكز قوة صاعدة أخرى 
فى وسط الجزيرة العربية. وكان هذا على وجه التحديد ما حدث عندما أضعف 
الى اتدغرة نسلطة آل الر فون بتافهها ننه فى سكتائر شق ١‏ كاذف ناذه لمكن 
الناجحة وتحالفه مع بريطانياء تعد بدعومات أكبر دفعت بعض المفقّرين والمهمشين 
إلى الالتحاق بقواته العسكرية والانقلاب على زعامتهم في حائل"' . 


بدلا من التركيز عل المسألة العامة المتعلقة بالهيمنة بين البدو والحضر» شدد 
بركهاردت على السياق القعليى للعنفء على الغزو. وقد وصف غزوات شمر التي 
كان غرضهاء, برأيهء الحصول على غنائم. ولكن الغزو لم يكن فورة منقلتة من 
أعمال العنف والقتل بل كانت له استراتيجيات وقواعد محددة : 


اكانت لدى عرب شمر عادة غريبة في الهجوم ليلا على تخيم العدو حين 
يصادف وجوده قرب مضاربهم. وإذا تمكنوا من الوصول إليه دون أن يُكتشف 
أمرهم يطوحون على حين غرة بأوتاد الخيمة الرئيسية. وفيما يحاول مَنْ بوغتوا 
تخليص أنفسهم من أغطية الخيمة التي هوت عليهم. يقوم المهاجمون بسوق 
الماشية؟. (ج. بركهاردت 81304طعا82 .1 .)١115 ١5١ :1851١‏ 


وفي جوانب أخرى من الغزو قيل ان شمْر كانت تلتزم بالقواعد العامة. 
ويمكن تلخيص هذا على النحو الآتى: أولاء أن هدف العملية ليس ابادة العدو بل 
الاستيلاء على غنائم. ثانيأء كانت النساء والعبيد والرعاة بمنأى من الهجوم. ثالثأء 
كان يُبقى على حياة المدافع الذي يستسلم»؛ وكان من المعيب خرق هذه القاعدة. 
ورابعاً» كانت الفرق المهاجمة تتجنب قتل الدخيل» أي مَنْ وضعوا أنفسهم تحت 
حماية العشيرة. وبالتالي إذا جرى الاستيلاء على ممتلكاتهم بطريق الخطأء فإنهم 
يستطيعون المطالبة باستردادها من المجموعة المغيرة. ومن هذه القواعد كلها ربما 
كان اجتناب قتل العدو هو القاعدة التي تحيّرّم أكثر من سواها لصعوبة السيطرة على 
العواقب الناجمة عن ذلك . إذ كانت أهمية الالتزام بالغار تقوم بدور الرادع الذي 
يمنع تصاعد العمليات العسكرية إلى نزاعات دائمة”" . 

لقد استخدم انثروبولوجيون يعملون على السياق الفعلي للعنف أطروحة 
بركهاردت وآخرين لاعادة تمثيل غزوات القبائل في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. وعلى سبيل المثال تناقش سويت 58661 الغارات على الجمال بين 
قبائل شمال الجزيرة العربية ذاهبة إلى أن هذه الغارات المتبادلة آليات لتداول الجمال 
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بين مجموعات قبلية مختلفة. وقادتها محاجّتها الثقافية ‏ البيئية إلى القول بأن الغزو لم 
يكن رداً بسيطاً على أزمة محدّدة في المتاح من الابل بل آلية لادامة النظام تعمل في 
عالم البدو بأسره «ان الاغارة على الجمال بصورة متبادلة» كممارسة متواصلة تعمل 
على المسافات الطويلة والقصيرة معاء بين مناطق تربيتها القبلية» محافظ على وجود 
تداول فى الجمال وتربيتها على رقعة أرض قصوى للجمال والمجتمعات التى 
تتخصص في تربيتها وتعتمد عليها». (ل. سويت 58666 .لآ 11956 201187 2 


يمكن تطبيق تحليل سويت للغزوات على حالات يشن فيها أفراد لا يزيد 
عددهم على خمسين فردأ. هجوماً على مجموعات أخرىء كثيراً ما يسفر عن 
الاستيلاء على جمال. ولكن كانت هناك صدامات عسكرية واسعة أخرى بين 
خموع اك رهق اننة ونتقافية + ا ويك أن توسيفه اما وشيلة لعداول اعمال 
وسأجادل لاحقاً بأن بعض الحملات العسكرية التي نظمها أمراء آل الرشيد كانت 
معروفة كغزوات ولكنها تهدف إلى القهر والتوسع والدفاع. وأصبح الغزو بين أمراء 
حائل والمجموعات الأخرى» بما فيها قبائل ومراكز قوى لحري في المنطقة» أكثر 
من نشاط عسكري يؤمن تداول فائض من الحمال. فقد كانت الغزوات هى 
الوسيلة الى مجك اميد السنانيياك و الاقتص اوركف وكاذق يعن النوات 
المحدودة النطاق بين أتسات بدوية ضغيرة مدفوعة حتماً بإمكائنية الاستيلاء عل 
حمال. ولكن هذه الغزوات» حين تشنها مجموعات قوى قائمة» كانت تصبح 
متداخلة مع مَرْكَرَْة الزعامة السياسية وطموحات سلالية وتوسع اقليمي. 


لقد أدت الثغرات الموجودة في محاججّة سويت مؤخراً إلى ظهور نوع جديد 
من الأدب الانثروبولوجي. وكان ميكر من أوائل الذين نظروا إلى الغزوات القبلية 
من زاوية جديدة. فهو يرى أن العنف السياسي والبداوة الراكبة» التي تمارس رعي 
الإبل: كانا يرتبطان ارقياظا ا بين قبائل 02 الجزيرة العربية : (كان هناك 
نحط راض فد اعدو ارون كل المنطقة القاحلة للاستثمار في أدوات 
عدوان شخصية . وبمرور || لزمن أخذ هلا الاستثمان 2 الأفر أد دصورة متزايدة في 
استراتيجيات سياسية وصراع سياسي). (م. ميكر 5عكاء2816 .14 5/ا19: 9). 
وكان انكشاف الابل كثروة يعد البدو سلفا إلى الاستثمار فى أدوات عدوان للدفاع 
عن هذه الثروة. ولكن الجحمل نفسه كان اداة عدوان. ويجادل ميكر بأن الثقافة 
البدوية ثقافة سياسية بدرجة كبيرة. «كان انكشاف ممتلكات محلية (الجمال) بفعل 
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الإمكان العدواني لمورد سياسى (الجمال) يحمل الرجال بعيداً عن العيش حياة محلية 
متشي ناكرا بجر با علا وا غير عا سيت ال لونا تمر نك ا نا از (١‏ سين 
المتاي ا لحان بوكانت اتن ,دوه .هده التقانة السام قارية النعقه الستاس. 
وهى ممارسة كانت حاط تدر لعبا حياتياً تمتعاً ومسلياً وأحياناً أخرى نعالا جادا 
ضد الموت . 


وينقل ميكر بؤرة تركيز التحليل من الغزوات الفعلية إلى شعر البدو 
ومروياتهم التي توثق غزاوتهم. وهو يعتبر الغزوات لونأ من المغامرة السياسية. 
ولأن رعي الإبل لم يكن نشاطأ يتسم بكثافة العمل» كان لدى البدو ما يسميه 
ميكر «وقت فراغ بدوياً»: «كما لم يكن هناك شيء يُملاً به هذا العالمى من وقت 
الفراغ سوى الحديث. وكانت كلمات هذه الأحاديث (القصائد والمرويات) مركز 
مجهود هدفه حل امكانات واستحالات علاقات سياسية غير محددة». (المصدر 
السابق: .)7١‏ بكلمات أخرى» أن الصوت الأدى لوو موصفه مركا سلما 
شكلانية فى غياب علاقات محددة. وعلى النقيض من ذلك فإن سكان الواحات» 
بحس كن يشاطرون البدو ثقافة المغامرة السياسية» ولكنهم يميلون إلى التعامل 
معها بإيجاد قواعد والتزامات قرابية مستفيضة. فإن السكان الحضر يُوجدون منظومة 
من المعايير الاجتماعية المتميزة تدور حول حرمة الحياة العائلية. وعلى سبيل المثال» 
كان تفضيل الزواج بابن العم أو بنت العم تعبيراً عن محاولة سكان الواحات 
لضمان «داخل» منزلي آمن ضد «خارج» سياسي محفوف بالمجاهيل . 


هده المحاجّات يمكن أن تنقد على أسس متعذلدة. فأولا؛ تجاهل شيخر 
أليات أخرئ كان البدو وسكان الواحات فى الحزيرة الغربية عل الشمواء 
يستخدموما للتعامل مع مشكلة الفوضى. وعلى سبيل المثال؛ شهد وسط الجزيرة 
العربية صعود امارات قبلية (فى حالة شمّر) وحركات اصلاحية ديئية (الوهابية) 
تبداف إلى اشاعهة اللاستقران ون العللاقات السياسية والعسكرية. وكانت هذه (3وت 
أفعال ضد الميول الفوضوية المتأصلة في المنطقة. ثانيء أن الافتراض القائل بأن 
تنظم الحياة العائلية» لا يصح على البدو وحدهم. فلدى كل المجتمعات تقريباً نوع 
من القواعد القرابية بدرجات متفاوتة من التعقيد. يضاف إلى ذلك أن العلاقة 
السببيّة بين اللايقين السياسي وظهور قواعد قرابية تحتاج» في رأبي» إلى مزيد من 
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التبرير والأدلة من مضامير ثقافية أخرى . ثالئاً» أن محاجّة ميكر القائلة إن سكان 
الواحات تعاملوا مع مشكلة الفوضى بتطبيق قواعد قرابية» يمكن أن تُطوّر في 
الاتجاه المعاكس . فالجماعات الحضرية يمكن أن تعرّف نفسها اقليمياً وبلغة هياكل 
اقتصادية وسياسية ثابتة في حين أن البدو ربما كانوا بحاجة إلى قواعد كهذه في 
غياب الإحساس القوي بالأرض الإقليمية . ٠‏ 


المثال»ء يستخدم بلا تساؤل اقتباساً من دوت يبين تأثير أفكار الرحالة من القرن 
التاسع عشر (المصدر السابق: 58؟). وقاده انشغاله بقوة الشعر إلى اعتماد رأي 
دوتي القائل إن «الحس» (الصوت) يبدو في الصحراء منتوجا انسانياً لافتأ يستحوذ 
على الانتباه (المصدر السابق). كما أن اهتمام ميكرء حسبما جادلت ل. أبو لغد. 
بالعلاقة بين الشعر والسياسة قاده إلى استبعاد جوانب أخرى فى الحياة الاجتماعية 
يقوم الأفراد بدور هام فيها. وتجادل ل. أبو لغد بأن المطابقة الحاذقة بين آراء 
وكال كناك غرف روهال أرووعية قات قل مهيا إل عرزي تالكر 
والاستهانة يجوائنب أخرى منْ جوانب الخبرة والاهتمام. فالتساء في المجتمع 
البدوي يهتممن بالقضايا السياسية وبالقبيلة والنزاعات. ومن الجهة الثانية» لدى 
الرجال البدو اهتمامات أخرى غير سياسية نابعة من حقيقة أنهم ذوو عوائل» 
يحبون وتتملكهم رغبات وتنزل بهم ماس شخصية. وهي تقترح أن نوسع رؤيتنا 
للمجتمعات القبلية الشرق أوسطية كى تشمل هذه الأبعاد من الخبرة فى تحليل 
الحياة الاجتماعية. (ل. أبو لغد 185200نآ-ناطة .1 .)5١ :١9845‏ 


ان تحليل غزو القبائل في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتعين» 
بالتعريف» ان يجرى بمنظور تاريخي. ويمكن بناء معرفتنا للغزوات القبلية من 
سجلات تاريخية (أولية وثانوية على السواء) ومن قصائد ومرويات بدوية باقية ما 
وال عفظ وثروق. وتمكق أن ترد هذه المصاون إل تين غذلنتين ولكنهنا 
ليستا بالضرورة متعارضتين. فإن تفسير الغزوات تفسيراً يقوم على معطيات تاريخية 
يمكن أن يركز الاهتمام على عواقب هذه الغزوات وصلتها بتكوين هياكل سياسية . 
وعلى النقيض من ذلك فإن التحليل القائم على الموروث المتراكم من الشعر البدوي 
يدخل الباحث في عالم الأدب والرمزية والثقافة المعيارية» أي أنه يمكننا من دراسة 
الشعر لا كتعبير عن الخحياة الاجتماعية والسياسية فحسب بل وبوصفه انعكاسا فنيا 
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لقيم ومعايير واهتمامات بدوية تتعلق بححمياة البدو عو وفى القسم العا 
سأتناول الغزو من منظور أهدافه ونتائجه مبنيّة من مصادر تاريخية» وفي الفصل 
القادم ستُعالجح شعريات الغزو. 


الفتح والتوسع والدفاع 

مع التغير الذي حدث بمرور الزمن في تركيب قوات الأمراء العسكرية» 
تغيرت أيضاً أهداف حملاتهم العسكرية. وخلال حكم الأمراء فى حائل؛ يمكن 
تشخيص ثلاث مراحل: مرحلة مبكرة من الفتح (قبل عام 187”5) ومرحلة 
متوسطة من التوسع الاقليمي (1877 - )١4٠06‏ ومرحلة أخيرة من الدقاع ١94٠0(‏ 
.)197١‏ وعلى الرغم من اعطاء تواريخ محدّدة هناء فإنها ينبغي أن تُفهم كتقدير 
تقريبي للزمن الذي حدثت فيه هذه التغيرات. وقد كان الانتقال من الفتح إلى 
التوسع والدفاع عملية تدريجية مدفوعة بعدد من العوامل والظروف مثل النزاعات 
السياسية ومدى هيمنة الأمراء العسكرية والسياسية وصعود مراكز قوى جديدة في 
المنطقة . 


الفنح 

في الحقبة السابقة على عام ١4875‏ كانت جهود عبد الله بن رشيد العسكرية 
منصبة على حل الصراع على السلطة بينه وبين ابن عمه؛ ابن علي» حاكم حائل 
وقتذاك. وتزامنت طموحات ابن رشيد السياسية مع تصاعد الاستياء بين شمْرء 
وخاصة آل جعفر. وفى الفصل الثاني وصفتٌ كيف وقعت منطقة جبل شمّر 
وعطاتل لمعن داترة"الظولة اللستغروى.. الرشابوة. ميهد اإدارة لتر الادائلة راجيا 
في اضعاف استقلالها. فقد رفضت شمّر علاقات ابن على الودية مع حكام الامارة 
السعودية ‏ الوهابية الأولى» وهجمات القوات المصرية التى جاءت إلى وسط الحزيرة 
العريةايالة ترام الهيونة المعروة. ْ 

هذه العوامل مهدت الطريق لنجاح ابن رشيد في نيل دعم شمر العسكري 
وتوجيهه لاطاحة ابن عمه. وخلال فترة اغتراب ابن رشيد حاول ان يعبىء شمر 
ويكسب ولاءها من خلال المشاركة فى حملاتها العسكرية ضد القبائل الأخرى فى 
النطلقةة.. بوكاتف يار هته ادك قارعنة عالوفةى سينا فى قترة القروقى: الت 
أعقبت الاجتياحات المصرية وانسحاب قواتها من وسط الجزيرة العويدة : فاشتدت 
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الغزوات والغزوات المضادة نتيجة فراغ السلطة الذي أوجده انفراط الامارة 
السعودية ‏ الوهابية الأولى والسلطة الهشة للامارة الثانية. وكثيراً ما كان التنافس 
بين القبائل المحلية المختلفة على توزيع موارد المنطقة الطبيعية يؤدي إلى اندلاع أعمال 
العنف والعدوان. وكانت شمر تكافح في ذلك الوقت لايجاد يجال آمن لنفسها 
وسط البلبلة والفوضى . وكانت تتزاحم دائما مع قبيلة عنزة المجاورة لها على 
الاستئثار باستخدام المراعي والماء ‏ لا في وسط الجزيرة العربية فحسب بل وفي 
الصحراء السورية التي نزحت إليها وتوطنت فيها بعض العشائر الشمرية. وقاد 
الدلاع العنلت اسعمر ار .وين التواق نه بور كوايذت: إل لاعفا أن عنقي كاف العندو 
اللدود لقبيلة عنزة (بركهاردت 91016طا0نا8 .)3١ :1851١‏ وما زال النزاع المسلح 
بينهما يُذكر في المنطقة حيث تحكى مرويات وتنشد قصائد تذكيرا بالفترة المديدة من 
ا ل 


ويصف أحد مرويات شمّر بالتفصيل كيف وصلت عنزة بقيادة عقاب 
وحجاب. وَلْدَي شيخها سعدون العواجي» إلى منطقة تبعد ست ساعات ركويأ 
عن حائل بنية الأغارة على شمر. وما إن وصلت عنزة إلى المنطقة حتى ضربت 
حصاراً على بدو شمّر المخيمين هناك. ويزعم الشمّريون أن عنزة أغارت عليهم 
واستولت على إبلهم. وكانت هذه الغزوة معروفة باسم «المناخ»)؛ وهي تسمية تشير 
إلى فشل شمّر في مواصلة نشاطها الرعوي نتيجة الحصار الذي شل إبلها. 
ويكشف السرد أن الشمريين المحاصرين أنقذهم عبد الله بن رشيد الذي تمكن من 
قتل وَلَدي سعدون العواجي. وكانت هذه واقعة مشهورة في تاريخ العنف بين 
شمر وعنزة. وكانت لدى القبيلتين على السواء روايات مستفيضة عنها وما زالتا 
حتى اليوم الحاضر تنشدان القصائد التي نظمت في ذلك الوقت استجابة للحدث 
(س. صوايان 505382 .8 .)١1986‏ 


وكان من مشاغل شمر الكبيرة حينذاك تنظيم وحدات عسكرية لمواجهة 
الأخطار والغزوات الخارجية. وكانت تعبئة وحدات قبلية كبيرة لأغراض الفتح 
والحفاظ على الاستقلال تعمل لصالح تبلور قيادة مركزية. إذ كان النجاح في تنظيم 
اجتياحات قاهرة وغزوات وغزوات مضادة تشنها شمر المشتتة» يعتمد إلى حد بعيد 
على وجود قيادة كهذه؛ يشتمل دورها على تنسيق حملات عسكرية مختلفة . وتزامن 
هذا مع رغبة ابن رشيد في فتح حائل وإقامة قاعدة سلطته هناك. وكان ابن رشيد 
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يوجه النشاطات العسكرية المنسقة نحو تحقيق هذا الهدف. فلقد كان فتح حائل 
يتسم بأهمية حاسمة لتعزيز منصب الأمير. ولكن ينبغي التأكيد هنا على أن الحرب 
أو الصراع المسلح بحد ذاته ليس هو الذي كان يدفع نحو مركزة القيادة بين شمّر. 
فالغزوات والغزوات المضادة كانت دائماً شائعة بين القبائل البدوية في المنطقة 
وسواها من الأماكن الأخرى. ولكنها لم تكن تؤدي بالضرورة إلى تكوين أنظمة 
سياسية مركزية. فإن بعضاً من أشد القبائل المحاربة مثل النوير والمساي في شرق 
افريقيا تعاملت مع أوضاع من النزاع المسلح والعدوان دون أن تستحث هذه نشوء 
منصب قيادي ا وفي حالة شمر كان يبدو أن فتعم حائل وتنصيب الأمراء 
عززا الاتجاه نحو المزكزة السياسية . 


لعل اندريسكي كان من أوائل الذين لفتوا انتباهنا إلى الأخطار الكامنة في 
طرخ آزاد كيرا حول العلانة البو يون العبراع تملع ر شرن زعانة مركو , 
فهو يجادل أن الحرب بحد ذاتها ليست هي التى تشكل حاضنة الحكم الاستبدادي 
بل الشهر الذي تمكن أن تفضي إليه (س. اندريسكي كاوع7لصث .5 1958 : 
44 لذلك من المهم تشخيص سياق الحرب ونتائجها والفاعلين المنخرطين فيها 
قبل الخلوص إلى تعميمات حول وجود علاقة سببية بين الصراع المسلح والهيكل 
والتنظيم السياسيين . 


في حالة شمر يمكن القول إن صداماتها العسكرية مع عنزة وغيرها من 
القبائل ما كانت لتتمخض بالضرورة عن استحداث منصب الأمير. فلو لم يعقب 
هذا النزاع فتح حائل وما أُمّنه ذلك من منافع اقتصادية لكان من المرجح أن تتفكك 
زعامة الأمراء بعد انتهاء الغارات ومخاطر العنف. لذا سيكون من المضلل طرح 
افتراضات حتمية مثل افتراضات أيرنز 12085 (١/ا9١‏ و9174١)‏ وكارنيرو 
ممتعصمةن (1918) اللذين يؤكدان أن الحاجة إلى تنسيق الصراع وحسمه تؤدي 
حتماً إلى ظهور زعامة مركزية. ويجادل آيرنز أن هذه هي الشروط اللازمة لنشوء 
منصب قيادي له سلطة فرض الخحل السلمي للصراع؛ في حين يشدد كارنيرو على 
أن الحرب هي الألية لكي تنشأ وتتكون سياسياً وحدات سياسية قوق الجماعة. 
(ر. كارنيرو 02125261150) .1 .2)5١١ :١919/8‏ ويناقش هذه القضايا أنشما 1 
ماركس 8431 .8 الذي يستخدم لغة أقل حتمية عندما يشير بصواب إلى أنه في 
حالة البدو العرب لا يسفر التزاحم على موارد اقتصادية مثل الماء والمرتع» 
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بالفضرورة؛ عن قيام زعامة قبلية قوية» وأنه بكل تأكيد لا يفضي إلى تكوين دول 
بدوية. فإن البدو لا يضطرون إلى طلب الحماية من حاكم أو إقامة رابطة سياسية 
1١91017 11‏ : 577" _ "773). ولكن من الضروري أن يضاف أن العداء بين 
قبائل متجاورة؛ على الأقل في الجزيرة العربية» لم يكن دائماً يُنمّى نشوء الحماية. 
إذ كان من الأرجح أن تنشأ علاقات الحماية عندما تنجح الزعامة البدوية في 
اخضاع واحة ذات موارد اقتصادية هامة لا تتوفر بالضرورة من الواحة نفسها. 
وفى حالة أمراء حائل» كانت عائداتهم من السيطرة على التجارة والاتاوات تتيح 
لهم ليس فقط تقديم أشكال من الدعم لشيوخ عشائر شمر بل وشن حملات 
عسكرية بهدف التوسع الإقليمي . 


الي 

بعد فتح حائل أخذت حملات الأمراء العسكرية تدور حول التوسع 
الاقليمي. وأسفرت المحاولة الأولى عن اخضاع واحة الجوف التي وقعت في وقت 
مبكر من القرن التاسع عشر تحت الهيمنة السعودية ‏ الوهابية. ولكن حين وضع 
الغزو المصري نباية لهذه الهيمنة بدا أن الجوف تحررت من السيطرة السعودية. 
واستنادأ إلى بعض التقارير» كانت تعاني من صراعات داخلية على السلطة : 

(اولكن حين سقطت سلطة الوهابيين أمام الباشا المصري الذي احتلت قواته 
كل إقليم من أقاليم نجد وشمال الجزيرة العربية باستثناء الجوف وحدهاء عادت 
المدينة إلى حالتها السابقة من البلبلة والشقاق» التي دامت إلى أن أرسل عبد الله بن 
رشيد»ء بعد توطيد سلطته في جبل شمّرء أخاه عبيد الله إلى الجوف لإنهاء التناحر 
المذكور أعلاه».(غ. والن صنلله7 .© .)١55-18615‏ 

يبدو أن الصراعات الداخلية بين الدوائر المختلفة في الجوف كانت تجري بين 
حي الدلهمية وحى شعارى من جهة وحي حشمة وحي القروي من الجهة الثانية . 
ورغم أن أسباب النزاع ظلت غير واضحة.ء بدا أن اندلاع العنف بين الجانبيين أدى 
إلى تدمير حى القروي الذي كانت تسكن جزءا منه عشيرة الرمال الشمرية. وكانت 
55507007 إلى الجوف من واحة أخرى في صحراء النفود الكبرى» هي واحة 
كنا ولع اعفاد كيد الله اتعرزقة كان خارلة قرس إل يمان أن عشيرة 
الومال اله + 
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أرسل انق :رشيك 'شقيقه عبيدا ومع :7 راكب خل :ضد الواحة المنقسعة 
على نفسها التى أصبحت فيما بعد تدفع له الاتاوة. ويقول والن وموسيل على 
السواء إن ابن رشيد 1 يعين حاكماً للواحة على الفور لأنه كان لكل حي شيخه. 
وكان هؤلاء يصرفون الشؤون الداخلية لأحيائهم ويحيلون القضايا الأكثر أهمية إلى 
الأمير في حائل. وكان يجمع الاتاوة من الجوف خمسة رجال عيئهم الأمير من بين 
سكان الوق 

في عام ١857‏ جرد طلال» خلف عبد الله؛ حملة أخرى ضد الواحة التي 
رفضص سكاننا دفع الاتاوة بعد موت عبد الله بن رشيد. وكانت حملة طلال لا 
#بدف إلى إعادة العلاقات الاتاوية فحسب بل كانت أيضا استراتيجية لتعزيز سلطته 
ونفوذه : 

سلحت فرصة في عام 6677 عندما دخلت مستوطنة الحوف التى كانت 
تدفع الاتاوة فقط إلى سيدها في حائل» حرباً جديدة بين سكانها ضد بعضهم 
البعض» ورفض الطرف الأقوى دفع الاثاوة. وما ان بلغ هذا النبأ حائل حتى 
أرسل طلال قوة كبيرة بقيادة عمه عبيد وشقيقه متعب اللذين سرعان ما استسلمت 
لهما مستوطنة الجوف. (أ. موسيل 7/0511 اذ 19178: 9؟5). 


هذه المجاهة الأخيرة فى الحوف وضعت الواحة فى دائرة نفوذ أمراء آل 
الرشيد الذي أصبح يمتد إلى شمال جبل شمر . 


وأدى توسع الأمراء جنويا إلى اندلاع أعمال العنف في منطقة القصيم حيث 
جرت معركة بقعا في عام 1847. وكانت بقعا قرية صغيرة تقع على بعد 40 ميلا 
من حائل. وفي هذه المعركة قاتل ابن رشيد وأنصاره الشمريون من جهة ضد أمير 
بريدة في القصيم وأنصاره من بين قبيلة عنزة من الجهة الثانية. وكانت أعمال 
العداء بين جبل شمر والقصيم تتاجج بالمنافسة بين المنطقتين حول سيطرتبهما على 
تجارة القوافل. وكانت شمّر وأمراء آل الرشيد قد بسطوا سيطرتهم على جبل شمّر 
وواحاته فيما كانت القاسم ضمن دائءدة نفوذ قبيلة عنرة . 


وعزي اندلاع العمليات القتالية إلى غارة شنها غازي بن ذبيان» شيخ عشيرة 

الدهامشة العنزية؛ على عشيرة الأسلم الشمرية. وحدثت الغارة بتشجيع من أمير 

بريدة. وألحق الدهامشة هزيمة بأسلم واستولوا على بعض إبلها. وكان رد فعل ابن 
١‏ 
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رشيد الثأر لهذه الهزيمة بالإغارة على الدهامشة والاستيلاء على غنائم منهم. وكان 
تصعيد العمليات الحربية سيتوقف عند هذا الحد لو لم يستنفر أمير عَنيزة (غَنْيرة 
واحة في منطقة القاسم وينبغيى عدم الخلط بيئها وبين قبيلة عنزة) عشيرتي الصقور 
والسلاطين من قبيلته ضد شمر وزعامتها. 


وقام ابن رشيد بتعبئة اتباعه من شمّر للدفاع عن أرضهمء وإذا أمكن 
في بقعا وخرجت شمر منتصرة من المعركة. ويذكر المؤرخ النجدي المحلي ابن بشر 
أن ٠‏ شخصاً من قبيلة عنزة و١/ا‏ شخصاً من أهل مدينة بريدة و١٠‏ شخص 
من منطقة القصيم لاقوا مص رعهم ( أن تنشو 1 ١١7‏ . 8م١١‏ الحجزم الثاني) . 

خلال حكم محمد بن رشيد (18795- 18990) ظلت أهداف الحملات 
العسكرية تلذور حول التوسع الإقليمى والااستيلاء على واحات حجديدة. وشمل 
توسع ابن رشيد» في هذه المرحلة» إخضاع أراض تعود إلى مراكز قوى أخرى في 
وسط الجزيرة العربية» بما فيها القصيم والرياض. وأصبح سكان المدن الكبيرة' في 
القصم أي غُنيزة وبريدة» يدفعون الاتاوة إلى أمير حائل. يضاف إلى ذلك أن 
حملات الأمير تسببت في انيار سلطة الأئمة السعوديين الهشة نوعاً ما. فإن سقوط 
الامارة السعودية ‏ الوهابية الثانية كان على أيدي أمراء آل الرشيد وليس نتيجة 
تدخل خارجي كما كانت الحال مع الأفارة الا ولد 


لا يمكن النظر إلى قدرة ابن رشيد على توسيع دائرة نقوذه إلى مجال السلطة 
السعودية ‏ الوهابية إلا بالاشارة إلى الانقسام الداخلي الذي حدث بين أبناء الإمام 
فيصل الأربعة في عام .١1856‏ فبعد موت فيصل أصبح ابنه الأكبر عبد الله إماما. 
ورفض شقيقه سعود استبعاده من السلطة وبدأ سلسلة من الاتصالات مع حكام 
عسير» العايض» في محاولة لكسب تأييدهم. وتوصل عن طريق المفارضات إلى 
إقامة تحالف مع قبيلة المرّة في الربع الخالي»ء والعجمان والدواسر. وكانت هذه 
الأخيرة تحاول الحفاظ على ادارتها الذاتية واستقلالها السياسي بالتحالف مع غريم 
عبد الله. وتكللت هذه التحالفات بمعركة جربا في عام .187١‏ واستناداً إلى أبو 
علية» فإن الصراع الداخلى بين الأشقاء السعوديين كانت تذكيه رغبة مجموعات 
بدوية مختلفة في التحرر من الهيمنة السعودية. وبعد هزيمة عبد الله في جربا 

١ 
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هرب من الرياض إلى حائل في محاولة فاشلة لكسب دعم محمد بن رشيد (أبو علية 
.)١991- 605648‏ وكما رأينا فى الفصل الثالث فإن ابن رشيد استغل هذا 
النزاع الداخل وراح مطط لإخضاع عاصمتهم الرياض . 


أسفر الصدام العسكري بين محمد بن رشيد والسعوديين عن معركة مليدة» 
حين بدأت تتبلور تحالفات قبلية. فقد حارب ابن رشيد ضد تحالف قبائل كانت 
لديها في حينه مصلحة في وقف توسعه الاقليمي جنوباً. وكان توسع أمراء آل 
رشيد قد أضعف استقلال المديئتين الرئيسيتين في منطقة القصيمء وهما غنيزة 
وبريدة. وأدرك حاكما هاتين المديئتين فى مرحلة مبكرة أن مصالحهما تنسجم مع 
مصالح السعوديين الذين وضعهم أمير حائل تحت ضغط متزايد. يضاف إلى ذلك 
أن قبيلتي عنزة ومطير كانتا ضد هيمنة شمّر المتنامية. وحدث التقاء مصالح 
ومعارضة مشتركة بين هذه المجموعات المختلفة. (ر. وايندر 710061 .1 :١1956‏ 
م/ام _ 7/5 ؟). 


في أواخن شيعينات القرنة الناسم عشر. شكل:اتخادحض :عند آل الرنيد. د 
كان سكان عنيزة بقيادة زامل وسكان بريدة بقيادة حسن بن مهنا والحاكم السعودي 
الداضى عر القبانا :.. :واسعناذا إل موسي 4 أرمنل انه :وكنية ارنفين عونا غك 
أربعين ناقة مبرقعة بقماش اخخيام الأعوفة ال مققات البحورة دري انق مفنارينا 
حينذاك بين كريلاء والبصرة فى العراق. وكات راث بالأغطية السوداء أن ينقل إليها 
بوضوح أن االخان سوك ينود وجوهها وشرفها إذا لم تمرع لنجدة زعامتها. (أ. 
موسيل 8410511 .لل 1978: 0/4؟). كما سعى ابن رشيد إلى نيل دعم قبائل حرب 
والمنتفق وضفير. والتحم معسكرا آل الشيعد والسعوديين في مليدة. على بعد 
عشرين ميلا غرب بريدة في منطقة القصيم. (ضص. ابن رشيد ١١ :١9355‏ وأ. 
موسيل 111511 .لك 5١95 :١958‏ وج. لوريمر 101511161 .ل :١9١8‏ 
/ا الجرء الأول وج. فيلبي لإطانط2 .1 (١/٠ :١966‏ _ "/11). 


دحر ابن رشيد أعداءه وتمكن من توسيع دائرة نفوذه إلى أرضهم. وقتل 

زامل» أمير عَنيزة في المعركة فيما أخذ أمير بريدة» حسن بن مهناء إلى حائل 

رهينة. وهزم جيش القصيم وتكبد خسائر في الأرواح بين ٠٠١‏ و١٠١١‏ رجل. 

وهرب آخر الأئمة السعوديين» عبد الرحمن» مع أسرته إلى الكويت”''". ولتوطيد 
١1‏ 
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سلطته في المناطق المقهورة قرر ابن رشيد تعيين سالم بن سبهان حاكم بريدة» وأحد 
أفراد عائلة زامل لتبوّؤ المنصب المقابل فى غنيزة. كما ضمت العاصمة السعودية 
الرياضن إل مللكه ايق:رشتيك: رضن تمثليه فى المدينة (ر. وايندر 715067/اا .خآ 
6 : كالا7؟ وأ. أبو علية ١860 :١959‏ وأ. الريحاني و" 


اعتمد ابن رشيد في معركة مليدة على أربع مجموعات. أولأء قام بتعبئة أبناء 
شمّر من الحضر والبدو مصوراً خصومه بأنهم أعداء شمّر المشتركون. وعملت 
المناوشات ضد أراضي شمّر تصالح ابن رشيد الذي نال تأييداً لحملاته العسكرية. 
انيً» تحالفت «قبائل الحلف» مع ابن رشيد لأنها كانت مدفوعة بإمكانية الاستيلاء 
سيد هم وشاركوا 5 حلا ره العسكرية . ورابعا. وفر المجندون من مدن جبل شمر 
وواحاته قوة عسكرية موثوقة استخدمها ابن رشيد بانتظام في توسعه. ويُعتقد أن 
مشاركتهم ضمنت هيمنة حائل» اقتصادياً وسياسياً . 


في غباية القرن التاسع عشر كان توسع ابن رشيد توسعا اقليمياًء وتحقيق 
أهدافه في تأسيس إمارة واتساع دائرة نفوذه» هي الأهداف الرئيسية لحملاته 
العسكرية. وعندما توفي محمد بن رشيد في عام ١8919‏ كانت هيمنة ال الرشيد 
متد من حدود حلب ودمشق إلى البصرة وعمان وعسير (أ. موسيل 1/1151 .لم 
4 218). وواجه خلفه عبد العزيز المشكلة المتمثلة في الدفاع عن هذه 
الممتلكات لأنه. رغم تعيين ممثلين وحكام في المناطق المقهورة» لم تبسط سيطرة 
وطيدة. وعملت شحة الموارد فى المنطقة؛ مرتبطة بضعف الينية الارتكازية لوسائل 
القن فد دمي هده الناطق دعا كاملا فى وحدة واد الذا من الأصوف 
وصف هذا التوسع بأنه نشر نفوذ وليس سيطرة مباشرة على الأراضي المقهورة. 


الدفاع 
حدث الانتقال من التوسع إلى الدفاع بتأثير اعادة بناء السلطة السعودية في 
نجل آخر الأئمة السعوديين» عبد الرحمن» عقد العزم على استرداد عاصمة أجداده 
من أمراء آل الرشيد.ء ومهد هذا الطريق لوقوع مجاببات لاحقة. 
56 
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حاول السعوديون خلال منفاهم في الكويت»ء أن يكسبوا دعم أمير 
الكويت» مبارك بن صباح. والأكثر من ذلك أنهم أقاموا اتصالات مع قبائل مطير 
والمنتفق والعجمان البدوية في حاولة لإقامة تحالف موجه بالأساس ضد ابن رشيد. 
وأصضفت الكويت قأعدة انطلق منها ابن سعود في مفاوضاته مع شيوخ القبائل 
انبعاث القوة السعودية من جديك طلب دعم والي البصرة العثماني . زكمكة من كيديه 
إلى جانبه لآنه كانت لدى الوالي مصلحة خاصة في مهاجمة الكويت التى بدا فى 
ذلك الوقت أنها أخذت تقع بصورة متزايدة في دائرة النفوذ البريطاني (أ. فاسيليف 
5 55360560'. وأرسل ابن رشيد برقية إلى الوزير الأكبر فى اسطتبول مكرراً 
طلبه تخويل الحكومة الأمبراطورية «للهجوم على الشيخ مبارك بن صباح» شيخ 
الكويت» على أساس أن هذا الأخير هاجم أراضي شمر ونهبها». /101,/15/5 
(24» اوكونر 0:005201 إلى مركيز لانزداون 225001756[ 01 5137011655 ١١‏ 
شباط/ فيراير +198)). وجرا أول حملة عسكرية بين أمير حائل من جهة وأمير 
الكويت وابن سعود والقبائل المتحالفة معهما من الجهة الثانية . وداحخجر أبن رشيد 


ٍ أقدم ابن صباح على احاطة ابن سعود برعايته» وتراجعا معاً إلى الكويت . 
وتعقبهما ابن رشيد بهدف الانقضاض عليهما في أرضهما. فقد كان يتطلع إلى 
توسيع دائرة نفوذه لتشمل الكويت من أجل تقليل الأخطار التي تمثلها بإقامة ابن 
سعود هناك. كما كان ابن رشيد يسعى إلى كسر عزلة حائل الجغرافية عن البحر 
وبسط سيطرته على ميناء الكويت الذي يمكن ضمان تدفق السلاح والعتاد إلى 
حائل عن طريقه . 


يكن ابسن عل القريف بولسم بسي سو ارك امجن 
البريطانية التى فتحت الثار على رجال شمر وأجبرتهم على الانكفاء إلى وسط 
الجزيرة العربية. وفي الوفت نفسه رفع القنصل البريطاني في اسطنبول شكوى إلى 
الحكومة العثمانية حول حملات ابن رشيد العسكرية ضد الكويت. وتم التوصل إلى 
اتفاق بين الحكومتين البريطانية والعثمانية حول الإبقاء على الوضع القائم في 
المنطقة. وشجع هذا الاتفاق على الحفاظ على ميزان القوى بين مراكز القوى 
المحلية» أي بين ابن صباح وابن رشيد وابن سعود. (ر. بدويل 8107611 .11, 


١148 
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المطيبوعات السرية لوزارة الخارجية؛ سؤّول الجزيرة العربية» 06 5١6‏ ١غ‏ 
الجزء الأول» ص ١١‏ ,1905-6 ,قتطوعة ذه دنتقكلة ,تصلصط لمتتمعلقممك مم 
11ل .م ,1 1ه020) . 


فى هذه المرحلة كانت حملات ابن رشيد العسكرية دفاعاً عن ممتلكاته التى 
كسبها خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. وكان التحدي الرئيسي في 
مواجهة أمراء حائل صعود قوة ابن سعود الذي كان عازماً على اعادة سيطرته على 
الرياض - وأعادها بالفعل في عام ”140. وبمساعدة أمير الكويت وقبائل العجمان 
والسبيع والسهول ولمرّة استرد ابن سعود الرياض من ابن رشيد بعد قتل ممثله. 
عجلان بن محمد (ابن هذلول :١951١‏ لاه 256 وف. حمزة "197: ١١75‏ وأ. 
الريحاني 191/7: ١١7 - ٠١8‏ وج. فيلبي لإطائط2 .1 19080: .)7831١‏ 


وما ان استتب الوضع لابن سعود حتى شرع في توسيع هيمنته على نجد. 
ونشحة لذلك أضييحجت الصدامات مع ابن رشيد على منطقة القصيم محتومة. وفي 
عام ١464‏ زحف ابن رشيد على المنطقة وتمكن من الاستيلاء على مدينة عنيزة 
وتتضيية:غيك: العر يو بن سالم حاكما في المديئة (ابن هذلول ١‏ 5150 وج 
فيلبى 'إ15[ط2 .1 :١94608‏ 556). وفيما بعد ضمت بريدة» المدينة الكبيرة الثانية 
فى التضبيو» إل اكه ان سعوةه واتمع القوات انكر 91لا يهان فى العلل 
بالعودة إلى حائل. وكان يتابع هذه الأحداث المسؤولون العثمانيون الذين قرروا في 
نهباية المطاف دعم ابن رشيد في محاولة لاعادة ميزان القوى إلى ما كان عليه في 
المنطقة. فقد اعتبرت الحكومة العثمانية حملات ابن سعود العسكرية في منطقة 
القصيم تحديا لسلطتها في نجدء وخاصة حين كان واضحاً أن الحكومة البريطانية 
وممثليها في الخليح أعطوا موافقتهم على نشاطات ابن سعود. (أ. فاسيليف 
.)١07/ : 5‏ وبلغت الاشتباكات بين ابن رشيد وحلفائه الأتراك من جهة وابن 
سعود من الجهة الثانية؛ ذروتها في معركة البكيرية في عام .١405‏ وخسر 
العثمانيون ١6١١ ٠٠١٠١‏ رجل فيما فقّد ابن رشيد 0٠١٠ 5٠٠‏ رجل (المصدر 
الاق : :94؟):. وقدرت حكشائز ابن سعود اكت من +31 «رجل :. .ولكن القوات 
التركية مُزمت وعبد العزيز بن رشيد لقي مصرعه في المعركة التي وقعت في 
روضة مهنا في عام .١4905‏ 


أعقّت هزيمة ابن رشيد سلسلة من الاشتباكات الصغيرة بين خلفائه وابن 


١ 


الجهاز العسكرى 


سعود. ولعل أشهر معركة كانت معركة جراب في عام ١410‏ عندما قتل النقيب 
و. شكسبير 5221658681 .17 1215م2© الذي كان يرافق ابن سعود. وخلال هذه 
المعركة استحضرت قوات شمر صرخة حرما القبلية التى كان يراد مها شحد هممها 
وتعزيز تضامئها كوحدة قبلية فيما رددت القوات 0000 صرختها الخربية الثي 
تشدد على طابع المواجهة الديني ورؤيتها لهذه المواجهة بوصفها «جهاداً». 


بالاضافة إلى الخسائر التى تكبدها ابن رشيد في منطقتىي نجد والقصيم 
الجنوبيتين؛ فَقّد سيطرته على مدينة الجوف الشمالية التي غيرت ولاءها إلى أمير 
الروالةء ابن شعلان. وعموماً لم تكن أحداث العقدين الأول والثاني من القرن 
العشرين لصالح أمراء آل الرشيد. فقد أصبح حكمهم يقتصر على منطقة جبل شمّر 
وحائل. وخسروا عاصمتهم بالكامل إلى ابن سعود في عام ١91١‏ لينتهي بذلك 
حكمهم في موطنهم ذاته”'''. 

وتكاها و" كانت" السمة" النارززة للضي اماف الشكريرة فى هذة الحلة الأخيوةة 
وناذة كرس لقوق لحني من انون وتويطانين فى النطقة وس هذا 
التدخل في ارسال مزيد من أشكال الدعم والانسلة ل له القرى المحلية في 
المنطقة» وهي ممارسة ساهمت في تسعير أعمال العنف والصراع في وسط الجزيرة 
العربية. وفي بداية القرن العشرين اشتمل التدخل العثماني على زيادة أشكال الدعم 
المقدمة لابن رشيد الذي كان يُنتظر منه تنقيذ الخطط العثمانية: ارُفعت المخصصات 
التي تدفعها الحكومة التركية إلى أمير جبل شمّر الشاب»؛ سعود بن عبد العزيز, 
مؤخراء من 16١‏ إلى ٠٠١‏ جنيه استرليني في الشهر. ونال لقب أمير العمارة في 
عام .4191١‏ (0088/15/5/25. 0000 1 


بالاضافة إلى هذا الدعم المالي مد العثمانيون ابن رشيد بالبنادق والعتاد وحتى 
شاركوا في القتال» لا سيما في منطقتي القصيم والاحساء. وقدر لوريمر عدد 
القوات العثمانية التى أرسلت فى الفترة الواقعة بين ١9465‏ و408١‏ ب 40:٠‏ رجل 
(ج. لوريمر 1,0811065 ل 0: 06 .)١١185-‏ وعلى الغرار نفسه أحخذت 
الحكومة البريطانية تبدي اهتماماً أكبر بوسط الجزيرة العربية في مطلع القرن 
العشرين. وكان المسؤولون البريطانيون في منطقة الخليج يقدمون دعماً ماليا 
للأصدقاء من الأمراء والشيوخ مثل ابن سعود وابن صباح. والأكثر من ذلك أنهم 
حاولوا زيادة اعتماد ججموعات محلية على مواردهم من خلال سلسلة من اتفاقيات 


١/1 


العجالعة. ل باد كريد 


الحماية. وعلى سبيل المثال» وقع أمير الكويت معاهدة سرية مع بريطانيا فى عام 
64. ومقابل الحماية كان على الكويت أن تقدم امتيازات محذدة إلى بريطانيا مثل 
حرية الحركة والتمتع بموقع ممتاز ازاء القوى الأجنبية الأخرى (المصدر السابق : 
١٠١65١٠ _ 6٠١48‏ ). كما وفع أت سعود معاهدة مائلة مع بريطانيا في عام ٠.6‏ 
منعته من اقامة أي اتصالات مع القوى الأجنبية الأخرى من دون التشاور سلفا مع 
الحكومة البريطانية وممثليها فى المنطقة. وبالمقايبل» أقرت بريطانيا بسيطرة ابن سعود 
على نجد والاحساء وقطيف وجبيل وكل المدن والموانيء الواقعة فى هذه المناطى . 
كما كان يحق له تسلم معونة شهرية قدرها 0٠٠١‏ جنيه استرليني بالاضافة إلى 
أسلحة وذخائر (أ. فاسيليف ١84 - 585 :1١4485‏ وسي. في . ايتشيسن .0.97 
من "119377 15١65‏ ), 

وأخيراً تسبب ادخال أسلحة حديثة مثل البنادق وغيرها من الأسلحة النارية 
في تفاقم الأثار الناجمة عن النزاع العسكري في المنطقة. فلم تعد الغزوات 
والغزوات المعاكسة حملات عسكرية قصيرة الأمد تؤدي إلى الاستيلاء على جمال. 
ورغم أن الفرقاء المشاركين ربما اعتبروها غزوات تقليدية فإن النزاع العسكري بدأ 
يتطور إلى حرب حقيقية بمشاركة وكلاء أجانب واستخدام أسلحة حديثة. ففي 
القرن التاسع عشر كانت الأسلحة الرئيسية المستخدمة في الغزوات القبلية تتألف 
من الرماح والهراوات والص و لحانات والتيو فب وبنادق المارود (ج. بركهاردت .ل 
:١97١ 801‏ 079). وتقليديا كانت أسلحة الغزو وتقنياته تشتمل على 
الاشتباك مع العدو وجهاً لوجه. وكانت امكانية التعرف على المغيرين والعواقب 
المريعة المترتبة على الثأر تحول دون تطور هذه الغزوات إلى حمامات دم. ولم يكن 
هدف الحملة العسكرية ابادة العدو بل الحصول على غنائم منه. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن الأسلحة الحديثة وخاصة الأسلحة الثارية جعلت القتل مجهول الهوية 
ل كان من الممكن فقتل العدو من مسافة بعيذلة. ونتيجه لذلك كان بممدور 
المغيرين أن يتجاهلوا قواعد الغزو وأعرافه التي كانت تحترم لا بسبب نيات المغيرين 
الطيبة وإنما بسبب الخوف من تطور غزوة صغيرة إلى عداء دائم”*''. 


١ 5 


الفصل) الساوس) 
صنمع التاريح 


قوة الشعر 

اليوم» كلما يناقش أفراد من آل الرشيد وقائع في تاريخهم أو صعودهم إلى 
السلطة أو صراعاتهم الداخلية أو انحسار نفوذهمء» فإن هذه النقاشات دائما تتخذ 
شكل حكايات ومرويات وطرائف. وكثيراً ما تتخلل هذه إلقاء قصائد طويلة أو 
أبيات من الشعر نظمها أحد أجدادهم الشعراء أن شبعراء ارو مر مر وتشكل 
المرويات والقصائد مواضيع حديث مشتركة بم بين أفراد اله الوكتيك» فى وقت 
طويل في رواية حكايات وإلقاء شعر أجدادهم العف ويحدث هذا لإغناء معرفة 
بعضهم بعضاً بالماضي وتبادل نتف وقطع من المعلومات عن أحداث القرن التاسع 
عشر. كما يمارس هذا لأغراض التسلية مدفوعة بحنين إلى ماض تليد ومرارة على 
إمارة ضائعة. كما أن هذه الممارسة جزء من عملية تواصل اجتماعى يُعرّف مها 
أفراد العائلة الشباب عل تاريخ لا يمكن العثور عليه في الكتب المدرسية المقررة . 


ورغم أن ستة أجيال تفصل أفراد آل الرشيد الحاليين عن مؤسسي الامارة» 
ما زالت تحفظ المرويات والقصائد. فهي تعود إلى مستودع موروث محكي يستحضر 
كلما فين الناسة ىواتف امتعندتث اعفينادا كبرو مكلذ هونا ال هذا اممف عا 
تعاوفات :ردرها انراد مين آل الرقيه اخريك: فعي تابوت" بوطرحت ابعل 
تتعلق بأسباب النزاعات الأصلية بين المتحدرين من ابن على وابن رشيد وإبعاد 
الأخوين رشيد من حائل في ثلاثينات القرن التاسع عشرء وتوسع دائرة نفوذهم 
في وسط الجزيرة العربية وحروبهم مع المجموعات القبلية الأخرى ومراكز القوى 
الكبيرة في المنطقة. وأتاحت هذه الأسئلة وغيرها مماثلة لأفراد العائلة فرصة 
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السياسة فى واحة عربية 


الانغمار في بمارسة من الإنشاء التارضى . فكانوا يرووك حكايات ويشيرون إلى 
اعداكهم النسيى 1 يها ولا شاركو ديها بل تقل شد كتكاباك لبي 
أفراد من الجيل السابق تسلموا يدورهم هذا الموروث من الحيل الأسبق . 

دهشي ال الوكييك ال أن داق المكانات: عتمين اعقهادا كبير ا بعلن فكانة 
الراوي وسنه وسمعته بامتلاك ذاكرة قوية وعلاقته بما يُروى. فالنقل عنصر أساسي 
فى الحكم على صدق المرويات والقصائد المحكية. وحين محكى المرويات يكون 
المستمعون دائماً في لهفة على معرفة تسلسل النقل قبل الاستماع إلى المتكلم. وحين 
يبت هذا يرتقي السرد بالقاء قصائد أوسع تداولا من المروي. ويكون الراوي 
الذكى قادراً عل القاء القضيذة المناسية فى اللحظة المناسية . وهو بعملة هذا يغزز 
082 حكايته . 1 


فى هذا الجنس من التراث المحكي يُصور الفاعلون على أنهم أجداد حكماء 
أو آنا تجعان أن أعمام فصديتتون أو أرناة أحوة تشمو نآو 0 عمومة غدارون. 
وفي هذا التاريخ المحكي يجد المرء أمثلة عل فاعلين كانوا «سياسيين حقيقيين1) 
ولمحاربين شجعان» و«خونة» فرطوا بالئَسَّب واستسلموا لأعدائه. وتوصف 
شخصيات «خيّرة» و«شريرة». فهم ينتمون إلى الأجداد الذين لا تنسى أفعالهم 
وأقوالهم. وهناك دائما حكاية تروى عن أمير من الأمراء الذين حكموا في حائل 
وذوبهم. ويصبح أمراء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أحياء من جديد 
كأفراد يعيشون مجدأً على المجد ولوعة على الهزيمة. . وتروى حيأتهم على شكل 
مسرة: وإذ كان بعض هؤلاء الأمراء شعراء معروفين فإن قصائدهم تُنشد لتخلّد 
بذلك كلماتهم. ويقرك: الراوق: ذانها الأمراء يتكلمون عن أنفسهم بإنشاد 
قصائدهم . 

ويبدو أن المرويات والقصائد التى جمعتّها لأغراض هذا البحث واسعة الانتشار 
بين الشمريين. ورغم أنها تناقش حياة أفراد حمولة حاكمة فهي جزء من التراث 
الحكن للقبيلة مرمقيا: لذا لمن هن امسفهري أن عضن هذه السردنات'(تسمن 
تيتالفة: باللهجة الشمرية) رُويت إلى ر. مونتان في الثلاثينات خلال بحثه بين شمر 
الشمالية في الجزيرة السورية. وكانت الحكايات التي جمعها مونتان تشير إلى أحداث 
وقعت فى وسط الحزيرة العربية خلال القرن السابق (ر. مونتان 26ع10مه54 .1 
در سي | دين ره اف قر جاكينا: مفيا قناع شرك وده اناك بات 
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نفسها يحفظها آل الرشيد اليوم. وأسوق المثال التالي لإيضاح هذه النقطة. 


ورد أحد المرويات التي سجلها مونتان على لسان راو من عبدة شرح صعود 
عشيرته إلى السلطة في جبل شمر بعد هزيمة حاكم تلك المنطقة» وهو رجل يدعى 
«يبيج». وتذهب الحكاية إلى أن شمّر عبدة وصلت جبل شمّر وهاجمت ببيجأ الذي 
لجأ إلى حصن عقّدة. فأمره رجال عبدة بالخروج ولكن بهيجا رفض مالم يُمنح 
حماية. فُعرضت عليه عبدة حماية المحيسن والعفريت والجدي» التى كانت حمائل 
غتلفة من عبدة. بقي يبيج داخل الحصن ورفض قبول هذه العروض. وفي النهاية 
خرج عندما ذكر رجال عبدة أن المردان الذين كانوا مشهورين بالوفاء بوعودهم 
وافقوا على شموله بحمايتهم. وفيما بعد سمح لبهيج بمغادرة جبل شمر فهاجر إلى 
الشمال ليترك عبدة زعماء بلا منازع في المنطقة. وفيما يلي ترجمة مونتان لهذه 
(السالفة» ؛ (قصة مبيج في عقدة : 

(كان ببيجح يسكن عقدة. وكان من الزبيديين. وقد طردهم الشمر من عقدة. 
ببح مكث في عقدة واعتصم في الحصن لا يبارحه. قالوا له 'اخرج!؟. قال 'لن 
أخرج! أريد حاميا'. قالوا له اخرج وأنت في عهدة آل محيسن ‏ ذوي العيون 
الصغيرة التي تنقل التعاسات كأنها أخبار سارة ‏ اخرج بحماية العفريت - لاذا؟ 
فَعَضَبّْهم يستمر حتى الظهيرة ثم يخمد . اخرج بحماية الجدي. فلم يخرج. "اذا 
لا تريد أن تخرج؟*. 'هذا الحمار إذا ركبته لن يتعب» وإذا ركب على ظهري لن 
خرال لخ أخرج توا اخرج بعهدة آل زقروط. لن أخرج. لماذا؟ لأنهم 
يتناكحون مع الحارة ويجفلون من تبديل الفرسان. الخرج! من يضعني في عهدته؟ ‏ 
في عهدة المردان! - نعمء أخرج . لماذ|؟ لأنهم لا يتخُلون أبدأ عمن يأخذونه في 
عهدتهم!. وخرج مبيج وهاجر إلى الجزيرة. وبعد ذاك تولى ابن علي زعامة نجد» . 
(ر. مونتان ممع 12ده8<1 .2 19955 : 5لا /ا/ا). 

والحكاية نفسها رواها لي أحد أفراد آل الرشيد في عام 19/1 : 

هاجرت عبدة إلى جبل شمر من اليمن قبل أربعة فرون. وحين وصلت كان 
ا ا ا ا 00 
حصن عقدة وبقي هناك بعض الوقت. هزمته عبدة فغادر الحصن ولاذ بالفرار. 
كان رجال عبدة رجالاً شجعان. فقد طردوا بهيجاً وحكموا فى جبل شمّر الذي 
أصبح ديرتهم. وأشنان عسد بن رشيد إلى هذه الأحداث 5-5 قصائده. إذ قال 


عنك. 
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السياسة في واحة عربية 


كتبيالاك بيت حعادون الس كتحيصن 
(قبلك) عبن غيب كينةة السال بها عدن اتوت اهبيجا 
(عقدة) (قناها) 

ييلاحظ التشديد على بعض التفاصيل حول الحمائل المختلفة التى كانت تشكل 
عيلاة فى انض جر عان» راطيا ني السصن :الاحتادق عنيند د رركت دة 
الاختلافات يجري الحفاظ على موضوعة الوصول إلى جبل شمر وطرد الحاكم 
المحليء بوصفها موضوعة السرد المركزية. فإن هذه الموضوعة موضوعة مهمة 
كتبرير لوجود المجموعة في جبل شمر. 

وإذ يمكن ايحجاد أوجه شبه بين مرويات شمر الشمالية التى جمعها مونتان قبل 
حوالي خمسين عاماً ومرويات أمراء آل الرشيد حديثة العهد. 00 واضحاً أن هذه 
المرويات تمثل تراثا محكياً هو ملك القبيلة بأكملها. فإن صعود الأمراء وسقوطهم 
يعنيانث صعود القبيلة بصفة عامة وسقوطها. ولا تكشف المرويات عن تاريخ 
«نخبوي»» بل انهاء على العكس من ذلك» زاخرة بالاشارات إلى شمر وعلاقاتها 
مع أمرائها ومؤازرتها لهم أو اختلافها معهم»ء وفرح الموالين بانتصار الأمراء أو ' 
نقمة المناوئين. وتخبرنا المرويات عن الأمراء ورجال قبيلتهم» ويبدو هذا سمة هامة 
من سمات التراث المحكى. ويذهب غودي إلى أن احدى سمات التواصل فى 
المجتمعات ما قبل المتعلمة تكمن في قدرتها على ابتلاع الانجاز الفردي وتمثله في 
جسم العرف المنقول الذي يمكن اعتباره المكافئ التقريبي لما سماه تيلور 19/1015 
(ثقافة» وما سمهه دوركهايم لطاع طاع 10111 المجتمعا (أو بالأحرى «العامل 
الاجتماعي»). والذى اعتبره الكاتبان «(خصوصياأ) 86261515 5111 (ج. غودي .ل 
0005 /ا/؟ ١‏ : 5107). 


وشعرهم النبطي 
يشير ما نسميه التراث المحكي إلى اجمالي الرسائل التى هى أقوال منقولة 
شفاهاً من الماضي الأبعد عن لير الحالى (ج. فانسبينا 11 .ل :١5486‏ 
/ا). ويمكن أن تتخذ هذه الرسائل المحكية أشكالا مختلفة حسب نمط النقل . 
ويقدم فانسيئا قائمة بما يمكن أن يُصئف على أنه تراث محكي: الكلام المحفوظ 
ةل 


صنع التاريخ 


(قصائد) والمرويات (أقاويل تاريخية وموروث شخصي وسرديات جماعية عن الأصل 
والتكوين» ومرويات تراكمية)؛ والملاحم والحكايات والأقوال المأثورة والأمثال 
(الصدر السابق: ١5‏ - 1؟). وقد يكون للمجتمعات تراث محكي يتألف من هذه 
الأشكال كلها أو من شكل واحد أو شكلين سائدين فقط . 

ويبدو أن تراث شمر وآل الرشيد المحكى يتألف بالدرجة الرئيسية من 
نوات ازفالنة او تاد ناوج عادة ما فلن عمالة سير لاقن كديرا ها 
يجرى الحفاظ على موضوعة «السالفة» خلال الأفاقاات المختلمة لوو الواحد» 
فيما تكون بعض الصيغ أكثر تفصيلاً من البعض الآخر. وغالباً ما يُدِرِجٍ الراوي 
حوارات بين شخصين أو أكثر. وتتكرر كلمات الحوار بدقة أكبر من سرد 
الأحداث الذي له طابع تراكمي وغالبا ما يفضي إلى ذروة يوفرها القاء قصيدة. 


والقصيدة شعر محكي محفوظ لشاعر معروف أو مجهول انفعل بأحداث تاريخية 
أو شارك فيه وميجزيا اق تعبيدةزانف ارقاع بور زن نكا ميو بوعنالك وق أكبن الى 
إلقاء القصائد منها في رواية «السالفة». ويزعم آل الرشيد أن صوت القصيدة 
الموسيقي يجعلها أسهل على الحفظ. كما أن الجمهور يلتقط بسهولة أي خروج 
شفهي عن النص الأصلى ‏ خاصة إذا كان هذا الخروج يخل بالايقاع. وحين ثلقى 
قصيدة يكرر الشخص الأبيات الاستهلالية مرتين أو ثلاث مرات لاستذكار الايقاع 
أو الصوت الموسيقي فيما ينتظر استرجاع الأبيات الباقية من مستودع ذاكرته. 

ولا تكون «السالفة» كاملة إلا إذا اقترنت بقصيدة لا تقوم هي الأخرى 
بمفردها. ويمثل السرد عادة تعليقاً أو مقدمة تفسيرية للقصيدة تضعها في سياقها 
التاريخي أو تخبرنا مَنْ نظم القصيدة إذا كان معروفاً. | 

ولاحظ باحثون فى التراث البدوي المحكى العلاقة المتبادلة بين السرد 
والقصيدة وقاموا ايها فعا '(من. انغهام 1[ .8 ١581‏ وس . صوايات 
)١9868 558 00‏ قيما عالج آخرون العتصيرير: المكوليد كلا عل حدة. وعللى 
سبيل المثال» أن ميكر في دراسته أدب روالة المحكي ناقش المرويات والقصائد في 
قسمين منفصلين من كتابه. والجدير بالملاحظة أنه لم يجمع هذا الأدب المحكي 
بنفسه بل اعتمد على النصوص ال منقولة فى عمل موسيل .)١918(‏ ونتيجة لذلك 
يميل ميكر إلى معاملتها كنصوص أدبية قابلة للتحليل. وينعطف تحليله تلقائياً في 
الفصل الثالث من كتابه نحو النقد الأدبي مؤكداً على موسيقية القصائد وبلاغتها 
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وسماتما الفنية كنا تتعدف ع اختيار الكلمات والقافية والوزن والصورية 
والاستعارات. يضاف إلى ذلك أنه يعلق على النواقص الموجودة فى قصائد روالة 
في الغزو والحرب: 


الاتهرننه :ما : ذا كانف طوبه التق نشو إلنها التصميدة تعلق يمع كة واتحدة 
فى يوم عذه أن معركة مرصيرلة غلع تعدا عدة أيام أو معارك متعددة على امتداد 
فترة أشهر. والروالة» بالطبع؛ لا يشاركوننا جهلنا لأن تراثهم المروي يملا التفاصيل 
المفقودة من القصيدة. ولكن هذه هى المسألة على وجه التحديد. فإن الحاجة إلى 
معرفة التراث المروي لوضع العاهد د :سياقها لا"توكة: الأمافى الفصيدة عن 
انقطاع وتشظ وابتعاد عن القص). (م. ميكر آعكاء1/1 .11 151/5: .)1١١‏ 


خاذاء اذن» تُقتلع القصيدة من السياق التاريمي الذي يوفره السرد وتَحلّل 
كنص أدبي؟ أن الروالة لا يلقون القصائد لمجرد القائها. فإن شعرهم المحكي يكون 
بلا معنى من دون السياق الذي لا ينفصم عن القصيدة. ويبدو أن هذه خصيصة 
ف تخضائهن الشعن الشبطى: بصفة عامة. وتجادل فنيغان 11206882 بأن الأدس 
الحكن يفم عل إسياتة الاليسماعي» :وهي توركل اناالا اتعظيع أن تركو عن 
النص وحده بل يجب أن نأخذ في الاعتبار طبيعة الجمهور والسياق (ر. فنيغان .+1 
موعع سواط /1917: 59) ويؤكد باحثون آخرون فى التراث البدوي المحكى» مثل 
كيتن 20810153 أن القصيدة ليست يدا أو كاد لأحداث تارنخية حسب 5 
الزمني (س. كيتن 098:05 .5 19485: )”١‏ بل لها مناسبة (سياق) ذات أهمية 
لنظمها. لذا يجادل كيتن قائلا إن لنص القصيدة علاقة بحدث تاريخي حقيقي من 
دون معرفته لن يتمكن الجمهرر من فهم القصيدة (المصدر السابق: 577). 


هدفي هنا ليس تحليل الجوانب الأدبية واللغوية لأدب شمّر المحكي بل أن 
الستري من عزنا التر امناسمو وهات يم كافت فاك عدلة. ذا المتعم ولا يمكن 
أن تستخرج إلا من التراث المحكي. ولهذا الغرض أختار موضوعتين: المنفى. 
المعبر عنه فى السرد الأول (مروي المنفى وقصائده) وثانياء البطولة (السرد البطولي 
والقصائد لقي 
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وأحداث سياسية هامة فإن كل واحد منها يعبر عن خبرة نضال سياسي بطريقة 
00 


مرويات وقصائد المنفى 

فى الفصل الثاني عاد نذاء ضعوة أمراء آل الرشيد إلى السلطة في حائل 
باععداء معلومات من مصادر أولية وثانوية. وهنا ننتقل إلى مستوى مختلف من 
مستويات البناء التاريخي حين نتوقف عند تفسير أكثر شخصانية للصراع السياسي 
في حائل» يقوم على معلومات حمعت من أفراد العائلة. وهذه المعلومات مستقاة 
من المرويات والقصائد التي تروى فيها قصة نفي عبد الله بن رشيد وشقيقه وأمّهما 
من حائل. فعندما سألتٌ لاذا تحدى عبد الله وعبيد سلطة ابن عمهما ابن عا 
أجاب الراوي بأن سرد لي هذه الحكاية : 


كان عبد الله وعبيد شابين شجاعين. وكان أبوهما على بن رشيد رجلاً بسيطاً 
لديه مزرعة في حائل يزرع فيها النخيل. وكان علي بن رشيد ابن عم حاكم 
حائل» صالح بن على. وكان الشابان عبد الله وعبيد طموحين» ول يطيقا القبول 
بسلطة ابن عمهما. عبد الله بصفة خاصة كان يريد السلطة. لقد كان رجل سلاح 
وقائد حربس. وكان عبد الله يريد الغزو مع شمر لإشباع طموحه. وسئنحت 
الفرصة عندما تعرضت عشيرة الأسلم الشمّرية إلى هجوم شنته عنزة التي استولت 

على إبل الأسلم. فركب عبد الله بعيره إلى الأسلم للدفاع عنهم والوقوف إلى 
جاتبهم . وخاض معهم حرباً ضد عنزة ونجح في اعادة جمالهم المسلوبة. وبدأت 
شهرته تذيع أكثر نأكثر بين البدو والحضر. وقد استاء صالح بن على من ذلك. 
وفكر أنه إذا ررح قبل إل بابنته فإنه ريما سيكف عن اثارة المتاعب . وم الث 
ذلك لأنه لم يكن هناك شيء يمكن أن يثني عبد الله. طلب صالح من عبد الله 
وشقيقه عبيد البقاء هادئين فى حائل أو الرحيل. فاثر عبد الله الرحيل. وحاول 
زاكع بالق ار ا سه والكف عن آثارة المتاعب. فقال عبد الله لأبيه 
ل أن يشاك جك ١‏ لو لليف شيو ا نما لف ينه انق لور لتو برو الما را 
في جبل أجا. وجاءت زوجته لزيارته والتأكيد له انه يحظى بمؤازرتها وثقتها. وقد 
جاءت مع صديق عبد اللهء وهو رجل اسمه حسين. سر عيد الله برؤية زوجته. 
وكآن كلقا غليها أرضا تخاطي عيد الله :ضيزرقة رقضيدة عليه منه فيها أن سهد 
على زوجته في رحلة العودة إلى حائل. وقال عبد الله : 
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يا حسين والله ما لها سبت رجلين 
يا حسين شيب بالضمير هكعانه 
ارفى بها يا حسين واتبع بها اللين 
وإلى مشت يا ححسين فامش مشيانه 
ارفق بمضمون سكن حجر العين 
واشلق لها من راس ردنك ليانه 
يا حسين مايشتك كود الرادين 

ولا ترى الطيب وازن ردانه 
واذقاتعا اين ترس ماما فين 
ترى اللخوي يا حسين مثل الأمانه. 


استشاط ابن على غضباً بالأنباء القائلة أن عبد الله وعبيداً يخططان لاغتياله . 
فنقام حتى بإبعاد أمهما. وكانت امرأة عجوزاً تصدعت غماً بمنفاها. وخاطبت 
أبناءها بقصيدة قالت فيها: 


يا نور عيني يا مودة فؤادي 
ماكني الا من مام الدراويش 
جلُوني بالقيظ الحمر عن بلادي 
عسى يبي عدل وممشاه قادي 
وتكثر عذار اللى يدور التحاويش 


حين سمع عبد الله قصيدة أمه ازداد عزمه على العودة إلى حائل وإطاحة ابن 
عمه. وترك عبد الله شقيقه عبيداً في جبل أجا للعناية بأسرته. وذهب إلى الجعفر 
حمولته الذين محضوه دعمهم. 500 قليلة قتل عبد الله وعبيد ابن عمهما. 
وحكم عبد الله في حائل محققا السعادة والعدل. 


لم تكن شمر كلها موافقة على ما فعله عبد الله. فقد كان ابن طوالة» شيخ 
الأسلم» والتمياطء شيخ التومان يرتبطان بحلف مع ابن على تعهذا فيه بالولاء له. 
ودافع عبيد عن عمل شقيقه وخاطب الأسلم والتومان في قصيدته : 


يا شارخ اركب فوق ناب النسائيس 
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حر عريب من هذايب نداها 


' ا م 
سير على عدوان ونوخ على نعيس 


وقل الدار دار اللى هذي خذاها 
أبو طلال الشيخ ذيب الللابيس”9" 
كم هجمتن يقطع هله من رجاها 
الدار لليتمان لو يزعل نعيس 
لو تزعل التومان واللي وراها. 
 . 1 :‏ (4) 
ذآن لنامين فظن إل عسي 
بالسيف صبيان الضياغم حماها 
لو الزعل من شان حقك فلا بيس 
بس تبي حقوق اللي بالسيف خذاها 
يأخذنا الراوي في هذا السرد من المضمار العام للصراع السياسي إلى مستوى 
المحدد من الصراع يدمج مستويي الخبرة العام والشخصي معا. فيصور عبد الله 
على أنه منشق شاب يتحدى سلطة قائمة» أي سلطة ابن عمه الذي لا يطيق أي 
تجاوز على دائرة سلطانه . وعبد الله لاا يطعن فى سلطة غريمه فحسب بل ويتحدى 
حكمة الأب . ورفضه الاستماع إلى نصيحة والده مؤشر إلى عدم استعداده لإحماد 
طموحه فى الهيمنة السياسية. وفى هذا النضال يطلب عبد الله مؤازرة شقيقه الذي 
انجرٌ الآن إلى حلبة الصراع السياسي. وفي مرحلة لاحقة من السرد يزج النضال 
السياسي ضد ابن علي مجموعة أكبر من الشقيقين من آل رشيد. ويصبح الجعفر 
منخرطين في هذا النزاع عندما يؤون عبد الله عندهم. 
بعد التركيز على النزاع السياسي ينتقل الراوي إلى شرح ما مر به عبد الله في 
هذا الصراع. فهو إلى جانب كونه شجاعاً وطموحاًء تتملكه عواطف أسى وقلق 
مع عذاب الانفصال. ويخفف من وطأة القلق وجود صديق مخلص وموثوق يرافق 
زوجة عبد الله لزيارته في المنفى. وفي قصيدته يقر عبد الله القلق والمتوترء بذلك 
وكذكر فنيقه نرالطلة الصلذاقة> وكتار .عبد الله أن دقعل ذلك شعرا لفق كلباته 
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دليلا يؤكد موافقته على سفر زوجته وحيدة مع صديقه. فطلا تُذكر كلماته لا 
يمكن للعار أن يلحق به أو بزوجته . 


مرة أخرى تتسع دائرة هذا الصراع ا ا لدي الأم 
العجوز التي تجبر على الرحيل عن ديارها في ظروف قاسية .. وتسكثير فى الدخريه توق 
إلى العدالة مع الأمل في أن يؤدي هذا إلى اشاعة السلام والوئام. وتردٌ الأم عا 
هذه الأحداث المهينة بنظم قصيدة. وبعد الاستماع إلى مناشدة أمهما كيف يكون 
بمقدور الابنين أن لا يدافعا عن شرفهما؟ كيف يتسنى لهما أن لا يفعلا شيئا ازاء 
اذلال أفهما. وخاضة يعد أن أووثت كلمات أبقت معاناتبا حية في ذاكرة الجميع؟ 


يمثل سرد وقصائد المنفى جنساً من التراث المحكي يجد المرء فيه اشارات إلى 
عالم عام يتسم بالصراع السياسي والانشقاق والنزاعات. وفي هذا العام يناضل 
الرجال من أجل الهيمنة السياسية. ونتيجة لذلك يصوّرون على أنهم فاعلون 
سياسيون لديهم دعاوى قوية بالسلطة. ولكن نضالهم يؤثر فيمن حولهم مثل 
أقاريهم وأفراد عائلتهم. وتوضع الطبيعة اللاشخصية للميدان الذي يحتدم فيه 
الصراع السياسي في مواجهة الدفء والمحبة والألفة التي تطبع العلاقات بين رجل 
وزوجته أو صديقه. فإن ل «الرجل السياسي» الصدامي جانباً مهما آخر في 
شخصيته ‏ لديه عواطف شأنه شأن كل واحد. وفي هذا الجنس من التراث 
المحكى لا يكون البطل «اسطورياً»؛ أو بكلمات خرص لضا مَؤّمْئلا . فكلماته 
ذاتها التي يعبر فيها عن التياعه وقلقه تببط به إلى أرض الواقع 


اق بالتزكين. عل .هذا 'التوع :من الكرات المسكى» أرين: أن من بسيمى ‏ القاقر 
السياسي البدوي» بلغة ميكرء هو أيضا انسان اجتماعي. وجادلت ل. ابو لغد 
عن صواب بأن فهمنا للثقافة البدوية والتراث البدوي المحكي يكون محدوداً إذا 
ركزنا حصراً على الغزوات والحرب والصراع السياسي (ل. أبو لغد :١987‏ 
.)"١‏ ويبين سرد وقصائد المنفى الشمّرية أن القيم السائدة ؤ في المجتمع» لخاد 
القيم التي تمجد التسيد السياسي والشجاعة والبسالة بوصفها فضائل مرغوبة تمكن 
الأفراد من تبوُوْ مواقع قيادية» تتيح مجالاً للتعبير عن عواطف ذات طبيعة أقل 
رجولة دونما سبب للحياء. وحقيقة أن عبد الله» الزعيم المحتمل» يبيح لنفسه 
ويباح له في السرد أن يعبر عن توجساته» وحبه وحنانه يثبتان هذه النقطة. ومن, 
الجهة الأخرى» يعكس نداء أمه من أجل العدالة السياسية دورأ كان مسموحا 
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للصرأة أن تقوم به. فإن الأمء من تجربتها الشخصية بالمنفى ؛ تلج ء مغامرةً) عالم 
الرجال السياسي. وتكون قصيدتها بياناً سياسياً أو دعوة أو مناشدة للقيام بعمل لا 
تستطيع هي نفسها القيام به. ومع ذلك يبقى صوتها وكلماتها محفزات هامة على 
هذا العمل . 

بعد احراز النجاح تأت مشكلة التبرير. فإن عبد الله وعبيداً يقتلان ابن عم 
يحظى بدعم عشيرتين من عشائر شمّر. كيف يمكن لآل رشيد أن يحكموا في 
حائل من دون تفسيرات تهدف» في المقام الأول إلى اقناع الجميع واستمالتهم 
وكسب تأييدهم؟ أن قصيدة عبيد تبرير لواقع قائم. وهي ادعاء بالمشروعية يصوّر 
فيه حق الحكم في حائل على أنه حق تاريخي» وأنه قبل كل شيء» حق موروث. 
ومبدف عبيد إلى اقناع جمهوره بأن أعمال شقيقه ليست بدعة بل تنسجم مع تقليد 
عريق. ويستغرب عبيد من عدم موافقة الأسلم والتومان على نجاح عبد الله» وهو 
نجاح تحقق بإعمال السيف. ويعاد حق ال رشيد الورائى من خلال عمل من 
أعمال الشجاعة لا يمكن أن يصنف على أنه جريمة قتل. ففي سياق صراع سياسي 
ضد مغتصب لا يكون القتل جريمة» بل يصبح عملا بطولياً مبرراً يؤكد بحد ذاته 


قصائد البطولة 

مادة موضوع هذا النوع من السرد والشعر النبطي هو الاحتفاء بالخروب 
القبلية. وهو النوع الذي يستمد مادته من أحداث تاريخية تتعلق في غالبية الحالات 
بغغرزوات ومعارك. ونتيح هذه اللأحداث للراوي والشاعر قر صه التعتى: يتين هر 
خلال استعراض أعمال بطولية وفى الوقت نفسه هجو العدو. وفيما يل نقل سرد 
روأه اول أفراد آل الرشيد» احتقاء بانتضان قمر عل أغندائنها عئرة فى معركة 
د 280 ١‏ 
بقعا : 

بعد أن نجح عبد الله بن رشيد في تنصيب نفسه حاكماً على حائل وجبل 
شمرء خاض معركة مع عنزة وأهل القصيم . وبدأت العمليات العسكرية عندما 
غار غازي بن ذبيان» شيخ الدهامشة (عنزة) على الأسلم الشمّرية وشيخها ابن 
طوالة. هاجم الدهامشة شمّر واستولوا على إبلهم. عرف عبد الله بن رشيد بهذا 
الحادث وأراد تنظيم غزوة على الدهامشة بنية استرداد جمال شمّر وإعادتها إلى 
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الأسلم. إذ ما كان عبد الله ليستطيع أن يقبل ببزيمة أبناء عمومته الأسلم. فهزم 
عبد الله الدهامشة وقتل بعضاً من رجالهم. وأزعج هذا افير بريدة الذي وعد 
بالثأر ومهاجمة عبد الله بن رشيد. وكان أمير بريدة يحظى بدعم أهل القصيم الذين 
استدعاهم للاغارة على ابن رشيد. كما أنه أقنع عشيرتي السلاطين والصقور من 
عنزة للمشاركة في الغارة على ابن رشيد. فقاد مجموعته وسار إلى بقعا حيث هاجم 
شمر الذين نصبوا خيامهم فى تلك المنطقة. عرف عبد الله بن رشيد بهذا 
العدوان. وسارع إلى إرسال شقيقه مع جيشه إلى بقعا. وقاتل عبيد أهل القصيم 
وعنزة. وانضم إليه فيما يعد عبد الله الذي وصل بقعا ومعه اسلحة ورجال. 


استولى شمّر على كثير من الجمال في هذه المعركة. وهزمت عنزة على يد ابن رشيد 
الذي قتل العديد من رجالها. واحتفى عبيد بن رشيد بانتصار شمر في قصيدته : 

يا من لقلب فيه حمس وعشرين 

هجس وهاجوس وعدل ومايل 

يدور في دولاب الأفكار تسعين 

بالصدر ينشر دقهن والجلايل 

أصبحت منهم خالٍ غير ثنتين 

سعدي ومسقول يداوي الغلايل 

وحماسي غمق صوابه وجوزين 

اليا قربو شخص الأمهار الأصايل 

يا دارنا من جاك جيئاه عجلين 

بالليل والصفر والقوايل. 

فإن كان هم عنا بالانشاد مهفين 

من الراس ما نحتاج دز الرسايل . 

نأي من أول بسربه فوق الالفين 

كنا أشهر به ديدهان المسائل . 

حضر الجبل والبدو نأي صلبين 

يتلننا حملات سود الجدايل . 
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صنع التاريخ 


جينا صباح وهم لنا مستكنين 

وثار الدخن من حرّ صلو الفتايل . 

من فضل ولي العرش عدل الموازين 

صارت على القصمان وأولاد وايل 

عجاجة تجلي القلب يا حسين 

دبلها ما هي بكل الدبايل 

ربعي مروية السيوف المسانين 

خلو صفا بقعا من الدم سايل 

اللي ذبحت بشذرة اليف تسعين 

دو ردن من ردم بسائل» 

والليل وطينا ما يشوف المحبين 

والكذب تنفاه العلوم الصمايل . 

جونا يبغون ديارنا والبساتين 

يبغون منزلهم غفار وحايل 

واليوم يبغونا وحنى معيين 

نسنئد بحد السيف من جاه عايل . 

أثبت عبد الله وعبيد معأ شجاعتهما في المعركة وذاع صيتهما في عموم 

الجزيرة العربية. وقد وصف عبد الله شجاعته بكلماته هو: 

لي ديرة ما مها حذا البرد والجوع 

لولآاي عفيته بضرب الهنادي 

حميتها عن كل دؤار مطموع 

حي الضبحهم .وحي نبادي 

أخو عبيد إلى هبا كل مسبوع 

0 إلى نامت عيون السرادي 

أحاول الدنيا بداخل ومطلوع 
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اللساطة نح واه بعرة 


بالمال وإلاً مرهفات الحدادى 


كم خير عان لنا شاكي ا جوع 
حادية من لوعات الأيام حادي 


من راس ماله نجمعه للنفادي 
توفى عبد الله بعد المعركة وترك الآأمارة لابنه طلال . وكان موته مبعتث 
ارتياح لأعدائه الذين اعتقدوا أن الضعف سيعتري شمّر. وعمد عبيد إلى تذكير كل 
مَنْ فرحوا بنبأ موت عبد الله أن شيئا لم يتغير. فإن تسيد شمّر محمي بأخلاف عبد 
الله : 


قل للعدو اللى تبهج بالأخبار 
وفرحه على أمر نازلٍ من سماها 
وقطع برأي أن طفت شعلة نار 
حا شيك تان تقن نيعاها 
يشير هذا السرد البطولي إلى نزاع سياسي وعسكري بين شمّر من جهة وأهل 
القصيم وقبيلة عنزة من الجهة الثانية. ويمكن العثور على اشارة إلى هذا النزاع في 
نا ويذكر الراوي في السرد أحداثاً تمتد جذورها في تاريخ شمر 
رغم عدم وجود اشارة إلى الزمن. اذ لا يمري التطرق إلى أسئلة من قبيل متى 
غارت عنزة أول مرة على شمّرء ومتى شن عبد الله بن رشيد هجومه المعاكس» 
ومتى وصل رجال عنزة وأهل القصيم إلى بقعاء وكم دامت المعركة؛ ومتى 
انتصرت شمّرء ومتى نظم عبيد قصائده. فالسمة البارزة للسرد هي غياب التأرخة 
الزمنية» الأمر الذي يحول دون اعتباره نصا تاريحيا . 
لكن السرد يصف علاقات اجتماعية وسياسية بنيوية بين شمر ويجموعات 
أخرى في المنطقة» ويوثق» على الأخصء نزاعاً مستحكماً بين شمّر وعنزة. ولدى 
القبيلتين على السواء تراث سردي غني تدور موضوعاته حول الئزاع القديم 
بينهما”**. ولا يكون التشديد على «الزمن التاريخي» بل تصبح بنية العلاقات القبلية 
هى محور القصة. ونتيجة لذلك» لا يكشف السرد عن «حقائق تاريخية» بل تكمن 
مساهمته في حقيقة أنه يطرح طبيعة هذه العلاقات القبلية والطريقة التي تُبنى بها 


آكرا 


حول العداء والنزاع”' ''. 


يعدم الراوي الفاعلين بوصفهم طرفين لدسما عداوات دفملة وتو ومثل 
شمر وعنزة جموعتسس متعاديتين امشكنا نابقا فى معاوكنانت صحخيرة . ٠‏ وتجل هده 
المعلومة الخلفية وتضع أحداث الحاضر في سياقها. فالمجموعتان المتناحرتان لا 
تدخلان حربا جديدة يل تكرسان بكل بساطة الوضع القائم . 


ويظهر هذا العداء و وو ا ا عنزة 
وتوجهها ضد الأسلم الشمرية. وتصبح الغزوات القيلية الناسبة التي شنم فنها 
هذا العداء. وتكون الغزوات مدفوعة عداو اكه نا نقةى زو دده ملدوريها ‏ سيدا 
اللاحق. وإذ تقع الغارة على الأسلم وتؤخذ إبلهم فإن هذا يتطلب غارة معاكسة 
لإعادة جمال شمّر إلى أصحاببهاء وفي المقام الأول لاسترداد شرف شمّر. ولا يملك 
عبد الله بن رشيدء وهو أمير توطدت أركان إمارتهء سوى الاستجابة إلى هذه 
الأحداث لأن الأسلم أقاربه القبليون الذين له معهم جد مشترك. فإن شمر عبدة 
الذين ينتمي إليهم عبد الله هم أبناء عمومة الأسلم التصنيفيون ‏ لدى الاثنين 
مصير مشترك. لذا يشن عبد الله غارته المضادة ويعيد إلى الأسلم كرامتهم 


ويتنامى النزاع بين شمر وعنزة أكبر فأكبر عندما يصبح أمير بريدة طرفا 
ويحشد للمعركة عشائر أخرى من عنزة ‏ السلاطين والصقور. ولدينا هنا وضع 
حيث تتطور غارة صغيرة إلى حرب كبيرة تنخرط فيها مجموعات قبلية عديدة. 
ويدوم الصدام العسكري أياما عديدة. وتصبح ساحة المعركة الحلبة التي يجري فيها 
اثبات المهارات العسكرية والشجاعة والاستبسال. ويشارك عبد الله وعبيد في 
الففال القع مويدظيان قصايد: التكتى باتقميدا ي#نابواتصال اشتقره :وقياق كل شق 
لهجو العدو المهزوم. وينتهي الجرية بثلاث قصائد من نظم عبد الله وعبيد. 

تتغنى قصيدة عبيد الأولى بانتصار شمر في معركة بقعاء وهي تنتمي إلى 
ذلك الحنس قرة القضيك الشائع بين البدو وجماعات أخرى في الشيوق الا وشسط» 
والذي يسترحي نظمه صدامات عسكرية ونزاعات قبلية”77. واكضية عيذ لا 
تصور وضعاً وهمياً بل تشير بصورة مباشرة إلى حدث حقيقي» إلى معركة شارك 
فيها الشاعر لسك 

يشن عبيد في قصيدته حربأ كلامية على أعدائه بعد توقف القتال. و 
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يسجل هزيمة أعذاء :شخ يكليبات يواد ليا أن تتى ال الأنة و عند أناك) عبيد 
الاستهلالية سياق الأحداث اللاحقة. فهو يبدأ بتصوير نفسه شخصاً مهموماً بكل 
الأفكار التى تعتمل فى رأسه. وفى هذه الحالة من الاضطراب يلوذ بشيئين 
عزيزين : حصانه 7 ولا يلبث عبين أن سحو تور جيش جرار بآلاف 
من لمر الأصلية. وهذه صورة يمكن أن تُترجم إلى واقع. فالجيش للدفاع عن 
ديرته»ء عن موطنه وأرضه. ويتنادى الحضر ا السواء للذود عن هذه 
الأرض في مواجهة عدو مشترك» عدو خارجي يتقدم صوب جبل شمر بئنية 
الهجوم على الأرض؛ على الحقول؛ على الواحات؛ على غَفار بعال اود جد 
البدو والحضر ويتوجهون إلى ساحة المعركة» تلاحقهم نساء * شمر اللواق يمتدحن 
المقاتلين ويشجعنهم. وينقض هذا الجيش على العدو. وأخيراً تسنح الفرصة 
ليستخدم عبيد سيفه فيقتل تسعين رجلا ويطارد فلول العدو. ويُعقد 0 النصر 
لشمر بعون الله. ويخاطب عبيد صديقه حسينا في قصيدته: ذكريات هذا النصر 
تقل الكليي لو مطققعة قبيلة لاخدا نيه اقيلة , ,روماه القييلة تحررفة تجاه 
أبنائها الذين تركوا بقعا مخضبة بدم الأعداء. 


يسوي ا اعروايس لبد ا 
الذاي. فإن عبد الله بنظمه قصيدة» يؤكد صفته الأولى ذائعة الصيت» 
بلاغته . ولديئا هنا حالة حيث الأمير أيضا شاعر قادر على تجاوز المستوى 00 
للكلام الاعتيادي. وهو يقوم بإيصال رسالته على شكل أبيات فنية قصيرة تتمتع 
بأفضلية كونبها أدوات فعالة يمكن استذكارها وحفظها وترديدها بسهولة بين اتباعه 
وأعدائه على السواء. والقدرة على نقل رسائل كلامية بشكل شعرى صفة حميدة» 
خاصة إذا امتلكها الأمير. وقدرة المرء على التعبير بوضوح وبلاغة في أبيات قصيرة 
نتيجة التحلي بمواهب شعرية إنما هي دليل سمعة عالية ليس للشاعر فحسب بل 
ولديلنه اله وهي تعكس إتقان شكل شعري من أشكال الكلام؛ محفوظ من 
الماضيى. كما تشير هذه القدرة إلى أن الشاعر حافظ على امتلاكه ناصية شكل صافٍ 
من أشكال ا بالاحتكاك مع غرياء. وتكشف المواهب الشعرية عن 
انتماء أصيل وأصل نقى ونسب نبيل. وهنا تكون اللغة الشعرية رما للمكانة 
الرقس ةميعن وف عنالة: روكت لاني لقاع أفنا لتمووكا قن رقي 
بالاضافة إلى أصالة جماعته ومكانتها. وبلاغته ليست مقدرة شخصية حصراً بل 
مقدرة تغتني وترتقي من خلال عملية تفاعل اجتماعي يصبح بها الأمير مطلعاً على 
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ع 
لغة قبيلته وأجداده وتراثهم الشعري . 


والأمير ‏ الشاعر دعائي فعال يشيع شهرته ويعلن مناقبه ويرفع سمعته. 
ويعدد عبد الله في قصيلته صفاته الشخصية مثل الكرم والمهارات اليطولية 
(الكتجاعة والبسالة) : ,وهذة: الفيمات سدمة قيزة رهما القبيلةةه: :فنيويها وآمزاء: 
وهي أرصدة ذات سمعة عالية تشكل في هذا المجتمع أساس الزعامة؛ ويجري 
التشديد عليها بانتظام في الشعر النبطي. ومن المهم مناقشة هذه الصفات لأنما 
تتبدى في القصيدة في محاولة لفك مغاليقها بما يكشف عن معناها وصلتها بعالم 
اليساسة: 


يؤكدن عيذ الله الأمير:: الشاعو» فى قضيدتف: غل كرمة 'تتحو الفقراء 
الباق ويذهي إل الدالاا رمعل عدا ضفن القن اداه وبتك رصت قعل 
الكرم بصورة البلد الذي ينتشر فيه الجوع والعوز. وبدف الشاعر إلى أن يبين أن 
جزيل العطاء في بيئة تتسم بالشح فضيلة نهائية. وإذ يبدو الكرم موضوعة متكررة 
في الشعر النبطي فإِنْ هذا يثير السؤال عن سبب تبديه في هذا النوع من الكلام؛ 
ودانت الآمير ب القاضر ضفل تذكتر بوره هذا الدكر عل وحن العسحدرك.. لتحا 
عن هذه الأسئلة يتعين على المرء أن يتوقف» أولا» عند أهمية الرسائل الشعرية فى 
هذا التمشيع )بر ان يقاب قإند] .لول لاع التق لأععاعية السياسية, “فإن الكرد 
بوصفه فضيلة وميزة مشرّفة يُنقل إلى الجمهور من خلال الشعر النبطي. وحين 
ترتدي الرسائل شكلاً شعرياً يكون لها تأثير قوي وانتشار واسع. وفي الشعر 
النبطي تكتسب الرسائل قوى اضافية. وعندما تنظم القصيدة فإنها تحفظ وتلقى 
على مر الأجيال. 


يبرز كرم الأمير بوصفه قوة قسرية مقئّعة على المتلقين. وعندما يحدث وأن 
يكون متلقو الكرم ذوي مكانة مساوية للرجل الكريم». يكون الكرم أداة قسرية 
كامنة. ويمكن توضيح هذه النقطة في المثال الآني. حين كان أمراء آل رشيد 
يستقبلون شيوخ شمر وسواهم من الوجهاء غير الشمريين في مجلسهمء كانت 
تطهى للضيوف أطعمة وتنحر حيوانات وتقدم القهوة وتوزع هدايا من الرز 
والأسلحة والقفوو:..وكاتت هذه أعمالا من الكرم تحتفي بوجود ضيوف كبار. 
وبعد هذه الولائم كانت أمور سياسية تناقش عادة مع الضيوف وتحالفات تعقد من 
خلال الممفارضات ونزاعات تسوى. وكان الكرم في هذا السياق استراتيجية ذات 
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دلالات سياسية يراد بها التأثير في أنداد لا ريب في أنهم سيذيعون النبأ على مَنْ ل 
يكونوا حاضرين في المجلس وقتذاك. فالكرم يخلق هالة حول الأمير نجذب 
مناصرين وحلفاء سياسيين محتملين. ويبساطة» حين يكون الأمير كريماً مع أتدادم 
فإنه يرفع مكانته السياسية ويزيد سمعته . 


ومن الجهة الثانية» يكون الكرم مع الفئات الأضعف قوة قسرية بشكل 
سافر. فهو يخلق تبعية اقتصادية لموارد الأمير تؤدي فى نباية المطاف إلى اذعان 
باس بوقى هذاه الختالة يتنوم الككرم بلاون الرشوة لعبن الولاى تيوك اللشلطلة 
السياسية. والأكثر من ذلك أن الكرم يكون هنا آلية لتداول الثروة تنقل فيها فئات 
ثرية قسماً من ثروتها إلى الفقراء. وفي مجتمع تعوزه الوسائل النظامية أو المتمأيسة 
لكل هذا التداول يمكن للكرم» بالاضافة إلى الالتزامات القرابية» أن يلعب دوراً 
هاماً في ردم الفجوة بين مَّنْ يملكون ومَّنْ لا يملكون. 

والأمير الذي يثبت كرمه بالأفعال (أعمال سخية) والأقوال (توصيل هذه 
الشيمة في الشعر النبطي) يتصرف حسب توقعات شمّر التي تتبدى لنا بأسطع 
شكل في قول مأثور. اذ تقول شمّر أن الأمير «سيف ومَئْسّف» (والمنسف أكلة من 
الرز ولحم الضأن). ويعني ذلك أن هناك قاعدتين لزعامته: قدرته على اثبات 
مهاراته البطولية وقدرته على توفير وجبات لاطعام أتباعه . 

تعألف المهارات البطولية من الشجاعة والاستبسال في المعارك. والقدرة على 
الدفاع عن جماعة المرء وديارها عمل بطولي يُستحضر باستمرار في الشعر النبطي . 
ويمدح عبد الله نفسه لكونه قادراً على التحلي بيقظة تمكنه من اكتشاف المتعدين 
والمعتدين بسرعة. كما أنه يفخر باتقانه استخدام الأسلحة» وهي قيمة ثميئة في 
مجتمع كان العدوان فيه سمة شائعة من سمات الحياة اليومية. والدفاع عن ديار 
القبيلة ضد الغزاة يتيح فرصة للشعور بالفخرء. واعلاء الشرف الشخصي . ويرتيط 
بالفخر إحساس قوي بالانتماء إلى أرض. وفي القصيدة يصبح من الواضح أن 
«الديرة» (الأرض) بحد ذاتها لا تشكل بؤرة الفخر أو الحب أو الاعتزاز. ما يجري 
التشديد عليه هو السيادة على أرض معطاة. ويذكر عبد الله فقر ديرته وشحة 
موازدهًا وقسوة بيكتها». وهى سمات: لا تضفى علبيا حاذبية :. كما يعتى هذا أنا 
ليست ذات قيمة متأصلة فيها لتبرير الدفاع عنها. ولكن عبد الله يستمتع يتوكيد 
سيادة هذه الارض حت زعاهه. 
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والشاعر ‏ الأمير داعية لا لفضائله ومناقبه الشخصية فحسب بل وللقبيلة 
كلها أيضاً. وهوء فى القصيدة. يُسقط صفاته الشخصية عل القبيلة. وشعراء آل 
09 
يؤكد أن للأشكال لي تأقيوا أشية اليد فى ايوز تون انان الاشكان 
الشعرية ضروري للدفاع عن شرف القبيلة لأنه يكافئ في فاعليته القوة النارية 
للبندقية أو الحد القاطع للنصل. ويؤكد كيتن أن الشيخ الشاعر موهوب بقوة 
الاقناع»ء وهي صفة تجعله وسيطاً ناجحاً في النزاعات لأنه يقنع زبائئه بقبول 
نسويات سلمية لنزاعهم من خلال القوة السحرية للمن الشعري (س. كيتن .5 
.)55١ :١1985 2‏ ويصبح الشعر المحكي . بحسب كيتن» لخطابية سياسية 
يحددها بوصفها أعمال اقناع توصيلية تمارَس رداً على نزاع في النظام الاجتماعي 
التقسيمي (المصدر السابق: .)4١8‏ 


وبين شمر فإِن لعدد كبير من القصائد وظيفة كوبما منديجة بالخطاب 
السياسي. وهذا ما يتضح من قصيدة عبيد الثانية على سبيل المثال. إذ يستخدم 
بين كاذنا هويا لدوهي] ..وسالة سباضية داك اغوي والفة إل اعذاته انمه 
المستبعد أن تزول هيمنة شمّر بموت عبد الله بن رشيد. وهو يخاطب أعداء شمر 
الذين عبروا عن فرحهم لدى سماعهم بنبأ موت عبد الله. ويستخدم عبيد الصورة 
القوية للناق التوهععة كن .شين إل التسيك :والرعافة الت اسيناف اكقيمه. مقالنلنها عا 
مر السئين. ثم بيدا أنه إذا انطفات شعلة ع النار فإن هناك مشاعل 
أخرى ذكي الدار كلها ملعي 1ن وابشكداءصترن كيده تي لمر ليطي مهال 
خطاباً سياسياً قويا له طابعه المتميز. وتضيف الصور إلى الرسالة بعداً عاطفيأء أنها 
تضيف رنيئاً. ويحدث هذاء بحسب فانسيناء عفويا فى الجمهور الذي يسمع 
الرسالة (ج. فانسينا 28اقصة؟ .1 .)1١8 - ١١7 :1١986‏ 


وقصيدة عبيد لا تبلّغ رسالة إلى العدو فحسب بل لها أفضلية القيام بذلك 
على نحو يمجد الجماعة ويحطم معنويات أعدائها. وتمارس هذه القصيدة وقصائد 
أحخرى عائلة تأثيرا قويا باستخدامها الكلمات والرموز والضوز استخداما ذكا جداء 
وهى قصائد أسهل على الاستذكار من النثر. ولأن هذه القصيدة نظلمت بعد موت 
عد الله ريمكق: حقار نكها: بالج | نانع نبي فيية! الت امسوم الوم عق الاؤاظة معاد 
موت ملوك أو رؤساء - إذ يراد من هذه وتلك على السواء إعادة الإيمان والثقة 
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والاطمئنان وتوكيد الاستمرارية بعد موت الزعيم. وهناك دائماً محاولة متعمدة لفك 
ارتباط النظام بالنفوذ الشخصي للحاكم الراحل وفي الوقت نفسه تأكيد دوره في 


وفي مرويات المنفى ومرويات البطولة على السواء يبرز الشعر النبطي بوصفه 
دليلاً مقدساً تُتقّل التجربة وتوثق من خلاله. ما هو الدور الذي لعبه الشعر النبطي 
في مجتمع شمر في ذلك الوقت؟ أي أهمية كانت لهذا الشكل من التواصل في 
سياق إمارة آل الرشيد؟ 


قوة الشعر 
طرح مختصون بدراسة الفولكلور ونقاد أدبيون عدداً من النظريات لتفسير 
الدور الهام الذي يلعبه الشعر العامي”"''. وما يهمنا هنا هو التفسيرات 
السوسيولوجية التي تعتبر الشعر العامي انعكاساً للمجتمع وتهدف إلى تحديد دوره 
في ذلك المجتمع. وعلى سبيل المثال» أن المقاربة الوظيفية تمثلة بمالينوفسكي 
1105161 ورادكلف ‏ براون ترى أن الشعر العامي يشيع التضامن والوعي 
الذاق.تين التماعة خانه قآن أى شكل آخر هن أشكال الثراث المحكن” ”.ومن 
القهة :الدانية كتظار اللقارية الأ ركسية إل الشعى ملل اتهتادلة آر “تلتوين انقيز لوس 
الطقات: الطناكمة شد افكارها وت ب ْ 


وقد انتقدت هاتان المقاربتان لكونهما وحدتين متراصتين وعلى قدر مفرط من 
التعميم. وترفض فنيغان» على سبيل المثال» أي نظرية كلية خصص فيها وظائف 
كونية للشعر العامي: «يمكن استخدام الشعر العامي للتصالح مع سلطة قائمة أو 
تقسيمها أو الحفاظ عليها أو تقويضهاء للترويج» للتهدئة. وبغية البت في أي من 
هذه تكون عاملة» إذا كان هناك ما هو عامل منهاء من الضروري عدم الانطلاق 
من تحليل مجرد لمبادئ أولى وإنما من مراعاة المناسبة» وفي المقام الأول مراعاة 
الحمهور وتلقيه وفهمه للأداء») (ر. فنيغان 1121216821 .1 /ا/191: .)١517“‏ كما 
أنها ترفض الرأي التبسيطي القائل إن الأدب المحكي يعكس المجتمع ومعاييره 
وَاحَواله. وتدهية :إل آنا بذكن في الشعن قلا يدكسن جوانب معينة من الاستمع 
ويعبر عن أفكار وردود أفعال ذات اهتمام للناس في حينهاء ولكن اعتبار الأشكال 
الأدبية انعكاساً مباشراً وكاملاً أو مصدراً مباشراً للتاريخ الاجتماعي ليس من شأنه 
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إلا أن يكون مضللاً. وهى تشير إلى أن: «كل أدب يجب أن يعكس» يطريقة غير 
مباشرة وحادقة . المجتمع الذي يوجدل فيه... وأن الشاعر هو نتاج ثقافته ولبنين 
العبقري الحرء غير الْمقيّد للنظرية الرومانسية». (المصدر السابق: 517). 


وتسوق فنيغان فهماً للشعر العامي يأخذ في اعتباره الشاعر ومجتمعه على 
السواء. وتجادل بأنه في الوقت الذي يجب أن يصر فيه السوسيولوجي على أهمية 
السياق الاجتماعى للأدب» تشع أن يتذكن أنفيا فور 'الآأدت يوضفة وسطا قيال 
البشر الخلاق) (الضلر السارق” /0). 

تناولت ثلاث دراسات حديثة العهد مسألة العلاقة بين الشعر العامي 
والمجتمع البدوي في الشرق الأوسط. ويؤكد ميكر أن الشعر العامي رد فعل عل 
عدم الاطمئنان إلى العلاقات السياسية النظامية بين بدو شمال الجزيرة العربية (ميكر 
.)١197/4 161‏ ففي مجتمع تكون علاقات الأفراد مع بعضهم بعضأ موضع 
تساؤل فيهء يتبلور الصوت الأدبي بوصفه مركز الحياة النظامية والعامة. وعلى 
النقيض من ذلك يعتمد كيتن رأيا أكثر براغماتيةء ويجدد الوظائف التى يؤديها 
الشعر العامي في مواقف سياسية عحدّدة مثل تسوية النزاعات والاقناع والتوسط . 
(س. كيتن 8408© .5 1985). ومن الجمهة الأخرى تنتقد ل. أبو لُغد هاتين 
الدراستين لتشديدهما المفرط على مركزية السياسة والنزاع في المجتمع البدوي. 
وتحاول تصويب هذه الآراء المتحيزة التى هي. من حيث الأساس» نتاج اهتمامات 
أنثروبولوجيين وبدو ذكور. وتركز على «الغنوة» (الأغنية) البدوية التي يمكن أن 
تغخير اانا سيد فإن الأفراد يغنون هذا اللون من 500000 
اعتماعية عذدة: خخاضة'فى القالب» حبك يمتصلوك فيه الحاسيس عن أوشاغهنه 
الشخصية وعلاقاتهم الأشد حميمية. والجدير بالملاحظة أن «الغنوة» تبدو شائعة بين 
النساء والذكور الشباب من أفراد أولاد على (ل. أبو لغد 8800نا.آ-ناطث ..آ 
.)5١ )>85‏ ْ 

فى بهذا القن انعتيف عاتن توضيسهييق عل وراك نتن ونس اندها 
وأظهر هذان المثالان أنه حين يكون الصراع السياسي مركزيا في خبرة الأفراد فإن 
من الطبيعى أن يتبدى فى أشكال شعرية هى إحدى وسائل التعبير فى هذا 
العقمع ولكق التهر النبطي الاين آننا بكست عن ورج عالةامين الروطةر 
وهو يمكن أن ينقل رسائل شاعرية وعاطفية شخصية بالاضافة إلى رسائل بطولة 
عامة وتمجيدية. وفي الوقت الذي اتفق فيه مع ميكر وكيثن على مركزية النزاع 
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السياسي في المجتمع البدوي فإنيٍ أؤكد على أن الشعر المحكي البدوي مرن بما فيه 
الكفاية لشمول تجارب إنسانية غير تجارب الصراع السياسي . 

يرتبط شعر شمر النبطي بأحداث اجتماعية ‏ سياسية وتاريخية محدّدة. وحين 
ينظم الشعراءء بمن فيهم شعراء الروالة وشمر والقبائل اليمئية» قصيدة أو يلقونهاء 
فإنهم يصنعون تاريخا. فالقصائد هي وسط البناء التاريخي. انها «الأرشيفات 
المحكية» المحلية ولكنها لا تروي لنا تاريخا تبنى فيه الأحداث بناء زمنياً وتكون 
هناك علاقة سببية بينها. فالتاريخ الكامن في الشعر المحكي تاريخ بنيوي: يكشف 
عن علاقات اجتماعية وسياسية تقف فوق التاريخ الزمني وخارجه. والاشارة 
الوحيدة إلى الزمن توجد في أقوال عامة مثل «اليوم) ف في قديم الزمان» أو ١افي‏ 
سالف الأوان». وتبدو هذه خصيصة عامة من خصائص التاريخ القبلي بين 
مجموعات كثيرة في الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال؛ لاحظ ديفيز 108915 
الطريقة التى يصنع بها رجال القبائل التاريخ في ليبيا. فإن لدى الزوية نوعين من 
«المؤرخين». النوع الأول شيوخ يروون حكايات عن أحداث ماضية شهدورها 
بأنفسهم أو سمعوا عتها من أجدادهم. والشاعر بين قبيلة الزوية أيضأ مؤرخ . 
ويكون التاريخ في هذه الحالة نتاج مجموعة متخصصة وكانت الحدالات حول نوعية 
المنتوج تدور حول جماله ووزنه وطرافته وليس حول صدقه وأنموذجيته ومعناه (ج. 
ديفيز 1085/15 .[ :1١97481/‏ /ا١5).,‏ 

مع ظهور سلطة مركزية مثل سلطة أمراء آل الرشيد يصبح الحفاظ على 
أحداث تاريخية ماضية في ذاكرة جمعية أمرأ ضروريا. فالبناء التاريخي يرتبط 
بمرويات هزيمة وانتصار. وعندما يحفظ تاريخ كهذا في تراث محكي» يتعلم المرء 
ذووسا هق البازيفة ومين سحة من الاتضار.: 

وما صّنْمْ التاريخ في سياق كيان سياسي مركزي إلا جانب آخر من مارسة 
السلطة. فالشعر يصبح وسط التاريخ» والشاعر ‏ الأمير مؤرخ نفسه. ليس مؤرخ 
سلام ونظام واستقرار ورخاء فحسب بل ومؤرخ صراعات وعداوات ومنافسات 
سياسية وعسكرية أيضا. ويكشف التاريخ الذي يبنيه عن وقائع يتعرض فيه بقاءه 
وبقاء قبيلته إلى الخطرء ومواجهة هذا الخطر بفعل ليست كافية. ويعمد الشاعر ‏ 
الأمير إلى توثيق التحديات من خلال الشعر. فهو يصنع التاريخ للأجيال القادمة . 

في هذه المرحلة يتعين طرح الأسئلة التالية. هل لهذا التاريخ القبلي الذي 
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يخيحنل في غالبية الحالاات شكل مرويات وقصائدء صلة ببحثنا «التاريمي ‏ 
الأنثروبولوجي»؟ وأي صنوف من «الحقائق التاريخية» يمكن أن نشتقها من هذا 
التاريخ ا لشع اسن 


قيمة التراث المحكى فى البحث التاريخى 

تنقل مرويات آل الرشيد وقصائدهم على السواء رسائل «حقيقة تاريخية) 
محدّدة ثقافياً قد تتطابق أو لا تتطابق مع ما يسميه الانثروبولوجيون والمؤرخحون 
احقيقة تاريية 7 رستصواه ترائهم 3 بحوي تاريخا صادقاً عن أفراد 


0 . فك 


كما أنه تاريخ انتقائي بسبب عجز الذاكرة البشرية والعنعنات الشخصية 
والتغيرات في ما يعتبر مهما بمرور الزمن. ونتيجة لذلك» يمكن أن يُفقد كم كبير 
من المعلومات ويمكن أن تساهم المعرفة المنتقاة في صنع تاريخ مشتق من اهتمامات 
حاضرة مُسقّطة على الماضي. وهذا التحديد لا ينتقص بالضرورة من قيمته لأن 
استخدام مصادر أخرى يمكن أن يميط اللثام عن أحداث حُذفت عمداً أو عن غير 
قصد. ومن المحتم أن يقود هذا إلى النظر في سبب أن التراث المحكي يبقى صامتاً 
حوال عقن الأهذات: وكون عنا عق تعلق الأمر بالحفن الآخر. 


ان التراث المحكي يمكن أن يكون أيضاً ذا توجه نخبوي للغاية. وتراث 
شمر المحكي يخبرنا عن حمائل متسيدة وانجازاتها وبطولتها وأديها المحكي أكثر ثما 
يحدثنا عن حيوات رجال القبيلة الاعتياديين. وهذا أمر له مغزاه لأنه يعكس 
تصورات شمر عن ماضيهم. والأمر لا يتعلق بقوانين عامة أو قوى تارنخية أو 
مراحل متعاقبة وتقدم مطرد. فإن تاريخهم تاريخ حمائل وأمراء وشيوخ . 


وطالما أن التراث المحكي يقدم تقارير عن الطريقة التي كان الأفراد في 
الماضي يفسرون بها خبراتهم» ينبغي أن يعتبر مصدراً مشروعاً ولا غنى عنه في 
بنائنا تاريخ البشر”*''. وقد جادل فانسينا «أن التراث المحكي ينبغي أن يعامل على 
أنه فرضيات وعلى أنه الفرضية الأولى التي يجب أن يختبرها الباحث قبل أن يفكر 
في الأخريات . والتوقف عندها ا وقبولا لا نقدياً. 
وهو يعني ايلاءها الاهتمام الذي تستحقه والحرص على اثباتها أو دحضها منهجياً 
في كل حالة حسب استحقاقاتها». (ج. فانسينا #شاقصة؟ .1 .)١1956 :1١986‏ 
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والباحث اذ ينظر في التراث المحكي إنما يمنح الأفراد الذين يدرسهم فرصة 
الكلام على أنفسهو”''. وهو يسمح لهم يبناء تاريخهم» ومهما يكن هذا التاريخ 
غير دقيق ومنحازاً ومشوهاً فإننا نتعلم بضمه إلى بحثنا. وحين يبني الأفراد تاريخهم 
فإنهم ينتجون فرضيات عن ماضيهم» وهي مهمة يشترك فيها المؤرخ المحترف. 
والمؤرخ المحترف والأفراد الذين يدرسهم على السواء يخضِعون معطياتهم التاريخية 
باسثمرار إلى اعادة التأويل. الأفراد يفعلون ذلك حسبما يستجد من ظروف 
اجتماعية» والمؤرخ يفعل الشيء نفسه في ضوء ما يستجد من أدلة تاريخية 
وتطورات نظرية فى مجاله. لذا ليس هناك سبب لتصوير معرفتنا التاريخية على أنها 
معرفة مقدسة» ثابتة وعلمية ومعرفة الأفراد اسطورية؛ متغيرة وغير موثوقة. مهمتنا 
هي تحليل صيغ الأفراد التاريخية لماضيهم والنظر في الأسباب التي تكمن وراء 
سيادة صيغة واحدة من التاريخ على الصيغ الأخرى. 


ين 


الفصل) (لسابع 
سياسة الزواج 


كان الزواج بين أمراء آل الرشيد مؤسسة تنبع من ضرورات التناسل البشري 
والحياة السياسية على السواء. وكان تعقيد علاقاتهم السياسية ينعكس في تنوع 
الأباعدية. وحين توضع هذه الاستراتيجيات في سياقها التاريخي والسياسي» يمكن 
بعضها الآخر ل يكن دلت ولكدة المهم أن الممارسات الزواجية جزء من 
استراتيجية عامة يجرى فيها الحفاظ على علاقات اجتماعية وسياسية» وإعادة خلقها 
وانتاجها. فكل زيجة تميل إلى اعادة انتاج الظروف التي جعلتها ممكنة. ويشير 
بورديو 80111503611 عن صواب إلى أن استراتيجيات الزواج تنتمي إلى منظومة 
استراتيجيات اعادة الانتاج» التي تُعرّف بوصفها اجمالي الاستراتيجيات التي يميل 
الأفراد أو الجماعات موضوعياً من خلالها إلى اعادة انتاج علاقات الانتاج المرتبطة 
بنمط انتاج لمحدد وذلك بالسعي إلى اعادة انتاج موقعهم او خسينه في البنية 
الاجتماعية (ب. بورديو ل50| | /ا /اة ١‏ : 558 و9ل/ا). 

في حائل كان نظام القرابة ذات النَسَّبٍ الأبوي على أساس الدمء مرناً بما 
فيه الكفاية لأن يبيح علاقات قرابية أخرى موازية في الأهمية» مثل رابطة الرضاعة 
بين الأمراء وأخوتهم العبيد. وهنا أركز على تلك العلاقات التي يخلقها الزواج. 

كانت قرابة الدم تقوم على ايديولوجيا الأصل الأبوي مع طائفة متميزة من 
المصطلحات والمفاهيم المحلية الأصلية. وبين شمّر كان مصطلح «البيت» يشير إلى 
(اإلذات») 650 (رب السك ) وروححته أو زوجاته» وأطفاله . وكان أمراء آل الرشيد 
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يُعرفون بأنهم أفراد #بيت» الرشيد رغم أنهم يمثلون مجموعة أكبر من البيت. 
وتستخدم المصطلحات الآتية للاشارة إلى أفراد البيت: الجد» الجدة. الأبء الأم 
الابن: البنت: العم العمة» ابن العم . اه العم . الأخ. الأخت. 

تستخدم هذه المصطلحات للاشارة ل الذكور والاناث المتحدرين من جد 
واحد من جهة الأب. ولا يتعين أن يكون الحد والد الأس» فهو يستخدم اعيانا 
الكة آله سلف بعيد. دعل 0 نفسه » ا ود 10 0 
ل 
وضل مي المتالننه أن الذكور من أفراد الفخذ الواحد يمكن أن يشيروا إلى أحدهم 
الآخر بوصفه «ابن عم» على أن تلتقى بيوت الفخذ المختلفة نُسَبِيا على مستوى أعللى 
من التقسيمء ا عل مسترق العشيرة والْعْبيلة . 

وتُستخدم طائفة أخرى من المصطلحات القرابية للاشارة إلى أفراد بيت الأم: 
الحدء الحدة. الخال الخالة» ابن الخال» بنت الخال» ابن الخالةء» بنت الخثالة . 


ويشار إلى الأقارب من جهة الأم» عادة؛» بوصفهم الخوال» ويمتد هذا إلى 
سائر الأقارب من جهة الأم الذين ليسوا أشقاء الأم الفعليين. ومن هذه الناحية 
يكون مصطلح «الخوال» مشابهاً لمصطلح «ابن العم» بمعنى أن الاثنين يمكن أن 
يُستخدما بمعنى تصنيفي للاشارة إلى مجموعة من الأقارب من جهة الأم أو الأب 
دون وجود علاقة قرابية معروفة بوضوح. وحقيقة أن طائفتين مختلفتين من 
الملصطلحات القرابية تستخدمان للاشارة إلى القريب من جهة الأم والقريب من جهة 
الأب حقيقة معهودة من الأنظمة التَسَبية. ويعنى التمييز الاصطلاحى أن العلاقة 
بين «الذات» وأقاربه برابطة الدم نختلف عن 50 مع ذويه وباط الزوجية 
(أنسيائه). 

إن السمة المميزة الأولى لعلاقة «الذات» مع أقاربه من جهة الأب تتعلق 
بالأصل . فإن «الذات» يستمد اسمه من أسلافه من ناحية الأب. وخاصة من جده 
لأبيه (والد الأب أو سلف بعيد). ويتجلى هذا في استخدام مصطلح «ابن رشيد» 


للاشارة إلى أمراء حائل كافة صرف النظر عن أسمائهم الأول . وغل ميل اكنال 
أن مؤؤ سس الآمارة» عبد الله بن علي بن رشيد» كان دائماً يشار إليه على أنه 


ببساطة «ابن رشيد». اذ يُضحَى ببوية الفرد المعبر عنها باستخدام اسمه الأول 


١ 8 
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لصالح هوية بيته . 


وتصح القاعدة نفسها في الأصل الأبوي على الاناث من أفراد البيت. وعلى 
سيل المقالن أن الااقى فق أفراة. موي بر كيك يشان | لبها عل آنا انع وس حيط 
باسمها وحقوقها القانونية داخل البيت حتى إذا تزوجت من خارجه. 


وتوصف العلاقة بين «الذات» وأقاربه من جهة الأب على أحسن وجه فى 
استخدام مقهوم «الْعَصَب» المحلي . وححين يشير الأفراد إلى أقاربهم من ناحية الأب 
على أنهم «عَصَب» واحدء فإنهم يستخدمون صورة العظمء أي المادة الصلبة أو 
اللب الذي ينحدر منه النَسَب. وهذه الصورية تستحضر مركزية الأقارب من ناحية 
الأب في النظام القرابي. ويعكس مفهوم «العصب» الايديولوجيا القرابية الرسمية 
التى يكون التشديد فيها على الأصل الأبوي. 


فيما يتعلق بالأقارب من ناحية الأم؛ أو الخوال» فإن مفهوم «اللحمة» يصف 
علاقة مختلفة بين الذات وأقاربه من جهة الأم ‏ تريط الذات ربطأ ثانويا بمجموعة 
قرابية لا يكون هو فرداً من أفرادها. وعلى النقيض من صورة العظم فإن اللحم 
غطاء ذو طبيعة ثانوية (مساعدة). ولكن سيادة الأصل الأبوي لا تقلل من أهمية 
ومتانة العلاقة القائمة بين الذات وخواله. ورغم أن الخوال لا يشاركون الذات 
اعصبهم)2 فإنهم» على ما يعتقد. يؤثرون في شخصيته. ومن الشائع وصف مَنْ 
يبدي بوادر شجاعة وشهامة وبسالة بأنه «جذبوه خواله؛؛ وهى عبارة تؤكد أن 
صفات الذات موروثة من أقاربه من ناحية الأم فق خالذل همل بتكلاب نبها 
استعارياً في اتجاههم . 

ويمكن للأقارب من ناحية الأم أن يوحدوا الأقارب من ناحية الأب 
ويقسموهم. إذ يتباين دورهم حسب الوضع ودرجة مشاركتهم في الشؤون 
الداخلية للأقارب من جهة الأب. وبين بدو سرنيقة» حين يسمح رجل لأقاربه من 
جهة الأم باستخدام أرض نَسّبه ومواردهم اللمائية» فإن أقاربه من جهة الأب يمكن 
أن يمنحوا موافقتهم عن طيب خاطر أو يمكن أن يمختصموا حول الأمر. ولكن 
حين يتعلق الأمر بتنظيف بئر فمن المؤكد تقريباً أن تنشب نزاعات بين مَنْ يجادلون 
بأن أقاربهم من ناحية الأم ينبغي أن لا يُنتَظر منهم المساعدة في تنظيفها وبين من 
يصرون على عكس ذلك (ا. بيترز 261658 .1 119575٠‏ 55). وفي هذه الحالة 
يقوم الأقارب من ناحية الأم بدور القوة الانقسامية بين الأقارب من ناحية الأب. 
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ومن الجهة الأخرى. عندما يسمح الأقارب من ناحية الأم لأحد ما باستخدام 
مراعيهم وآبارهم فإن هذا سيكون مبعث ارتياح لأقاربه من ناحية الأب لأنه يخفف 
الضغط على مواردهم. وفي هذا الوضع تقوم العلاقة من ناحية الأم بتقوية 
المجموعة التى من ناحية الأب (المصدر السابق) . 

كرال: | للأمراء العون دوو ببثائيه] حاسسها :فى أوقالظ: سغيدة:. .و كنا عرف تالة 
في الفصل الثالث فقد كانوا مشاركين في نزاعات على الخلافة. ولكنهم شاركوا 
أيضاً في أعمال قتل سلالية» وفي حياكة المؤامرات. وشجع بعض الأقارب من 
ناحية الأم على التمرد والانشقاق بين أشقاء شقيقتهم من أفراد آل الرشيد. وكانوا 
بمثابة مجموعة اسناد غير نظامية تدخلت وقامت بتقسيم الأقارب من جهة الأب . 
والمثالان التاليان يوضحان هذه النقطة. 


كان والد عبد الله بن رشيد متزوجاً علية بنت عبد العزيز بن حميان الذي 
كان من بيت مرموق من شمّر الجعفر. وخلال نزاع عبد الله مع أبناء عمه لم 
يستطع طلب المؤازرة من أقاربه المباشرين من جهة الأب الذين لم يكونوا ذوي نفوذ 
كبير في حائل وقتذاك. وكان أحد الخيارات المتاحة له اللجوء إلى أقاربه من ناحية 
أمه الذين كانت لديهيم مصلحة خاصة في نجاح عبد الله. والحال أن دعمهم 
ومشاركتهم المكشوفين في النزاع بين عبد الله وابن علي وسع الشقة التي أخذت 
تظين أضلة مين عدوة العر وبق فك تالحية الأب 

كان السبهان» وهم بيت آخر من بيت شمّر الجعفرء يوفرون زوجات 
للأمراء منذ أجيال. ونتيجة لذلك كان أفراد مختلفون من هذه العائلة أخوالا 
متنفذين أصبحوا مشاركين عن قرب في الشؤون السياسية للسلالة» متبوئين في 
أخيان. كقيرة متضسه الوزير :ومسؤول المالية: وأصبح بعض أفراد السبهان أولياء 
عهد خلال امارة سعود بن عبد العزيز )١195١  ١9٠١(‏ الذي قام أخواله بدور 
نشيط فى تنصيبه أميراً على حائل (انظر الفصل الثالث)» وتذكر بيل كيف أدى 
تدخلهم إلى وضع أبن احدى شقيقاتهم في منصب الأمير: «اغتيل سعود بن حمود 
على يد أحد أفراد عائلة السبهانء الوزراء الوراثيين لآل رشيد الذين نصبوا ابن 
أخيهء نجل عبد العزيز وموضي بنت سبهانء» على العرش». (غ. بيل 8611 .© 
464 765 - 979). وهذا ما ذكره أيضاً القنصل البريطاني في جدة: «أراد 
السبهان». وزراء الامارة» أن يحكم الفتى بوصاية السبهان الذين منذ قديم الزمان 

د .” 


سياسة الزواج 


كانوا دائماً وزراء ابن رشيد ومن خيرة أنساب شمّرء متحالفين تحالفاً وثيقاً عن 
طريق الزواج مع ابن رشيدء رجال أصحاب جاه وثروة»'''. 

تبين حالة السبهان كيف كان الأقرباء من ناحية الأم مشاركين مشاركة مباشرة 
في النزاعات السياسية بين الأقارب من ناحية الأب في آل الرشيد. ولأنه من 
الصعب اماد أمثلة تبين أن تدخل الخوال عمل فعلاً على توحيد يجموعة الأقارب 
من ناحية الأب فإن من الأرجح أن يعتبر المرء ذوي القربى من ناحية الأم قوة 
ذاكت امكاناك الفسانية يدك أاتزطفوتى أزفاة الأزفات الساسية. افإن 
تدخلهم الماشرء لاسيما في مجازر وصراعات عل الخلافة ‏ نَسَبب في توسيع الشقة 
بين أقارب من ناحية الأب متنافسين مع بعضهم بعضاًء وفي الاخلال بميزان 
القوى بين الفروع المختلفة لعائلة آل الرشيد. 


الحدول رقم 000 


زنجات الأمراء 


الأمير اسم الزوجة الأبناء 
١‏ عبد الله بن رشيد أ منيرة بنث عبد الرحمن الجبر طلال ومتعب 
(ه"مرا - 4848م 1) 


أصل الزوجة 


ب سلمى بنت ابن علي محمد 


أ الجوهرة بنت فيصل بن تركي 


عام تي 
؟ - طلال بن عيد الله 
8 -_لمكة) 


سعودية 


ب نمشة بنت صحن بن علي نايف" بنت عم تصنيفية 
"٠‏ - متعب بن عبد الله أ صيتة بنت جزاع بن عجيل عيد العزيز عبدة (شمر) 
(54م 1‏ وحم 

ب فاطمة بنت سبهان جعفر (شمر) 
- يندر بن طلال أ صيتة بنت جزاع بن عجيل عبدة (شمر) 
(855) 
6 محمد بن عبد الله أ موضي بنث سبهان جعفر (شمر) 


5 -/1851) ب عموشة بنت عبيد بنت عم حقيقية 


اج تركية بنت جدعان بن مهيد شمر» بريدة 
د - لولوة بئت مهنا بريدة 
5 عبد العزيز بن متعب ١‏ أ موضي بنت سبهان سعود جعفر (شمر) 


)١ 9١5  ١م815(‎ 


حمد ‏ متعب ومشعل 


ب موضي بنت حمود بن عبيد 


بنت 57 عق 


ج - خصة دشثا صالح الدخيل الدواسر 
ا - متعب بن عبد العزيز ١‏ أ- سكينة غير معروف 
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(155-/01ؤ9١1)‏ 00 عبد الله أ 
8 سلطان بن حمود أ طريفة بنت محيسن الجبر بنت عم تصنيفية 


)١ةءمل_‎ 191 


ع داواره ينيد مين بريدة 
سعود بن حمود غير مشخصة 
)19١١ ١34‏ 
٠‏ - سعود بن عبد العزيز أ فهدة الشريم مشعل عبدة (شمر) 
(١1ةؤ1-‏ 5988أ١)‏ ب - لولوة بنت صالح السبهان عبد العزيز جعفر (شمر) 
ج ‏ شاهة بنث الوجعان تحمل الأسلم (شمر) 
د عنود بنت سام بن حمود بن عبيد ‏ سعود بنت عم حقيقية 
١‏ - عبد الله بن متعب أ عنود بنت سالم بن حمود بن عبيد متعب ومشعل بنت عم حقيقية 
2 انه 
١‏ - محمد بن طلال أ لولوة بنت فيصل بن حمود بن عبيد 
ب - نورة بنت حمود السبهان بندر جعقر (شمر) 
ج ‏ عبطة بنت سلطان بن حمود بن عبيد طلال ومتعب بنت عم حقيقية 


* من الأبناء الآخرين بندر وبدر وتهار ومُسْلط وزيد وسلطان وعبد الله. 


استراتيجيات الزواج 

مكنتٌ من جمع معلرمات عن 58 زيجة عقدت خلال فترة تمتد زهاء تسعين 
افيا" ع قت عشر زيجات من بين 18 زيجة مع بئات عم حقيقيات أو 
تصنيفيات (انظر الجدول رقم 5: الأمراء: .)١١601١١ 63٠١ ,8 ,.5 8 27 ١‏ 
وبالنظر إلى ذلك من زاوية أخرى يمكن القول انه كانت بين زوجات ثمانية أمراء 
من مجموع اثني عشر أميرأًء بنت عم حقيقية و/ أو تصنيفية. وبنت العم الحقيقية 
هى بنت شقيق الأب التى يمكن أن تشخص وتحدّد معها علاقة قرابية بدرجة الجد 
الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. وتنتمي بنت العم الحقيقية إلى «البيت» 
نفسه الذي ينتمي إليه «الذات». 


وعلى سبيل المثال أن الأمير الخامس» محمد بن عبد الله» تزوج عموشة بنت 
عبيد التي كانت ابنة شقيق أبيهء أي بنت عم من الحيل الأول. وتزوج الأمير 
السادس عبد العزيز بن متعب بموضي بنت حمود بن عبيد» ابنة شقيق جدهء أي 
بنت عم من الجيل الثاني. ويلتقي عبد العزيز وموضي نُسَبِياً على مستوى جديهما 
الأولين. 


سياسة الزواج 


كما أن بنت العم الحقيقية يمكن أن تكون أبعد عن الذات منها في الحالتين 
المدكووئين أعلاه . فإن الأمير الحادي عشر عبد الله بن متعب تزوج عنود بنت سالم 
محمد بن طلال» من عبطة بنت سلطان بن حمود بن عبيد التي كانت بنت عم من 
الجيل الثالث ولكنه كان متزوجاً أيضاً بلولوة بدت فيصل بن حمود بن عبيد التي 
كانت بنت عم من الخيل الرابع . 

من الجهة الأخرى» تنتمي بنت العم التصنيفية إلى بيت آخر من حمولة 
واحدة. وعادة تقام العلاقة القرابية على المستوى الأبعد من الجد الخامس. وعلى 
علي التي كانت بنت عم تصنيفية تنتمي إلى آل علي الذين يشكلون مع آل الرشيد 
بيتين من حمولة جعفر . 


والأكثر من ذلك» كائت الزوجات فى احدى عشرة حالة من قبيلة شمر 
وفي غالبية هذه الزيجات كانت الزوجات من أفراد شمر عبدة (انظر الجدول رقم 
5: الأمراء لا» 8, 5, م» .)١١ 2٠١‏ وفي هذه الزيجات كان الزوج والزوجة 
ينتمياك إلى عشيرة واحدة. 


وتمت أربع زيجات من مجموع 78 زيجة بين الأمراء ونساء من خارج قبيلة 
شمّر (انظر الجدول رقم 5: الأمراء ؟. 6. 5. 8). وكانت احدى النساء بنت 
حاكم الرياض السعودي وأخرى من أفراد العائلة الحاكمة فى بريدة. وقد تزوجت 
هذه المرأة مرتين من عائلة آل الرشيد. وكانت آخر زيجة من الخارج بامرأة من قبيلة 
الدواسر فى وسط نجد. 


وق سق 1 زعنه لسوت أشواء ثلاك:روحات آو:تندر العغر فدعايها : 
والجدول رقم (7) تلخيص لأنواع الزيجات وأهميتها الاحصائية. وتبين الأرقام في 
والجدير بالذكر هنا أن الزيجات المسجلة لا تشمل الزيجات العقيمة أو القصيرة 
الأمد. 
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الحدول ر قم :3( 
أنواع الزواج 


1١ 
١" كاين‎ 


السمة الثانية لممارسات الأمراء في الزواج هي الزواج اللحمي. وتشمل 
الزيجات اللحمية (لا,5” في المئة) تلك الروابط الزوجية مع بنت عم حقيقية (5) 
وبنت عم تصنيفية (4). كما يمكن اعتبار الزيجات بنساء من شمّر (59,75 في المئة) 
زيجات لحمية. لذا شكلت الزيجات من داخل القبيلة 4,9/ فى المئة من الزيجات 
المسجلة . ١‏ 

وفيما يتعلق بزيجات الأمراء اللحمية يجدر التشديد على الزواج اللحمي من 
داخل «البيت» والزواج اللحمي من الحمولة. وتشير فئة «الزواج اللحمي من داخل 
البيت» إلى الزيجات التي تكون الزوجة فيها بنت عم حقيقية. ولكن الزواج اللحمي 
من الحمولة يشير إلى الزيجات التي تكون الزوجة فيها بنت عم تصنيفية. وفي هذه 
الحالة يكون الزوج والزوجة قريبين نُسَبِياً على مستوى حمولتهما رغم الحقيقة الماثلة 
في أن كلاً منهما فرد من أفراد بيت مغاير. 

ومن الجهة الثانية»ء يمكن تصنيف الزيجات بنساء من شمر (انظر الجدول رقم 
/( ضمن فئة «الزواج القبلي): حيث تنتمي الزوجة إلى القبيلة نفسها التى ينتمي 
إليها الزوج. وفي حالة زيجات الأمراء» تشمل فئة «الزواج القبلي» الزيجات التي 
كانت فيها الزوجة من احدى العشائر الشمّرية المختلفة. ويمكن اعتبار هذه 
الزيجات زيجات لحمية نظراً للحقيقة المائلة في أن الزوج والزوجة يلتقيان نُسَبياً على 
مستوى أعلى من مستويات التقسيم ‏ مثل الفخذ والعشيرة والقبيلة. 

تفسير الزواج دينث العم 


ورد حدوث الزواج ببنت العم من مناطق عديدة فى الشرق الأوسط 
وأعطيف تتسيزاك قجلفة له ولكقنا أن عازية الرواة اللحمى عهويا تعره إل 
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عدد الأمراء 


زواج من او ع غير معروف 


سياسة الزواج 


أَرشنة قديمة قبل الإسلام (غ. تيليون 1111108 .© .)7١ - ١٠ :1١9757‏ ويعتبر 
الزواج ببنت العم ظاهرة خاصة بمعنى أنه يحدث في مجتمعات تقوم البنية القرابية 
فيها على أصل أبوي/ أحادي النسب. والجماعات الشرق أوسطية ذات الأصل 
الأحادي النسب جماعات تمارس الزواج اللحمي”" بخلاف نظيراتها الافريقية. 
وتفضيل الزواج ببنت العم أو ابن العم يميزها عن تلك الجماعات ذات الأصل 
الأحادي النسب في افريقيا وأوقيانوس. 


وقد أثار هذا «الاختلاف» أو الخروج عن قاعدة الزواج الأباعدي اهتمام 
العنديك نن :لانتو وو سين 3.. .فقن :الاق اعطيفتاليدة الكتينيو ا شه :فيةز الي 
الوظائف السياسية والاقتصادية والبنيوية والنفسية التي تؤديها هذه الممارسة في 
العصدء :إل تعتقد أنه الوواج مض الحم ساقي فى تعرين الوسدة لالتعا في 
اطار التَسَّب. ويعتبر الزواج اللحمي النَسّبِي نوعاً من المقايضة المتأخرة التي ينال 
فيها الأب ولاء سياسياً في زمن حياته من ابن أخيه مقابل البنت التي يمنحها في 
الرواعه وفعد! رابك الجرا ءامن ماقي بن اغبا بارا وعحقي ادعها ندانها 
عن طريق اعفائه من دفع مهر العروس. ونتيجة لذلك يقوم الزواج ببنت العم 
بدور في تين التسَب الأصغر كجماعة تشاركية في صراع عصبوي (ف. بارث .5 
طتحد8 1555: .)١158‏ ويشدد هذا الرأي على الوظائف السياسية الآنية والبعيدة 
المدى لاستراتيجية الزواج» وهو تشديد يُربَط أحياتاً بإظهار أن الاستراتيجية تبدف 
إلى الاحتفاظ بالئروة الزوجية داخل النَسَب الواحد. وتركز مقاربة ثانية على الفوائد 
النفسية التي تهنى من اعتماد هذه الممارسة. اذ يُعتقد أن الزواج ببنت العم لا 
يساهم في ايجاد أدوار متضاربة ولا يقيم علاقات زوجية متوترة كتلك التي ترتبط 
بالزواج من الخارج. فالرجل بتزوجه بنت عم لا يقيم صلات زوجية هامة ولا 
يغير العلاقات القرابية التى يتعلمها من الطفولة. (ف. خرري 101011 ."1 
5١7 : 81/0‏ ). 


انتقد المقاربة الوظيفية معارضو التفسير الذي يُعطى من زاوية الوظائف 

الآنية. وهكذا يركز مرفي 1م3401 وكاسدان 1235083 على وظيفة الممارسة 

البنيوية الأقل وضوحاً. فهما يجادلان بأن تعزيز الثروة أو القوة يمكن أن يشكل 

دافعاً لمن يرغبون في الزواج ببنت عمهم. ولكن واحدة من الوظائقف البنيوية 

للمؤسسة هي تشجيع عملية التقسيم. فإن تفضيل بنت العم يعمق الشقة بين فروع 
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النياسة فى :واعة عرن: 


قرابية بتحويل الروابط الزوجية نحو الداخل. ونتيجة لذلك تصبح كل وحدة 
صغيرة الحجم عملياً مستقلة بذاتها ومُتكيّسة (ر. مرفي “م34 .1 ول. كاسدان 
مهل ؟ .1 ١184 : ١5655‏ ). 


ما زال اهتمام الانثروبولوجيين بالزواج ببنت العم مستديماً حتى بعد أن 
أعلن بورديو أن المخرج من الصعوبات التي تنشأ في صوغ تعميمات صالحة عبر 
الثقافات جو ل هذه المماضينة هر لزيا بوضنفها :عقو لة اذاف مسن يق سينا 
(ب. بورديو 8011101611 .”1). ورغم الادعاء القائل إن هذه الظاهرة ع على 
التفسير سوسيولوجيا فإن هولى 11019: فى دراسة حديثة العهد. ينقل بؤرة تركيز 
التحليل من الممارسة الفعلية للزواج ببنت العم ووظائفه البراغماتية إلى معناه وسياقه 
ومغزاه الرمزي. واستناداً إلى هولي فإن الزواج هوء في المقام الأول» فعل ذو 
معنى » ثقافياً: «من الممكن أن نبين كيف يستخدم فاعلون التفضيل القائم لحل 
مشاكل عملية. ولكن ليس من الممكن أن نجادل؛ على الضد من ذلك» بأن هذه 
المشاكل العملية هى التى تولّد التفضيل» أي أن لدى الأفراد تفضيلات معينة لأنها 
تخدم وظائف عملية مفيدة». (ل. هولي /إأ110 .1 194: 38). 


ان تفضيل الزواج ببتت العم» كمفهوم ثقافي» يوجد بصورة مستقلة عن 
الوظائف العملية التى قد يؤديبا فى يجرى سلوك استراتيجى. وأن معناه لا ينفصل 
عن السياق الذي يحدث فيه. ويحلل هولي هذا التفضيل في سياق العلاقات بين 
الجنسين في الشرق الأوسط . فالتفضيل يرتبط بنظام العلاقات بين الجنسين الذي 
تناط فيه بالرجل مسؤولية السيطرة على قوة المرأة غير المطوّعة» مقترنا بالتقليل من 
قيمة العلاقات الزوجية لصالح العلاقات القرابية وبإضفاء طابع مفهرمي على 
الأواصر من تاحية الأب بوصفها من أوثق الأواصر القرابية ‏ وفي الحالات المتطرفة 
الأواصر القرابية الوحيدة (المصدر السايق: .)١77‏ ويكون التفضيل نتيجة مفاهيم 
جنسية تتعلق بالشرف» مساهما في الوقت نفسه في انتاجها . 


الأكثر صلة بهذه الدراسة هو عمل غارثويت على قبيلة بختيار في ايران لأن 

المناقشة المتعلقة بممارسات الخاني في الزواج تقتصر حصراً على زيجات الفئة الحاكمة 

(غ. غارثويت عاتةاتطامة6 .© 19487 : 8/5). فهو يجادل بأن نمط الزواج السائد 

بالنسبة لبئات الخانات هو الزواج فحت العم الذي يستخدم وسيلة لنيل دعم 

متواصل من العائلة ‏ التيافه (القبيلة) والاحتفاظ بقدر من السيطرة على الثروة التي 
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تصاحب هؤلاء العرائس وإبقاء الأبناء داخل العائلة. يضاف إلى ذلك أنه كان 
وسيلة للتخفيف من حدة التوتر بين العم وابن الأخ حول اللامساواة في الميراث 
(المصدر السابق: 7/8). واستناداً إلى غارثويت» يمكن التعميم بأن زواج الينات 
كان يُرنَّبِ لاعادة تأكيد العلاقات الأسَريّة والتخفيف من التوتر العائلي. وكثيراً ما 
كان الأبناء يضمون بنت عم إلى زوجاتهم ولكنهم كانوا يختارون عرائس من جملة 
قبائل (تيافه) كوسيلة لتوسيع قاعدتهم من التحالفات الخارجية والدعم الخارجي. 
غير أن الخانات لم يكونوا مَلرّمِين بالقواعد نفسها التي تلزم رجال القبائل الآخرين. 
فهم كانوا يأخذون عرائس من خارج قبيلتهم ولكنهم كانوا عادة لا يتعاملون بالمثل 
من خلال تزويج شقيقاتهم وبناتهم» وهي استراتيجية شائعة جدا بين النخب 
السياسية (المصدر السابق). وتبين كثرة زيجات الخانات من الخارج رغبتهم في 
توسيع نفوذهم وتحالفاتهم السياسية مع أنساب وجماعات أخرى. ومع ذلك» 
فخلال القرن التاسع عشر حين كان الصراع العائلي على الزعامة السياسية بين 
الأعمام وأبناء الأخوة شديداء كان الزواج ببنت العم يمارس في محاولة للتخفيف 
من حدة التوترات ومعالجات الانقسامات السياسية في العائلة . 

هدفي في القسم التالي هو تفسير استراتيجيات أو تمارسات الزواج المختلفة 
بين أمراء آل الرشيدء بما في ذلك الزواج يبنت العم» بدلا من التركيز على 
التفضيلات التي يُفترض انعكاسها في الممارسة . 
زيجات الأمراء اللحمية 


يمكن تفسير الدرجة العالية لتوائر الزيجات اللحمية يكثرة من خلال وضع 
هذه الاستراتيجيات الزوجية في سياقها السياسي والتاريخي الصحيح . 


الزواج اللحمي من داخل البيت 
كان الزواج ببنت عم حقيقية بدف إلى محييد العلاقة اللشحونة بالنزاع بين 
الأعمام وأبناء الاخوة. والأكثر من ذلك أن مثل هذه الروابط كانت تميل إلى تقليل 
اللامساواة في الميراث السياسي لا الاقتصادي. فلقد كانت اللامساواة السياسية 
متأصلة في نظام الخلافة على منصب الأمير التي لم تكن هناك قاعدة ثابتة لها. 
حين يتزوج الأمير بنت عمه فإنه في الحقيقة يتزوج بنت غريم سياسي وعدو 
محتمّل» وهو عمه الذي لديه حقوق متساوية فى ادعاء المنصب الذي يتبوأه. وكان 
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السياسة في واحة عربية 


هذا واضحاً في البيت الخاكم حيث يتنافس الذكور من أفراده على الزعامة. وهذا 
النوع من الزواج يضع ابنة غريم سياسي في بيت الأميرء ويساهم في تحويل 
العم حماً وجداً من ناحية الأم لأبناء الأمير الذين هم أمراء مُحتمّلون. ويسفر الزواج 
ببنت عم عن دمج الأقرباء من ناحيتي الأب والأم. 


جادلتٌ في الفصل الثالث أن منصب الأمير يتبوأه المتحدرون في أصلهم من 
عبد الله الذي انتزع عهداً من شقيقه ليضمن استئثار أخلافه بمنصب الأمير. 
وظلت سلسلتا النّسَب متساويتين في المكانة والحقوق القانونية رغم وجود 
لأ كساراة سيافية واضكة. ذمع اناحية التجب كان عيد الله وعبيد نيفين 
متساويين. ولكن عبد الله كان الابن الأكبر لعائلة آل رشيد وبالتالي أصبح أخلافه 
متقدمين في المكانة ازاء أخلاف عبيد. والأكثر من ذلك أن عبد الله كان الأميرء 
وإذ تمكن من ضمان تفوق أخلافه عن طريق العهدء فقد جرى الابقاء على 
اللامساواة. ولدينا هنا وضع اختلت فيه المساواة الأخوية بفعل عاملين: السن 
(أقدمية عبد الله) والسياسة (حقيقة أنه أصبح أمير حائل). ونتيجة لذلك أصبح 
أخلاف عبد الله نواة بيت آل الرشيد. 


وفى محاولة للتعويض عن اللامساواة السياسية أخذ الأمراء المتحدرون فى 
ابيع عيذ الله إيجات بن وناك عدي دريف ويانها الم جلا كن ال 
فرع متدن سياسياً في العائلة . وكن ينتقلن إلى الأعلى لدى الزواج بأفراد من سلسلة 
نسب عبد الله: وكان الأبناء الذين يولدون نتيجة هذه الزيجات يصبحون أفراد 
الفرع المتقدم. يضاف إلى ذلك أن هذه الزيجات المفرطة التي كانت النساء يتحركن 
فيها إلى أعلى نحو الفرع المتقدم من العائلة» كانت تقلل من اللامساواة السياسية 
والصراع السياسي الناجمين عن انعدام المساواة في امكانية الوصول إلى منصب 
سياسي. كما أنها كانت تطمس الانقسام الموجود بين الأقارب من ناحية الأب 
والأقارب من ناحية الأم الذين هم أفراد مجموعة واحدة. 


الزواج اللحمي من ال حمولة 
فيما يتعلق بالفئة الثانوية الثانية من زيجات الأمراء اللحمية» أي الزواج 
اللحمى من الحمولة» أو الزواج ببنت عم تصنيفية» فإن هذه الروابط كانت تغذي 
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قيام علاقات زوجية مع عوائل موسعة أخرى هي امتدادات لحمولة بيت ابن رشيد 
نفسها. وكانت هذه الزيجات تعقد لتحييد العداوات والصراعات ال تهنا يون 
بيتين أو أكثر وليس داخل البيت الواحد. 


عقدت زيجتان من زيجات مؤسس الامارة عبد الله ببنت عم تصنيفية (انظر 
الحدول رقم 5» العدد ١‏ أو١‏ ب). فقد كانت زوجته الثانية سلمى من أفراد 
بيت أبن على» الفئة الحاكمة المنافسة فى حائل قبل تأسيس امارة آل الرشيد. وحين 
تسلم آل الل كني عقاليد البالطة سورعو باخدون زوجات من بيت ابن على . فكانت 
الزوجات ينتقلن من صفوف الفرع المتدني سياسياً إلى فرع أكثر تسيداً. وكان الفرع 
المتدني يصبح المجموعة مانحة الزوجات. وحافظ طلال»؛ خلف عبد الله؛ على 
التقليد المتمثل في الزواج من بيت اين على (الجدول رقم 5» العدد ١‏ بس). وحتى 
بعد مرور عشر سئوات كان هناك احساس بأن الزواج بفرد من أفراد المجموعة 
الحاكمة السابقة في حائل أمر ذو أهمية حاسمة. وكانت هذه الزيجات ممدف إلى 
طحس: الاتقساماتة السياسية الحاةة بين المجموعين .بدعهما من خلال سلسلة عن 
الزيجات مع الابقاء في الوقت نفسه على التراتبية بينهما. 


الزواج اللحمي القبلي 

ذكرتٌ في وقت سابق أن فئة «الزواج اللحمي القبلي» تشمل تلك الزيجات 
التي كانت الزوجة فيها فرداً من أفراد احدى عشائر شمر الأربع . وأظهر التحليل 
الاحصائي أن 594,7 في المئة من زيجات الأمراء جرت مع نساء شمّريات. ويمكن 
تفسير هذه النسبة العالية بالاشارة إلى العلاقات السياسية القائمة بين الأمراء وعشائر 


فلا الزواج اللحمي من داخل «البيت» ولا الزواج اللحمي من الحمولة يتيح 
اقامة شبكة واسعة من الأقارب» من العلاقات الاجتماعية والسياسية. وفى الحقيقة 
أن الاثنين يحصران الصلات السياسية بعدد محدود من الأفراد الذين لوحتو 
أصلا علاقة قرابية. ومن الجهة الأخرى» كان الزواج اللحمي القبلي يمنح الأمراء 
فرصة توسيع دائرة نفوذهم وصلاتهم السياسية نظراً للحقيقة الماثلة في أن غالبية 
زيجاتهم اللحمية القبلية كانت تعقد مع بنات شيوخ شمريين. وكانت هذه الزيجات 
تغذي قيام تحالفات سياسية بين زعامة الأمراء المقيمة في الواحة والزعامة القبلية 
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لشيوخ شمّر. وكانت هذه التحالفات ضرورة لأن الشيوخ كانوا على اتصال مباشر 
مع أفراد قبيلة شمّر الذين كثيراً ما كان الأمراء فى حائل ينشدون دعمهم 
ومشاركتهم في الحملات العسكرية ضد الغرباء. والأكثر من ذلك أن دعم شيوخ 
شمر وعشائرهم كان يوفر شرعنة جغرافية وسياسية أوسع للزعامة المقيمة في 
الواحة. وكانت التحالفات بين شيوخ العشائر والأمراء تتعزز أكثر بالزواج اللحمي 
القبلي الذي يولد منظومة من العلاقات الزوجية مع مجموعات شمرية بدوية مبعثرة. 


أدت زيجات الأمراء اللحمية القبلية إلى ظهور بعض العشائر الشمّرية بوصفها 
مائحة زوجات. وعموماً كان الزواج اللحمي القبلي يعمل لصالح مجموعات فرعية 
من قبيلة شمّر مثل عبدة والأسلم. فإن غالبية هذه الزيجات كانت مع بنات شيوخ 
عشائرء أي أفراد الحمائل الرئاسية للمجموعات الفرعية. ومن الجهة الأخرى. 
كانت الصراعات الداخلية وأعمال القتل السلالية بين المجموعة الحاكمة تهبدد على 
الدوام بشق قبيلة شمّر التي كان أفراد منها أقارب هذا الأمير أو ذاك من ناحية 
الأم. ونتيجة لذلك كان الصراع داخل المجموعة الحاكمة ينتقل بسهولة إلى مستوى 
قاعدي» أي إلى مستوى قبيلة شمّر. 


ويمكن الجدال على الغرار نفسه بأنه نظراً لتداخل العشائر الشمّرية المختلفة 
مع المجموعة الحاكمة من خلال الزواج فإنها كانت قادرة على طرح دعاواها من 
خلال دعم أمير من الأمراء ضد عمه أو ابن أخيه أو حتى أخيه غير الشقيق . 
وكانت عشائر شمّر وصراعاتها تصل إلى قمة الزعامة السياسية فى الامارة» أي 
عرق الأماء اتذين كاتا سعجبيوة بالاتقراط فى اعمال قد مولا يه 


زيجات الأمراء الأباعدية 

أظهرت الاحصائيات في الجدول رقم (7) أن أربع زيجات فقط من مجموع 
6 زيجة كانت مع نساء غريبات» أي أن ١4,5‏ في المثة من الروابط الزوجية 
كانت زيجات أباعدية. ورغم أن هذه الزيجات عديمة الأهمية احصائياً فقد كانت 
ذات أهمية سياسية بالغة. 

عَقَد زيجة كهذه طلال بن عبد الله (18148 - 1858) الذي صاهر العائلة 
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السعودية. وحدثت هذه الزيجة فى فترة مبكرة عندما كان الأمير ما زال منهمكاً في 
توطيد سلطته. وفي تلك الفترة كان الزواج من الخارج مُمَضلا لأنه يَعِدُ بإقامة 
علاقات زوجية مع الامارة السعودية ‏ الوهابية”**. ونتيجة لذلك» لم تُسجل أعمال 
عداء بين حائل والرياض في ذلك الوقت. ولم تظهر العداوة بين مركزي القوة في 
نجد الا فى مرحلة لاحقة. وحدث التحول فى العلاقة بين المجموعتين خلال 
زعامة الأمير الخامس محمد بن رشيد  ١859(‏ 1891). 


وكانت زيجتان من الزيجات الأباعدية مع طرف ينتمي في أصله إلى العائلة 
الحاكمة في بريدة» وهي مديئة تقع في منطقة القصيم. وجرت هاتان الزيجتان بعد 
هزيمة حاكم بريدة في معركة مليدة .)١891(‏ ويبدو أن الحاكم» إذ كان مهزوما 
وبا لم تكن له كلمة في مجريات هاتين الزيجتين اللتين عقدتا حسب القاعدة 
القائلة بمصاهرة المجموعة المنافسة . 


كانت آخر زيجة أباعدية بامرأة من الدواسر؛ وهي احدى قبائل وسط نجد. 
فقد اعتبر التحالف مع قبيلة الدواسر مهما بنظر الأمير عبد العزيز بن متعب 
)١1905- 1840(‏ الذي أراد تمتين هذه العلاقة السياسية بالزواج. 

كانت للسياق السياسى الذي جرت فيه زيجات الأمراء الأباعدية» صلة 
بتفسير هذه الروابط. ففي الحالات الأربع المبحوثة أعلاه» كانت علاقات المصاهرة 
التي أقيمت بالزواج تميل إلى تشجيع بناء تحالفات سياسية وتعزيز العلاقات السياسية 
القديمة وإقامة علاقات جديدة. ولكن رغم أن أمراء حائل كانوا يأخذون زوجات 
من خارج بيتهم وحمولتهم وحتى قبيلتهم فإنهم لم يتعاملوا بالمثل من خلال تزويجح 
بناتهم وشقيقاتهم . 

وكانت ممارسة تعدد الزوجات تتيح للأمراء أن ينوّعوا زوجاتهم لأنمم كانوا 
قادرين على الزواج ببنت عم وبامرأة من شمّر وبامرأة غريبة في الوقت نفسه. 
ولكن عائلة آل الرشيد لم تصبح مجموعة مانحة للزوجات. وفي حالة نسائهم» كان 
الميل نحو تداولهن داخل المجموعة. وكان هذا ينسجم مع تقليد كانت المجموعات 
الأكثر ارستقراطية فيه تحتفظ بنسائها ليتزوجهن أبناء عمومة قريبون. وكان الاستثناء 
الوحيد عن هذه القاعدة تزويج امرأة ارستقراطية إلى عائلة ارستقراطية أخرى تعتبر 
مساوية في المكانة لمن يعطون الزوجة. وكانت هذه الزيجات تعمل وفق نظام تبادل 
متساو صارم حيث المجموعة التي تعطي امرأة تتسلم على الفور امرأة أخرى من 
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متلقى الروجة. ويعدى أن نظام التيادل المتساوي فيذا كان تعارمن :ني آل: الرشيك. 
وقد ذكرث في وقت نات أن أمير حائل الثاني طلال بن رشيد تزوج ابنة الحاكم 
السعوديء, الجوهرة بنت فيصل بن تركي. ولإتمام الميادلة أعطيت نورة» أخت 
طلال» إلى عبد الله بن فيصل بن تركي» حاكم الامارة السعودية . الوهابية الثانية . 
فأعطى السعوديون إلى آل الرشيد امرأة وأخذوا منهم أخرى. وفي أحد المرويات 
المحكية لأحداث هذه الزيجات قيل لي إن نورة» شقيقة طلال بن رشيد»؛ تركت 
زوجها السعودي وعادت إلى أهلها فى حائل بعد صدام معه. ولم يكن في الوسع 
تذكر الأسباب وراء هذا الانفصال. لكن المثير للاهتمام في هذه الحكاية هو الحقيقة 
الماثلة في أن الحاكم السعودي عبد الله بن فيصل سارع في الحال إلى طلب يد 
امرأة أخرى من آل الرشيد»ء هن حاروقة: بدك اكه لتحل محل زوجته الو لقره 
آل الرشيد وإعادة التوازن إلى ما كان عليه . 


بعد استيلاء ابن سعود على حائل في عام ,»١947١‏ تغير هذا الوضع. وعقد 
د من الزيجات مع العائلة السعودية. ولكن هذه الزيجات ل تعقد وفق القواعد 
2 التبادل المتساوي . فقد تزوجت من العائلة السعودية نساء من آل 
الوشييدك لكر فا كزوج مها ويدال بين آل ال فييك والقدث جواهر بنت محمد بن 
طلال» ابنة آخر أمير فى امارة آل الرشيد»: زوجة للملك عبد العزِير بن سعود 
فيا اند اع هسا عه امتتديا اورطقاء ركان سعدا سنانة ابي فاق (السين من الساء 
آل الرشيد تزوجن من الفروع المختلفة للعائلة السعودية رغم عدم موازنة ذلك 
بزواج رجال آل الرشيد من هذه الفروع”'* . 
تلقى هذه الملاحظات ضوءاً على التغير الذي حدث فى علاقات القوى. فى 
القرن الاسع عشر كان نظام التبادل المتساوي ثيل يعزيا لعلققات المقوى السات: 
نين :آل الرشيد وال سعود. وعلى النقيض من ذلكء» في القرن العشرين؛ عندما 
ةا القوى لصالح اا عد تانياق, انار آل الروش يك مفيوقة نهنا 
الممارسات الرمزية في الزواجح. وأصبح آل اليك مانئحي زوجات ازاء العائلة 
السعودية. 


يمكن وضع ممارسة الزيجات الأباعدية بين أمراء آل الرشيد في القرن التاسع 
عشر بمواجهة الممارسات الشمّرية في الزواج. فقد كان رجال شمّر يختارون 
زوجات كن إما بنات عم حقيقيات أو بنات عم تصنيفيات أو شمّريات بعيدات. 
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وم يكن الشمّريون يتزوجون بغريبات تمامأ إلا في حالات نادرة. والأكثر من ذلك 
أن الزواج من السكان الحضر كان يُعد مهيئاً. ولم تكن هذه هي الخال بين الأمراء 
الحاكمة فى بريدة» معتقدين أن العلاقات السياسية التى ستقام من خلال هذا 
استراتيجيات الزواج لدى شمر تعكس اهتماماتهم الآنية. وكان يُعتقد أن الزواج 
ببنت عم حقيقية يعزز وحلة (البيت» فى حين أن الزواج اللحمى من الحمولة 
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يساهم في تقوية الحمولة كلها بدمج البيوت المختلفة التى تكونها'”. ومن الجهة 
الثانية» كان يعتقد أن الزواج اللحمي القبلي يساهم في الحفاظ على تلاحم شمر 
وتضامئها. وكانت قاعدة الزواج اللحمي حتى أشد صرامة حين يتعلق الأمر بزواج 
النساء الشمريات. إذ نادراً ما كان يُسمح لهن بالزواج من خارج المجموعة. وفي 
هذه الحالة كانت نساء شمر ونساء ال الرشيد على السواء يمروجن داخل المجموعة . 


قذادن 


الفصل الثاءر) 
الأمبراطورية والإمارة 


خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت منطقة جبل شمر وحائل 
داخل الحدود الاقليمية المعلنة للأمبراطورية العثمانية؛ وحاول الباب العالى اقامة 
سيادة اسمية على أمراء حائل. واستمر هذا الوضع حتى هزيمة الحكومة العثمانية 
في الحرب العالمية الأولل» التي أسفرت عن حلول بريطانيا محل العثمانيين في 


كانت العلاقة بين الحكومة العثمانية وزعماء القبائل المحليين علاقة معقدة 
لأمها لم تكن ذات نمط ثابت. وكانت سياسة العثمانيين العامة ازاء القبائل تتذبذب 
مع الزمن. ولكن سياستهم؛ شأن غالبية مراكز القوى التي حاولت أن تحكم سكانا 
غير متجانسين ذوي تراث عميق من الادارة الذاتية والاستقلال» كانت ممهدف إلى 
ممارسة سيطرة مباشرة كلما أمكن ذلك وحكم غير مياشر حين يكون ذلك أجدى 
وأقل خطراً. وكان المبدأ الهادي وراء هذه السياسة اقامة سيطرة قصوى على 
السكان المحليين وزعمائهم بأقل ثمن. وكان هذا يتحقق من خلال استخدام القوة 
استخداما مباشراء والدبلوماسية. وفي كلا الحالتين كانت سياساتهم تؤثر في 
الخمليالقة السياسية: الحاءة: 


أكد خزانوف أن العلاقات مع العالم الخارجي عوامل هامة وراء ظهور 
المركزية السياسية والتمايز الاقتصادي بين البدو. ولاحظ أن التمايز الطبقي ل يبدأ 


في النشوء إلا عندما احتك المجتمع البدوي بالمجتمع الحضري وعندما أصبح بعض 
البدو حضرا وأضحت الارستقراطية البدوية هى الطبقة الحاكمة على السكان 


الحضر. (أ. خزائرف 188282016 ال :١19844‏ لالا؟). وكثيراً ما عمل دخول 
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البدو في علاقات مع دولة مركزية؛ حتى في الحالات التي احتفظوا فيها بدرجة 
كبيرة من الاستقلال» على زيادة التمايز الاجتماعى. وفى الحقيقة أن العلاقات 
الخاصة التي أقامها أمراء حائل مع الحكومة امات وتدفق أشكال الدعم من 
خارج الموارد الاقتصادية المحلية كانت هي العوامل الحاسمة التي أثرت في هذه 
العملية. وبقدر ما تشمل مقولة (العالم الخارجي؛ ؛ باستخدام لغة خرّانوف» دولا 
مركزية خارجية؛ تكون محاجته ذات صلة بتفسير المركزية والتمايز السياسيين ليس 
في حائل فحسب بل وفي مناطق أخرى في العالم أقامت فيها المجموعات البدوية 
المحلية صلات مع دول خارجية (ل. بيك علء86 .1 ١9485‏ وغ. غارثويت .0 
١87 01‏ وم. فان برونيسن 81111165561 1311 .850 ١9178‏ ور- تابر 
11 .8 135837). 


إلى الشمال من جبل شمّرء فى سوريا والأردن» حدثت عمليات ممائلة نتيجة 
ارتباط شيوخ العشائر المحليين ارتباطا متزايداً بالحكومة العثمانية وولاتها وممثليها. 
وعلى سبيل المثال» أقام بنو صخرء وهم احدى قبائل الأردن» اتصالات مع 
مسؤولين عثمانيين كانوا ينفذون سياسة تأليب شيوخ القبائل ضد بعضهم بعضاً. 
وكان يُعتقد أن هذا من شأنه أن يضمن احترام القبائل المختلفة في المنطقة للسلطة 
العثمانية . وكان الشيوخ المحليون الذين يشاركون في اللعبة يحصلون من العثمانيين 
على أراض زراعية تكون عادة قريبة من موارد الماء والمدن والقرى. وكان شيوخ 
القبائل يستخدمون هذه الأرض مقرأ صيفياً لهم حين يكون من المهم الوجود قرب 
آبار ومصادر مائية دائمة. ويجادل لويس 1.6115 قائلا إن هذا أطلق عملية لا رجعة 
فيها أصبح شيوخ بنى صخر فيها ملاك أرض . وكان رؤساء العشائر يعتبرون هذه 
المقرات الصيفية ملكهم على نحو أشد تملكاً مما كانوا يعتبرون البادية والصحراء التي 
يتنقلون فيها على نطاق واسع خلال الشتاء. (ن. لويس 1.6815 .21 /1981 : 
27)»). كما كان العثمانيون يخلعون عل الشيوخ القابا مثل «شيخ المشايخ». وأدت 
هذه السياسة إلى نشوب صراعات بين رؤساء العشائر وتسريع عملية المزكزة 
السياسية بين جماعة قبلية كانت لولا ذلك غير متمركزة سياسياً. 
طَبّقت السياسة العثمانية ازاء قبائل سوريا والأردن» في جبل شمّر مع بعض 
التخبير اك :فقن كان الناته الماك مهدا حت انا عزة وسط للدي الغرية لكن 
- باب العالي بعيدا جغرافيا عن بر مع 
ذلك أقام صلات مع زعماء القبائل المحليين. وكان هؤلاء الأخيرون لا يُعطون 
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أراضي زراعية مقابل تعاونهم مع الحكومة. لكنهم كانوا يتلقون أشكالاً مختلفة من 
الدعم وتخصصات شهرية سمحت لهم بالابتعاد عن مجموعاتهم القبلية . ونتيجة 
لهذه الدعومات أصبح العديد من الشيوخ والأمراء المحليين جزءا من فئة حاكمة 
قبلية حضرية. والأكثر من ذلك أن سياسات الياب العالي كانت» طيلة القرن 
التاسع عشرء تدور حول منع انبئاق قوة واحدة في وسط الجزيرة العربية يمكن أن 
تتحدى موقعهم في أقاليم الأمبراطورية الأكثر حيوية مثل الحجاز وسوريا وبلاد 
النهرين. وكانت مخاوف العثمانيين ناجمة عن عجزهم خلال القرن الثامن عشر حين 
هدد التوسع السعودي - الوهاي سلامة أمبراطوريتهم. وبغية استبعاد امكانية نشوء 
بديدات مماثلة كانت السياسة العثمانية تقوم على مبدأ «فرق تسد» القديم. وفي 
القسم التالي أبحثٌ كيف كان هذا المبدأ العام يعمل في وسط الجزيرة العربية وما 
هي الآثار المترتبة على هذه السياسة بالنسبة لتطور المركزية السياسية بين أمراء 
حائل . 


السياسة العثمانية ازاء القبائل 


بعد نجاح الغزو المصري الأول لوسط الجزيرة العربية في عام 2١8١4‏ كان 
الاتصال بين الشيوخ المحليين والحكومة العثمانية يجري عن طريق مصر (انظر 
الفصل الثاني). فقد حافظ ضباط محمد علي على وجود عسكري في مدن نجد 
واتفبجا كبري وكالك البية البازةة حتفيو تجتن إلى :يصو ,ونع الركاة إل 
المسؤولين المصريين في المنطقة. ودام هذا الوضع حتى عام ١184١‏ عندما اضطرت 
قوات محمد علي إلى الانسحاب من الجزيرة العربية برمتها بضغط دولي. إذ كان 
وجود القوات المصرية يعتبر تبديداً لسلامة الأمبراطورية العثمانية والمصالح 
البريطانية في الخليج. وفي الحقيقة أن محمد علي كان يعتزم الحلول محل 
الأمبراطورية العثمانية في الجزيرة العربية وسوريا وفلسطين. وأدركت بريطانيا 
الآنخطان القن بيمعلها عمد عل عند غام 157+ وذكرعها القنضيل الفرنسن :فى 
الاشكندزية: 


#لا ريب في أن الانكليز لن تروقهم رؤية محمد علي وهو يحقق نجاحات 
تمنحه سيطرة على الخليج الفارسي والبحر الأحمر. وبالتالي فإن من الضروري أن 
يقتنعوا بأن هذه الحملة لن تتكلل بالنجاح»”'' . 
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وبانسحاب القوات المصرية أصبحت ادارة وسط الجزيرة العربية مسؤولية والي 
البصرة. وغدت نجد متصرفية تابعة لهذه الولاية. وكانت حائل وجبل شمّر جزءا 
من هذه الوحدة الادارية. ول تستكمل هذه الصيغة بأي اجراءات عملية لضم نجد 
إلى الأمبراطورية العثمانية أو ضمان خضوعها للحكم العثماني. وخلال خمسينات 
وستينات القرن التاسع عشر ظلت السيادة العثمانية على نجد سيادة اسمية» وكان 
المسؤولون وضباط الجيش العثمانيون غائبين تمامأ فى وسط الجزيرة العربية : 


ان هيدف السيطر ا ددوفتى فى" الخالب؟ مستطرة اسميةان لا عارس امعد من 
المدينة وتنتهى عند جدود بجد التي يكتنفها الايهام)”" . 


وفيما يتعلق بحائل» فقد تبدى الاعتراف المبهم بالسيادة العثمانية الاسمية 
خلال امارة طلال بن رشيد 2١858 - ١18548(‏ في ذكر اسم السلطان خلال صلاة 
الجمعة: «كان على طلال أن يحافظ على المظاهر مع السلطان الذي يبرز اسمه كبيرا 
خلال صلاة الجمعة ولكنه لا يجني أي فائدة أخرى من الإقليم)”" . 


ولكن الحكومة العثمانية لم تتخذ اجراءات لفرض سيطرتها على حائل . 
ويصف فيلبي الوضع في جبل شمّْر فيما يتعلق بالحكم العثماني: «أقر جبل شمر 
بالسيادة المبهمة والمربحة للأمبراطورية العثمانية بوصفها من بديبيات الوجود 
واعتبرت الأمبراطورية العثمانية جبل شمّر جزءاً محايداً من ارثها الثقيل المترامي 
الأطراف». 


وطالما كان أمراء آل الرشيد وشمر لا يشكلون تهديداً لأمن «طريق الحج 
الأمبراطوري» من دمشق إلى المان المقدسة فى الجزيرة العربية» فقد امتنعت الحكومة 
العثمانية عن التدخل في شؤونهم الداخلية. وأبقي على هذا الوضع حتى سبعينات 
القرن التاسع عشر. إذ أن العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر اتسمت 
برغبة الحكومة العثمانية في فرض سيطرتبها على وسط الجزيرة العربية بصفة عامة. 
وبالتالي» أسفر هذا عن تضارب في المصالح بين الحكومة المركزية ومراكز القوى 
المحلية في المنطقة . 


يمكن أن يُعزى التحول نحو القيام بدور سياسي أكبر في أقاليم الأمبراطورية 
العثمانية في الجزيرة العربية إلى رغبة الحكومة العثمانية في التعويض عن خسائرها 
الاقليمية في أوروبا”*'. يضاف إلى ذلك أن دخول بريطانيا في الخليج وقتذاك 


ولذينا 


الأمبراطورية والإمارة 


اعتير تهديداً للمصالح العثمانية في المنطقة. وفي نباية القرن التاسع عشر كانت 
الحكومة العثمانية شديدة الحرص على التصرف كدولة حديثة واكتساب سيطرة 
حقيقية على أراضيها. وكان الباب العالي يريد أن يبسط سلطته على تلك الأقاليم 
من الجحزيرة العربية التي كانت حتى ذلك الوقت خارج سيطرته المباشرة والفعلية. 
وتجسد دخول الحكومة العثمانية فى الحزيرة العربية بسلسلة من الحملات العسكرية 
التى كان هدفها ضمان سيطرة ثابتة على الأقاليم الطرفية للأمبراطورية في الجزيرة 
العربية. ورغم أن الحملات العسكرية العثمانية في تلك الفترة جرت على أطراف 
نجد فإن هدفها كان اضعاف الاستقلال السياسي للحكام المحليين والحيلولة دون 
توسع دائرة نفوذهم إلى الأراضي المجاورة. 

كانت الحملة العسكرية ضد واحة الجوف شمال غرب جبل شمر مؤشراً إلى 
النيات العثمانية. وكان طلال بن رشيد قد احتل الواحة في عام ١8067‏ ومنل 
احتلالها أخذ سكان الواحة يدفعون الاتاوة لأمراء حائل. ولكن في عام 1810١‏ 
استغلت الحكومة العثمانية ما حدث في حائل من أحد اضطرابات حول الخلافة 
على منصب الأمير وشجعت شيخ قبيلة الروالة» سطام بن شعلان» على غزو 
الواحة بمساعدة والي دمشق وبعض القوات التركية. (أ. موسيل 74115311 .هش 
/51-: 1157 وج. لوريمر 1110261ه1.0 .1 ١١١١ :1١908‏ الجزء الأول ب). 

فشلت الحملة في انتزاع الواحة من سيطرة ابن رشيد وتم التوصل معه إلى 
اتفاق على السماح لمسؤول تركي مع 8١‏ جنديا بالبقاء هناك. واستمر ابن رشيد في 
أخذ الاتاوة من سكان الواحة موافقاً في الوقت نفسه على دفع ١٠٠٠١‏ بجيدي تركي 
إلى الحكومة العثمانية مقابل خضوع الواحة له””“. وكان هذا المبلغ اشارة رمزية إلى 
إذعانه الاسمي . 

كشفت هذه الواقعة عن سياسة الحكومة العثمانية في تأليب زعيم قبل على 
آخر (في هذه الحالة ابن شعلان على ابن رشيد) في محاولة لبسط سيطرتها هي على 
تنوك المنطقة اللنواميلة. اوكانيك: القدوة غل ابغتمار العااقاف لاس القبلةدنية 
المجموعات المتنافسة تعتبر من مستلزمات فرص السيطرة العثمائية. وكانت الحكومة 
العثمانية تمتنع في بعض الأحيان عن القيام بأي عمل مباشر ضد وحدات قبلية 
عاصية لكنها كانت تفضل هذه السياسة في تحريض زعيم قبل ضد آخر. 

وكانت الحملة العسكرية في عام 141١‏ على الاحساءء وهو اقليم يقع على 
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البيابة فل وأعةصرية 


الأطراف الشرقية من نجد» محاولة عثمانية أخرى لزيادة تدخلها في شؤون وسط 
الجزيرة العربية. وكانت الحكومة العثمانية تسعى إلى اقامة وجود عسكري وسياسي 
دا صل القاط رب السري ند اتليس وجاك الحظة النابية الجر تي عاء 
81/١‏ عنئدما اختلف عيد الله بن فيصل »ء الحاكم السعودي» مع شقيقه سعود على 
زعامة الامارة السعودية ‏ الوهابية الثانية (انظر الفصل الثالث). وطلب عيد الله 
معونة السلطات العثمانية ضد أحيه الخارج عن الطاعة» فكانت نتيجة ذلك أن قوة 
عثمانية بقيادة مدحت باشاء والي بغداد» احتلت اقليم الاحساء'''. ورُعم أن أهل 
الاحساء وجهوا مذكرة إلى السلطان يلتمسون فيها من جلالته أن يشمل نجداً 
بحكمه المباشر ويعين والياً تركياً بدلاً من أحد أفراد آل سعود. وعندما ألح 
المسؤولون البريطانيون في الخليج على تفسيرات توضح ما حدث, أكدت الحكومة 
العثمانية» وبخاصة مدحت باشاء أن الهدف الحقيقي والوحيد من المشروع الحالي 
عن غيدتة الشقيقين السعوؤييق: زالخلولة وو استهران الفوضى واغادة السكية”” . 


ولكن بحلول عام 141/5 أصبحت الأهداف الحقيقية ظاهرة. وقيل ان 
عبد الله بن فيصل بعث برسالة إلى السلطات العثمانية يشكو فيها من أنهم رغم 
دخولهم بلاده بنية معقودة على اعادته إلى السلطة. عمدوا في الواقع إلى لممه 
ويعتزمون تقويض آمارته بإحلال سلطتهم محلها'” . وسرعان با بات لازي 
العثمانية لوقليم اللاحساء ع فى سلسلة من الاجراءات الادارية هدفها المزيد من 
السيطرة المباشرة. فقد نيطت ادارة المنطقة» ومئها مدينة القطيف»ء بمتصرف يعينه 
والي البصرة وقائم مقام يعينه المتصرف. والأكثر من ذلك أن قائداً عسكريا محليا 
عن الأغواقى العمكرية 7" نايت الدكورية” الجنقيا ننه :قنهنا رمن شتام انا بها 
الادارية. ومتحت متصر فية الاحساء إلى 25 عريعر 6 شيح بني خالد». وهي قبيلة 
محلية قهرتها القوات السعودية ‏ الوهابية فى أواخر القرن الثامن عشر. اضافة إلى 
ذلك» تقرر سحب القوات النظامية العثمانية واناطة الدفاع عن الجحدود بين جد 
وإقليم الاحساء بقوة من الجندرمة تُشكل في البلد لهذا الغرض”''*. 


وما ان لجعح العثمانيون في اقامة وجود دائم في اقليم الاحساء حتى شرعوا. 
في اجراء سلسلة من الاتصالات مع محمد بن رشيد مشجعين اياه على الانخراط 
فى حملات عسكرية مشتركة نحت إشرافهم. ولهذا الغرض جرت مراسلات كثيرة 
بين متصرف اقليم الاحساء وابن رشيد'''2. وفي عام 1884 اشارت تقارير إلى أن 
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الأمبراطورية والإمارة 


الحكومة تحاول تشجيع ابن رشيد على غزو عمان بالاشتراك مع الشيخ جاسم في 
قطر'"'“2. وتأكد هذا في تقرير أعده المقيم السياسي البريطاني في البحرين: «أن 
الحكومة التركية تتعامل تعاملاً ودياً مع ابن رشيد» وعما قريب» في الطقس 
البارد» سيصل ابن رشيد دون ريب أو شكء إلى الاحساء ومن هناك ينطلق نحو 
عَمان» وهذا معلوم حق العلم» وهو موضوع الحديث الشائع بين أهل الاحساء. 
وفي المجالس الخاصة بين الأتراك»”'"' . 


صرف النظر عن هذه المشاريع لأنبا واجهت معارضة بريطانيا ولكن العلاقة 
الودية بين ابن رشيد والحكومة العثمانية ظلت قائمة. وفي عام ١84857‏ توجهت 
بعثة عثمانية إلى حائل لحث ابن رشيد على السماح بيناء مسجد ومدرسة رسمية 
لكنها لم تنجح في مهمتها”*''. 

ولم تدم العلاقات الودية بين ابن رشيد والسلطات العثمانية طويلاً لأنه كانت 
لدى الطرفين مشاريع ومصالح مختلفة. ففي أواخر القرن التاسع عشر كان نفوذ 
محمد بن رشيد في توسع متواصل. وفي ذلك الوقت انتهى من اخضاع منطقة 
القصيم والرياض» عاصمة السعوديين. وكان يريد ضم منطقة الاحساء إلى أراضيه 
وتمنى على السلطان العثماني أن يضع المنطقة قانونياً تحت سلطته”*'2. ولكن 
العثمانيين كانوا يسعون إلى توسيع سلطتهم على الشاطئ العربي من الخليج. ولاقى 
طموح ابن رشيد في أن يكون حاكماً مستقلاً لا يعترف إلا اسمياً بسيادة 
السلطان. معارضة الباب العالي الذي كان يخطط لتحويل نجد إلى اقليم 
عثماني" '“. وكان تركيز السلطة بيد ابن رشيد وتوسيع دائرة نفوذه على وسط 
الجزيرة العربية برمته أسبابا وجيهة لأن يعيد العثمانيون تقييم سياساتهم نحوه. 
ورغم أن مسؤولي الباب العالي كانوا يساندونه في العلن فإنهم أقاموا في الخفاء 
اتصالات مع منافسيه في محاولة لاستخدامهم ضده إذا حاول الخروج من السيادة 
العثمانية وإعلان استقلاله . 


عندما استولى محمد بن رشيد على العاصمة السعودية» وطرد حاكمها عبد 
الرحمن في عام 2189١‏ لجأ الأخير إلى منطقةالاحساء التي كانت لم تزل تحت 
الاحتلال العثماني. وقد توجه الحاكم السعودي إلى هناك بدعوة من والي البصرة 
الدق حعدة ليه عتصنضياك لدرية افذيفن 77 اليره ”517 وين هذا فبك كان 
العثمانيون يعتمدون اعتماداً كبيراً على استخدام القوى القبلية ضد بعضها بعضاً 
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السياسة في واحة عربية 


لهم ما كانوا ليستطيعون السماح لابن رشيد أو الحاكم السعودي أن يبسط سلطانه 
بالا منازع في وسط الجزيرة العربية . وهذأ ما تبدى في ابتهاج المسؤولين العثمانين 
على حدود أراضي ابن رشيد يموت حاكم حائل في عام ١1891‏ : 

«ارجأ الواللي وشريف مكة اللذان كانا ينتظران خلال تلك الأيام في جدة» 
سفرتهما بسبب هذا الحدث ذي الأهمية البالغة من ناحية السيطرة التركية على وسط 
الجزيرة العربية. . . فإن موت عدو خطر شديد التمسك باستقلاليته» والصراعات 
الداخلية»ء ستخدم المصالح التركية في هذا البلد على نحو أفضل»*' . 

خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر كانت الحكومة العثمانية تراقب 
عن كثب ظهور محمد بن رشيد الحاكم الأوحد بلا منازع في وسط الجزيرة 
العربية. ولكن موته أبعد عن المسرح حاكماً قوياً لم يكن يدين بالولاء للحكومة 
العثمانية الا إعلاناً دون أن يفرط في الواقع باستقلاله أو يبدي إذعاناً مطلقا. 
وفيما بعد.ء كانت لدى خلفاء محمد قوة تفاوضية أقل مع الحكومة لأنمم ووجهوا 
بعودة عبد العزيز بن سعود (المعروف بابن سعود) في الرياض. وتزامن هذا مع 
خطط الحكومة العثمانية للشروع في انتهاج سياسة نشيطة فى وسط الجزيرة العربية 
الوقت نفسه بدأت الحكومة العثمانية تعد العدة فى عام ١9١04‏ لتجريد حملة 
السلطان أخيراً اعتماد سياسة نشيطة بانهاه تعحد وأمر بالتحضير دول ابطاء) لحملة 
جديدة وأقوى غرضها المعلن مساعدة ابن رشيد على سحق ابن سعود واتباعه 

00 
الوهابيين») © . 

ورغم الغرض المعلن من الحملة فقد أبقى مسؤولون عثمانيون قنوات 
الاتصال مفتوحة مع ابن سغود. ودعا وألي البصرة والد أبن سعوذ) عبكل ال ر حمن ء 
إلى اجتماع عقد في البصرة. وفي هذا الاجتماع أعرب عبد الرحمن عن ولائه 
وإخلاصه للسلطان ووعد باطاعة أوامره. كما قال انه مستعد لعمل كل ما في 
وسعه لمساعدة الحملة العثمانية على القصيم”''". وفي نهاية المطاف انطلقت الحملة 
من البصرة بقيادة فائز باشا واحتلت مدن القصيم الرئيسية. ولكن القوات التركية 
اضطرت إلى الانسحاب بسيب الصعوبات فى الحفاظ على أمن خطوط الامداد 
والمررض وعداء القبائل المحلية . ونتيجةه لذلك رسعت سياسة جديدة للتعامل مع 
الوضع . 
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الأمبراطورية والإمارة 


كانت هذه السياسة ترمئ إلى الايقاء غل توازن القوئ نيز اب ركيد واين 

سعود. وإذا مال الوضع لمالد أحدها ستتدخل الحكومة العثمانية في الحال 
بتقديم مساعدات عسكرية وأشكال من الدعم إلى الآخر لاعادة التوازن والحفاظ 
على الوضع القائم في المنطقة. ورغم اعتراف الحكومة بالاثنين حاكمين مشروعين 
في نجدء فإنها كانت تضعف سلطة أحد الحاكمين بدعم غريمه. وحاول الباب 
العالي أن يمنع ظهور حاكم واحد بلا منازع لديه طموحات سياسية قوية» من 
المحتم أنه سيتحدى السلطة العثمانية في أقاليم الأمبراطورية الأكثر حيوية مثل 
العراق وسوريا. ومثل هذه المخاوف لم تكن من دون سابقة تاريخية لأن حكام 
الامارة السعودية ‏ الوهابية الأولى وصلوا إلى كربلاء في العراق وقاموا بتجاوزات 
على الحدود السورية. والأكتر مذلك أن محمد بن رشيدء فى أواخر القرن 
العاسع هشي» اعد قمر في الصصراء اللسورية غل دنه إقاوة ل '" ...وكات 
الطريقة الوحيدة لنع راث كهذهء الابقاء على حاكمين في نجد سيمئنعهما 
عداؤهما لأحدهما الآخر من التوسع شمالاً. 


يضاف إلى ذلك أن الحكومة كانت تريد أن تبني شبكة نقل لربط الأجزاء 
الطرفية من الأمبراطورية بالمان الكبيرة مثل دمشق وبغداد. وفي عام 219٠٠‏ 
بدأت لجنة تحت إشراف السلطان عبد الحميد الثاني» تدرس امكانية مد خط للسكة 
الحديد يربط دمشق بمدينتى مكة والمديئة المقدستين فى الحزيرة العربية. وغرف هذا 
الما اليما بعل توطط: الها بركان انبلط تعد اضمية الناق يملق اه بقامة 
على الإسلام بوصفه أساس الولاء للدولة. وبالتالي كان مستعداً لإيلاء الاهتمام 
اللازم بكسب قلوب العرب”"'"“. وتجسد هذا في محاولاته لتأمين سلامة الحجاج 
الذين يزورون مكة والمدينة سنوياً. ولكن العوامل الدينية لم تكن القوة الدافعة 
الوحيدة . فإن م. عارف. وهو عربي مدافع عن الحكم التركي . أطلع السلطان على 
فوائد خط السكة الحديد هذا''"''. وقال «ان الخط سوف يساعد في اعادة السكان 
إلى جنوب شرف سوريا وتهدثة القبائل البدوية ووقف غاراتها وتطوير الزراعة 
واستغلال ا لواده الطبيعية واعادة تأكيد سلطة السلطان وتمكين المسلمين من سائر 
انمحاء العالم من أداء متاسك الحج) . لذ كا وافيها أن المنافع السياسية والعسكرية 
للحكومة العثمانية كانت بقدر أشمية المنافع الدينية ان ل تكن أكثر أثمية . 


كان من المحتم أن يواجه مد خط الحجاز معارضة القبائل البدوية المحلية التى 
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السياسة فى واحة عربية 


أفادت طيلة سنوات من نقل الحجاج وفرض ضريبة عليهم مقابل حمايتهم. وكان 
وَاضيا أن استثمار قوافل الحج لن يعود بأيدي هذه القبائل البدوية بعد بناء الخط . 
وقد تعاملت الحكومة العثمانية مع هذه المشاكل بالقوة والدبلوماسية. فأرسلت 
قوات لتهدئة هذه القبائل واقترن بناء خط السكة الحديد باشتباكاث عسكرية”* '. 
ولكن الحكومة العثمانية كانت تحاول في بعض الأحيان كسب تأييد الشيوخ البدو 
الأقوياء من خلال أشكال من الدعم والهدايا: 


(المهمة صعبة ولا يمكن أن نرى أي تعوريض يمكن أن تقدمه الحكومة إلى 
البدو بما يحقق مساهمتهم للمساعدة في انجاز هذا المشروع الذي سوف يحرمهم من 
مصدر ربحهم الوحيد. ولا بد من استخدام القوة لانجاز العمل على مد خط 
السكة الحديد في الصحراء حيث توجد حاجة إلى قوات وأموال كبيرة»*"' . 

نتيجة لذلك كان المسؤولون العثمانيون يدفعون لشيوخ القبائل مقابل وعد 
بضبط اتباعهم. ورغم هذه المصاعب وصل خط السكة الحديد إلى المدينة في عام 
رغم أن امتداده إلى مكة لم ينجز قط . 


ونفذت الحكومة العثمانية مشروعاً مماثلاً في بلاد النهرين. ففي أواخر القرن 
التاسع عشر منح السلطان امتيازاً إلى شركة ألانية لو عنمل للننككة" لايك ابرط 
الأناضول بالخليج ويمر ببغداد. وم يلق هذا المشروع الذى عرف بخط بغداد. أي 
معارضة من المجموعات المحلية. ولكن بريطانيا اعتبرته تهديداً لمصالحها في الخليج 
حيث بسطت هيمتتها بلا منازع منذ حوالي قرن. ونتيجة لذلك عمدت بريطانيا في 
عام 18494 إلى تشجيع شيخ الكويت» مبارك بن صباح» على توقيع معاهدة سرية 
تضمن استقلاله ازاء الحكومة العثمانية مقابل بعض الامتيازات التي تمنح 
و 


كانت المعاهدة السرية مع الكويت تبدف إلى الحيلولة دون بناء محطة لخط 
السكة الحديد في الكويت وتنذر بمزيد من التدخل البريطاني فى شؤون المدينة 
المحلية . وكانت ايذاناً بتنامي المصالح البريطانية في وسط الخزيرة العرردة بوبرجود 
بريطاني دائم في الكويت بحلول عام .١505‏ وكان من شأن هذا أن يوفر الأساس 
لكي تستغل مجموعات محلية التزاحم بين بريطانيا والحكومة العثمانية لصالحها. 
وعلى سبيل المثال» في أوائل القرن العشرين حاول ابن رشيد أن يفتح خطوط 
اتصال مع المسؤولين البريطانيين في المنطقة. وأبلغ مبعوثوه القنصل البريطاني في 
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العراق أنه يريد الدخول في علاقات تعاقدية مع الحكومة البريطانية. كما أنه 
سيقبل بموقع بريطانيا في الكويت ويمنح امتيازاً بمد خط للسكة الحديد عبر 
الجزيرة العربية إذا كانت الحكومة البريطانية ترغب في ذلك . وبالمقابل ينتظر من 
بريطانيا أن تسمح بتدفق السلاح بحرية عن طريق الخليج إلى حائل”"'“. وعلى 
الغرار نفسه حاول ابن سعود في الرياض من خلال حليفه مبارك بن صباح في 
الكويت» أن يكسب تعاطف بريطانيا مع قضيته. وكانت استراتيجية ابن سعود 
ترمي إلى زيادة تدخل بريطانيا في شؤون الجزيرة العربية كثقل مضاد لتركيا'*"' . 

كانت الحكومة العثمانية تراقب هذه المحاولات بارتياسب. واعترض المسؤولون 
العثمانيون لدى السفير البريطاني في الاستانة واتهبموا بريطائيا بنيتها فى التوجه إلى 
نجد لاقناع ابن سعود بالتمرد على الحكومة الأمبراطورية» وقبول التماية البريطانية . 
وأكد السفير البريطاني للسلطات العثمانية أن لا دليل على هذه الهم : « قلت إن لم 
أسمع بتحرك مزعوم للسفن البريطانية» ولكن التقرير القائل إن حكومة صاحب 
الجلالة تفكر في اقامة محمية بريطانية في عمق الجزيرة العربية تقرير يثير السخرية ولا 
يمكن لي أن أفترض أن أي أحد يشتبه بأننا نبيّت غخططات كهذه” '" ., 

وفي الوقت نفسه لم تستجب بريطانيا للعروض المقدمة من ابن رشيد وابن 
سعود رغم انتهاج سياسة متعمدة في الامتناع عن استعدائهما. فقّد كان هم 
بريطانيا الرئيسي أن تضمن بقاء الكويت في دائرة نفوذهاء ومن هذه الناحية لم 
يكن ابن سعود يمثل لخطرا. لذا كانت القضية الرئيسية تتمثل في منع أي هجوم 
يقوم به ابن رشيد على الكويت. وكان يُعتقد بأنه (رغم أن الحكومة البريطانية م 
تكن لديها علاقات مباشرة مع أمير حائل» لم تكن 3 ضرورة لاستعدائه بلا 
طائل. يضاف إلى ذلك» أن صراعاً على السلطة بين حائل والكويت سيضعف 
الطرفين على السواء ويزيد بذلك النفوذ التركي في الجزيرة العربية. وكانت المصالح 
البريطانية تقتضي أن لا يكون هناك نزاع بين مبارك وابن رشيد»”” ". 

وإذ - ابن رشيد إحجام بريطانيا عن دعمه بنشاط» استجاب إلى تشجيع 
السلطات العثمانية على مهاجمة الكويت. وكانت الحكومة العثمانية تخشى العواقب 
المترتبة على وقوع مجابهة مباشرة مع بريطانيا وفكرت بأنه إذا هاجم ابن رشيد 
الكويت نياية عنها فإن احتمالات اندلاع عمليات عسكرية مع بريطانيا ستكون 
أقل. وقام ابن رشيد بالاعداد لهجوم وهزم مباركاً في عام .190١‏ ثم عسكر 
لبعض الوقت على مشارف الكويت حيث دأب على الاتصال مع السلطات التركية 
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في البصرة مطالباً بمعونتها للاقتصاص من أمير الكويت على عدوانه ضد الأراضي 
1ق 
النجدية © . 


أثار انتصار أمير حائل قلق المسؤولين البريطانيين في الكويت وحين واصل 
هجماته على الكويت فتحت القوات البحرية البريطانية نيرانها وأجبرته على 
الانسحاب إلى نجد. وفي ضوء هذه الأحداث أصبح واضحاً أن الحكومة العثمانية 
مستعدة لدعم ابن رشيد ضد أمير الكويت وحلفائه البريطانيين والسعوديين. ومن 
الجهة الثانية» لفت الوكلاء السياسيون البريطانيون في الكويت انتباه حكومتهم إلى 
أهمية إرسال بعثة إلى وسط الجزيرة العربية لجمع معلومات تمكن الحكومة من اعادة 
تحديد موقفها ورسم سياسات فعالة تتعلق بالوضع في نجدا”" "2 . 

وحين بلغت هذه المقترحات وزارة الخارجية فى لندن» واجهت قدراً من 
القارقنة .تن الوقف الذى كانت الذكرنة التريطانةعررد ريد افق نونانف هد 
حمق التزيرة العروة» كرت وزار: اناري لذ" لسن تود عل الا ريال 
مزيد من المقترحات بإقامة علاقات أوثق مع غريم ابن رشيدء. أي مع ابن سعود. 
ونتيجة لذلك تقرر عدم ارسال بعثة إلى نجد. وبدلا من ذلك تم التوصل إلى اتفاق 
بين بريطانيا والحكومة العثمانية بما مؤداه أن الحكومتين ستحافظان على الوضع 
القائم في وسط الجزيرة العربية. وكان هذا يعني أن السلطات العثمانية ستثني اين 
رشيد عن مهاجمة الكويت فيما ستثني الحكومة البريطانية الشيخ مبارك في الكويت 
عن مهاجمة وسط الجزيرة العربية. والأكثر من ذلك» تم الاتفاق على امتناع بريطانيا 
عن الدخول في مفاوضات مع ابن سعود. ويحلول عام ١965‏ أقر ابن سعود 
بالسيادة الاسمية للسلطان العثماني ووافق على وقف العمليات القتالية مع حائل . 

وخلال العقد الأول من القرن العشرين كانت بريطانيا لم تزل تنتهج سياسة 
تقضي بعدم استعداء الحكومة العثمانية على نحو مكشوف. فطللما أن العثمانيين 
وحلفاءهم في وسط الجزيرة العربية يحترمون المصالح البريطانية في الخليج. لا ترى 
بريطانيا جدوى من الدخول في مفاوضات أو معاهدات سرية مع يجموعات يمكن 
أن تستخدم الدعم البريطانيٍ لتحدي السلطة العثمانية في المنطقة. وانعكس هذا في 
الاحجام عن التفاوض لعقد معاهدة حمائية مع ابن سعود رغم محاولاته من أجل 
التقارب مع المسؤولين البريطانيين في الخليج والكويت. إذ كانت بريطانيا تفضل » 
من باب أولى» الدخول في مفاوضات مع الحكومة العثمانية حول حماية مصالحها 
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في الخليج . وأسفر هذا عن اتفاقية ١9177‏ الانكلو ‏ تركية التي اعترفت فيها 
بريطانيا بالاحساءء الإقليم الواقع على الجانب العربي من الخليج والذي كان تحت 
الاحتلال العثماني منذ عام »147١‏ أرضاً عثمانية. وكان هذا الاعتراف يعني أن 
ركنن تراك والساؤة ‏ التقياكة عل الكعهاة رحد سي . 


ولكن اقليم الاحساء استرده في العام نفسه ابن سعود الذي كتب إلى 
الحلظات العفمانية فى النضيرة قائلاً إن العملة «فرضعها علية. شكاوى: السكان من 
ظلم المسؤولين المرؤوسين الأتراك؛. وأضاف أنه سيمثل الأثراك والياً عن طيب 
خاطر وأنه سيأخذ على عاتقه مسؤولية اشاعة الهدوء في المنطقة”* ". ولم يكن لدى 
السلطات العثمانية من خيار سوى الاعتراف بابن سعود حاكماً في واقع الأمر في 
الاحساء. وفي أيار (مايو) ١9١4‏ وقعت معاهدة مع ابن سعرد اعترف فيها 
الوانيون توه نا كينا عل نعجد. كنا ين ابن سعود والبا وقائداً عل للقوات 
العسكرية في نجد. وتم الاتفاق على بقاء كل الضرائب والرسوم في يديه. وعلى 
أن يغطى من هذه العائدات نفقات البلاد مع إرسال ما يتبقى إلى القصر. ولكن 
ليس هناك ما يدل على أن ابن سعود كان يرسل أي ضرائب أو رسوم للحكومة 
العتماقة ميل :فل المكسن + كان يتلئن غخصضها شهريا تدر 564 عيديا تركيا 
بوصفه حاكم الاحساء'”” ". واعتبر هذا المخصص راتباً من الحكومة العثمانية 
للاحاء بأنه يعمل حسب مشيئتها . 

وفي الوقت نفسه كانت الحكومة العثمانية تتصل بابن رشيد وتشجعه على 
استعادة اللاحساء من أبن سعود: 

خلال اجتماع عقّد مؤخراً بين والي البصرة وابن رشيد سأل الوالي الأمير ما 
إذا كان في وضع يمكنهء إذا اقتضت الضرورة» من غزو الاحساء مجدداً واعادتها 
إلى الأتراك. ويقال ان ابن رشيد أبدى استعداده للقيام بذلك وقال انه لا يطلب 

١ 8‏ 5 : 0 ( 
سوى تعاون ٠٠١‏ جندي تركي لهذا ال 

على أثر ذلك أرسِل ضابط عثماني كبير إلى حائل لبحث تفاصيل الخرب التي 
يُنتظر من ابن رشيد أن يشنها على ابن سعود. والأكثر من ذلك أن أسلحة وذخائر 
بضمنتها ثاداثة مدافع منصوية وأسشلحة نارية تُلقّم من المؤخرة مع 6٠‏ قليفة . و١‏ 
الفةندقية» | رسلة ين وق أل ادن رفني هل مط مدكة كاري ام 07 
ورغم أن الخط لم يكن داخل أراضيه فقّد كان من الممكن إرسال السلاح والعتاد 
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إليه على هذا الطريق . 


فى شؤون وسط الجزيرة العربية. وكانت لدى المسؤولين البريطانيين في الخليح 
أوامر صارمة بأن: 


متعرءة ساحيب: الثلالة لأ يمكق أن دعل أي مكل ني النراعه. عت 
أن تلتزم بأقصى حدود الحياد بين الفرقاء. وما دام ابن سعود يقصر نفسه على 
الاحساءء يمكن تجاهله بلا تَبَعات. وينبغي أن تمتنع الحكومة البريطانية عن أي 
الال مهيا يكن سوق الاتضال.ذى الطبيعة الرسمية الحفة عيف»: ا ركون عر 
من ذلك؛ مع ابن سعود أو أي زعيم آخر في الجزيرة العربية ليس لحكومة 
صاحب الجلالة علاقات تعاقدية معه. والأكثر من ذلكء. أكد المسؤولون 
البريطانيون على أنه ينبغي أن يكون مفهوماً بوضوح أن نفوذ حكومة صاحب 
الجلالة ومصالحها تقتصر حصراً على الخط الساحلي لشرق الجزيرة العربية» وأن لا 
تتخذ أي اجراءات أو تستخدم لغةء قدننيةن انا تريطظيا سك نولو بعنورة عير 
مباشرة بالحرب القبلية المستعرة الآن في العمق”*". 

جرى احترام هذه السياسة طيلة العقد الأول من القرن العشرين. واعترفت 
بريطانيا بالسلطة العثمانية على نجد وامتنعت عن أي تدخل فى الاشتباكات بين ابن 
ويه وحلناته العقرانون من حية وان سعوة مو نانقبة القانيك وكين اندلا 
الحرب العالمية الأولى في عام ١4١5‏ حرر بريطانيا وتركيا معأ من سياساتهما 
السابقة . 


السياسة العثمانية والسياسة البريطانية خلال الحرب 
5 5 , فكرة 
في نجد وليل وعد بتعاوتهما العسكري 8 

ويبدو أنهم شعروا أن الاسيلوت القديمافي, تأليى الشيوخ العرب صضد 
بعضهم بعضاً لن يعود ناجحاً كما كان» حتى في الحفاظ على ذلك المظهر للسيادة 
العثمانية عليههم””*'. وكانت مشاركة الحكومة العثمانية في الحرب تتطلب سياسة 
أكثر ايجابية ازاء حاكمى نجد. ولكن المحاولات العثمانية لعقد مصالحة بينهما باءت 
بالمشل ونجددت العمليات العسكرية بين أبن رشيد وابن سعود. 
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وعلى الغرار نفسه حرر اندلاع الحرب بريطانيا من سياستها السابقة في عدم 
التدخل فى وسط الجزيرة العربية. وأخذت بريطانيا تبحث عن حلفاء محليين في 
فيد كان :دعي وتعارمع فترووون لزنا البيلظة الحتمافية تي المنظقةه واد كان 
ابن سعود مستعداً للتعاون مع الحكومة البريطانية في هذا الشأن فقد استقبل الثقيب 
شكسبيره المبعوث البريطاني الذي كان دوره تقديم مشورة حول الأمور المتعلقة 
بالحرب والعمليات العسكرية اللازمة. وأعقب هذا توقيع معاهدة مع ابن سعود في 
عام 24051416. 


حين ضمن ولاء ابن سعود لبريطانياء حاولت الحكومة البريطانية كسب ابن 
رشيد وحرمان العثمانيين من حليفهم المحلي. وعلى أثر ذلك اقترح المسؤولون 
البريطانيون لاح ار هد و ان رشيد بالثيابة ان 
رسالة إلى الشريف أعلن المسؤولون البريطانيون أنه إذا وافي ابن رشيد عل رت 
إلى جانب بريطانيا «سيفقد الأتراك مصدرهم الرئيسي من الإمداد بالإبل وسيكون 
لديم عدو صعب لمراس على جناحهم الشرقي من خط السكة الحديد (خط 
الحجاز)70؟؟. والأكثر من ذلك قامت بريطانيا بتشجيع ابن سعود على التصالح مع 
ابن رشيد ظناً منها أن المصالحة ستخدم المصالح البريطانية ‏ خاصة إذا عمل 
الحاكمان معاً ضد تركيا”؟؟2. وكانت هذه المحاولات محكوماً عليها بالفشل لأن ابن 
رشيد أعلن من خلال مبعوثيه أنه سينضم إلى العثمانيين بكل تأكيد إذا أرسلوا 
قوات لمساندته . 

فى ذلك الوقت كانت السلطات العثمانية قد عينت ابن رشيد «قائداً لكل 
نخد رارسطلك: ل00 قنابطا تركيا وألانا برع + يري 27 وكانت: لكريم 
العثمانية على اقتناع بأن حائل مركز مهم وإذا فقدت ستتحد الجزيرة العربية كلها 
حتى دمشق ضدهم. لذلك كان تحالفهم مع ابن رشيد ضرورياً لأنه الحاكم المحلي 
المتنفذ الوحيد الذي لم ينضم إلى أعدائهم في الجزيرة العربية . 

وما ان غدا واضحاً أن تحالف ابن رشيد مع العثمانيين تحالف راسخ حتى 
تخلت بريطانيا عن سياستها في المصالحة وشجعت ابن سعود على مهاجمة ابن رشيد 
من الجنوب. وكان يُعتقد أن هذا سيشاغل ابن رشيد ويمنعه من توفير مساعدة 
عسكرية للعثمانيين فى الشمال. وبحلول كانون الأول/ ديسمبر ١94١/‏ كانت 
لمبادرة المتعلقة بالمقترح الداعي إلى مهاحمة حائل قد جاءت من السلطات البريطانية 
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(المكقت العربي) في الا وأرسل مبعورث هطو العقيد هاملتون إل أبن سبعود 
لبحث هذه الإمكانية. وقد أوضح في تقرير له: 


«(قال ابن سعود انها مهمة مستحيلة لأن ابن رشيد شيخ قبيلة قوية واحدة 
ستتحد على الفور للدفاع عن النفس في حالة الهجوم على حائل. كما أوضح ابن 
سعود أن تركيب قواته لن يجعل الحملة ضد حائل ناجحة. إذ كانت قواته تتألف 
من امحاد قبائل مختلفة مثل مطير والدواسر وسبيع وعتيبة وهجر وضفيرء وكلها 
ستلتئم وتكوّن جمعاً كبيراً يصعب السيطرة عليه أو ابقاؤه محتشداً أكثر من أيام قليلة 
فى مكان واحد. وبالتالي ينبغى عدم التفكير بأي شسىء من قبيل عمليات مديدة 
يد انا موا 7 


وادعى ابن سعود أن الرقعة الواقعة بين المنطقة التى يسيطر عليها في القصيم 
وحائل أرض قاحلة» ومن المحتم أن يجعل هذا من الصعب على القوات والجمال 
أن تصمد فترة طويلة» وبالاضافة إلى ذلك فإن حائل واحة محصنة تحصينا متينا 
يصعب فتحها بالأسلحة التي في حوزته. واعترف المسؤولون البريطانيون بأن : 


«ابن سعود قد لا يجد من الممكن القيام بعمليات واسعة النطاق تمكنه من 
الااستيلاء حل اال بوالعوت هنال البرورة للعو اوه باد جر و فى هالصلا 
ولكن يبقى من المهم في كل الأحوال أن يقيم سيطرة أشد فاعلية ويمارس ضغطاً 
حقيقياً على شمّر. وتم الاتفاق على أن تساعده بريطانيا بألف بندقية ومئة ألف 
طلقة لتحقيق هذه ا 


والأكثر من ذلك» استخدمت بريطانيا استراتيجية أخرى للضغط على ابن 
رشيد. فقد تم الاتفاق على أن شمّر ورعايا ابن رشيد ينبغي أن لا تتاح لهم 
إمكانية 00 إلى اوزاف يناه لكر والكريت العي اعت 00007 
الصديقة 0 القبائل الموالية للحكومة العشمانية ينبغي أن ترم 5 (المسابلة) (امكانية 
الوصول إلى السوق)*”**'. ومن شأن هذا الضغط الاقتصادي أن يدفع شمّر ورعايا 
ابن رشيد إلى الانفضاض عنه وإعلان ولائهم لبريطانيا وابن سعود ‏ الذي أتيحت 
لرعاياه امكانية الوصول إلى الأسواق. 


وذ كانانشكان عاك القن وهر عدون اعسادا كيرا هلاوما 
يق 
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من العراق وميناء البصرة: فقد كان هذا الحصار الاقتصادي فعالاً فى عزل الواحة 
جركا واثارة متاغن» لرغايا ابن .رشيك:. وكان: يعتقد أن:ظروف شكر الاقتصضادية 
ستجبرهم على الاستسلام. وللحيلولة دون ذلك أرسل ابن رشيد مبعوثه ابن ليل 
إلى دمشق فى محاولة لحلب امدادات غذائية وعتاد من السلطات العثمانية هناك . 
وتوجه المبعوث إلى الآستانة حيث كان هدفه بحث مشاريع لاحقة تتعلق بدور ابن 
رشيد كحليف للعثماتيين في الحزيرة العربية. وفيما كان ابن رشيد ينتظر في حائل 
عودة مبعوثه» تلقى الوكيل السياسي البريطاني في الكويت معلومات بأن ابن رشيد 
محرا الوك تبه فى ف بودارضاف اع ابريطاتي (عاد ابن ليل (مبعوث ابن 
ورقيك) إل دمفق من الأسفانه عمل مالا وهدايا. وينتظر ابن رشيد عوده امه لعل 
بما يحمله من المال إلى حائل ثم يعتزم فتح مفاوضات معنا ” ا 


ولكن ادن واشنينك كان متردداً فى التخلل عن دوره التقليدي كحليف 
للعثمانيين» والأحبار المتعلقة بعدم رغيقهة لي بعد سقف لون ا مت رن لله 
سعود: «أن ابن رشيد لا يمكن أن يُشترى» وهذا أمر ابن سعود وائق منهء كما 
أنه لا يمكن أن يُشترى لاتخاذ جانبنا لآن سياسة حائل وشمر الأساسية هى الاتكاء 
على الأتراك لكي يبقوا مستقلين في نجد»”' "". | 


كان ابن رشيد يدرك أن استقلاله واستقلال شمّر سيّصان على نحو أفضل إذا 
أبقى تحالفه مع الحكومة العثمانية التي لم تتمكن على امتداد قرون من ممارسة سيطرة 
مباشرة على نجد. وقد تبدى هذا واضحا من متابعة سياسات بريطانيا ازاء حلفائها 
حي م ا حا ري د ا ا فقد كانت بريطانيا عازمة 
على تشجيع حلفائها المحليين على اتخاذ اجراءات ايجابية ضد السلطات العثمانية . 
وكانت ا العربية التي قام بها الشريف حسين وقبائل الحجاز في عام ١91١5‏ 
حصيلة هذه السياسة. وعلى النقيض من ذلك استمر الباب العالى خلال الحرب في 
تزويد ابن رشيد بالإمدادات وأشكال من الدعم دون لشفي اجرف ل 
المشاركة بنشاط في الحرب إلى جانبهم. وحالت شبكة الاتصالات الضعيفة مع 
الشيوخ العرب المحليين دون قيام سيطرة حقيقية عليهم. والأكثر من ذلك أن 
خطوط الاتصال مثل سكة حديد الحجاز سرعان ما تعرضت إلى هجوم قبائل محلية 
معادية» فزاد هذا من عجز الحكومة العثمانية عن ممارسة سيطرة فعالة على ابن 
رشيد. ومن وجهة نظر الأخير كان التحالف مع حكومة مركزية ضعيفة يعتبر 

مسن 


العاف تون واس عر 


مفيداً للحفاظ على الاستقلال المحلى. ولكن هزيمة العثمانيين في الحرب في عام 
4 أنبثت السيادة العثمانية فى الحزيرة العربية. وحلت بريطانيا محل 
الأمبراطورية العثمانية في التعامل مع مراكز القوى المحلية في الجزيرة العربية بصفة 
عامة . 


السياسات البريطانية بعد الحرب في نجد 


مع اقتراب الحرب من نبايتها في الجزيرة العربية حددت بريطانيا سياستها في 
السعي إلى تحقيق أهداف ثلاثة هي أمن طرق الحج كل عامء وحصانة الجزيرة 
العربية من أي احتلال أجنبي» والحفاظ على السلام وتشجيع التسهيلات التجارية 
على حدود جزيرة عربية مستقلة9* . 


وأسفرت أحداث الحرب عن ظهور حاكم مستقل في الحجاز. فقد أعلن 
الشريف حسين» فى الحجاز نفسه «ملك العرب» وكان ينتظر من بريطانيا أن تمى 
بالوعود التى قنوفيا كلدل الحرب مقابل تعاونه ضد الأمبراطورية العثمانية. 5 
اللملك حسين من بريطانيا أن تدعم دعاواه في مؤتمر السلام الذي أعقب الحرب 
وتمنع أي مجموعة محلية من تحدى هذه الدعاوى. ومن الحهة الأخرى» أسفرت 
شكال الدعم والمسائدة البريطانية في وسط الجزيرة العربية عن اتساع دائرة نفوذ 
ابن سعود. فبانتهاء الحرب كان ابن سعود يسيطر على وسط نجدء بما في ذلك 
نطق "القتضيب الواققة وين بعاضتمته الوزاقوينوزدائرة قفو بق رتقنية ركان دعل اث 
تحقق على أيدي محاربيه «الاخوان»””*“. وكان ابن سعود ومحاربوه يريدون توسيع 
سيطرتهم إلى مناطق خارج حدود وسط الجزيرة العربية مثل الحجاز. لذا كانت 
الصدامات مع ملك الحجاز محتومة . ولكن أي مجابية ب بين ابن سعود والملك حسين 
كانت محرجة للبريطانيين لأن الاثنين كانا حليفين وثيقين لبريطانيا وتلقيا دعومات 
كبيرة ابان الخرس:. دف العاف وعد ١‏ حرسي ساك ل بك 
صعب نظراً للحقيقة الماثلة في أنه كانت لدى طاح عل سور دعاوى قوية 
وعدد كبير من الاتباع . 

وساهمت هزيمة العثمانيين في تبميش ابن رشيد الذي أصبحت دائرة نفوذه 
تقتصر على حائل وجبل شمّر رغم أنه ظل قادراً على مد سيطرته إلى طريق الحج 
من العراق إلى المدن المقدسة. والأكثر من ذلك أن ابن رشيد خسر بعض رعاياه 


بحسن 
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من رجال القبائل الذين انضموا إلى الملك حسين أو ابن سعود. وكانت سلطته 
تقتصر على واحة جبل شمْر وبعض العشائر الشمرية . 


وإذ أخذ المسؤولون البريطانيون هذه التطورات فى الاعتيار» فكروا أن من 
مصلحتهم بقاء ابن رشيد حاكما مستقلا في حائل : «فيما يتعلق بالأوضاع بعد 
الحرب يبدو أن الحفاظ على توازن القوى في الجزيرة العربية سيتحقق بشكل أفضل 
إذا استمر ابن رشيد في الحكم هناك رن ملك 1017 


يضاف إلى ذلك أنه عندما نجح البريطانيون في الاستيلاء على القدس من 
العثمانيين في نيسان/ ابريل ١9148‏ أبلغ المسؤولون البريطانيون في الخليح حكومتهم 
أن ابن رشيد ليس في وضع يمكنه من الحاق أي ضرر أو تقديم أي اسناد 
للعثمانيين عن طريق المنطقة التي تسيطر عليها الآن بريطانيا. ونتيجة لذلك طرح 
الرأي القائل إن ابقاءء سوف يساعد في الحفاظ على توازن القوى بين ابن سعود 
وملك الحجاز. وقام حاكم البميتك باطلاع وزارة الخخارجية حول الاجراءات 
اللازمة: «لذا نوصى بأن كوكس ينبغى أن يُبقى ابن سعود لاعباء دايا من المال» 
ولك 'اشسافدة بالسدلاع وال وبيع ,ينديفي أن لا نعطي اللا يلار ميل نهدا 
وبخلافه يبدو أننا نواجه خطر قيام قوتين في الجزيرة العربية تتبادلان العداء ولكننا 
قدمنا للقوتين على السواء تعهدات بالدعه)”*”. 


فى قوف .هذه المشورة: قررت اللكومة التزيظائية :الوقوفه فيد التخلصن قاها 
رابخ ترقهة عل يك اين سحوه. إذ كان يُعتقد أن وقوع حائل يبد ابن سعود ليس 
من شأنه الا زيادة المصاعب البريطائية في وسط الجزيرة العربية لأن من المحتم أن 
يلاقي ذلك معارضة من الملك حسين ويزيد الاحتكاك بينه وبين ابن ا 

ورغم التغير الذي طرأ على السياسة البريطانية ازاء حائل استمر ابن سعود 
في تنظيم هجمات صغيرة على شمّر وأراضي ابن رشيد. وفي آب/ اغسطس 
؛ شن ابن سعودء يرافقه مستشاره البريطاني فيلبي» ومحاربوه الاخوان» 
هجوماً على جبل شمّر وحائل. ولكن حين أصبح واضحاً أنه يكاد يربح المعركة 
أمرته الحكومة البريطانية من خلال مبعوثها فى الرياضء. بالانسحاب. وكان هذا 
سكين السيافة البريطانة تفن هبر تاجياه اتن سعرد عن المان وتعاجات: 
بجمات صغيرة ضد حائل . 


تضرض 
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وأدرك ملك الحجاز أن لدى ابن سعود مطامح في أراضيه؛ وخاصة عندما 
بذابعقواكة انق مفورة مدلولةتسه البنسياف عا .عدوق الجهان تكالت امغركة 
خرمة في عام 14918. وعلى اثر ذلك بدأ الملكث حسين» ملك الحجازء في محاولة 
لعزل ابن سعودء مفاوضات مع ابن رشيد عن طريق نجله عبد الله. وتلقى 
المسؤولون البريطانيون في المنطقة أنباء مفادها أن صلحا عقد بين ابن رشيد والملك 
حسين وأن مفاوضات تجري حول شؤون المناطق الشمالية من وسط الجزيرة 
العربية : «من المرجح أن ابن رشيد» إذا هاحمه ابن سعود» سيتعامل بلا ابطاء إما 
مع ملك الحجاز أو معناء وهو في كلا الحالتين سيوضع في موقف صعب. وإذا 
انضم إلى ملك الحجاز سيُطلْب منا دون شك أن نوقف اين سعود)”"” . 


نظر ابن سعود إلى مفاوضات السلام بين ابن رشيد وملك الحجاز على أنها 
مفاوضات تؤدي إلى تحالف موجه ضله بالدرجة الرئيسية. وإذا مد هذا التحالف 
إلى نبايته المنطقية» سيجد ابن سعود نفسه معزولاً ويمكن أن يتعرض إلى ضغط من 
الشوتة:بمارسة عله الللف كمون وقخط نن ا الشعال. نها فيه قليه اين شيك 
والأكثر من ذلك أنه لم يعد مطمئناً إلى أمن أراضيه الشرقية لأن الشيخ سالم في 
الكويت كان يجري اتصالات مع ابن رشيد: «هناك مؤشرات إلى أن شريف مكة 
وابن رشيد والشيخ سالم في الكويت يجرون اتصالات أحدهم مع الآخر. والنية 
العامة هى الحد من سطوة ابن سعود المتنامية» والهدف الانى هو منعه من التوجه 
إلى مكة بتهديدات بالحرب والغزو»80" , 

وفي الوقت نفسه كان الشيخ سام يوفر مأوى لقبائل العجمان التي دأبت 
على تحدى سلطة ابن سعود والثورة ضده. وبدا أن الكويت أعادت تحديد سياستها 
السابقة ازاء ابن سعود ما ان أصبح واضحاً أن قوته تتنامى تنامياً أسرع ما توقعه 
شيوخ الكويت . 

نتيجة لذلك أخذت دائرة نفوذ ابن رشيد تتوسع إلى حدود العراق. ولأن 
طريق الحج من العراق إلى الأماكن المقدسة كان لم يزل تحت سيطرتهء قام 
المسؤولون البريطانيون بتفصيل مبادئ سياستهم لأخذ ذلك في الحسبان. وكان 
يعتقد أنه بغية حمل ابن رشيد على احترام حدودهم في العراق وإبقاء الطريق 
مفتوحا للحجاج: فإن من المرغوب فيه الدخول في علاقات معه إلى حد دعمه 
بالمال”؟**. وفي الوقت نفسه أرسل ابن رشيد مبعوثاً إلى المندوب المدني البريطاني 


فر 
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في بغداد لتحديد مقدار 0 المالى الذي يقدم مقابل تعاوته. وكان المندوب المدني 


يعتقد أن مقدار الدعم ين ينبغى أن بجدد ب 5١0٠٠‏ 22000 تسأاهم ادارة بلاد 
النهرين بنصفها. 

كان ابن سعود 0 أخذ يزداد طموحه في توحيد نجد نحت زعامته. يتابع 
كل هذه الأحداث عن كثب. والأكثر من ذلك أنه كان ينظر إلى أراضي الحجاز 


وخاصة مدينتي مكة ولمدينة المقدستين على أنها أهداف ممكنة. وكان اتباعه من 
«الاخوان» يتطلعون إلى بسط نفوذهم على هذه الأماكن ولكن ابن سعود كان يدرك 
أن من الضروري توحيد نجد أولا بإبعاد ابن رشيد عن الساحة. وبعد تحقيق هذا 
الهدف لا بد أن يصبح ضم أراضي الحجاز إلى مُلْكه عملية أسهل. وسنحت 
الفرصة في فترة الاضطرابات الداخلية في حائل حول قضية الخلافة . 

فى عام اغتيل حاكم حائل» سعود بن رشيدء على يد ابن عمه 
عبد الله بن طلال الذي ما لبث أن قتله عبيد سعود. وعادت الخلافة إلى الأمير الصغير 
عبد الله بن متعب الذي سجن شقيق القاتل محمد بن طلال خوقا من احتمالات 
الثأر”''. وأوجدت هذه الأحداث ظرفاً ملائماً لابن سعود الذي كتب في الحال إلى 
الوكيل السياسي البريطاني يبلغه أنه لن يتصالح ولن يعقد معاهدة مع أمير حائل النديد 
لأنه لا يئق بموقف الامارة من التحالفات والصداقة بصفة عامة”'''. وشرع ابن سعود 
على الفور في تنظيم قواته مصمماً على انهاء حكم ابن رشيد في حائل وجبل شمر . 
وبدأت الحملة في عام »١47١‏ وقّهرت الواحة في العام التالي"''' . 

كان هم بريطانيا الرئيسي في ذلك الوقت بسط سيطرتها على العراق وشرق 

بر الأردن بإقامة أنظمة ملكية صديقة هناك. إذ كان يُعتقد أن من شأن هذا أن 
واي يا ا يس 2 
وعودها من خلال الاعتراف بزعامته «ملك العرب". ونتيجة لذلك لم يعتبر اقدام 
ابن سعود على ضم حائل تبهديداً للمصالح البريطانية في الشمال لأنه ظل يقيم 
علاقات ودية مع بريطانيا حينذاك. 

في الختام تجهب الاشارة إلى أن الحكومات الخارجية» أكانت عثمانية أو 
بريطانية» لم تكن»؛ هي نفسها بمنأى من تلاعب المجموعات المحلية. فقد كانت 
مراكز القوى الخارجية هذه تمثل مصدر قوة خارج النظام المحلي» كان الزعماء 
المحليون في لهفة على استغلاله لصالحهم. يضاف إلى ذلك» أن توفر أكثر من 

عرض 


السياسة فى واحة عربية 


مصدر خارجي أتاح الفرصة أمام المجموغات: المحلة للميتاوؤة وقفارسة لعمابت 
سياسية خطرة. ونتيجة لذلك تعززت القوة التفاوضية لهوّلاء الزعماء المحليين مع 
العثمانيين بمجرد ظهور بريطانيا على المسرح . 

أحدثت العلاقة التي أقامها أمراء حائل مع الحكومات الخارجية بعض 
التغييرات الاقتصادية والسياسية في الامارة» وخاصة على مستوى القيادة”'2. فإن 
هؤلاء الأمراء» بوصفهم حلفاء للحكومة العثمانية» أصبحوا متلقي أشكال ختلقة 
من الدعم والمخصصات والأسلحة والهدايا رغم الحقيقة الماثلة في أنهم كان يطلب 
منهم أحياناً دفع إتاوة خاصة تشير رمزياً إلى خضوعهم للحكومة. وإذ لم يُبذل 
مجهود حقيقي لضمان الدفع فقد كان تدفق أشكال الدعم لصالح الأمراء» ولكن 
فى غالبية الحاللات عملية ذات اتجاه واحد. 

لذا ساهمت العلاقات الخارجية في خلق فائض بأيدي الفئة الحاكمة ورغم أن 
جزءاً كان يوجه عائداً إلى الوسط السياسي كهدايا وأشكال من الدعم للعشائر فإن 
مقداراً كبيراً كان يبقى تحت سيطرة الأمراءء مؤدياً إلى زيادة التمايز الاقتصادي . 
وكان هذ الكهانة شمةا عينة لرعافة أمواة اله الرشتك المقيسيق فى الواقة. الكن 
كانت تختلف عن زعامة شيوخ عشائر شمّر. اذ كان لدى هؤلاء الأخيرين الجد 
الأدنى من الاتصالات مع الحكومات الخارجية”*''. وظلوا سياسياً واقتصادياً غير 
متميزين عن بقية عشيرتهم . والأكثر من ذلك أنهم كانوا زعماء عشيرتمهم فقط ولم 
تكن لديهم سلطة خارج هذه العشيرة. ومن الجهة الثانية كانت الحكومات الخارجية 
تنتظر من أمراء حائل لا أن يثنوا اتباعهم عن تحدي سلطة الحكومة فحسب بل وأن 
يتصرفوا كحكام لد.هم قوة عسكرية مستعدة لطاعة الأوامر الصادرة من فوق. 

يميل روزنفيلد في عمله حول تطور «دولة» آل الرشيد إلى تجاهل أههمية 
العلاقات مع مراكز القوى الخارجية. فإن روزنفيلد يعزو تطور بيت ابن رشيد 
كشريحة متمايزة في المجتمع الشمري البدوي إلى عوامل اقتصادية محضة ناحمة عن 
تفاعل بدوي حضري داخل هذا المجتمع. وهو ينظر إلى هيمنة أمراء حائل "على أنها 
دالة تجارة واتجار وعلاقات اتاوية. (ه. روزنفيلد 805621614 .8 .)4١ : ١956‏ 
ورغم أن هذه كانت عوامل هامة في ادامة هيمنة آل الرشيدء يتعين على المرء أن 
يتذكر أهمية التفاعل مع الحكومات الخارجية في عملية التمايز الاقتصادي بين 
الحكام والرعية . 


51 


الفصل (التاسع 


الانحدار 


الضغوط الخارجية 

قامت الأمبراطورية العثمانية والحكومة البريطانية على السواء بدور حاسم في 
الاخلال بالتوازن بين مراكز القوى المحلية في وسط الجحزيرة العربية. فإن ارتباط 
أمراء حائل بالأمبراطورية العثمانية واندحار الأخيرة في الخحرب العالمية الأولى حرم 
الفئة الحاكمة في حائل من حليف هام. وفقّد أمراء آل الرشيد مصدرهم الوحيد 
فى أقامه علاقات متينة مع بريطانياء الطرف المنتصر بعد الخرب. 


وخلال الفترة الواقعة بين ١91١8‏ و١97١‏ حاول أمراء حائل باستمرار 
التعريض عن خسائرهم والخروج من عزلتهم في وسط الجزيرة العربية. فدخلوا 
في مفاوضات 0 الهاشميين في الحجاز وال الصباحء أمراء الكويت الذي بداوا 
بريطانيا له خلال الخرب عرر موقعه في وسط الحزيرة العربية. وبدا في ذلك 
الوقت أن ابن سعود يخطط لتوسيع دائرة نفوذه أبعد من أراضي أجداده التقليدية 
البريطان في البحرين إلى المندوب المدني في بغداد: «هناك مؤشرات إلى أن شريف 
والنية العامة هئ الحد من سطوة أبن سصسعود المتنامية. والهدف الاي هو منعه من 
التوجه إلى مكة بتهديدات بالحرب والغزو)”'' . 
ينرس 
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ورغم نجاح هذه المفاوضات في كسر عزلة آل الرشيد بعد الحرب فإنها م 
تتجسد في أي نشاط عسكري مشترك قد أبرة سعواه.: ولم يكن أمراء حائل قادرين 
على الحيلولة دون هجوم ابن سعود على أراضيهم في العشرينات . 

وكان ابن سعود قد أدرك منذ عام ١518‏ أنه رغم الصراعات الداخلية 
المتعاقبة على السلطة وأعمال الاغتيال فإن المجموعة الحاكمة في حائل ظلت تتمتع 
بتأييد قبيلة شمّر. رت 0 
حائل للمسؤولين البريطانيين في الخليج'“. وأبدى عجزه عن ضمان توسيع سلطته 
إلى أراضي ابن رشيد طالما يتمتع هذا الأخير بدعم شمّر على مستوى القاعدة. وفي 
محاولة لإضعاف هذا الدعم وتشديد عزلة ابن رشيد سعى ابن سعود إلى كسب 
بعض عشائر شمّر إلى جانبه. وهذا ما نقله فيلبي إلى المندوب البريطاني في يغداد. 
«اليوم بعث اين سعود بيخمس عشرة ة رسالة إلى شيوخ شمريين كبار ي' ينقل إليهم 
ويعر ض عليهم بدائل الصداقة شريطة الاقامة داخل حدوده الفعلية أو الخرب إن 
وُجدوا في مكان آخر)”" 


يضاف إلى ذلك أن ابن سعود أدرك بأنه إذا أريد لهجومه أن يصيب أي قدر 
من النجاح فإن من المهم قطع كل خطوط الاتصال بين حائل وشمر وإجبار 
الأخيرة على التوطن فى مناطق مثل الاحساء أو جنوب نجد. وكان يُعتقد أن هذا 
بنع درفن صا دعم أى مساعدة عسكرية في الشمال إذا هاجم اصن 
سعود أمراء آل الرشيد. وحاول ابن سعود بتنفيذه هذه السياسة» ممارسة ضغط 
اقتصادي على شمر بحرمانها من امكانية الوصول إلى أسواق المدن التي وقعت 
ضمن دائرة نفوذه (مثل الرياض وعنيزة والقطيف وبريدة)» وتوصل إلى اتفاق مع 
الوكيل السياسى البريطاني فى الكويت على أن لا تعطى «المسابلة» (امكانية الوصول 
أل الأسواق )اد االناطق الكاضيفة العيط : البريظاج لذ ترنكان القنانن الملايفة + 
وكافكارن سعرة عل قاع ران شتير الزن تقائل بأى بال معه :شق زعانتها رشي 
التقليدية”**. ولكن في السنوات التي أعقبت الحرب حاول بدأب أن يضمن على 
الأقل حياد بعض الممائر الفقرية إذا ما شن هجوماً على خائل. ولتحقيق أهدافه 
وعد شمر بحصص من المواد الغذائية من المسؤولين البريطانيين في الكويت إذا 
أبدو| علائم استعداد للبقاء محايدين أو تحويل ولائهم إليه ١‏ 


وكانت احدى عشائر شمر» وهى عشيرة الأسلم, فا على اتصال مع 
1784 


المسؤولين البريطانيين في الكويت. وأقنع شيخها ضاري بن طوالة السلطات 
البريطانية بالسماح يك بتكول: الكويية لشوراء: الاغدية بو الزن وغوون دللك نم 
البضائع الضرورية. ومُنح الأسلم حق 'المسابلة» على أن يبقوا قرب الكويت وأن 
يقطعوا الصلات مع أمراء آل الرشيد. ومر وقت طويل قبل أن يكتشف المسؤولون 
البريطانيون في الكويت أن ضاري بن طوالة وعشيرته الأسلم كانوا ضالعين في 
تسريب البضائع إل انق ونيد" وغل ات ذلك ارصيى تيلنية المعويتك البريطاني 
لدى ابن سعودء بأن يفرض المسؤولون البريطانيون في الكويت رقابة صارمة على 
اصدار تصاريح المرور التى سحب على الفور في حالة أي عمليات قتالية ضد ابن 
سعود: «ان مشاركة أي شخص مشاركة ثابتة فى غارات وعمليات قتالية ضد ابن 
سعود ينبغي أن يعقبها سحب الامتيازات من عشائر وزعماء كبار بالجملة)”' . 


لم تكن هذه الضغوط الاقتصادية على قدر كبير من النجاح في اضعاف دعم 
شمّر لأمراء آل الرشيد. ولكن خلال العقدين الأولين من القرن». طرح ابن سعود 
استراتيجية بذيلة مخدّدة بلغة الدين . فقد استحضر من :جديد الوهابية فى مكاولة 
لتوفير ايديولوجية شاملة يمكن توحيد قبائل المنطقة المتناحرة على اختلافها تحت 
ا 


صور ابن سعود توسعه العسكري وطموحاته السياسية على أنها جهاد ضد 
أعدائه ومنافسيه متوجها إلى القبائل المختلفة فى وسط الجحزيرة العربية باسم الله. 
وأصبح مَنْ اعتنقوا الوهابية» اتباعه «الاخوان» (الاخوان المسلمين). وجرى 
تنظيمهم للاقامة في الهُجر (مستوطنة قروية أقيمت لهذا الغرض) حيث كانوا 
يتلقون تربية دينية ويجري إعدادهم للقبول بخوض حروب ابن سعود. وكان 
الأخوان يتسلمون دعما ماليا من «بيت المال» مقابل التخلى عن حياتهم البدوية 
والاستقرار والتحالف مع ابن سعود. وعلى سبيل المثال أن «القيدة» كانت مبلغا من 
المال يوزع على «الاخوان» الذين يقيّد اسمهم فى سجل مقاتلي ابن سعود. يضاف 
إلى ذلك» أنه كانت توزع أشكال أخرى من الدعم عيناء مثل هبات من الرز 
والزيدة والسكر والملابس . 

وفي بداية توطن «الاخوان» في الهجر في عام 1417: أحجم السمريون 
عن الاتضمام إلى ابن سعود الذي لم تجتذبهم تعاليمه الوهابية وما يقترن مها من نمط 
حياة. ولكن بحلول عام 219١8‏ أصبح حوالي ربع الشمرء بفعل الضغوط 
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الاقتصادية آنفة الذكرء من «الاخوان» وتحالفوا مع ابن سعود. ومع اقتراب الحرب 
من خبايتها أصبحت شمر أكثر استعداداً لقبول الحركة الوهابية لأن ذلك كان بعد 
بمكافات اقتصادية بيئة . 

تقليدياً. كانت شمر تهاجر إلى الشمال باتجاه سوريا والعراق بحثاً عن الماء 
والكلاً. وأجبرت العمليات الخربية بين العثمانيين والحكومة البريطانية فى المنطقة» 
لتر قل اآذاقة ,مععدهي فى تسرد روسط الشزيرة العريية ,.بوتكواذرت هذه ايدرط 
مع الجفاف وسوء الأحوال المناخية لإضعاف قدرة اقتصادهم الرعوي على البقاء 
وحَمْلهم على قبول التوطن في هجر ابن سعود. 

واعترى اقتصاد شمر مزيد من الضعف بمد خط سكة حديد الحجاز الذي 
ربط دمشق بلمدينة المنورة. وكان يُعتقد أن الخط سيحل تدريجياً محل قوافل الجمال 
التي تنقل الحجاج ومختلف البضائع المستوردة إلى الجزيرة العربية. يضاف إلى ذلك 
أن النقل منخفض التكاليف بالمراكب البخارية إلى الموانوع الكبيرة في الجزيرة 
العربية»؛ وخاصة جدة؛ ساهم في تناقص عدد الحجاج الذين يستخدمون قوافل 
الابل للقيام بالرحلة. ونتيجة لذلك قلّ الطلب على الجمال والأدلاء والمرافقين. 
وانخفضت أسعار الجمال عندما بدأت وسائل ثقل أخرى تمل محلها. 

لقد كان الاقتصاد الرعوي للقبائل البدوية لا فى الحزيرة العربية فحسب بل 
وفى الشرق الأوسط بصفة عامة. ر سعماة ب ان والجدير بالذكر هنا أن 
ادخال وسائل نقل حديثة عمل لصالح خطط ابن سعود الرامية إلى توطين البدو. 
فإن الاقتصاد الرعوي الذي اعتراه الضعف دفع البدو المفمّرين إلى التخلي عن 
رعويتهم والانخراط في حركة «الاخوان». وأصبح التوطن في قرى (احوانية» 
صغيرة بديلا ضانا وحدانا كان من المحتم أن يكون 0 للبدو في أوقات الشح 
الاقتصادي أكثر منه خلال الانتعاش الاقتصادي . 

واشتملت الترتيبات التي أعدت لأفراد شمّر الذين تحولوا إلى «اخوان»»؛ على 
توطينهم في جنوب نجد حيث يكون من الصعب عليهم الانضمام إلى ابن رشيد 
والعشائر الشمّرية الأخرى في الشمالء التى كانت لم تزل تناصب ابن سعود 
العداء”*. وساهم هذا في تشظي القبيلة وإضعاف وحلتها معاً. كما أنه خلق 
عداوات وتناحرات بين الشمريين الذين كانوا لا يزالون يدينون بالولاء لأمراء آل 
الرركيكوالتمريين اللدرة اتضيهوا إل انف سعورد: 

3” 


ان الوهابية لم تعتنقها بعض العشائر الشمّرية فحسب بل وجدت أنصاراً لها 
بين سكان حائل الحضر أيضاً. وفي ربيع 197١‏ تلقى الوكيل السياسي البريطاني 
في البحرين أنباء بأن مجموعة من التجار والقضاة من حائل كتبت إلى ابن سعود 
معبرة عن آرائهم حول حكمهم في الماضي بطريقة لا تبعث على الرضاء وطالبة 
من ابن سعود أن يستغل الوضع القائم ويضطلع بمسؤولية السهر على 
مصالحهو””' . 


وعلى النقيض من عجز ابن رشيد عن اتخاذ اجراءات تأديبية جادة ضد 
الشمريين الذين حولوا ولاءهم إلى ابن سعودء فقد كان قادراً على ممارسة بعض 
السيطرة على سكان الواحة. إذ ما ان اكتّشف أمر قاضى حائل واتباعه حتى جرى 
استدعاؤهم في وان السواف .ميف اعدهوا برستت ا ولكن هذه 
المحاولة للاتصال بابن سعود كانت تعكس الاستياء المتزايد بين سكان الواحة من 
زعامتهم لعدد من الأسباب. فأولاء تسبب عدم الاستقرار الناجم عن الاغتيالات 
المتعاقبة فى اضعاف مشروعية الأمراء. وفي حين أن عدم الاستقرار هذا كان 
محتملاً في القرن التاسع عشر عندما لم يكن هناك تحدٍ واضح لهيمنة آل الرشيدء 
فإن ظهور ابن سعود وفر بديلا لسكان حائل. وقامت ثروته من الدعم المالي 
البريطاني وازدهار أراضيه وأمنها بتشجيع مجموعات أخرى في وسط الحزيرة العربية 
على اجراء اتصالات معهء الأمر الذي أضعف مشروعية الزعماء والحكام المحليين. 
ثانيا» ان سكان حائل وخاصة تجارهاء بدأوا يحسون بوطأة الحصار الاقتصادي 
وهميش حائل كمحطة لمرور القوافل. 


في القرن التاسع عشر كان ازدهار حائل يعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصاد 
القوافل؛ وأصبحت المديئة الثالثة من حيث أهميتها للقوافل بعد مكة والمدينة. وفى 
حين أن قوة أمرائها في ذلك الوقت مكنتهم من تحويل مسار القوافل إلى واحتهم. 
فإن ضعف أمراء العقدين الأولين من القرن العشرين جعلهم غير قادرين على 
الحيلولة دون تحويل تجارة القوافل إلى مراكز تجارية نامية أخرى في وسط التزيرة 
العربية. ودفع انعدام الاستقرار السياسي في حائل التجار بعيداً عن سوقها. وازداد 
الاتجدان ثقاقها بالحقيقة الماثلة في أن أمراء آل الرشيد أخفقوا في توسيع دائرة 
نفوذهم لتشمل أحد الموانئ. فقد اعتمدت حائل دائماً على المراكز العثمانية في 
سوريا والعراق (ميناءي البصرة والكويت) لإمداداتها من البضائع . وكان الأمراء 

5١ 


السياسة فى واحة عربية 


يشجعون التجارة بصفة خاصة مع الكويت التي كانت تستقبل أنواع البضائع من 
الهند وأوروبا وبلاد فارس. ولكن امكانية الوصول إلى ميناء الكويت كانت شديدة 
التأثر بالعلاقات السياسية بين أمراء حائل وأمراء الكويت. وفي أوقات النزاع كان 
من المعهود أن يقيد أمراء الكويت تدفق البضائع إلى حائل وإمكانية وصول شمّر إلى 
السوق. وفي محاولة لتقليل هذا الاعتماد سعى عبد العزيز بن رشيد في عام 
١‏ إلى إلحاق الكويت بدائرة سلطته بشن سلسلة من الهجمات على ضواحي 
الكويت»: :واسعاء الممؤولون البويطائيون فى الكويت من 'نشاطات: انق فييك الت 
اندو أن كانت مدعوعة رانك مما بل الك القواف الكررة الفريظاتة 
أجبرته على التراجع إلى وسط الجزيرة العربية تاركاً حائل بلا منفذ على شاطئ 
الخليج . 


واستنادا إلى روزنفيلد فإن تجار حائل كانوا من نواح عديدة مشابهين لبدو 
شمّر. ونتيجة للضغوط الاقتصادية أبدت المجموعتان استعدادهما لتحويل ولاثهما 
إل أبن سعحود. وإد كانت لدى المجموعتين ثروة متحركة ودول نمتلكات تذاكر هوخ 
الأرض فقد كانتا قادرتين على أن تفعلا ذلك بسهولة. فلقد كانت ثروتمهم تتألف 
من مواد يمكن تقلها ببساطة : (الأنهم كانوا بلا أرض» أو عمليا بلا أرضء» ولأنه 
لم تكن لدءهم مصلحة عميقة في الانتاج الثابت ولا استثمار حقيقي في الزراعة 
وإنما في التجارةء فإن ولاء طبقة التجار الذين كانوا في جزء منهم غرباءء يتحول 
مع انتقال مركز السلطة». (ه. روزنفيلد 10560110 .28 :١9586‏ مم1 185 ). 
لذاء حين انتقل مركز السلطة من حائل إلى الرياض» كان التجار قادرين» حسب 
روزنفيلد» على الذهاب مع ثرواتهم حيث توجد زعامة قوية وقدر أكبر من الأمن. 
ولأن غالبية تجار حائل كانوا من القصيم والاحساء وسوريا والعراق؛ لم تكن لديهم 
جذور عميقة أو ارتباطات مديدة في المنطقة. فقّد اجتذبهم الأمن في حائل خلال 
النصف الثاني من القرن التناسع عشر ولكن عندما لم تعد امارة حائل قادرة على 
توفير هذا الأمنء انتقل التجار بحثاً عن أماكن أفضل ٠.‏ 2 


ان احة الشية شن البو الحان» الت ممتدغييا ورور تقدله الفييظ مقع 

جداً. وإذا كان صحيحاً أن البدو كانوا قادرين على التنقل بسهولة فإن قدرة التجار 

ولا يمكن ثُنيهم من المركز إذا أرادوا الانتقال. وعلى النقيض من ذلك كان قرب 
0 


التجار الجغرافي من مركز السلطة في حائل يحد من قدرتهم على الرحيل بحرية. 
ولعل من الأدق القول إن انعدام الاستقرار السياسي في حائل لم يكن يشجع على 

فُقّد أمراء حائل بعض العائدات نتيجة انحسار سلطتهم وقوتهم العسكرية. 
العشائر مقابل ولائهم وولاء عشيرتهم. وعندما انخفضت أشكال الدعم هذه أو 
مجموعة مئافسة توفر منافع كهذه. وحتى العشائر الشمّرية التي كانت تُرشى 
باستمرار للحفاظ على ولائها حولت ولاءها إلى ألد أعداء ابن رشيد عندما رأت أن 
إمارة آل الرشيد لم تعد سلطة قادرة على البقاء (المصدر السابق» . 


هذه الظروف كلها شكلت خلفية ملائمة لقيام ابن سعود بغزو جبل شمر. 
وقد تمكن من أن يضمن على الأقل حياد ربع شمر وإقامة اتصالات مع شخصيات 
محلية في حائل. وتزامن هذا مع اندلاع صراع عنيف على السلطة في حائل . 
فعندما اغتيل الأمير سعود بن رشيد في عام 1978 كان الأمير الجديد» عبد الله 
ابن متعب» فتى شابا بلا خبرة سياسية. وعقد ابن سعود عزمه على استغلال 
الوضع وانهاء حككم منافسيه التقليديين في وسط الحزيرة العربية. وتقدم على الفور 
صوب حائل من الجنوب وفرض حصرراً على الواحة. 

أرسل الأمير الجديد ممثله إلى ابن سعود في محاولة للتفاوض بشأن معاهدة 
تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية بين حائل والرياض. وأعلن ابن سعود أنه 
مستعد لعقد صلح مع ابن رشيد إذا وافق الأخير على الشروط التالية. أولاء 
طالب ابن سعود بأن لا تكون لحائل علاقات خارجية إلا معه. ثانياء يأخذ ابن 
سعود على عاتقه كل العلاقات مع شمر . ثالثاء وافق ابن سعود على بقاء حائل 
مستقلة في ادارة شؤوما الداخلية شريطة بقاء السيطرة النهائية بيده. ورابعاًء تحال 
الاستعناقات النهائية فى كل التراعاك إل ابن سعوه سركي , 

عافد انق ترشيت إلى نحائرة : اللحوف» لووط ماحد قزي و سناد إلى تقزر اده 
الوكيل السياسي البريطاني في البحرين» فإن ثلثي سكان حائل كانوا مع الشروط 
والقلنك لتاقل وز" «الامير النمية بول الشووما بدو نوق وفعي المع قل 
وولالا ين لشم العرضال إلى اتفاق بين أفراد الفئة الحاكمة بما مؤداه 7 


ان 
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مستعدون للاستمرار في مقاومة هجمات ابن سعود على حائل وجبل شهّر”"" . 
وحين بلغ خبر الرفض ابن سعودء استمر في ممارسة مزيد من الضغط العسكري 
على حائل. وكتب أيضاً إلى الوكيل السياسي البريطاني في البحرين في محاولة لتبرير 
حملته العسكرية والاشارة إلى أن شريف الحجاز طرف في النزاع بينه وبين ابن 
رشيد: «فيما يتعلق بابن رشيدء أحاول منذ زمن طويل نيل إرادته الطيبة ولكنه 
حعب جبادران سيب انال« الكانية الدى: دلوم الشريتيا له جما وا لان نوع 
الشريف بدعمه بالمال والسلاح. وقد وصل عتاد وإمدادات إلى حائل ومن المزمع 
أن يغادر المديئة مزيد منها»”*''2. 


اشن امن هود هل القور الك عحياة معنالةا عل عم فنكن» كان 
الهجوم الأول بقيادة نجله سعود»ء وقد نجح في الوصول إلى بقعا شمال شرق 
جائل< .ركان الوعهوم اللذان ينيادة النحيين الاجرالين العويرين» اتن بربيان عن 
قبيلة عتيبة وفيصل الدويش من قبيلة مطير. وقام بتنظيم الهجوم الأخير ابن حميد 
من قبيلة عتيبة الذي كان أيضاً شيخ مستوطنة اخوانية تسمى غطغط””'' . 


أثارت هذه الهجمات قدراأ من البلبلة في الواحة. ورغم أن الأمير الشاب 
عبد الله بن متعب كان يؤيد السلام مع ابن سعود تحت وطأة الضغط المتعاظم فإنه 
م يتمكن من التعبير عن هذا الرأي بسبب الاعتراضات القوية من تكتلات ابن عمه 
محمد بن طلال الذي كان فى السجن. وكانت هذه التكتلات قوية بما فيه الكفاية 
لكين فى تقرار الف ضيه الله حت عنما كان يد اللتررال فى السهن »عل انا 
أجبرت الأمير على الإفراج عند" أ" وتنا لينف أن ا عيب اللهرين مضه عند ابن 
سعود الذي كانت قواته تعسكر على أطراف حائل عاجزة عن دخول الواحة. وكان 
من المتوقع أن يقود الأمير المحرّر محمد المقاومة ضد ابن سعود والدفاع عن الواحة. 


على حائل» فإنه فشل فى الذهاب أبعد من السور المخيط. وكان قد استهان 
بالحقيقة الماثلة في أن بعض شيوخ شمّر كانوا ما زالوا مستعدين لدعم أمراء آل 
سعود الوشيكة على حائل ومطلعاً إياهم على الضغط المتعاظم على سكانها وطالباً 
منهم المؤازرة» استجاب لدعوته ثلاثة شيوخ. وقام ان على من شمر عبدة وابن 
زميل من سنلجارة وابن طوالة من الأسلم بتحشيد عشائرهم والتوجه صوب حائل 
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فى محاولة لإتقاذ ما كانوا يعتبرونه زعامتهم المشروعة التقليدية. وعادت هذه 
العشائر موحدة باستثناء العشائر التي أصبحت من «الاخوان» وأجبرت على التوطن 


ومع اشتداد الضغط العسكري على حائل كتب محمد بن رشيد إلى الملك 
فيصل في العراق والمسؤولين البريطانيين في بغداد طالبا منهم التوسط في النزاع 
)١8( : 50‏ 0 1 1 
والتدخل لرفع الحصار عن حائل/*'*. ورفض ابن سعود الدعوة إلى التوسط مصرا 
ونتيجة للحصار قُطعت حائل عن كل خطوط الإمداد عندما منعت قوات 
ابن سعود القوافل التى تحمل المواد الغذائية من دخول الواحة. وتحت وطأة هذه 
بعد أن تلقى منه ما يضمن سلامته الشخصية. وعل أثر ذلك فُتحث أبواب حائل 
فى ” تشرين الثاني/ نوفمبر عندما استقبل ابن رشيد ابن سعود وخمسين من رجاله 
ضيوفاً عليه" '*. وسرعان ما طلب ابن سعود من ابن رشيد وأربعة أفراد من آل 
الرشيد أن يرافقوه إلى الرياضن نينت كان من المنتظر أن يعيشوا نحت مراقبة 
شديدة”'''. وَعينٌ إبراهيم بن سبهان الذي كانت عائلته متحالفة مع أمراء آل 
الشحل عن طريق الزواج, حاكما على الواحة. وبرر ابن سعود هذه الاجراءات 
زاعما أنه لم يكن يريد أن يستعدي شمر وزعامتها بالكامل فقام بتعيين ممثل ذي 
أصل محايد. ولكن هذه كانت صيغة مؤقتة لأن ابن سعود استعاض عن حاكمه 
فيما بعد بابن عمه الذي لم يكن ولاؤه مو ضع ل 


بعد رحيل المجموعة الحاكمة عن حائل» لم تعتنق بعض عشائر شمر الوهابية 
واستمرت في دعم أمراء آل الرشيد» وهاجرت إلى العراق حيث انضمت إلى 
الجرياء» احدى عشائر شمّر التى كانت فى بلاد النهرين منذ قرئين. وإذ كان 
العراق تنك الاتدانيه التريظا + قروت "الستلطات البريطائرة د “وأن تدقى تمر كلل 
العراق يضع الحكومة العراقية في وضع بالغ الصعوبة. إذ يكاد أن يكون من 
المتعذر إبقاؤهم بعيداًء ونحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل إرسالهم للانضمام 
[لشكر ريام قن امال الريي77, 

كان يراد بهذا القول تطمين ابن سعود الذي كان يخشى أن تقوم شمر 
باستخدام العراق قاعدة لشن غارات في المستقبل على أراضيه. ووعد المددوب 
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بصورة فعالة, حتى دفع شمر إلى شمال الفرات. ولكن غالبية شمر بقوا في 
أرضهم التقليدية فى جبل شمر التي أضافها ابن سعود إلى الأقاليم الواقعة تحت 
سيطرته . وأصبحت هذه الأرض جزءا من الدولة السعودية الحالية. 

رأينا كيف شكلت العوامل الخارجية أرضية ملائمة لانحدار حكم آل 
الرشيد. وفي القسم التالي أحلل كيف أن تدخل هذه الأحداث التاريخية فى عموم 
البئية السياسية والاقتصادية لم يفعل سوى التعجيل بسقوط حكم آل الرشيد الذي 


مواطن الضعف البنيوية الداخلية 
على امتداد القرن التاسع عشرء والقرن العشرين» اتسمت إمارة آل الرشيد 
بمواطن ضعف بنيوية داخلية على المستويين السياسي والاقتصادي» لم تدفعها نحو 
تكوين كيان سياسي ثابت ودائم. 


مواطن الضعف الداخلية السياسية 

يمكن وصف النظام السياسي الذي أقامه أمراء آل الرشيد بكونه نظاماً له 
الخصائص التالية. أولاء عدم استقرار على مستوى الزعامة أوجده نمط خلافة غير 
تحدد. ثانياء مطاطية الحدود السلالية نتيجة التقلب فى السلطة. ثالثاء غيابس 
القنوات النظامية والمتماسسة للاتصال والتواصل مع المستوى القاعدي للقبيلة يسبب 
اقامة الأمراء في حائل. رابعأء عدم القدرة على احتكار الاستخدام المشروع 
للعنف. وسأجادل بأن الخصيصتين الأولى والثانية لم تكونا كافيتين للتسبب في 
تفكك سلطة الأمراء فى حين أن الخصيصتين الأخيرتين أثرتا تأثيرا بالغا فى قدرة 
الع السياسة مك القاءء ا 

وصفتٌ فى الفصل الثالث كيف كانت زعامة الامارة منوطة ببيت آل الرشيد 
دون نمط ثابت للخلافة. وأصبحت الخلافة بالاغتيال هى القاعدة ‏ من بين اثنى 
نس أبيزا جات تاكنة اناك فيد اأبجات.طيفة و ولق واتجه مضير عاد التقال 
مع ابن سعود واغتيل الأمراء الباقون على أيدي أقراد من عائلتهم نفسها”'. ما 
هي الآثار التي تركها ذلك على البنية السياسية؟ لقد ساهم غياب نمط محذد 
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للخلافة» متضافراً مع كثرة تعاقب الأمراءء في عدم استقرار الزعامة السياسية. 
فقد أطيح عدد كبير من الأمراء بعد عام أو عامين في المنصب. والأكثر من ذلك 
أن الاغتيالات المتعاقبة للأمراء وآقارمهم المباشرين قلصت القاعدة الديموغرافية التي 
يمك أن يوحذد متها أمراء المستقبا .. وأسفر هذا عن تعيين أمراء شبات غير 
متمرسين في غياب أمراء كبار مؤهلين. 


ان عدم الاستقرار على مستوى الزعامة لا يشكل عائقاً بحد ذاته. فإن 
صراعات القوى الداخلية على الخلافة تحدث فى كل الأنظمة السياسية وأشكال 
لمكم تقريا بعرت النظر هما إذا كاك لديا قراعن ع ذه الخافقة. بوحالة آل 
الرشيد ليست حالة فريدة. إذ يقدم التاريخ أمثلة عديدة على صراعات داخلية على 
السلطة؛ واغتيالات. وفى الحخزيرة العربية بصفة خاصة يبدو أن الخلافة بالاغتيال 
كانت شائعة بين التيكان اضر والبدذى عل الشواء:٠وأن‏ أمراء الكويت وسلاطين 
عمان وشيوخ الروالة والحكام السعوديين في القرن التاسع عشر كلهم عرفوا فترات 
كان فيها الاغتيال وسيلة مشروعة للخلافة. وفي الحقيقة ان ما قد يبدو خصيصة 
سلبية يمكن أن يعتبر صفة ايجابية. فالصراع ليس سلبياً على نحو متأصل فيه. 
والصراعات الداخلية على السلطة بين يجموعات حاكمة إنما هى آليات تكد البنية 
السياسية بها طبيعتها الدينامية. والصراعات على الخلافة أحداث تاريخية تساهم في 
إضعاف حمود البنية السياسية بإدخال ضوابط على ممارسة السلطة . 


كانت الاغتيالات المتعاقبة بين الفئة الحاكمة من آل الرشيد أحداثا تؤثر فى 
البنية السياسية فى لحظات تاريخية محدّدة دون أن تشكل فى الحقيقة عوامل سببية 
لتفككها. ول تكن هذه الصراعات تشكل ظروفا مللائمة لانحدار إمارتما إلا حين 
كانت الصراعات الداخلية على السلطة والاغتيالات تتزامن مع تبديدات وتحديات 
خارجية للزعامة. ولكن حتى حينذاك لا يمكن النظر إلى هذه الصراعات على أنها 


سبب الانحدار. 
وبالقدر نفسه لا يمكن أن يقال إن مطاطية الحدود السلالية التى تغطيها 
سلطة الأمراء عجلت بالعملية التي انتهى من خلالها حكم آل الولقي انان اشيدوة 
إعاوة الال قن كانت بعديودا متحركة. وكان رسم هذه الحدود يعتمد اعتمادا 
كبيرأً على قوة الأمراء العسكرية ومواطن ضعف جيرامهم. وكان وجود زعامة قوية 
عسكريأء يقترن به وجود جيران ضعفاء» يتيح للأمراء التوسع أبعد من أرض 
”7 


الساعة فى واسة عر 


قبيلتهم التقليدية. وعلى النقيض من ذلك أسفر ضعف الأمراء في العقدين الأولين 
من القرن العشرين وظهور ابن سعود قوة منافسة في المنطقة» عن تقلص أرض آل 
الرشيد إلى حدود القبيلة التقليدية . 


ان مطاطية حدود الامارة لا تعني بالضرورة غياب الحكم المشروع على 
الأراضي التي وقعت تحت سيطرتهم وكانت خارج ديرة قبيلتهم التقليدية. فإن 
مشروعية زعامتهم لم تكن تعتمد على ممارسة السلطة داخل أرضهم التقليدية 
المحدّدة. وكان التوسع أبعد من جبل شمر يكرس حق الحكم في الأراضي 
المكتسبة حديثاً. وعلى الغرار نفسهء كان مفهوم الأرض يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالسيادة. بكلمات أخرىء إذا كان أمير من الأمراء قادرا على توسيع سيطرته إلى 
أراض خارج ديرة شمّر التقليدية وفرض الاتاوة على السكان فإن هذا كان بحد 
ذاته يبشكل حقأ مشروعاً في الحكم. وهذا ما كان يدركه الأمراء ومجموعات أخرى 
في وسط الجزيرة العربية . 

ان هاتين السمتين من سمات آمارة آل الرشيد لم تضعفا قدرة البنية السياسية 
على البقاء. ومع ذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو لاذا تفككت الامارة 
في وقت نجحت فيه مراكز قوى أخرى مثل ابن سعودء في تحويل بنية السلطة 
التقليدية التي ارتكزت عليها الزعامة إلى «دولة» . 


للاجابة عن هذا السؤال» أرى أن موطن الخلل الرئيسي ناجم عن غياب 
القنوات النظامية للاتصال والتواصل مع قاعدة القبيلة» وهي خصيصة أضعفت 
أمراء آل الرشيد. وإذ بقيت غالبية شمّر بدواً فإن تنقلهم بحثا عن الماء والكلاً كان 
يعني الرحيل مسافات طويلة عن مركز الزعامة في حائل. وعلى الرغم من أن 
ديرتهم كانت تغطى مساحة واسعة في صحراء النفود الكبرى وجبل شمر فإن 
بحثهم عن المراعي كان يتطلب منهم الرحيل أبعد إلى الشمال باتجاه سوريا 
والعراق. وخلال هجرتهم الموسمية كان من الصعب اقامة اتصالات معهمء 
وحاول أمراء حائل تذليل هذه المشكلة باعتماد ثلاث استراتيجيات. أولآء أنهم 
أوجدوا تقليداً بالاقامة في مخيم بين بدو شمّر بضعة أشهر على الأقل كل عام. 
وثانياء كانوا يتزوجون ببنات شيوخ شمر في محاولة لتعزيز التحالفات السياسية . 
وثالثاء في أوقات الأخطار الخارجية والغزوات كان الأمراء يرسلون مبعوثين إلى 
عشائر شمر المبعثرة لاطلاعها على أي حملات عسكرية وشيكة ضد آل الرشيد 
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وتشجيعها على المشاركة بنشاط في الدفاع عن زعامتها. 

وكانت هذه الاستراتيجيات غير الرسمية ناجحة ما دامت الزعامة في حائل 
قوية ومزدهرة. ولكن الاستراتيجيات نفسها باءت بالفشل حين طبقها أمراء القرن 
العشرين الذين كانت سلطتهم وثروتهم في انحدار. ولم تكن لدى هؤلاء الأمراء 
وسائل متمأسسة لتأمين اتصالاتهم مع شمّر أولآء ومما له أبلغ الأهمية لضمان 
سيطرتهم على اتباعهم في القبيلة . 

وازداد هذا تفاقماً عندما أصبحت اقامة الأمراء في حائل اقامة دائمة وأخذوا 
ينتقلون إلى قدر أكبر من المركزية السياسية. ويمكن أن توضع حالة أمراء آل 
الرشيد في مواجهة حالة أمراء بدو الروالة من آل الشعلان في الصحراء السورية. 
فقد استغل آل الشعلان تدهور حائل تدهوراً عاماً في مطلع هذا القرن وقاموا بغزو 
واحة الجوف التى كان سكانها يدفعون الاتاوة إلى حائل. فحول سكان الجوف 
ولاتعم :إل" إل المطلاة بواخدوا مدتعون: الثثارة انه -رتضل أل الشعلدت أن لا 
يقيموا بصورة دائمة في الواحة التي لم يكونوا يستخدموها الا مقرا صِيميا لهم. 
وبقوا شيوخاً تقليديين لقبيلة بدوية تمارس رعي الإبل؛ الأمر الذي أتاح لهم اقامة 
صلات وثيقة مع قبيلتهم والتنقل معهم والعيش مثل باقي مجموعتهم. ولم يتوطن 
آل الشعلان الا بعد تقسيم أرض الروالة بين ثلاث دول هي العربية السعودية 
والأردن وسوريا (. موسيل 5011511 .ذة ١958‏ و و. لانكستر 130085167 .87187و 
0١‏ »© وعلى النقيض من ذلك أصبح أمراء حائل حضراً يعيشون في قصر في 
حائل حيث كانوا يتمتعول بترفيات الحياة الحضرية. و يعودوا شيوخا يدوا 
تقليديين. وزادهم هذا ابتعاداً عن شمّر وأضعف صلاتهم بها. 

واقترن هذا بعجز الأمراء عن احتكار الاستخدام المشروع للعنف. فقد ظلت 
العشائر تسيطر على رسائل الاكراه الخاصة بباء وفي المقام الأول السيطرة على 
مواردها البشرية. فقد كانت عشائر شمّر وحدات عسكرية متلاحمة. وبقيت كل 
العشائر التي أقرت بسلطة آل الرشيد مسؤولة عن قواها البشرية» الركن الرئيسي 
بين أركان العنف. والأكثر من ذلك أن تلاحم هذه المجموعات كان 25210100 
احتفظت بزعامتها التقليدية الممثلة بشيوخها. وكان هؤلاء الشيوخ ومعهم عشيرتهم 
يتمتعون بحرية التصرف بقوتهم العسكرية التي لم تفككها سلطة سياسية أعلى . 
وكان عجز أمراء حائل عن الحد من القوة العسكرية للعشائر أو تحييدهاء نابعاً من 
العامل التالى : 
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رغم امتلاك الأمراء وسائل إكراه خاصة بهم كانت مستقلة عن التحالفات 
القبلية فإنهم لم يكونوا قادرين على تطويع البدو إلا في بعض الأحيان دون أن 
ينجحوا حقأ في التخلص بشكل كامل من قوتهم العسكرية. وغاراتهم التأديبية 
المنتظمة على العشائر المتمردة توضح هذه النقطة. إذ كان على محمد بن رشيد» حتى 
في أوج هيمنته العسكرية والسياسية» أن ينظم غارات كل عام لتأديب العصاة 
وفرض الو لاء لزعامته . ولكن هله الغارات لم تفلح الا في استعراض فوته وكانت 
وظيقتها أن تكون رادعاً ضد أي تمردات لاحقة وانشقاقات محتملة. وعلى العموم. 
فقد أخفقت الغارات في ايجاد وضع تدمج فيه قوة العشائر الحعسكرية وسيطرتها على 
وسائل الاكراه الخاصة بها ديجا نظامياً بالجهاز العسكري للامارة. 


وعلى النقيض من ذلك كانت خطوة ابن سعود الأولى نحو اقامة نظام 
سياسي مستقر هي تقويض الاستقلال السياسي ‏ العسكري للقبائل المحلية. وكان 
هدفه دمج قوة القبائل العسكرية بجهاز الدولة محققاً بذلك احتكار الاستخدام 
المشروع للعنف. وتُفذ هذا من خلال حركة «الاخوان» ونظام «الهُجر؛ الذي 
أجبرت العشائر فيه على التوطن في قرى أقيمت خصيصاً. وكان يُنتظر من القبائل 
المختلفة التى قبلت الدعوة الوهابية أن تتخلى عن عاداتها فى التنقل التى كانت فى 
الماضي ميل إلى تشجيع الغزوات وتغيير الولاءات له فورمفر تعصناوه > .1 
.©١‏ ويجادل كوستينر أنه باعتماد الزراعة وواجهات الانبعاث الديئي كان 
عرض بذة القبانا: أن تكقيي كذلك اخساسا جديدا بالولاء للدؤلة محل .عل 
الروابط القبلية. وأخيراء عمل ابن سعود على الافادة من المهارات العسكرية لهذه 
القبائل بتحويلها إلى جيش دائم في خدمة الدولة. ولكن هذا النظام لم يكن في 
البداية ناجحاً كما كان يَؤّمّل منه بسبب سيادة استقلال القبائل. وحتى عقد 
العشرينات كانت محاولة ابن سعود لبناء دولة فى نجد ذات مردود معاكس» حيث 
ادل كومتت : أن هذه العملية التي تلت في تضافر التوسع الاقليمي مع 
الظاهرة الاخوانية» كانت تميل إلى اعادة توليد خصائص معهودة فى الانحادات 
القلة موسل إن سبحوة ون لمعب ١‏ الميط 24ا جالال ١‏ ادي الما ان 


ورعم محاولة اين سعود لاحتواء استقلال القبائل من خلال المذكدّة فإن تمرد 
«الاكوانااتن الات ةكقا يوق الصعوبات الى .واههها فى قرطين زعامعه, 
فقد تنامت حركة «الاخوان» إلى كيان منفصل مستعد لتحديه”*''. ول تُكسّر شوكة 
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«الاخوان» وتُوَّمّن قوجهم بفاعليه الا بمعونة مصادر خارجية مثل الأسلحة الحديثة 
والمستشارين البريطانيين . 

إمارة آل الرشيد لم تكن لديها هذه الأفضلية. فقد ظلت البنية السياسية قائمة 
على ترتيبات لا نظامية تقليدية بين الزعامة في حائل والمجموعات القبلية. وأخفق 
الأمراء في ايجاد بنية تحتية بيروقراطية تؤمن وجود صلات واتصال مع القبائل. 
يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك جهاز عسكري يساعد على دمج مصادر الامارة 
العسكرية بمصادر القبائل. وكان غياب التكامل يعني أن العشائر المختلفة التي 
أعلنت ولاءها للأمراء كانت تمتلك في الوقت نفسه الوسائل لتحدي سلطتهم. 
واقترن هذا بتناقضات تبدت على مستوى الاقتصاد . 


التناقضات الاقتصادية 

بينتُ في الفصل الرابع أن إمارة حائل كانت تعتمد على تجارة القوافل لبقائها 
وادامة البنية السياسية. فالواحة نفسها لم تكن تمتلك الوسائل الكفيلة بتأمين 
معيشتها. بل كانت تعتمد على الامدادات من بلاد النهرين وسوريا والخليج . 

وكانت قدرة الاقتصاد المتمحور حول تجارة القوافل على البقاء ترتبط بالقوة 
العسكرية للأمراء. وكلما زادت قوتهم ازداد ما يجتذبونه من تجارة وتجار إلى 
عاصمتهم. وهذا بدوره أتاح لهم أن يفرضوا إتاوات جعلت استثمارهم في وسائل 
الاكواة مكنا مواتن القرازة: الدقيق نر القونة التمسكوية دو الفيها نز والأتاوانت فى 
قدرة الأمراء على كسب الولاء وتوطيد حكمهم. وأي تغيير في وأحل من هذه 
الأركان الثلاثة كان يؤثر تلقائياً في موقعهم السياسي في وسط الحزيرة العربية . 
صعود ابن سعود إلى السلطة واتساع دائرة نفوذه. فقد عزلت حائل عن كل 
خطوط الإمداد ولأنه لم تكن لديها قاعدة زراعية داخلية متطورة فقد عانى سكاما 
من نقص المواد الغذائية خلال حصار .195١ 1١9757١‏ ومع تدهور تجارة حائل 
فقدت فتتها الحاكمة أيضاً عائداً كبيراً من الاتاوات التى تجبى من القوافل التجارية . 

بالاضافة إلى اتكشاف الاقتصاد القائم على تجارة القوافل للتأثيرات الخارجية» 
كان هذا الاقتصاد يجسد تناقضاً داخليا ناجماً عن عدم الانسجام بين متطلبات تجارة 
القوافل؛ مثل أمن الطرق» والظروف القبلية المحلية. فقد كانت استمرارية التجارة 
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تون لهساب السكاث البذو الذيق ينتلرن غالبية الجموعات القن تعيكن اضمق 
دائرة نفوذ الأمراء . 


وكان منع غارات القبائل أول المستلزمات المطلوبة لضمان تدفق التجارة إلى 
حائل التي تتسلم رسم الحماية (الخوّة) من القوافل التجارية. ورغم أن قسمأ من 
«الخوة» كان يعاد توزيعه على شكل دعومات لشيوخ القبائل فإن إعادة التوزيع لم 
تكن كاملة. بكلمات أخرى, أن الفوائد المتحققة من الاقتصاد التجاري لم تصل إلى 
كل المجموعات القبلية التى تسافر القوافل في أراضيها . ونتيجة لذلك كانت هناك 
مجموعات قبلية لم تفد من نظام الدعم واستمرت في الاغارة على القوافل. وبدأ 
تضارب في المصالح يظهر بين أمراء حائل وبعض العشائر البدوية. وكما ورد ذكره 
سابقاء كانت لدى العشائر البدوية الوسائل للاغارة على القوافل بسبب عدم احتواء 
قوعها العسكرية: وعندهنا كان امبزاء تعائلن تركون هذه العقيات مدن بخيول 
الدعومات» كانوا يوفرون دخلا أضافيا يعرض عن المافع المتحققة من الاغارة على 
القوافل أو من فرض «خوّاتها» الخاصة على القوافل . 


ولكن هذا لم يكن كافياً لكي يثني العشائر عن شن غارات وغارات معاكسة 
على القوافل. وكان هذا يعود إلى أن الغارات لم تكن استراتيجيات عسكرية هدفها 
الوحيد هو الحصول عل موارد اقتصادية اضافية”*''2. فقد كانت غارات القبائل 
متداخلة مع نمط حياة البدو ونظام قيمهم»ء وكانت تحدث في أوقات الوفرة 
والشح. والأكثر من ذلك أن القبائل ذات التقليد العريق في الغارات لم تكن 
القبائل الأفقر في الجزيرة العربية» بل على العكس» فإن القبائل التي كثيرأ ما تغير 
على الآخرين كانت أغنى القبائل بالجمال وأشدها قوة. كما أنه ليس هزياك .وليل 
قوي للاعتقاد بأن الغارات كانت تزداد» على سبيل المثال» نتيجة الجفاف الذي 
يتسبب في زيادة الكشاف الاقتصاد الرعوي . 


ان منع الغارات من أجل الحفاظ على اقتصاد القوافل» م يكن مجرد مشكلة مشكلة 

عملية بل كان مشكلة اجتماعية وثقافية. فلكي يكون المنع ناجحاً كان يتطلب 

تبديل قيم المجتمع البدوي المرتبطة هذا النشاط وتغيير أساس هذا المجتمع ذاثه . وم 

تكن أي من المهمتين ممكنة في القرن التاسع عشر أو حتى في أوائل القرن 

العشرين. وطالما أن أمراء حائل كانوا غير قادرين على السيطرة على غارات القبائل 

فإن ازدهار اقتصاد القوافل وهيمنتهم السياسية ذاتها ظلا تحت رحمة ضغوط 
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خازحية :. 'لذا كالوا متظمون بامعورزار غارات :تاديمة غبت مز سامون القؤافل 
ولكنهم م يتمكنوا من النجاح في تحقيق أمن كامل للقوافل. وكان انحسار قوة 
الأمراء العسكرية في أوائل هذا القرن يعني أنهم ليسوا فى وضع يمكنهم من 
معاقبة المغيرين واستعادة الثقة بأمن أرضهم وقوتهم. ونتيجة لذلك أخذ التجار 
يتنّبعون طرقاً تجارية أكثر أماناً بسبب الحماية التى يوفرها زعماء وحكام محليون 
اكوو:: 

ويمكن مقارنة عجز أمراء آل الرشيد عن ردع غارات القبائل بمحاولات ابن 
سعود لحل التناقض بين الاقتصاد التجاري والغارات. فقد كانت ثروة ابن سعود 
تعتمد غل العائدات التحققة من التجارة والاتاوات المفروضة على قوافل التجارة 
والحج بالاضافة إلى دعم مالي كبير من الحكومة البريطانية. ولكنه بدلا من كبح 
غارات القبائل» الذي كان مهمة صعبة التنفيذء عمد إلى توظيفها لصالحه بتحويل 
ما كان يسمى غارات قبلية إلى جهاد ضد مَنْ لم يستجيبوا لدعوته الوهابية. 
فاستمرت القبائل التى أصبحت من «الاخوان» فى ممارسة الغارات تحت مظلة 
ةر عبعت دراك نشاطأ محموداً يتداخل مع الشهامة والشجاعة والشرف» 
لكنها أيضا وسيلة لنشر رسالة ذات طبيعة دينية وسياسية» فضلا عن توسيع دائرة 
نفوذ ابن سعود. وبعدل أن بلغ توسعه نقطة تهديد المصالح البريطانية في الضفة 
الشرقية لنهر الأردن والعراق: تعرض ابن سعود إلى ضغط بريطاني لوقف هذه 
الغارات. وتلك كانت على وجه التحديد اللحظة التي كشفت عن التناقض الكامن 
بين أهدافه وتصوره لهذه الغارات وأهداف «الاخوان) وتعررم يا وقد تمرد 
«الاخوان» عندما 0 5000 غاراتهم على أراض معترف دولياً بكونها خارج 
دائرة نفوذ أبن سعود. 

وهكذا كانت مواطن الضعف البئيوية الاقتصادية الداخلية لامارة آل الرشيد 
مسؤولة إلى حد بعيد عن انحدارها. فقد أعاقت النواقص المتأصلة فى البنية 
الاقتصادية تطور كيان سياسي مستقر في حائل. كما أن هذه العيوب لم تكن 
أرضية ملائمة بصفة خاصة لدفع إمارة آل الرشيد إلى التحرك باتجاه تكوين دولة في 
مطلع هذا القرن. 
ايديولوجيات متنافسة 

في (احضارة الصحراء» 065616 011 0151115801092 18 جادل ر. مونتان .12 
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56 بأن إمارة آل الرشيد كانت تفتقر إلى المؤثر التثبيتى للايديولوجية 
النكلةي انكانع القبار #«شيطد الاك عق وغ لا ١‏ 

«هناك حاجة إلى قوة الدين من أجل أن تقامء بالمادة الاجتماعية. 
أمبراطوريات ثيوقراطية تستحق حقا اهتمام المؤرخين ...... وتقاليد حكمها 
يكتنفها غموض شديد . فالمؤسسات التي يمكن أن ترتكز عليها أكثر بدائية من أن 
يبقى هذا الانجاز أكثر من جيلين أو ثلدثة أجيال». (ر. مونتان 260213826 .1 
.)١15١9 17‏ 

ليس من الصعب أن نلاحظ تأثير ابن خلدون في طرح مونتان. فقد كان 
المفكر الشمال أفريقي في القرن الرابع عشرء أول من أكد أن العصبية القبلية: 
مرتبطة بتأثير الدين القوي. تشكل الأساس لقيام هياكل سياسية ثابتة على الأقل في 
منطقته من العالم. وأعلن ابن خلدون في «المقدمة» أن أصل الامارات ذات 
السلطات الواسعة واللّك الكبير هو الدين القائم على النبوة أو الدعوة الصادقة. 
وأن صعود الأمبراطورية الإسلامية مع بداية الدعوة النبوية في القرن السابع 
والخلافاء الراشدين بالاضافة إلى الامارات الشمال افريقية التى قامت فى فترة 
لاحقة: هي الأمثلة التي أتاحت لابن خلدون أن يخلص إلى هذا الاستنتاج. ولكنه 
جادل بالقدر نفسه أن الدعوة الدينية لا يمكن أن تتجسد من دون شعور جماعي أو 
ما سماه «العصبية» (ابن خلدون .)١١7/ 1١١6 :1١9413/‏ 

واستتادا إلى ابن خلدون فإن الظروف الرعوية في منطقته من العالمء مرتبطة 
بانعدام الأمن في حياة الصحراء» تجهب الأفراد تلاحماً فيما بينهم. ومّنْ لا يوجد 
تلاحم بينهم لا يستطيعون البقاء في الصحراء. وتصبح «العصبية» والتلاحم 
الداخلي قضية بقاء ناجمة عن البيئة القاسية وما يترتب عليها من انعدام الأمن. 
ويكمن الأصل المشترك والصلات القرابية فى جوهر هذه العصبيةء أو هذا 
التلاحم. ولكن رغم أن ابن خلدون يجادل بأن روابط الدم الطبيعية التي توجد بين 
الأفراد تشكل أساس التلاحم فإنه لا يتجاهل أهمية التحالف والتبعية في اقامة 
روابط قوية بالقدر نفسه بين جماعات لا ترتبط من خلال الأصل. ويذهب إلى أن 
العلاقة بين التابع والسيد تؤدي إلى صلات وثيقة تمامأء كما يؤدي إليهاء أو تقريباً 
كما يؤدى إليها الأصل المشترك (المصدر السابق: 48). 


وتكون العصبية» بالتعريف» استبعادية وانطوائية. وهي تضم كل أفراد 
ه ” 


الانتحدار 


الجماعة الذين تربط بينهم علاقة النَسَب حسب قواعد الأصل. وتكون بطبيعتها 
ايديولوجيا متفوقة. ويجادل ابن خلدون بأن العصبية موجهة نحو التفوق: ما ان 
تبسط عصبية تفوقها على منْ يشتركون بها حتى تسعى» بطبيعتهاء إلى التفوق على 
مَنْ لديم عصبية أخرى لا علاقة لها بالأولى. (المصدر السابق: .)٠١8‏ وأن 
تضامن جماعة الأصل والاتباع يوفر للزعيم ما يحتاجه من دعم لتحقيق تفوق وتفوق 
جماعته. ولا تعيش الامارات حياة أطول وتصبح أكثر استقرارا إلا حين يتضافر هذا 
التتضامن مع دين يشيع التجانس . واستناداً إلى ابن خلدون» يبدو أن التلاحم القبلي 
والدين عنصران هامان في قيام الامارات. 

فى ضوء نموذج ابن خلدون»: يمكن وصف امارة آل رشيد 37 إمارة قبلية 
كانت في بدايتها تتمتع بتضامن قبيلة شمّر ولكنها تخلفت عن استحضار ايديولوجية 
دينية. فحين جاء الأمراء إلى السلطة في عام 1875 كانوا يعتمدون؛ سياسيا 
وعسكرياً؛ اعتماداً كاملاً على دعم جماعتهم القبلية. وكانوا في نداءاتهم طلباً للدعم 
يتوجهون إلى جماعة أصلهم التي تتمتع بتلاحم داخلٍ شديد. وقد أسبغ هذا على 
زعامتهم قوة ومشروعية. يضاف إلى ذلك أن زعامتهم أصبحت متميزة عن 
الزعامات الأخرى فى وسط الجزيرة العربية مثل زعامة الامارات السعودية الثلاث . 
فاق حوقا ريعب عن 'الاككلوت بين تعاب ال الرشيت وزفانة آل معرة: 

لنأخذ العائلة الحاكمة على سبيل المثال» فإن زعماء آل الرشيد ليسوا مثل 
زعماء آل سعود فى الرياض» زعماء جماعات متوطنة منسجمين معهاء وقبائل 
محخيطة من البدوء تختلف عنهم؛ بل انهم أولاء زعماء قبيلة بدوية سائدة كبيرة» 
وثانياء زعماء المستوطنات التي تخدم تلك القبيلة بتوفير أسواق ونقاط تجمع. (د. 
غ. هوغارت 20881718 .©.10[ 11906 .)١1131‏ 

وحين قام أمراء آل الرشيد بتوسيع دائرة نفوذهم في وسط الجزيرة العربية» 
كانوا في الحقيقة يؤكدون هيمنة قبيلة شمَّر. وكانت المجموعات غير الشمرية 
المقهورة تعتبر تسيد زعامة حائل فرض حكم غريب ثمارسه مجموعة على مجموعات 
أخرى. ولم تكن هذه المجموعات قادرة على تحرير نفسها بسبب ضعفها أمام شمر 
وزعامتها. وبقيت مجموعات تابعة أو مجموعات تدفع الاتاوة» ذات مكانة متدنية. 

وظل أساس حكم آل الرشيد» وهو تلاحم القبيلة» بلا منازع في القرن 
التاسع عشر رغم وجود ايديولوجية دينية مزاحمة على الحكم والزعامة في وسط 
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البياضة :فى بواحة غرية 


الريزة العوفية. فقن قللكه الأمازة السعوة ةا الوشانية الثاتةنوقة للعيعا: الأصيولة 
الدينية وفشلت في أن تشكل تحدياً لحكم آل الرشيد. وفي أواخر القرن الماضي 
اتتصر حكم آل الرشيد القبلي على إمارة آل سعود ذات التوجه الديني. 


وانقلب الوضع في مطلع القرن الحالي. فقد تعثر حكم آل الرشيد حين واجه 
عودة السعوديين إلى وسط الجزيرة العربية بدعاوى دينية قوية من أجل اقامة 
حكمهم في المنطقة. وكانت الزعامة السعودية مسلحة بالوهابية التي وفرت 
الأماين لتزعين اللجموعات القلة المسلنة حت ..راكيا» اذ أعا كاتق يديو لوئجية 
شاملة توجهت خلال العقدين الأولين من القرن العشرين إلى طائفة أوسع من 
القبائل التى كانت متفرقة نتيجة الانقسامات القبلية. وكانت الوهابية بتشديدها على 
المسا ناف ويه لاهن ور قفني" العزاكبياف التنافية رم أمنالة النشيه الفا #داذانت 
جاذبية لقبائل كثيرة في الجزيرة العربية كانت في الماضي تحتل مكانة متدنية. وكانت 
الوهابية» نتيجة لذلك. ذات جاذبية لفئات مثل «الصَّلّب»2 الذين كانوا يُعدّون أكثر 
الجماعات دونية ووضاعة فى المنطقة. فأصبحوا أشد المحاربين تفانياً وضراوة بين 
«الاخوان» متبوئين مكانة جديدة بوصفهم مقاتلين مسلمين وموعودين بالتحرر من 
ولتم : 

اذا طبقنا نموذج ابن خلدون يكون لدينا في القرن العشرين امارتان 
متنافستان في وسط الجزيرة العربية؛ إمارة آل الرشيد بحكومتها القبلية القائمة على 
العصبية القبلية الشمرية» والإمارة السعودية التى ادعت حق المشروعية باستحضارها 
النشين الاباك "القوض مركا فهو اقامة دولة اباافيةة وفك انعمير البدي 
الإسلامي 557 استنتاج ابن خلدون بأن الحكم يفيد من الدعوة الدينية التي 
تجعله أكثر قوة واستقرارا. 


ولكن هذا سيكون طريقة تبسيطية لتفسير انحدار إمارة آل الرشيد ونعجاح 
الإمارة السعودية في اقامة دولة دائمة» على الأقل حتى اليوم الحاضر. صحيح أن 
الوهابية كانت ايديولوجية توحيدية قوية نجحت في توفير الأساس لاحتواء 
استقلال القبائل» الذي كان شرطاً هاماً لتوطيد حكم ابن سعود الممَرْكز. وكانت 
الوهابية» منذْ صعودها في القرن الثامن عشرء تمثل أساس الحكم السعودي 
وتوسعه رغم أن الحركة والحكم السعودي على السواء واجها تحدياً لهما مرتين في 
القرن التاسع عشر. فقد تفككت إمارتهم الأولى نتيجة الغزو المصري في عام 
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6 وانهارت عاولتهم الثانية لبسط هيمنتهم في وسط الحزيرة العربية أمام توسع 
آل الرشيد في عام .١189١‏ ونجحت محاولتهم الثالثة لاقامة حكمهم في نجد في 
مطلع القرن بمعونة الوهابية. ولكن هذا لا يمكن أن يعتبر العامل الوحيد وراء 
ديمومة واستقرار الامارة الثالثة التي أصبحت دولة في عام .١9477‏ لقد كان سقوط 
آل الرشيد ونجاح آل سعود عمليتين متوازيتين حدثتا لا بمعزل وإنما بالارتباط مع 
سلسلة كاملة من الأحداث التاريخية مثل انفراط الأمبراطورية العثمانية وتدخل 
الحكومة البريطانية فيما بعد. ولم يحسم الصراع بين الايديولوجيتين المتنافستين 
لصالح البديل الإسلامي إلا نتيجة تدخل هذه الأحداث التاريخية . 

لقد أطلق انهيار الأمبراطورية العثمانية عملية تكوين دولة» لا فى الجزيرة 
العربية فحسب بل وفي ما أصبح معروفا بالشرق الأوسط. ورغم أن غالة أقاليم 
الشرق الأوسط دخلت في علاقات انتداب مع بريطانيا وفرنساء القوتين المنتصرتين 
بعد الحرب العالمية الأولى» فإن الاتجاه في هذه الأقاليم كان ينحو صوب تكوين 
دولة. واتّبع تاريخ وسط الحزيرة العربية»؛ حتى تكوين الدولة السعودية الحالية: 
دورة متكررة كانت تصعد فيها إمارات قبلية إلى السلطة وتتوسع إلى الأراضي 
المجاورة وتمارس مَرْكَرَّة سياسية. وكانت هذه الكيانات تتفكك فيما بعد نتيجة 
الميول الطاردة المتأصلة التي كانت نابعة من تضافر التقليد الراسخ لاستقلال القبائل 
والرعوية التي تكرس هذا الاستقلال. وكانت الكيانات نفسها غير مستقرة في حين 
أن النمط الدوري العام لصعودها وسقوطها كان خلاف ذلك. ول تُكْسَر الدورة 
إلا بتأثير الظذروف الحديثة للقرن العشرين والضغوط الخارجية لحكومات أجنبية. 
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الفاصل (لعاثر 
أمرا اء فى المنفى 


بها 


«بدت حائل مديئة مهجورة بين الرمال. سكانها كلهم أموات... كان 
واضحاً أن سكان حائل في انحدار. كان عدد من البيوت في حي المدينة الشمالي 
خرائب... وهرب الكثير من أهل حائل إلى ربوع الملك فيصل الأرحب في 
العراق. . . ان عشرة أعوام من حكم الوهابيين حؤّلت سكان حائل إلى متعصبين. 
هُدمت حصون حائل القديمة ويُّني حصن حجري جديد فوق تل صغير يطل على 
المدينة؟. (أ. راتر 11161حظ .8 1971 : 8لا 7/4). 

دخلت حائل». بعد أن هيمنت على الساحة السياسية في وسط الحزيرة العربية 
حوالي تسعين عاماء مرحلة من الانحدار بإبعاد أمراء آل الرشيد كشخصيات 
سياسية هامة في نجد. وأصبحت الواحة نفسها ومنطقة جبل شمّر رقعا قروية في 
الكيان السياسي الذي كان عبد العزيز بن سعود يسعى إلى اقامته. وبسقوط سلطة 
ال الرشيد فقدت حائل الركيزة التي نمض عليها ازدهارها طيلة سنوات. ويعد 
اغبيار حائل أعلن ابن سعود نفسه سلطان نجدء حاكم وسط الجزيرة العربية بلا 
منازع . 

ورغم أن حائل لم تعان المجازر والفظائع التي أصبحت مصير بعض المدن في 
الحجاز (مثل الطائف) التي وقعت نحت سيطرة «اخوان» ابن سعودء فإنها مع ذلك 
أخفقت في استعادة دورها الاقتصادي والسياسي السانة» وفي عام زار 
راتر الواحة التي وصفها في المقطع اعلاه واحة لا يسع المسافر إلا أن يلاحظ ما 
فيها من تدهور حضري وإحساس مهبوط المعنويات بين سكانها. وبعد عشرة أعوام 
من انهيار سلطة الأمراء؛ انخفض عدد سكان الواحة انخفاضاً حاداً. وقدر راتر 
عدد السكان بألفين» وهو عدد أقل بكثير من عدد سكانها في أواخر القرن التاسع 
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السياسة في واحة عربية 


عشئن:. وكان السبب في ذلك أن غالبية تجار الواحة هاجروا إلى العراق والمدينة 
المنورة والقصيم وأن عددا كبيراً فون انتكان الواحة: التتهويين افرورو1 البتععوة 1 
العراق للانضمام إلى أشقائهم في القبيلة الذين سكنوا بلاد النهرين منذ أجيال. 
رك النروح غالبية البيوت في خراب واقترن هذا بتهديم الحي الذى كان فيه قصر 
الأمراء فى حائل. وفى محاولة لمحو آثار أمراء آل الرشيد فى الواحة؛ أصدر ابن 
عرف أرائتوه يكدمئن قصب )يرز الناى. شيل قصدر. اين لسكن حكاء العهد الحديد. 
كما لاحظ راتر أن السوق التي كانت مزدهرة ذات يوم بدت مقفرة. 

وأقيم حكم الوهابيين في حائل عندما جيء بغالبية المسؤولين والحكام 
المحليين من القصيم والرياض. وهؤلاء االمزواوك ) ببربير عات اوماد في 
الواحة ويؤمئوا الالتزام بقوانين الدين فحسب بل كان يراد منهم أيضاً أن يكو بعينا 
يقظة على السكان الحضر والبدو الذين فقدوا زعامتهم التقليدية. فقد جرى انتقاء 
لكام الذين ارسلوا من الرياض للحكم في حائل بعناية. وكانوا من أقارب ابن 
سعود اللمباشرين وأبناء عمومته. وكان ولاؤهم لا يمارى» وهو شرط هام للزعامة 
فى منطقة صعبة كهذه. وكان هم ابن سعود الرئيسي في ذلك الوقت توطيد 
حكمه في حائل. فاعتمد استراتيجية فرض بها رقابة قصوى على شمّر ومنع أي 
اتصالات بينها وبين أمراء آل الرشيد. ولتحقيق هذا الهدف رفض ابن سعود أن 
يترك حائل في عام ١97١‏ دون أن يرافقه محمد بن طلال وبقية أفراد عائلته . 

حين متحت أبواب حائل في الأيام الأولى من تشرين الثاني/ نوفمبر ١975١‏ 
لاذ محمد بن طلال مع عائلته وأصدقائه ومؤازريه بالقصر. وما زال أفراد من آل 
الرشيد يتذكرون اللقاء بين محمد بن طلال وابن سعود. وقد تمكنتٌ من تسجيل 
سرد رشيدي وُصِف فيه هذا اللقاء. ورغم أن مخبري لم يشهد الاحداث في عام 
0١‏ ققد زعم أنه سمع الرواية من شخص كان حاضرا: 

«انسحب محمد بن طلال مع عائلته وأصدقائه وراء البوابات الخشبية لبرزان» 
قصره. كانت الأبواب مغلقة وظلت محروسة بعبيده الأشد ولاء. بدأ رُسّل ابن 
سعود يصلون إلى البوابة بتطمينات ووعود بالحماية. وسّمح لأحد الرُسّل بدخول 
برزان ولقاء محمد. قال الرسول «استعد للقاء الشيوخ»» (وكان يعني بالشيوخ ابن 
سعود) . فرد محمد «أي شيوخ؟ أوَ لا يسمى ابن سعود الإمام؟!». 

بدأ محمد بن طلال ميّئ نفسه. فاستحم وارتدى أحسن ثيابه. لم يكن خائفا 
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أمراء في المنفى 


من الموت الذي كان يتوقع حدوثه لحظة خروجه من قصره. لقد كان مستعداً 
ملاقاة مصيره. فتحت بوابة برزان وخرج محمد بإباء. 


وحين دخل محمد على مجلس ابن سعود الذي أقيم مؤقتا في حائل» بض 
ابن سعود لتحيته ومعانقته. وقال ابن سعود (اجلس جنبي ) اللان وقد انتهى القتال 
بيننا. اننا سنصبح أخوة. وسترافقونني أنت وعائلتك إلى الرياض حيث تعيشون 
كأبنائي معززين مكرمين»» أضاف ابن سعود. واحتسيا القهوة ورش ابن سعود 
عطراً على ابن رشيد. وفيما بعد نهضا معاً وتوجها إلى الرياض. ولم ير ابن رشيد 
حائل ثانية قط) . 


ان هذا السرد لا يروي اللقاء الذي جرى بين محمد بن طلال وابن سعود 
فحسب بل انه رواية آل الرشيد عن ذلك اللقاء وله شعريته الخاصة. - اذ يبدأ 
السرد بما يبين أن محمد بن طلال أدرك انه لم يعد قادراً على الدفاع عن عاصمته. 
ونتيجة لذلك ينسحب إلى قلعته مع أتصاره تعبيرا عن اعتزاله الحياة العامة. وينقطع 
هذا بوصول مبعوثي ابن سعود ناقلين تطمينات إلى الأمير المقهور. ويتلقى محمد بن 
طلال دعوة لحضور مجلس ابن سعود. 

يؤكد الراوي نقطة هامة عندما يكرر رد محمد بن طلال على الدعوة. فعندما 
يقول الرسول «استعد للقاء الشيوخ»). يحار محمد بن طلال ويسأل «أي شيوم؟ أو 
لا يسمى ابن سعود الإمام؟!»). هذا السؤال يميط اللثام عن موضوعتين اساسيتين . 
أولآء ان استجابة محمد بن طلال تنطوي على افتراض ضمني لديه بأن ابن سعود 
إمام» قائد ديني» وليس شيخ قبيلة. ثانياً» ان السؤال يكشف أيضاً عن محاولة 
متعمدة لاستبعاد امكانية اعتبار ابن سعود شيخ قبيلة. وهناء يدلي الراوي بقول 
ذي أهمية سياسة بالغة. فإن هزيمة آل الرشيد تبقى في خلفية السردء ولكن سؤال 
محمد يمثل محاولة لإضفاء نظام ومعنى على الأحداث. ويؤكد سؤاله افتراضاً 
أساسيا بأنه رغم هزيمته فليس هناك» في ذهنه على الأقل» مجال للابهام. ويبدو 
أن السؤال يحدد دور ابن سعود ويجلي كيف كان يُنظر إلى هذا الدور في ذلك 
الوقكن 


حين يقبل محمد الدعوة ايستحم) ا ا وهذه أفعال رمزية 
ذات مغزرى. إذ يُصور محمد على أنه يمارس من الطقوس التطهيرية يراد به 
اعداده للقاء أبن سعود. وفى هذه اللحظظلة لا 0 المستقيل وفيا وهناك إمكانية 
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ان عد للمورت. 

يدخل محمد عل مجلس ابن سعود. ويخبرنا الراوي أن محمداً يؤحخذ فى 
الاحضان حيث يعانقه ابن سعود الذي ينهض لتحيته كضيف مقدماً له القهوة 
والعطر» وهما رمزان يراد بهما تأكيد الأمان والكرم والتطمين والصداقة. والأكثر 
من ذلك أن القرابة تستحضر هنا عندما يقول ابن سعود لضيفه إنه سوف يعيش 
في الرياض كرس او اخ . ويكرر الراري كلمات امو سعود المعزرين ومكرمين) 
اللو ا ل ا م 0 
عديدة يكون السرد 0 الطريقة الى لعلو بين آل الرشيد آل ميتقيلي و 
الرياض . 

في القسم التاللي أصف تجربة محمد في المنفى على أساس معلومات وفرها أبنه 


ونصم هله اليوميات قصائد حفظها ونظمها محمد . 


وصل محمد بن طلال إلى الرياض مع عائلته. ورغم وعود ابن سعود 
وتطميناته في حائل فقد وُضع فوراً في السجن حيث بقي في زنزانة مظلمة صغيرة 
طيلة عامين. وكان اتصاله الوحيد مع العالم الخارجي من خلال نافذة صغيرة ذات 
قضبان حديد تطل على أحد شوارع الرياض حيث كان يتجمع حراس السجن . 
وكان الحراس يدأبون على الكلام بصوت مرتفع بحيث يستطيع أن يسمع حديثهم 
دون أن يكون قادراً على رؤيتهم. وكان الحراس دائما يناقشون مصير محمد 
ويتبادلون الشائعات القائلة بأن محمداً سيّعدم بعد صلاة الجمعة في ذلك الأسبوع . 
وعلى امتداد عامين انتظر محمد اليوم الذي سينفذ فيه اعدامه في الميدان العام في 
الرياض. ولم تأت تلك الجمعة قط وقد أفرج عنه من السجن ليعيش تحت الاقامة 
الجبرية . 

شكل ادق معو فوة يوايسية “هن خسين رجلا تاراقية تقاطالف بيد :وكان 
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هؤلاء الرجال يقيمون مع محمد في البيت الذي خصص له. وكانوا يأكلون معه 


ومنع ابن سعود محمداً من لقاء شاعره الأكثر ولاء؛ وهو من القصيم اسمه 
العوني تحالف مع محمد قبل غزو حائل. وكان العوني أحد الرجال الذين أجبروا 
على الانتقال إلى الرياض حيث تكون مراقبتهم أسهل. وكان ماهرا في نظم الشعر 
النبطيى. فكان ابن سعود يخشى أن أي لقاءات بين الرجلين يمكن أن تسفر عن 
نظم بعض القصائد في مديح محمد التي لها قوة الانتشار في عموم الجزيرة 
العربية. وفي احدى المناسبات التقى محمد مع العونٍ را فى نيف الاحي. 
واكتشف عبيد ابن سعود الأوفياء أمرهما. وفي الخال أرسل العوني إلى السجن في 
الهفوف حيث أصبح ضريراً. وفيما بعد أصيب بمرض السل» وأفرج عنه من 
السجن ومات بعد الافراج عنه مباشرة (س. صوايان 5013/81 .5 11١986‏ 1م 
/81). وكان هذا هو الثمن الذي دفعه هذا الشاعر النبطى المشهور عن اخلاصه 
لمي آله الر كنيد بورقهيه الالترام. والتواعد الى توقتنها: ادن سبعرة» «وقاذسة» رات 
العوني الأخيرة فى السجن وموته المؤوسف عبرة لمن يفكرون فى الاتصال لاحقا 
بير ال الر تمي ش 


خفف ابن سعود القيود المفروضة على محمد الذي سمح له بمغادرة البيت 
وزيارة الآأخرين إذا رافقه الرجال الخمسون الذين كانت مهمتهم الرئيسية مراقبة 
تحركاته. وسّمح لمحمد حتى بحضور مجلس ابن سعود مع شيوخ وأمراء آخرين. 
ولكن القيود المفروضة على مَنْ يسمح له برؤيته والاختلاط معه ظلت سارية. 

عاش محمد في بيت أعده له ابن سعود. وإذ صادر ابن سعود كل ممتلكاته 
في حائل فقّد كان محروماً في الرياض من أي دخل. وكانت عائلته تعتمد على 
قوينات من ابن سعود الذي كان يرسل بانتظام أكياساً من الرز والبن والسكر 
والتمور. وكانت هذه التموينات نحت رقابة صارمة من وزير مالية ابن سعود. اذ 
تقرر أن تتيح التموينات لمحمد وعائلته العيش بيسر مع ابقائهم على مستوى لا 
يسمح لهم بالكرم أو دعوة الضيوف أو الاحتفاء بآخرين. وكان يراد بهذه السياسة 
ضمان عزلة محمد وإدامة عجزه عن اعادة بناء سمعة لنفسه في الرياض أو كسب 
اتباع ومؤازرين. 

دم 
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وخففت القيود المفروضة على تحركات محمد مرة أخرى فى أوائل الخمسينات 
حين سمح له بالسفر مع ابنيه خارج العربية السعودية. على أن تُنظم الرحلة من 
قبل السفارات السعودية في الخارج وتكون بإشرافها. فسافر محمد إلى مصر ولبئان 
وفيما بعد قام بجولة حملته إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا. واعترض ابن سعود على 
زيارة محمد لانكلترا في ذلك الوقت متوجساً حتى حينذاك من أنه قد يقيم 
اتصالات مع المسؤولين البريطانيين في لندن ببدف زعزعة أركان سلطته. 


بقى محمد بن طلال مهمّشاً من الناحية السياسية حتى موته في عام .١198517‏ 
فقد اغتاله عبده فارس الذي وُجد ميتاً بعد قتله مباشرة. وأمر ابن سعود بفتح 
تحقيق خلص إلى أن العبد كان مختلاً عقلياً وأنه خطط للجريمة بمفرده. كما زُعم 
أن العبد انتحر نتيجة شعوره بالذنب على قتل سيده. واستنادا إلى متحدرين من 
ذربية محمد فإنه ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإسناد 
الاستنتاج القائل أن العبد انتحرء أو ما إذا كان هو نفسه قد قُتل لإزالة القرينة 
الوحيدة التى من شأنها أن تكشف عن هوية القاتل . 


وأفلت آخرون بين أفراد آل الرشيد من مصير محمد في الرياض. وعلى 
مول الكالاة آناسماكى حائل القنا رق هنة للد ون متب الذي عقد فلحا وغادر 
حائل قبل غزوها في عام ١47١‏ للانضمام إلى ابن سعودء أستقدم أيضا للعيش 
في الرياض. وعاش عبد الله حياة أخف قيوداً حيث كان قادراً على السفر إلى مدن 
أخرى في الجزيرة العربية. وأمضى ما تبقى من أيامه في السفر بين الرياض ومكة 
(ض . الرشيد .)١118 :١9315‏ فإن ابن سعود لم يتخذ بحق عبد الله الاجراءات 
التأديبية نفسها التي اتخذها بحق ابن عمه. ومن الواضح أن تصميم محمد على 
مواصلة النضال ضد ابن سعود والدفاع عن حائل حتى اللحظة الأخيرة كان سبب 
القيود التي فرضت عليه. فكثيراً ما وُصف محمد حتى من جانب أعدائه بأنه شاب 
ثابت العزيمة ذو طموحات سياسية قوية ما كان ليفوت الفرصة من أجل أن يسترد 
سلطة أسلافه في حائل لو سمح له ابن سعود بالعيش في ظروف أخف قيوداً. 
وما إذا كان سينجح فهذه مسألة لا يمكن بأي حال الجزم فيها. 

وتسبب التاريخ والسياسة بالقدر نفسه في تغيير حياة النساء من آل الرشيد. 
فعندما فقد آباؤهن سلطتهم دفعن هن أيضاً الثمن. وبعد الاستيلاء على حائل تُقلن 
للعيش مع رجالهن في الرياض . 
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وإذ كان التزاوج مع المجموعات القبلية جزءاً من سياسة ابن سعود الرسمية»؛ 
جرى التخطيط لسلسلة من الزيجات بنساء من آل الرشيد وعقدها في الرياض. 
فبعد سجن محمد بن طلال مباشرة تزوج ابن سعود بئورة بنت سبهان احدى 
زوجات محمد التي اضطر إلى أن يطلقها تحت الضغط. ويزعم أفراد من آل الرشيد 
أنه في ليلة العرس أصيب ابن سعود بِرّمّد فقد على أثره البصر في احدى عينيه. 
وفكر ابن سعود أن هذه لا بد أن تكون زيجة منحوسة فأقدم فوراً على طلاق نورة 
وإعادتها إلى حائل. ورغم صعوبة العثور على دليل يسند رواية آل الرشيد فإن 
للكفة عرز اهام إذ آنا أول«تبين أن عد الوعة كاذك عزنا فاق "القدرف: لأن 
ابن سعود ضغط على محمد لكي يطلق المرأة التي يريد الزواج بها. ويزعم آل 
الرشيد أن ابن سعود استخدم سطوته لاذلال محمد. وتؤكد القضة؛ ثاتباء. أن 
مرض العين الذي أصاب ابن سعود كان جزاء أو عقاباً اليد لاه شرف 9 
الرقيت 


تزوج ابن سعود امرأة أخرى من آل الرشيد. واختار هذه المرة فهدة ينت 
عاصي الشريم» أرملة سعود بن رشيد. وأصبحت فهدة أم الابن الثامن لابن 
سعودء كو الله ولي العهد الحالي الذي ولد بعد سنتين من الاستيلاء على 
حائل . ور تبت زعة ثالثة بجواهرهء ابنة محمد بن طلال. وإذ عاشت جواهر حتى 
عام ١185‏ فقد تسنى لي التعرف على تاريخ حياتيا :. اد أعنا تزوجت ابن سعود 
حين كانت في الرابعة عشرة من العمر وعاشت في قصره بين زوجاته الأخريات . 
ولأنبا كانت صغيرة فإن الزواج لم يكتمل بالدخول الا بعد سئتين. وكانت جواهر 
جذابة استطاعت أن تئال اعجاب ابن سعود. وأثار هذا غيرة زوجاته الأكبر اللواقي 
نغصن عليها حياتها فى القصر. ولم تنجب جواهر أطفالا. وقن اتذكرت تخسيها 
بانتظام من قبل طبيب ابن سعود الذي وصف لها حقنا أسبوعية لتقويتها ومعالجة 
عقرها. وترملت في السادسة والعشرين دون أن ترى الطفل الذي كانت دائما 
تصبو إلى إنجابه. وبعد وفاة ابن سعود فى عام ١105‏ م تتزروج جواهر ثانية. وفي 
الستينات بدأت تعاني مشاكل صحية وأخذت تبحث عن العلاج في باريس ولبئان 
حيث قال لها أطباء مختلفون أن الحقن التي تلقتها وهي امرأة شابة أثرت في 
صحتها تأثيراً سيئاً وأنها في الواقع هي المسؤولة عن حقيقة انها لم تنجب أطفالا 
قط. وزعم الأطباء أن هذه الحقن كان يراد بها أن تكون عقيمة وليس معالجحة 
مشكلتها. وفي تلك اللحظة اشتدت مرارتها على مصيرها في بيت ابن سعود. وإذ 
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تابعت فيما بعد ما حدث لشقيقتها التى تزوجت بنجل ابن سعود وأنجبت أربعة 
أطفال قتل أقارهم من ناحية الأب اثنين منهماء بدأت تدرك أنها كانت على نحو 


الأمراء خالد وفيصل وبندر والأميرة الجوهرة. وفيما بعد أقدم مساعد على طلاق 
وطفاء. وقد عاشت حياة تعيسة حيث فقدت اثئين من أبنائها تركها موتهما 
المأساوي بلا أمل واستنزف طاقتها. ففي عام ١470‏ شارك خالد» ابن وطفاء 
البكرء في تظاهرة نظمها للاحتجاج على ادخال التلفزيون في العربية السعودية. 
ركان عتالة كا تمي متزمف للرشاية»: وكا ارضا حون فبموةن العلياء 
الاحتجاج أطلقت الشرطة السعودية النار عليه فأردته قتيلاً فى عقر داره. وأورث 
هذا الحادث العنادا بالمرارة بين الباقين من أشقاء خالد الذين أصبحوا أكثر قربأ 
إلى أخوالهم وخالاتهم» آل الرشيد. ونظر أشقاء خالد إلى اغتيال أخيهم على أنه 
عمل غير مبرر» بل جريمة ارتكبها ذووهم من ناحية الأب ونفذها عمهم الملك 
فيصل نفسه. وكان هذا الحادث سيطويه النسيان لو لم يظهر على السطح في عام 


0 باغتيال الملك فيصل على يد شقيق خالد؛ الأمير فيصل بن مساعد. 


ناتى. ”سان ارول 151/8 أغلفف الاذاعة السعوعية أن اللذلك أععي ل فى 
عتعسع ييه ان قود تسمل رون ساعد الى وي :قا هقانا غالبية اراد 
السعوديين هدف السلام على الملك. وإذ لم يكن هؤلاء الأمراء يتعرضون إلى 
التفتيش على بوابات القصر الملكي فقد تمكن الأمير فيصل من الدخول ومعه 
مسدس صغير. وما ان التقى الملك حتى أطلق عليه ثلاث رصاصات أدت إلى 
مصرعه على الفور. وقام حرس القصر الملكي باعتقال الأمير فيصل في الحال. ولم 
تأت البيانات الرسمية السعودية وقتذاك حتى على ذكر مقتل شقيق القاتل بالرصاص 
على أيدي الشرطة السعودية في عام 1976. وبدلاً من ذلك جمعت وسائل الاعلام 
سيرة حياة للأمير فيصل بن مساعد تصوره شاب أهوج عاش حياة من الانغماس 
فى الملذات فى الولايات المتحدة حين كان طالبا فى جامعة كولورادو. كما زعمت 
اللجاناك:الرسحة السسعرفية آذ اعمال آنا رركو القائل غدذ عقر ينيف انالا 


يسشعدل . 


مو 
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وضع الأمير فيصل في السجن حيث جرى التحقيق معه لمعرفة دوافعه وما 

إذا كان يعمل بالتعاون مع آخرين. وأعلنت الحكومة السعودية بعد شهر أن 
الجريمة كانت عملاً محسوباً قام به رجل واحد وأن الأمير فيصل عاقل ومسؤول 
ادام ومثل أمام محكمة اسلامية أمرت بإعدامه في احدى الساحات العامة 
في الرياض (مجلة «تايم) و4١‏ نيسان/ ابريل .)١97/5‏ وكان الأمير فيصل ثانن 
ارهق يناد وطفاء يقتله أقاربه من ناحية الأب. وسجن ابنها الباقيى» الأمير بندر 


لمدة عام ثم أفرج عنه. وهو يعيش الان ف العربية السعودية. 


ورغم نتائج التحقيقات السعودية التي أكدت أن الأمير فيصلاً كان يعمل 
بمقر ده ) قامت المخابرات السعودية باستجواب أخواله من آل الوكيل» وسيجن ال 
ا وهو متصاء لمدة عام 0 محاكمة . 1 هذا غضي أفراد آخرين من | آل 
نيبتكت براءته. وها ليف ان غادر به وطلب اللجوء لديا و لي 
العراق نيت يعيدن ‏ الآن سواطنا غرافبا + كما قاف الشرطة فى .ذلك الوقت 
باستجواب خال الأمير فيصل الآخره؛ طلال» ورغم أنه لم يُسجن فقد كانت 
خركاته فى الويافن ‏ قية مانب قنفيةةا. ,وقاون شو افا العينة النيعودنة قفن 
صيف 1996. وتلقى طلال في السئوات الأخيرة دعوات كثيرة للمصالحة مع 
الحكومة السعودية. وتحققت هذه أخيراً في عام ١988‏ وعاد طلال في زيارة 
قصيرة للعربية السعودية. وليس معروفاً على وجه التأكيد ما إذا كان سينتقل للعيش 


فى البلاد بصورة دائمة . 


في هذا العرض تناولتٌ تجارب آخر حكام حائل والمتحدرين من ذريته في 
الرياض. فإن أفراداً آخرين من آل الرشيد أجبروا أيضاً على الاقامة في عاصمة ابن 
سعود لم يتعرضوا إلى القيود نفسها. وهناك اليوم أربعة فروع من عائلة آل الرشيد 
تعيش في الرياض» وهي الطلال والمتعب والعبيد والخبر. 

ويتألف الفرع الأول من المتحدرين من ذرية عبد الله بن رشيد» مؤسس 
الآمارة. والطلال هم أيناء وأحفاد آخر حكام حائل» محمد بن طلال. ولا يعيش 
طلال ومتعب» ابنا محمد الآن فى العربية السعودية كما ورد ذكره آنفاً. ولكن 
عفن تائيه أى: اتسنا مه عاذو لحف عن عمل .ورغ أن غهدا عن 
تلقوا تعليمهم في الخارج ويحملون شهادات جامعية فإن أحداً منهم لم يتمكن من 


كين 


السياسة فى واحة عربية 


ايجاد عمل دائم في البلاد. وتقدم أحد أحفاد محمد للعمل مدرساً في جامعة 
الرياض حيث رفض طلبه. ولعل شكوك السعوديين وعدم ثقتهم هي الأسباب 
التي حالت دون حصوله على الوظيفة. وجرب أحفاد آخرون حظهم في الأعمال 
الحرة دون أن يتمكنوا من شق طريقهم حتى في يجال بعيد عن السياسة أو 
التعليم . ويتلقى الطلال رواتب شهرية قليلة (في المتوسط الي لل ريال سعودي 
للذكور و١٠٠٠‏ ريال سعودي للإناث) من الحكومة شأنهم شأن غالبية العوائل فى 

الفرع الثاني المتعب» أنهنا متحدرون من مؤسس الامارة. وكان عدد من 
أجدادهم قد أمسكوا مقاليد السلطة فى حائل في أوائل القرن العشرين مثل سعود 
ابن رشيك 1١9153‏ . 1) وعبد الله بن متعب (50؟9١‏ 5 .))١14١‏ وهاجر تجا 
أغاء منعوة ب شيك .واسمة أيقا 'سفوةةة: إل الغراق :فى الأريعيناتك عاد العيقن 
في العربية السعودية قبل ثماني سنوات. ويتسلم المتعب الآن رواتب شهرية من 
الحكومة. ولكن ما من أحد منهم يشغل منصبا حكوميا. فإن المتعب» شأنهم شأن 
أبناء عمهم الطلال» حُرموا من الفرص الكثيرة المتاحة في العربية السعودية. 


العبيد هم المتحدرون في أصلهم من عبيد بن رشيدء شقيق مؤسس الامارة. 
ولم يتبوأ العبيد منصب الأمير في حائل الا لفترة قصيرة (ا0٠9١  .)1١91١‏ 
وجميعهم يعيشون في العربية السعودية. وعلى غرار العبيد كان الفرع الرابع من 
عائلة آل رشيد» وهم الجبرء هامشيين سياسياً في حائل. وبالتالي فإنهم عندما 
استقروا في الرياض لم يتعرضوا إلى القيود أو السجن . 


عموماً يبدو أن آل رشيد احتفظوا بقدر من النفوذ في العربية السعودية رغم 
استبعادهم من تبوؤ أي مناصب حكومية رسمية. وهم جزء من شبكة الزواج التي 
أقامها آل سعود مع مجموعات قبيلة مختلفة في البلاد. وعلى المرء أن يتذكر أن لولي 
العهد الحالي أمأ شمّرية. يضاف إلى ذلك أن الزيجات المختلفة التى عقدها ابن 
سعود وأبناؤه مع نساء من آل الرشيد غذت نشوء علاقات قرابية جمعت بين 
الطرفين. ورغم تأثر آل الرشيد سلب ببعض هذه العلاقات؛: وخاصة في حالة 
زواح وطفاء واغتيال أبنائهاء فإن هذه الزيجات أتاحت لهم امكانية التداخل مع 
شبكة واسعة من الأمراء السعوديين. وكانوا قادرين على ممارسة بعض النفوذ من 
خلال استخدام هذه الشبكات. وإذا لم يكن نفوذهم قويأ بما فيه الكفاية للحيلولة 
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دون سجن أحد أفرادهم في عام 1918 فإهم نجحوا في الضغط على الحكومة 
للإفراج عنه. كما أن اتصالات الحكومة مع آل الرشيد في الخارج وموقفها 
التصالحي تثبت أنهم ليسوا مجردين تماماً من القوة. فلقد أدخل آل الرشيد» شأنهم 
شأن غالبية المجموعات القبلية في العربية السعودية» في نظام المحسوبية الذي 
احتضتته الدولة. 


نظام المحسوبية 

وَصِفْت العربية السعودية بأنها دولة قبلية حيث تملك الدولة عائلة منظمة 
كقبيلة (ف. خوري 1501151 .1 .)١198٠‏ وتشيه العائلة المالكة السعودية قبيلة 
ذات أقسام وفروع متعددة. وتتألف العائلة اليوم من أبناء وأحفاد عبد العزيز بن 
سعود. ولعل ابن سعود تزوج 45٠١‏ امرأة فأصبح لديه نتيجة ذلك 5 ابناً (دكسن 
11١١ : ١950١ 11‏ ور. ليسي 1.3206 .1 1981). وجعل الانفجار 
السكاني داخل العائلة السعودية من الصعب أن يكون الجميع مشاركين في السياسة 
أو الحكومة. فإن القرارات السياسية والاقتصادية الكبيرة تتخذها حلقة محدودة من 
الاخوة» أبناء ابن سعود الكبارء يساعدهم وزراء معينون. 


لقد نشأت الدولة المركزية السعودية الحديثة ببيروقراطيتها المتطورة جزئياً 
وقاعدتها الاقتصادية وتحديثها التكنولوجي» خلال فترة امتدت خمسين عاماً. وفي 
عام ١977‏ عئلما أعلن عبد العزيز بن سعود نفسه ملكا وأصبحت البلاد تعرف 
باسم المملكة العربية السعودية» فإن الدولة التي سعى إلى إقامتها ربما كانت تبدو 
قطيعة مع نظام الحكم التقليدي الذي وُجد منذ قرون في الجزيرة العربية وتمَثّل في 
إمارة آل الرشيد. ولكن العلاقات السياسية فى ذلك الوقت بين ابن سعود والقبائل 
اكور وك كانواسدانقا مها سالط لك اقم إل سجن جمية عا فرضيات 
السياسة القبلية. وكان هذا يصح على الدولة السعودية حتى اكتشاف النفط في 
الأربعينات . فإن الثروة المتحققة من النفط مكنت ابن سعود ثم خلفاءه الذين ورثوه 
من مركزة سلطاتهم وإيجاد بيروقراطية حكومية (ج. كوستينر 120811261 .1 .)١15191١‏ 

واليوم فإن الحكومة السعودية» أي العائلة المالكة مؤلفة من الملك والأمراء. 
تحكم من خلال المحسوبية. إذ أن العائدات النفطية الضخمة وتوزيع الثروة توزيعا 
غير متساو في البلاد تتيح للحكام أن يقوموا بدور الرعاة. وفي هذا المجتمع» بدلا 
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من فرض ضرائب على النشاطات المنتجة لمواطنيها تصبح الحكومة والفئة الحاكمة 
مانحين فى دولة من دول الرفاهية. ويُعتقد أن هذه خصيصة من الخصائص 
الوتييية يي ديفيز (المجتمع الهيدروكربوني) (ج. ديفيز 1035915 .ل .)١9481/‏ 
وحيث يحصل الأمير (عاهل أو أفراد العوائل الملكية من الرجال) على أكثر من 1٠‏ 
في المئة من دخله بضرائب على انتاج النفط» فإن أساس السياسة يتغير (المصدر 
السابق: .)١١‏ وفي العربية السعودية» كما في مجتمعات هيدروكربوئنية أخرى 
(مثل ليبيا والكويت) تكون القطيعة الأكثر أهمية مع الماضي» على مستوى السياسة. 
حقيقة أن الأمير اليوم لا يحتاج إلى أي اتفاق بين مواطنيه. ويجادل ديفيز بأن الأمير 
الهيدروكربوني يمكن أن يخفى حجم عائداته» ويمكن أن لا يميز بين الخزينة 
والجيبء ويمكن أن يكافىئ شلة محدودة وخاصة» عائلة» مجموعة تنتمى إلى أصله. 
دون أي محاسبة عامة (المصدر السابق: .)١8‏ ويعمل نظام اناك في هذا 
المجتمع وفق قواعد المحسوبية. وفي القسم التاليي سأصف كيف تنشأ علاقات 
المحسوبية بين أفراد الفئة الحاكمة السعودية والمحاسيب الذين يشكلون قطاعا كبيرا 
من المجتمع السعودي اليوم. ويقوم هذا الوصف على ملاحظة الطريقة التي أَدخْل 
بها بعض أفراد عائلة آل رشيد في شبكة المحسوبية خلال السئوات الخمس عشرة 


هو 


المأضية . 


في العربية السعودية تنطوي المحسوبية على اقامة علاقة غير متساوية بين 
راع؛ هو عادة أمير سعودى» ونحسوب» كفير ها رفون وجيهاً من الوجهاء ار 
صاحب سلطة سابقا أو شيخ قبيلة. ويكون للامساواة في العلاقة أساس اقتصادي 
ومعاسى لسن تاها احعياعياء ]د فلك الراعن منوارة اكير قا تو اكه 
امور اقانية نا امو كرون عساقيه ا اد ار ستاعد الشديرى )وده 
التكتوية أكير. ركقير قايتتافناء الحابتمه. ومماكن الرزاعي "1 تناقع عاذة قرح 
عمل في دوائر الحكومة. فالأمراء السعوديون كلهم يتقاضون رواتب بصرف التظر 
عما إذا كانوا يعملون للحكومة. يضاف إلى ذلك أن الأمير غالباً ما يكون قادرا 
على زيادة ثروته من خلال العمل وسيطأً بين الحكومة والشركات الأجنبية. وبعض 
الأمراء ينظفوة عقودا بيى الشكومة وهذه الشركات: عضلون تيا غل صمولة 
كبيرة. وعلى المستوى السياسي يتمتع الأمير بسطوة أكبر من محسوبه. ورغم أن 
بعض الأمراء السعوديين أقوى من البعض الآخر ويشاركون في صنع القرارات فإن 
لدى غالبيتهم درجات متفاوتة من النفوذ. 
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مراء في المنفى 


ويرتبط المحاسيب عادة بأمراء مختلفين بوصفهم «خوي) (خلان). فهم 
يحضرون مجلس الأمير ويأكلون معه. وبعض «الخويين» يرافقون الأمراء في السفر 
خارج البلاد. ويصبح المحاسيب جزءاً من حاشية الأمير. ورغم أن الفوارق 
الاقتصادية والسياسية بين المحسوب والأمير فوارق واضحة فإن الحدودء اجتماعياء 
مبهمة ويصعب رسمها. ومن حيث السمعة يتمتع بعض المحاسيب في الحقيقة 
بمكانة عالية كأفراد قبائل نبيلة أو أمراء سابقين وشيوخ. ويعتبرهم الأمير والمجتمع 
بصفة عامة أبناء فئة ذات مكانة متميزة. ومكانة المحسوب العالية أصلا تتيح له 
إمكانية الوصول إلى الأمير. ومن دون هذه المكائة سيجد المحسوب من الصعبٍ 
الارتباط بالأمير ومجالسته وإقامة علاقة حميمة معه. ومن نواح عدودة يفك القول 
إن المحسوب يتمتع تمتع بمكانة ممائلة لمكانة الأمير . 


ولأن الأمير يكون عادة ثريا ومتنفذاً سياسياً فلعل من الواضح كيف يصبح 
راعياً. ولكن كيف يصبح أحد ما محسوباً فإن هذه عملية تنطوي على عوامل 
فاو أولت. ا فيلؤقاف الراضى > العموب قه أذاهها عبحة روانط مضاهرة 
مع الأحسي ١‏ أن دو ال سنالك ار عن لقره لمات ديو ادر اوت د 
أشقاء كثيراً ما لا تكون بينهم الوحدة التي توجد بين الأشقاء والشقيقات. ويجد 
أمراء أنفسهم بعيدين عن ذويهم من ناحية الأب وعن احخراب كبري 
ويكونون في الوقت نفسه أقرب دروي دمن جع الآم . وليسٍ من الغريب أن 
لخاد روه عاسيية الامين 0 أو قريب مه تانهة الأم أو حتى فرداً هيدا من أفراد 
قبيلة الأم. كما يمكن إقامة شبكات من الرعاة والمحاسيب عن طريق الزواج 
وعادة تكون لأفراد عائلة زوجة الأمير فرصة طيبة في دخول شبكة المحسوبية لدى 
الأمير . 


تاناءا ,ممكن تضيذافة"الكلفولةالميكترة أن تكو اماس الحسعويية: لقم 
تحديث الرياض تحديثاً حضرياًء وهي عملية لم تبدأ الا قبل ثلاثة عقودء كان 
الأمراء السعوديون الصغار يختلطون مع الأطفال الآخرين في شوارع المدينة 
وأزقتها. وكثيراً ما د يسمع المرء ء تعليقات من قبيل أن فلاناً الفلاني كان يلعب مع 
حاكم الرياض ا صغيرين. وهذه التعليقات مثيرة للاهتمام لأنها تكشف 
كيف أصبح فلان الفلاني من محاسيب الحاكم نفسه. واليوم تميل الصداقات إلى أن 
تنشأ في المدارس داخل البلاد أو في الخارج حيث يُرسل أمراء لتلقي تعليمهم 
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العالي والحصول على شهادات جامعية. ويميل أصدقاء الطفولة إلى أن يكونوا 
محاسيب كبارا. 


تالئاأء لدخول شبكة المحسوبية يتعين على المرء أن يمتلك مهارات كلامية 
وقدرات اجتماعية معينة. فعلى المحسوب أن يكون بليغاً ومتحدثاً مُلمَا وأنيساً إلى 
جانب كونه مرناً وصبوراً. ويكون الإخلاص والسرية موضع اعجاب عادة لدى 
المحسوب لأن الاحتمال كبير في أن يصبح مطلعاً على تفاصيل خاصة في حياة 
الأمير . 

ان المحسوبية في المجتمع السعودي آلية متعددة الوظائف. وهيء في المقام 
الأول»؛ تغذي نشوء علاقات اقتصادية بين أطراف غير متكافئة. ويقوم الأمير بدور 
المانئح. فهو يمكن أن يوزع هبات نقدية فيما يمكن في أحيان أخرى أن يساعد في 
تخصيص عقارات وأراض. ووو او ان روفي 0 
يظفر بها أحد المحاسيب. وتصبح المحسوبية هي الاداة لتقاسم الثروة الطائلة المتاحة 
للأمراء . 


كما أن لهذا الشكل المحدد من المحسوبية أفضلية الاءهام بوجود مشاركة 
سياسية. فحين يجد المحاسيب أنفسهم في مجالس أمراء متنفذين يحتلون مواقع عليا 
في الحكم؛ تكون لديهم فرصة الوصول إلى الحكومة نفسها لأنهم أحياناً يبدون آراء 
ووجهات نظر سياسية حول قضايا راهنة. 


رابعاً. أن لهذا النوع من المحسوبية مقدرة على تشتيت المعارضة السياسية . 
فنتيجة لنمو شبكات واسعة من المحسوبية يصبح أمراء البلد على اختلافهم مطلعين 
على قطاع واسع من المجتمع يجنح إلى أن 00 وقبائل هامة ووجهاء 
كبار. ويقيم هؤلاء الأمراء مع المجتمع الأوسع علاقات مُشَحْصَئَة تخلق من نواحي 
عديدة ارتباطات وأواصر. وهذه الارتباطات تجعل من الصعب التعبير عن أي 
معارضة سياسية منظمةء وخاصة بين الدائرة الواسعة من المحاسيب وأقاربهم 


وعوائلهم . 
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أمراء فى المنفى 


أهمية الاصالة والنسب. وإذا كانت حاشية الأمير من أفراد قبائل كانت فى الماضى 
وأاسعة النفوذ والسطوة. يميل هلا إلى تعزيز موفعه في الحكم. وستعامله جموعته 
ذاتها باحترام لأن من الممكن اعتباره حلقة الوصل بين الحكم ومحاسيبه. والمحسوب 
أيفا ركيب سمعةا رفع وورفة دقن علس الأمير يف اما بمودة. وتزداد سمعته 
وقوته بين عائلته وقبيلته عندما يصبح الوسيط بين مجموعته والحكم. ويُنتّظر منه أن 
يلغت عناية الأمير إلى قضاياها. ويُنظر إلى صلاته بالحكم على أنها تسرّع في انجاز 
المعاملات الخاصة بطلبات الحصول على جوازات السفر والحلسات القضائية 
للمحاكم والسكن والعلاوات وخدمات مختلفة من الحكومة. وعموماً يكتسب 
المحسوب» نتيجة انخراطه في شبكة المحسوبية» أساساً جديداً للسمعة ينبع من 
المقدرة على التوسط لدى جهاز بيروقراطي حكومي لاا مشخصن. محكسوف 
لللاستغلال والتلاعب . 

وعلى العموم أصبح نظام المحسوبية الوسيلة التي تؤدي الحكومة والمجتمع 
المرتيطين من خلال علاقات مشخصنة بنخبة سياسية بعيدة لولا هذه العلاقات. 
وهو يتيح توزيع جزء من الثروة في غياب القتوات النظامية المتماسسة: ومن 
ينجحوا في دخول شبكة المحسوبية يفيدوا من خدمات مختلفة وأشكال من الدعم 
ولكن البقاء بلا راع في البلد عائق يؤثر في كل ناحية من نواحي الحياة. ولأن 
هذا النظام غير رسمي ويعتمد على عوامل متعددة فلا بد له أن يُبقي البعض خارج 
الشبكة .. :ومن كتاروا أن لا ركونو] سوءا هف الشسبكة يجدوا أنفسهم عاجزين في 


رقص 


يتيح لنا استطلاع السياسة الاقليمية في وسط الجزيرة العربية ابان القرن 
التاسع عشر الخروج بخلاصتين. الأولى تتناول تعقيد البنى السياسية في الجزيرة 
العربية قبل تكوين الدولة السعودية الحديثة. والثائية تعالج العلاقة المتبادلة بين هذه 
السياسة الاقليمية والاطار التاريخي العام للقرن التاسع عشر. 


التعقيد الاقليمى 

صحيح أن وسط الحزيرة العربية (نجد) كان يتسم بغياب الدولة المركزية 
التوحيدية. وصحيح أيضاً أن سكان هذه المنطقة من الجزيرة العربية كانوا يعيشون 
قبائل متنقلة في الصحراء. ورغم صعوبة اعطاء تقديرات دقيقة عن السكان البدو 
الذين كانوا يعيشون حياة كهذهء هناك اتفاق عام على أن بعض القبائل كانت بدوية 
وظلت فعيكن حفياة النداوة حدى عينة قريب والنايت أريضا أن:وسظ ادير 
العربية كانت له قبائله المتوطنة التي لم تكن تتنقل في الصحراء لكنها احتفظت 
بدرجة من التنظيم القبلي. وكانت الجماعات الحضرية تقطن واحات ومدن نجد 
حيث تصنع السياسة» كما تبين حالة إمارة حائل ودراسات على مدن أخرى في 
الجزيرة العربية (الثركى 1101ل وكول 0016 .)١9488‏ لذا من الخطأ الافتراض أن 
الكززية :لكل ترسف قوير تعر كان سحي لتر شال شكوها مجم غات 
متنقلة لا تعرف سوى الحرب والسلب. 


بذدويه عدوانة شكال واحات سلبيين. تابع من الثنائية الحامدة عير الممزّرة ان 
تقام بين البدو والسكان المتوطنين» أي بين البدو والحضر. وكما جادلتٌ» فإن هذه 
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الثنائية تقسم السكان إلى جموعتين متميزتين ولكنهما ليستا بالضرورة معزولتين عن 
احداقيا الأحخرئ:. فإن الفارق بين البدو والحضر هوء في المقام الأول. فارق 
ثقافي يتعلق ببوية الأفراد وصورتهم الذاتية. وكان التفاعل الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي العميق بين المجموعات الحضرية والبدوية يغذى نشوء بنى سياسية 


وحين نثبّت أن السياسة فى وسط الجزيرة العربية كانت تصنع في الواحات». 
يتعين .غلنا"الاقراو أنه كان ليذه السيايية» أحانا. عمق في الصحراء . وعندما 
نمت زعامة مركزية وازدهرت في واحات عديدة» كان بعضص أمراء الواحات 
يستمدون مشروعيتهم وقوتهم من الصحراءء أي من القبائل البدوية. ولم يكن هذا 
يصح على كل سلالة أو امارة في وسط الجحزيرة العربية. فإن السلالة السعودية ‏ 
الوهابية الأولى والثانية (الفصل الثاني) وإمارة غُنيزة (التركى 414011 وكول 6016© 
45) والسلالة الشريفية الهاشمية فى الحجاز (العمر 0ش الى )١1994‏ كانت 
تفتقر إلى دعم قبيلة بدوية قوية والعرة . وعلى النقيض من ذلك» كانت امارة آل 
الرشيد حالة فريدة في وسط الجزيرة العربية» حيث ارتيطت زعامة تقيم في 
الواحة» من البداية؛ بدعم قبيلة واحدة. وهذه الخصيصة الهامة جعلت السياسة 
في حائل تختلف عنها في واحات أخرى لأنها أثرت في كل جانب من جوانب 
البنية السياسية وحددت آفاق السلالة في الاستقرار والتوسع 


لك عفنت امارة ال الوقيل مون المركزية السياسية والاسختاذلة: القيلية : 
وسقت أصواء حائل إلى اقامة دولة مركزية من أجل الاستئثار يحماية الطرق 
التجارية. وتحقق هذا من خلال التوسع الاقليمي. وتعين التوفيق بين حكم الامارة 
والاستقلال القبلي. وتبدى هذا التوفيق في تعايش الأمراء والشيوخ. وكان هناك 
اعتراف متبادل يكمن بالأساس فى أن احدى الزعامتين لا يمكن أن تتجاوز على 
ذاقر: نشد الألكرس. ول مك راد أن يمارسوا الإكراه مع الشيوخ الذين 
يسيطرون,وعكتيرتيم .سيظرة اثامةا على موازةهم البشزية ...وليل بعوائقة المشائر 
ودعمها ١‏ بكرن بوسع الأمراء سوى شراء ولاثها. 

وكانت الثروة في حائل تتحقق من السيطرة على شبعة القوافل التي تربط 
بلاد النهرين وبلاد فارس والهند والخليج بالمان الكبيرة في وسط الجزيرة العربية 
والحجاز. وأن موقعها الاستراتيجي متضافراً مع ظهور زعامة مركزية في الواحة 
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أتاح لهذه الزعامة أن تحتكر حماية الطرق التجارية. والسيطرة على التجارة مكنت 
الأمراء من فرض اتاوات على قوافل التجارة والحج التي كانت في غالبية الحالات 
تسافر معاً على الطرق نفسها. وفي مرحلة لاحقة أخذ الأمراء يرسلون قوافلهم 
الخاصة. وكان العائد المتحقق من التجارة يرظف في تقَديم أشكال من الدعم 
لشيوخ العشائرء وهي آلية تضمن ولاءهم ومؤازرتهم. كما أن العائدات المتحققة 
من التجارة أتاحت للأمراء أن يستثمروا في وسائل إكراه جديدة. 


وأقيم جهاز عسكري كان يُرفّد في البداية من شمّر ولكنه أصبح فيما بعد 
متكتلا عنياً: وندأ الأهر اه ممتهرون 'فى ناء قو سكرية ثارقة :ودائمة . ميقل 
عن العبطالنات التنللة التخيرة» وكانت هذه نطو فانة فى تازيم الاسارة لأا 
كانت تنطوي على قطيعة بنيوية وتنظيمية مع النظام التقليدي. وببذه القوة العسكرية 
مضى الأمراء أبعد من فتح حائل. وقاموا بتوسيع مُلكهم ثم الدفاع عنه لاحقا. 
كما أنهم استحدثوا قوة شرطة تتألف من بدو متوطنين وعبيد للسهر على مصالح 
الامارة» وبالدرجة الرئيسية حماية السوق في حائل وتنفيذ الأوامر والتوجيهات 
ومعاقبة المجرمين . | 


بالاضافة إلى القوة الاقتصادية والعسكرية استخدم أمراء آل الرشيد قوة الشعر 
النبطي لصنع التاريخ. فقد وُجد الشعر النبطي دائماً في الجزيرة العربية بوصفه 
وسيلة فعالة للتواصل في الحياة السياسية والاجتماعية. وفي سياق إمارة تمزكزة 
اكتسب الشعر النبطي نوه قاع الصيت ونشر الهيمئة. وكان الأمراء أنفسهم شعراء 
يوثقون خبراتهم وخبرات قبيلتهم. ويشير شعر الفترة إلى أحداث تاريخية هامة 
ونزاعات قبلية ونجارب شخصية وانتصارات وهزائم. ومن هنا يكون الشعر مصدر 
معلومات أساسياً يكشف عن جوانب عديدة تتعلق بالتراث والقيم واهتمامات 
الناس في ذلك الوقت. وقبل كل شيءء كان شعر آل الرشيد احدى الوسائل التى 
استخدموها لتوطيد سلطتهم . 1 ١‏ 

وبالقدر نفسه استخدم الزواج استراتيجية سياسية. وقد كشف تحليل زيجات 
الأمراء أن الجمع بين عدد من استراتيجيات الزواج يعكس تنوع العلاقات السياسية 
وتعقيدها في الامارة. إذ جرى الجمع بين الممارسة الراسخة للزواج اللحمي (بما 
في ذلك الزواج اللحمي من داخل البيت ومن الحمولة ومن القبيلة) وعدد من 
الزيجات الخارجية التى»ء رغم ضآلتها احصائياء كانت في الحقيقة ذات أهمية سياسية 
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واستراتيجية بالغة. وتصبح زيجات الأمراء مفهومة لدى تحليلها ووضعها في سياقها 
السياسي الصحيح . 

ان النظر في دراسة حالة واحدة لا يتيح لنا اطلاق تعميمات واسعة حول 
طبيعة السلالات القبلية في العالمى وأصلها وخصائصها وتطورها. ولكني في متن 
هذا الكتاب برمته ألفتٌ الانتباه إلى وجود بنى سياسية معقدة ومتبايئة في وسط 
ال يز العو بد ولك لالووريق نكال لشو ين أل كيه المياسة بعر للق 
الوهابية واعتناق السعوديين لها. وسيقودنا العرض المفصل للكيانات السياسية 
المختلفة إلى وضع ثنائية الدولة والمجتمع الذي لا دولة له موضع تساؤل. ففي 
القرن التاسع عشر لم تكن لدى وسط الحزيرة العربية سلطة دولة مستمرة ولكن 
كانت فيه مع ذلك أشكال حكم مختلفة» بعضها مركزي وبعضها الآخر أقل 
مركزية. وتعايشت أصناف مختلفة من الزعامة والأمراء والأئمة والشيوخ» وتنافسوا 
فيما بينهم . وكانت هناك فترات من الاستقرار والتنافس والصراع. وكانت المركزية 
واللامركزية عمليتين متساوقتين. وكان التقلب في السلطة السياسية خصيصة عميقة 
الجذور من -خصائص كل الكيانات السياسية في المنطقة . 


لا يمكن اعتبار عدم الاستقرار في ماضي الامارات والزعامة السياسية في 
وسط الحزيرة العربية» سمة سلبية» أو خصيصة تكرس القالب النمطي لما يسمى 
القبائل عاصية وعصية على الحكما. فإل التقلبات فين سلطة الأمراء وصعود 
الامارات وسقوطها كانت صفات ايجابية تتّبع دورة متكررة يطاح فيها حكام 
ومصحد امارات وتسقط إمارات ويعاد رسم الحدود السياسية فى مجرى السعى إلى 
السياسية كابحأً على ممارسة السلطة. فلقد كان من الممكن اطاحة الحكام 
الدكتاتوريين والظالمين واستبدالهم. وكان هذا النظام عاملا إلى أن جرى تجميده 
بتأسيس الدولة السعودية الحالية. والآن فإن تجميد النظام السياسي نتيجة تدخل 
قوى خارجية والتحديث ترك العربية السعودية بلا نظام يؤمُن حدوث تغييرات 
سياسية وتغييرات في الزعامة. وفقدت البلاه ديناميتها السابقة وفي المقام الأول 
قدرتها المحلية على التغيير السياسي . 


يتيح لنا تحليل امارة آل الرشيد إعادة النظر في بعض الافتراضات الراسخة 
بأن تكوين الدولة في الحزيرة العربية بدأ بمحاولة ابن سعود توحيد الجزيرة العربية 


كيين 


خللاصات 


في أوائل القرن العشرين. فإن وسط الجحزيرة العربية لم يكن ساحة فوضى وحروب 
قبلية بل أفرز بنى اقتصادية وعسكرية وسياسية تعكس خصوصية المنطقة بوصفها 
جالاً ثقافياً. ولكن خصوصية هذه المنطقة ليست ناحمة عن عزلة جغرافية. ورغم 
أن وسط الجزيرة العربية لم يكن قط جزءاً مندمجاً من الأمبراطورية العثمانية فإنه رُجّ 
مع ذلك فى مضمار السياسة الدولية. وكانت سياسته الاقليمية متداخلة مع 
تطورات تجرى فى أماكن أخرى . ونتيجة لذلك بحث ظهو: اغارة آل الرشيد فى 
عراف البياسة الباق في القرن التاسع عشر. 1 


السياسة الاقليمية والدولية 


لا يمكن دراسة التطور السياسى الاقليمى فى وسط الحزيرة العربية بمعؤل 
عن المناطق الأخرى . فرغم جد كانت 0 واقتصادياً ازاء المراكز 
الكبيرة للهيمنة العثمانية» لكنها كانت قريبة بما فيه الكفاية من اقليم من أهم اقاليم 
الأمبراطورية» وهو الحجاز. ولم تكن لدى وسط الحزيرة العربية ثروة اقتصادية 
كبيرة لاجتذاب الياب العالي العثماني. لكنه أنجب ايديولوجية منافسة سببت قلق 
نالغا للعثمانيين. إذ أن الدعوة الوهابية وتوسع الامارة السعودية الأولى في أواخر 
القرن الثامن عشر إلى أقاليم الأمبراطورية الأكثر حيوية» هددا استقرار المنطقة. 
وأطلق هذا سلسلة من التدخلات لتطويق الخطر الذي مثلته الوهابية. وفي أوائل 
القرن التاسع عشر أقام الزعماء السياسيون المحليون صلة بمسؤولي الباب العالي 
وولاته. ورغم أن الأخيرين لم يقيموا قط قاعدة دائمة في وسط الجزيرة العربية 
فإنهم استمروا في الاتصال بالسكان وزعامتهم من المناطق المجاورة. وفتحت 
قنوات الاتصال هذه أبواباً جديدة لمزيد من التدخل وأشكال من الدعم والمناورة. 
وحين بدأ العثمانيون يدركون العيث وربما الصعوية الكامنة فى ممارسة سيطرة 
0 الجزيرة العربية» حولت سياساتهم نحو اقامة سيادة اسمية لا أكثر 

لى المنطقة. ولكن طيلة القرن التاسع عشر كانت سياساتهم ازاء القبائل والقوى 
7" تتذبذب بين التدخل العسكري المباشر والحكم 06 

وسواء مارست حكومة مركزية حكماً مباشراً أو غير مباشر في المناطق التي 
تدعي السلطة عليها فإن تفاعلها مع الشخصيات السياسية المحلية يكون مسؤولا 
عن الكتير من التخيرات: الاقتضاذية :والسباسية عل المنقوئ المخل.. :وف غيالة إهارة 
آل الرشيد» أطلقت العلاقات مع الحكومة العثمانية بالفعل بعض العمليات التي لا 
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يمكن أن تفهم من دون الاشارة إلى تأثير العوامل الخارجية. فإن العثمانيين» 
لكسب ولاء الأمراء؛ دعموهم بالمال والسلاح والعتاد ومواد أخرى مختلفة. وكان 
يراد بأشكال الدعم والمعونات هذه تمكين الأمراء من ممارسة سيطرة أكبر على 
اتباعهم القبليين. ونتيجة لذلك أوجد التدخل العثماني الوسائل الكفيلة بنشوء تمايز 
أكبر بين الأمراء ورعاياهم. ولم يعد الأمراء شيوخا قبليين ذوي موارد محدودة لأن 
قسماً كبيراً من عائداتهم أخذ يتحقق الآن من خارج الاقتصاد المحلي. 


في القرن العشرين بدأ وسط الجزيرة العربية ينجر إلى الصراع بين 
الأمبراطورية العثمانية والحكومة البريطانية. ومع اقتراب الحرب العالمية الأول 
اشتدت المصالح الأجنبية في المنطقة احتداماً. وفى بحث مستميت عن مؤيدين 
محليين بدأت بريطانيا تفتش في المنطقة عن حلفاء يمكن أن يزعزعوا أركان 
الأمبراطورية العثمانية من الداخل. وقد عثروا على قليل من المؤيدين مثل ابن 
سعود وشريف الحجاز اللذين قدمت لهما خدمات ودعومات مختلفة مقايل 
ولائهما. وأخلت هذه التدخلات الجحديدة بالتوازن فى وسط الجزيرة العربية بين 
مجموعاته المتنافسة المحلية . 1 


وتأثرت الشؤون السياسية في وسط الجزيرة العربية بصراع القوى الدولية 
وحسمه الذي أسفر عن خروج بريطانيا منتصرة بعد الحرب. وكان النصر في نجد 
من نصيب الذين تحالفوا مع بريطانيا. ولم تصمد إمارة آل الرشيد أمام التغيرات 
المتسارعة التى كانت محدث وقتذاك. وتعثرت نثيجة تدخل فاعلين جده على 
ةالوو 1 رربو اران اعواء ا ا بسفية انيت اندي اللسياسية الذنا 40 نان 
سقوطهاء بالاضافة إلى كونه نتاج خصائصها الداخلية المحدّدة» كان إلى حد بعيد 
نتيجة عوامل خارجية. وعلى الغرار نفسه تأثر تأسيس الدولة السعودية الحالية 
بالتدخل المخارجي في المنطقة . 

وحين أقيمت الدولة السعودية في عام ١977‏ كانت تشبه إلى حد بعيد 
المشايخ أو الامارات القبلية التي غرفت في الجزيرة العربية منذ قرون. وكانت 
الدولة تفتقر في ذلك الوقت إلى البنى التحتية الاقتصادية والبيروقراطية 
والتكنولوجية التي كانت ستمكنها من التحول إلى نظام سياسي مركزي يعمل 
بكفاءة. وبالعائدادت النفطية وحدها كانت الدولة السعودية الحالية قادرة على 
تقويض استقلال القبائل واحتواء مَنْ كانوا في السابق أصحاب سلطة في الجزيرة 


ا 


خللاصات 


العرية ل بلاقم : |نضواء كانيلة. :وندات الدولة تعمل .من بعتلال انلام سوب 
مشَّخْصَن ونجحت في تحقيق المركزية السياسية على حساب المثياز قة. السناسنية . 
ونتيجة لذلك ازداد تبميش من كانوا فى السابق أصحاب سلطة مثل أمراء آل 
الريك ونا إذا كانت الندولة البودوون لكان عقي كوا كن ا لتكت ننم 
الظروف الحديدة التي أوجدتها بنفسها فإن هذا سؤال ربما ستجيب عنه أحداث 
المستقيل وأبحاثه . 
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تظهر كلمة اشمر» في بعض النصوص الأسطورية على أنها اسم ملك من جنوب الجزيرة العربية 
بين قبائل اليمن . ويأتي م. رودنسون على ذكر الأسطورة في كتابه عن حياة النبي محمد : 
(نشأت سلسلة من الأساطير حول أمجاد الملوك القدماء» ناقلة حقائق تاريحخية ومشوهة اياها 
ومبالغة فيها. وهكذا فإن الملك شمر الذي كان فاتحأ بحق على مستوى الجزيرة العربية» 
تُسبت إليه غزوات وصلت إلى الصين. ومدينة سمرقند التى ربما كان هو مؤسسهاء دليل 
على عملية بناء الأسطورة هذه». 1 

(م. رودنسون 50012508 .850 :1١5151‏ 145). 

ترد اشارة إلى +بيج في قصيدة نظمها عبيد بن رشيد؛ شقيق مؤسس امارة آل رشيد في 
عام 1875. وستناقش صلة هذا الجنس من الشعر النبطي لاحقا. 

ميل فالينسي في دراستها لقبائل جنوب تونس إلى تأييد الرأي القائل ان التراث المحكي 
يتضمن نتفاً وقطعاً من التاريخ الحقيقي؛ ولكن لا يمكن النظر إليه على أنه تأريخ زمني 
للأحداث. وهي تعلق على وجود ثغرات في التاريخ القبلي المبنى من مرويات محكية. 
وتجادل بأنه إذ يتحرك المرء عائداً في الزمن إلى الوراء يصبح التاريخ أقل كثافة ولا يعرد 
التاريخ الزمني أبعد من قرن عاملاً ويكف الزمن عن أن يكون قابلاً للقياس. ولكن على 
النقيض من الزمن المؤرخ» يكون هذا القسم من الماضي أكثر ثراء كلما أوعْل أبعد في 
الماضى. وكلما كان التقرير أقرب إلى المؤسس كانت دقته أكبر. وفى دراستها لقبيلة حمامة 
لاحظت فالينسي أن الغرض من التسلسل الزمني لم يكن تثبيت «حقائق تاريخية» وإنما 
تحديد موقم حمامة ازاء القبائل الأخرى. للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن هذه الدراسة 
انظر 1985 أقصة1[ة3 ..[آ. 

هذه تقديرات تقريبية ولا يمكن التسليم بها كتقديرات مؤكدة. وللأسف لا توجد 
احصائيات دقيقة عن عدد سكان جيل شمر في القرن التاسع عشر. ويصح هذا على 


الجزيرة العربية بأسرها. 
ستناقش الفئات المختلفة ذات المكانة في الفصل الرابع الذي يتناول اقتصاد جبل شمر. 
انظر : 84 اع 1طة! .لآ لصة 1854 صنالة للا .0 ,19280 اسه 1927 اأكن كل عم 


يشمل هذا مؤرخي نجد المحليين مثل ابن بشر وابن غنام. كما أن رحالة أوروبيين مثل 
والن ودوتي وبالغريف وبلنت ويوتنغ زاروا المنطقة في القرن التاسع عشرء اعتبروا أن 
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السياسة فى واحة عربية 
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الشمريين ينتمون إلى قبيلة واحدة. ويشاطرهم هذا الرأي وكلاء سياسيون أجانب» لا 

سيما الضباط البريطانيون في الخليج. واعتبرت مجموعات أخرى في الجزيرة العربية شمر 

قبيلة واحدة بين القبائل المختلفة في الجزيرة العربية 

انظر: #عممه1' .1 ,1979 مقمسعلد5 .م ,1979 عق 1977 عصداة .8 ,1981 ممسصساءعء1ظ .0آ 
1983 ع#عملاء) .8 لمة 1983 

ارتيط صعود الامارة السعودية ‏ الوهابية الأولى في عام ١155‏ بظهور الحركة الدينية لمحمد 

ابن عبد الوهاب. اعتنق السعوديون الرسالة وبدأوا جهادأ لنشر تعاليمه. وأدخلهم توسعهم 

شمالاً في نزاع مع شمر التي قاومت ضم ديارها إلى دائرة النفوذ |! لسعودي. هزمت 

القوات السعودية شمر في تسعينات القرن الثامن عشر وهاجرت بعض عشائر القبيلة إلى 

بلاد النهرين. ترد تفاصيل المجايهة بين شمر والقوات السعودية في الفصل الثاني . 

لن تعالج شمر الشمالية باستفاضة كبيرة هنا. لمزيد من المعلومات عن وضعها في العراق. 

انظر 1975 1111302502 .1. 

اذا أضيفت شمر بلاد النهرين فإن حجم هذه الوحدة القبلية وانتشارها على مساحة شاسعة 

سيجعل العمل الجماعي مستحيلا تقريباً. 

تستخدم هذه التسميات مجموعات أخرى في الشرق الأوسط ولكنها تعنى أشياء مختلفة بين 

المجموعات المختلفة . 

فى أوائل القرن العشرين انفضت بعض العشائر الشمرية عن زعامة حائل وانضمت إلى 

معسكرات أعدائها. وكان هذا ضد ايديولوجيتها التقسيمية التي تشدد على وحدة 

00 المختلفة وخاصة في فترات الخطر الخارجي. وَسِيِّمدُم مزيد من الأدلة التاريخية 

لفصول اللاحقة , 

0 مارس ابن سعود ضغطاً عسكرياً واقتصادياً على الشمريين في بداية القرن العشرين» لم 

يتمكنوا من البقاء أوفياء لمفاهيمهم في التلاحم والتعاضد والتعاون. فإن الوهابية قسمتهم 

وأضعفت تضامنهم الما لي (عصبيتهم) . وستناقش هذه القضايا لاحقاً في الكتاب , 


؟" - غليان في وسط الجزيرة العربية 
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لا يراد مبذا التعريف الموجز بالوهابية الا اعطاء القارئ فكرة عامة عن اهتماماتها الرئيسية 
وفضيتها المركزية . 

أفكار ابن تيمية موضحة في كتابه «السياسة الشرعية»؛ القاهرة ,١486١‏ 

اسم الوضيع ا و 1 ا ل د السعودية ‏ الوهابية 
بوجود أمراء وشيوخ محليين في المدن والواحات كانوا مستقلين أ و بحماية احدى القبائل 
الكبيرة من القبائل التي ترعى الإبل. وكان لدى الواحات والمدن الكبيرة في وسط الجزيرة 
العربية مثل حائل 50 عور حكام مدنبا الذين لهم علاقات مع القبائل الصحراوية 
المحيطة. وكانت الأخيرة كثيراً ما تزور المدن لشراء البضائع الزراعية والمصنعة وبيع 
حيواناتها وأصوافها وزبلتها. 

فى القرن الثامن عشر كانت الحجاز ملحقة بالأمبراطورية العثمانية. وكان العثماتيون 
كمون القطقةا سكم غير ساقتز شن خلال العائلة: الشترينية الجلية. 

كان توسع محمد علي في فلسطين وسوريا ولبنان وطموحاته السياسية هما كبيراً من هموم 
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السلاطين العثمانيين في ثلاثينات وأربعينات القرن التاسع عشر. واستلزم هذا تحركاً لاحقا 
من جانت الأمبراطورية العثمانية يدف كبح النفوذ المتعاظم والسلطات المتسعة لممثلهم في 
مصر الذي أصبح مستقلاً ولا يدين بالولاء للسلطان إلا تولاً. 

() إذ كان محمد علي يحظى بدعم متزايد من الحكومة الفرنسية» اعتبرت بريطانيا توسعه في 
الجزيرة الغرية: تيديذاً لمصالحها في البحر الأحمر والخليج. وكان هذا الترسع يعني مزيداً 
من التدخل نيابة عن الفرنسيين في شؤون المنطقة. ونتيجة لذلك كانت بريطانيا أكثر تطلعا 
من السلطان العثماني إلى رؤية اليوم الذي انسحبت فيه القوات المصرية من شبه الجزيرة 
العربية 

(19) سيناقش سقوط الامارة السعودية ‏ الوهابية الثانية وطرد العائلة السعودية من الرياض 
بالتفصيل في الفصل الخامس . 

(4) يجادل بعض المؤرخين بأن الامارة السعودية ‏ الوهابية الثانية لم تنجح في اقامة قاعدة سلطة 
حقيقية حتى عام ١‏ رغم عودة الامام تركي بن عبد الله إلى جنوب نجد في عام 
14 (انظر بوعالزوو2؟ .)١15485‏ 

(9) كان النزاع بين محمد على والسلطان العثماني مدفوعاً بتوسع الأول الذي اعتبر تهديدا 
لسلامة الأمبراطورية العثمانية. 

)١١(‏ بعد انسحاب القوات المصرية في عام 0١‏ استعاد السلطان العثماني سيادته على الجزيرة 
العربية. ولكن هذه السيادة كانت اسمية لأن الأمبراطورية العثمالية كانت تفتقر إلى الارادة 
لفرض حكمها المباشر في المنطقة. ولم تبد الحكومة العثمانية علائم على ممارسة الحكم 
المباشر في الجزيرة العربية إلا في أواخر القرن التاسع عشر. ستناقش هذه القضايا 


بالتفصيل في الفصل الثامن . 


- انماط الزعامة: أمير وشيخ وإمام 


)١(‏ كانت لدى غالبية المدن الكبيرة في وسط الجزيرة العربية قلاع أو بيوت محصنة يسكنها 
الحاكم المحلي. وكان حكام المدن أو الواحات يُعيّنون من السكان المحليين أو من القبائل 
البدوية المحيطة. وعندما تُقهر المدن أو توضع تحت حماية حاكم خارجي كان ممثلو هذه 
القوة الخارجية يقيمون عادة فى القلعة. وهذه ليست ظاهرة خاصة بوسط الجزيرة العربية. 
فقد لاحظ موئتان هذا النمط في شمال افريقيا بين قبائل البربر في المغرب 
(غمعهاده54 .19-082 ). 

(؟) في غالبية المدن في وسط الجزيرة العربية كانت السجون جرّء من محل اقامة الأمير. وكانوا 
يضعون المنافسين من أفراد العائلة في هذه السجون بالاضافة إلى اد من شيوخ القبائل 
وحكام المدن. وكان نشوء موؤسسة السجن في أحيان كثيرة مؤ شرا إلى طبيعة الزعامة 
اللتغيرة. وكان هذا التغير يصاحب استقرار الحاكم في المديئة . 5 مونتان الظاهرة 
(ابتكاران يوضحان الانتصار الذي تحقق على التقاليد البربرية: بناء القصبة وبناء 
السجن. . . أما السجن فهو دليل أكير من الحصن على التغيرات الهامة التى تحدث فى 
حياة البلد. فإن وجوده فوق قوانين القبيلة التي لا يتعين عليه الرجوع إليها لتقديم أي 
تبرير أمامها لأعماله. . . فالمرء يودع الزنزانة في أي وقت والله وحده يعرف متى يخرج 
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منها». (المصدر السابق: 9519). 
يشكل العهد بين عبد الله وعبيد موضوعة تروى حولها حكايات كثيرة. وأن الشعر النبطي 
الذى نظمه حمودء نجل عبيد» يلقى دائماً كدليل على وجود اتفاق بين الأخوين رشيد 
حول خلافة المتصب . 
انظر أضسا8 .لخ لهو 1979 تإخطونه12 .0) ,1865 عتدعولوط .1717 ,1854 ستللة/7 .ذفن 
18268 
والمؤرخان المحليان لوسط الجزيرة العربية هما ابن بشر ١97١‏ وابن غنام .191/١‏ 
سجلات مكتب الهند ,لإع1© .2 عأ 10 0”:)020501 ه18 ,260 .م ,1/15/5/24 1015 
7 نات تاتوعاترع5 ,235 أل بؤنتا 
ساهم مد سكة حديد الحجاز وبغداد واستخدام السفن البخارية في انحسار قوافل الج 5 
بداية القرن العشرين . 
سيناقش حصار حائل وهزيمة آخر أمراء آل الرشيد في الفصل التاسع . 
كان أفراد عائلة آل الرشيد كلهم تقريباً ذوي مواهب شعرية من نوع ما. وقد وصف والن 
أهمية فن الشعر النبطي في تعليقه على أمراء حائل : «ان ذلك الفن يكون في موطنه في 
جبل شمر وكل واحدء شاباً كان أو شيخاًء يعرف كمّا من الأغاني على ظهر قلب. 
وأمراء عائلة آل الرشيد شعراء مثلما كان في الزمان القديم الأمير والشاعر النهيد ارق 
القيس الذي كان أميرهم فيما مضى). (185 :1854 ذل[/57 .0). ستتاقش الأهمية 
السياسية للشعر النبطى فى الفصل السادس . 
حول الأمبراطورية العثمانية انعبر 838 ط21611ه1 .8 اسه 1961 زاتلاعا .8 
كانت استراتيجيات الأمراء في الزواج ذات مغزى على المستوى السياسي لأنها كانت تربط 
الفئة الحاكمة بعوائل مختلفة» شمرية وغير شمرية. لمزيد من التفاصيل انظر الفصل السابع . 
عندما نصب عبد الله بن رشيد نفسه أميرأً على حائل في عام 1875 لم تكن لديه النية ولا 
الوسائل للابتعاد عن النمط التقليدي لزعامة الشيخ. وم يبدأ دور الأمير بالتبلور الا في 
ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر . 
الزعامة السياسية 0 السكان المدو ذ فى الشرق اللأوسط مو ضوع بحث ذو شعبية بين 
الانثروبولوجيين. للاطلاع عل أبحاث مقارنة انظر عأهء سآ ,1983 عألة خط 021 .0 
4 تقتصطئلة5 .2 لصة 1956 طأموظ ١.‏ ,19/72 عاعقا8 .ل ,1986 
يمكن العثور على توصيفات مبكرة حول التنظيم السياسي لقبيلة الروالة في دراسة أ. 
موسيل 813511 .ثم .١9578‏ 
كانت القبائل البدوية في سوريا أقرب جغرافياً إلى إشراف العثمانيين من قبائل وسط 
الجزيرة العربية التى أفلتت طيلة قرون من احتواء الامبراطورية العثمانية لها احتواء مباشرأ . 
وجادل ن. لويس 1915 .23 بآن: السياسة العثمانية ازاء هذه المجموعات كانت غير مخددة 
ومترددة: اتَاجَم [القبائل] عام وتدعم عاماً آخر. وعود تُعطى ويُنكث بها. رشاوى 
يدفعها الولاة لها لإبقائها هادئة؛ ورشاوى يتسلمها منها أعضاء المجلس لتيل عفو عن 
تجاوزاتها» (79: 1941 : 5تاع.1 .21). وكان لقرب هذه القبائل جغرافياً من مراكز 
البيروقراطية العثمانية والمسؤولين والولاة والحكام العثمانيين تأثير في تطورها السياسي. إذ 
بقيت دائرة نفوذها في الصحراء حيث كانت تحتكر المنطقة ومواردها احتكاراً سياسيا 
00 كاملا . ولك القبائل البدوية 1 حمق ن من توسيع هيمنتها إلى المراكز الحضرية 


امنا 
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التى ظلت بيد الحكومة العثمائية وممثليها فى المنطقة. 


216 يمكن العثور على معالحات حول الامارة السعودية ‏ الوهابية الثانية فى ر. وايندر 17 


لم7 1976. ل. بيل :2619 ..آ 21877 أبو علية 19379» ابن بشر 1970 وابن 
غتام 141/1. 


)١7(‏ ربما كان طرح بالغريف القائل ان الأمراء كانوا معادين للشريعة الإسلامية قولاً مبالغاً فيه. 


فإن المواقف والممارسات الدينية في حائل وقتذاك كانت بكل بساطة لا تسمح بالتعبير 
ل ولكن يمكن الجدال بثقة أنه مقارنة مع تزمت الأقالك 
السعودية ‏ الوهابية الجنوبية وأورثذوكسيتهاء كان أمراء آل الرشيد وسكان حائل أكثر لينا 
كه الإسلامية . ا الرحالة الأوروبيين في القرن التاسع 
عشر حول قانون العرف في الحزيرة العربية أثرت في آرائهم والملاحظات الي سجلوها في 
حائل. وكانت هذه الرومانسية مسؤولة عن تفسيرهم للمواقف الدينية المعتدلة الذي ذهب 
إلى حد الزعم بأنها كانت مواقف معادية للشريعة الإسلامية. 


4 - اقتصاد القوافل: التجارة والحجاج والاتاوة 
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سيناقش تركيب القوات المسلحة للأمير فى الفصل الْخامس . 

كان نظام «الخوة) معروفاً في شمال أفريقيا . ولكن يبدو أن الأنشروبولوجيين العاملين في 
تلك المنطقة لا يعتبرونه آلية تنظم التفاعل السلمي بين القبائل الضعيفة والقبائل القوية. 
ولعل هذا يرتبط بالحقيقة الماثلة فى أن «الزاويات؛ التى توجد فيها أضرحة الأولياء فى 
شمال أفريقيا كانت تعمل بوصفها منطقة محايدة حيث يفضع العنف تحت السيطرة. وبالتالي 
كان السلام يتحقق باستحضار بركة الولي. سيناقش نظام «الخرّة) لاحقأ في هذا الفصل . 
خلال القرن التاسع عشر لم يصب الأثمة السعوديون قدراً كبيراً من النجاح في تزيين 
صورتهم وسمعة اتباعهم رغم أنهم حاولوا انتهاج سياسة أقل توسعية في المنطقة. فإن 
المجازر التي ارتكبت بحق القرى الشيعية في حئوب العراق كانت لم تزل مائلة في الذاكرة 
وقصص التعصب الوهابي كانت تتردد باستمرار على ألسنة الرحالة الأوروبيين الذين زاروا 
المنطقة في القرن التاسع عشر. 

ناقش نظام «الخوّة' كثير من الانثروبولوجيين. للاطلاع على مادة مقارنة انظر ./آآ 
3 222111 .لا لتقلة 1981 21125168] . 

تقليدياً كانت جباية «الخوّة؛ كيفما اتفق» ولم يُفرض مبلغ محدّد على من يدفعونها. وقد 
حاول أمراء حائل أن يمأسسوا الدفع باعتماد 00 (الخخرة» بدقة أكبر. 

كان من المحتم أن يتسيب توسع مُلك الأمير أبعد من حائل وجبل شمر وزيادة عدد 
المججموعات التي تدقع الاتاوة فى اضعاف التفاعل المباشر الذي كان دا 5 في 
العادافة . فإن دافعي (الخوة1 ومتسلميها كانوا تكايكيا يمون في أرض واحدة وعلى مقرية 
من بعضهم بعضاً. وعلى اللسحن فين ذلك لم يكن لدى الأمراء اتصال عن قرب بمن 
يدفعون لهم 'الخوّة». وقد أدى هذا إلى تبقرط علاقات «الخرّة» على حساب العلاقات 
الأخوية التى ينطوي عليها النظام . 

كان غياب التكامل العسكري بين حائل وأطرافها البدوية من أهم العوامل التى أضعفت 
سلطة الأمراء في وقت لاحق من القرن العشرين وساءمت في سقوطهم. فإن البدو (شمر 


يننا 


لساب اوعفري 
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000 


و عير شمر) 3 استمروا فى حيازة أسلحتهم وامتلاك مواردهم البشرية» كاثوأ يشكلون 
حر كامئاً عا ل الامرا»ه وكانوا 0 كامناً لصا ا تار صاعدة 
سغواة 0 ولاء السكان البدو من خلال أشكال الدعم واعتناق الوهابية في 5 
القرن العشرين. وعندما أحكم ابن سعود قبضته على السكان البدو خارج حائل تمكن من 
اللعرى عا الوا علو وها 

أدب 8 الأوروبين في 0 ا يُقرأ بعناية ام و عديدة 
كما 0 العام استكمال 1 الأدب 0 اد تكون 0 0 
الور 6 _- 

هذه القصائد من جيل إلى جيل وهي تمثل مصدراً هامأ من مصادر فهمنا لقيمهم وتصورهم 
عن أنفسهم وفي المقام الأول تارمخهم. سيناقش هذا باستفاضة في الفصل الشادمن: 


)1١(‏ السياسة العثمانية ازاء القبائل في المنطقة لم تكن دائماً سياسة ثابتة. وكان المسؤولون ميالين 


هذه السياسات وعلاقات الأمراء مع الحكومة العثمانية ستناقش في الفصل الثامن . 
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ُستخدم «قوة الاكراه» في هذا السياق للاشارة إلى اجمالي الموارد البشرية التي يستخدمها 
الأمراء لممارسة العنف بصورة مباشرة أو التهديد بالعنف . 
هذه تقديرات تقريبية مستقاة من مصادر بريطانيا مثل ,2ةأطوعث 5ه عامه 11220 
هسمه 1970 ,1917 ,1916 ,27150 ,1آت) ,ذه0119151آ[ عمعمعع اأعتم1 لقتدلا ,2169 1لتطلخف 
.1949 
للاطلاع على مادة مقارنة مستقاة من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط انظر 6]65 .8 
0 انمق .1 لسة 1972 عاعقا8 .ل ,1967 صمت ,1960 
للاطلاع على نقد لأدب الرحالة الأوروبيين انظر .2 ,1977 ادع:8 .1 ,1981 عأء1101 .12 
تتمكط1ل10 .54 لمه 1978 5510 .28 ,1976 1أء810 .2 ,1978 .28 عتامامم8 طاعمءط 
.1988 
على سبيل المثالء في معركة مليدة التي ستناقش لاحقاً في هذا الفصلء قامت شمر بدور 
كبير في دعم زعامتها في حائل . 
خلال العقدين الأولين من القرن العشرين أحيا ابن سعود الحركة الوهابية فى محاولة لإعادة 
هيمنة عائلته في الجزيرة العربية. وقد اجتذبت هذه الحركة عدداً صغيراً من الشمر الذين 
انفضوا عن أمراء حائل وانضموا إلى مضارب ابن سعود. سيناقش هذا بالتفصيل في 
الفصل التاسع 
تتكرر قواعد الغزوات فى أدب الرحالة الأوروبيين. انظر .© ,1831 غلمقطاعسن8 
1 صموعاء21 .81.5.8 ممه 8 أغخسصناظ .م ,1865 عتعوعوع أدج .الا ,1979 لطاناعنده10 


تعامل البدو الرعويون في مناطق أخرى من العالم مع مشكلة النزاع المسلح بطرق مختلفة. 
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وعلى سبيل المثال» أن تويز السودان كانوا يعيشون في غمرة حروب واعتداءات قبلية 

كارا اكيم ١‏ وخجارة حا بايا علدو #الخامن ركيت للاطلاع على مزيد 
ون الماصول انظر 0 لعقطء م -قصما8 .8 

جموعات أخرى مثل بربر المغرب تعاملوا مع ظروف انعدام الأمن والفوضى بائجاد ثقافة 

دينية متكاملة ذات توجه نحو الأولياء فى مواجهة المشاكل الناحمة عن تكرار الغزوات 

والغزوات المضادة باستمرار. انظر 9 معصلاء© .8 . 

لمزيد من التفاصيل حول عشيرة الرمال الشمرية انظر 1984 16]3ط132 .لآ . 

بعد عام ١84١‏ هرب عبد الرحمن» آخر الأئمة السعوديين» إلى الربع الخالي حيث لحأ عند 

قبيلة المرّة. وفيما بعد قرر أن يقبل دعوة مبارك بن صباحء أمير الكويت» للاقامة في 

مدينته. فكر عبد الرحمن أن هذا سيتيح له الفرصة لتخطيط عودته إلى الرياض . 

في نباية القرن | التاسع عشر كان لدى بريطانيا موقع را حلت حيطا يقير وادازها 

السياسيون. وأصبحت الكويت مقر الوكيل السياسي في الخليج بعد التوقيع على اتفاقية 

الحماية مع بريطانيا في عام .١1899‏ 

كانت صرخة الحرب الشمرية تطلق دائماً قبل أن تغادر قوات الأمراء حائل وعلى امتداد 

الطريق إلى المعركة. وكان يراد ببا شحذ الهمم وتشجيع المشاركين في الخزوة. 

سيناقش حصار حائل ورحيل عائلة آل الرشيد عن عاصمتهم بالتفصيل في الفصل التاسع . 

شمر لم تككن القبيلة الوحيدة في المنطقة التي تأثرت بادخال أسلحة حديثة. فإن قبيلة 

الروالة الشمالية أيضاً شهدت مشاكل مماثلةء كلها ناجمة عن استخدام الأسلحة النارية على 

نطاق وأسع . للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن الروالة الظر: 1981 1226251662 .87 . 


5" صنع التاريخ : قوة الشعر 
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أجريت المقابلات لغرض هذا البحث في كانون الأول/ ديسمبر ١987‏ وبين حزيران/ يونيو 
وكانون الأول/ ديسمبر .١19481‏ وجرت مقابلة خمسة افراد من عائلة آل الرشيد. وهم 
يفضلون البقاء مجهولين. الجدير بالملاحظة هنا أن المرويات والقصائد مترحمة بطريقة يراد 
منها نقل المعنى المقصود . 

ل ل ل ا ل ل لك ل ليد 
رشيد في اطاحة ابن عمه؛ ابن علي . ويشير اسم نعيس إلى شيخ شمري آخر في حين أن 
ابن طوالة كان زعيم الأسلم. 

«(أبو طلال» لقب شائع لعبد الله بن رشيد. وطلال اينه البكر . 

طي وقيس هما القبيلتان العربيتان القديمتان اللتان يُعتقد أنمما كانتا تقطنان المنطقة التى 
كسمن الأن اه لتمرا. ٠‏ 
كانت معركة بقعا بالغة الأهمية لأنها أدت إلى توسع سلطة آل رشيد في منطقة القصيم 
سعدي هو اسم حصان عبيد. 

في هذا البيت يشير عبيد إلى تقليد , ل ا 1 
قبل ظهور الإسلام حيث كان الفرسان كثيراً ما :+ تتبعهم أجمل نساء الففيلة مود تهلون 
الأخيرات الأغاني ويمتدحن المغيرين دح مي ل ل 


ظ5 


المكاننة كن بزائعة شريية 
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القن ابن بير 117 بوازن عام :53/1 هري انق رتم15 

كانت كنت واعدرة: تشستكان نكن غات وفروات» تناد داسكهرزانو: والفكميت اعمال 
العداء بينهما في شعرهما النبطي ومروياتهما المحكية. 

حقيقة أن التراث المحكي يكشف عن تاريخ بنيوي وليس عن تاريخ زمني يجري التشديد 
عليها فى عمل فالينسى على رجال القبائل التونسية. انظر 351ع31 ..آ[ 1982. 

الشعر النبطي العربي قبل ظهور الإسلام زاخر بالأمثلة على هذا الجنس من القصائد. 
وكانت قصائد البطولة ينظيها شهزاء يوثقون معارك:وغرواج:غتلفة ين القبائل الدلةة 
في الجزيرة العربية . 

لزيد من التفاصيل انظر 5088/88 1 .8 1946. 

دراسة الشعر العامي تقع في يجال سوسيولوجيا الفن. انظر .لةى لضة 1969 عكاتنا8 .1 
2 11311561 . 

تتمثل المقاربة الوظيفية 0 لى أحسن وجه فى عمل مالينروفسكي. انظر 813118601551 .8 
2 انظر فيا عمل أ لسن 5 .1] وبا اند رجيفسكي 02 .8 حول 
الشغن الصومال (10414): 

تتمثل المقارية الماركسية على أحسن وجه في عمل م. بلوخ طءو!8 .20 191/6, 

اهتم المؤرخون بتحديد قيمة التراث المحكي في البحث التاريخي. يمكن متابعة المناظرة بين 
المؤرخين في كتابات اج . فانسينا 1325128 .[ ١986‏ وبا., تومسون 152011212502 0 
م/اة١‏ ود. هنايج لم26 .(1 195875. 

تناقش المشكلة المتعلقة بالحقائق التاريخية فى 1985 1785122 ,لل 

غياب التسلسل الزمني للأحداث (الكرونولوجيا) سمة تشترك بها غالبية التواريخ القبلية 
التى تبنى من التراث المحكى. تناقش هذه المشكلة فى عمل فالينسى اقطعاة1: ١94886‏ 
أعرب ب. سكالتك عانهاة56 .2 عن إمكانية كتابة تاريخ انثروبولوجي باستخدام التراث 
المحكى . انظر 197 :1979 عاتهله51 .5. 

جادل تومسون بأن التاريخ المحكي قديم قدم التاريخ نفسه. وأنه كان أول نوع من 
التاريخ . (19 :1978 تنمومتطمط1 .2)) . 


٠‏ - سياسة الزواج 
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مكتب سجلات الهند 1018: ملفا 15/5/25/غ*1 من مونهات 740285372 إلى الوكيل 
السياسي» في الكويت. 

ما يؤسف له عدم وجود سجل مكتوب للزيجات قيد البحث. المعطيات المقدمة هنا مجموعة 
بأكملها من مقايلة أفراد من عائلة آل الرشيد. الجدير بالملاحظة أن بعض الزيجات التي 1 
تسفر عن انجاب أطفال» لم تذكر ونتيجة لذلك نُسيت الزوجات ذوات العلاقة وأسقطت 
ارس من ذاكرة الناس. ومن الجهة الثانية كانت أسماء الزوجات الغريبات أو اللواق 
ينتمين إلى مجموعات قبلية غير شمرية كانت حاضرة في الذاكرة رغم أن بعض هؤلاء 
رك ل طسو أطتالا :. ودف اسماء النساء اللواتي لم ينجين أطفالاً مغزاه لأنه يعكس 
الموائات من لواف في ذلك الوقت. إذ ما لم ينجبن أطفالاً كن يبقين هامشيات وسرعان 
ما تنسى أسماؤهن؛ الا إذا كن غريبات. وهذا مؤشر إلى أهمية العلاقات السياسية التي 


"6 


ضر 


0 


(0) 
03 
(00 


- 8 


(010 
(0 


0 


(0) 


000 


07 


04) 
000 


0 
)1١( 


الهوامش 


تقيمها وتديمها هذه الزيجات . 

انظر 101165 .3 ١987‏ للاطلاع على دراسته الكلاسيكية عن الجماعات ذات الأصل 

الأحادي. ولكن الزواج بابنة العم ليس ممارسة شرق أوسطية حصراً. ويُذكر أن مثل هذه 

الزيجات كثيرة الحدوث بين التسوانا 788/388 فى جنوب القارة الأفريقية. لمزيد من 

التفاصيل انظر 6528مقط50 .1 ١ .١517‏ 

عالج هذا الموضوع كثير من الانثروبولوجيين. انظر: ,1959 اناونزلة .54 ,1954 طضية8 .1 

.© 1967 لصة 1959 ه1250 .آ لطة لإطامتراة .1 ,1966 1111102 .0) ,ذ196 23191 .]1 

وتعاع .8 ,1977 لاع للتيدوظ .2 ,1989 بزأوظ 1[ ,1976 «وعاعء84 .54 ,1970 نمطا 
99 امناخوميةن) .5 320 ,1960 

نوقش صعود الامارة السعودية ‏ الوهابية الثانية في جنوبس تجد في الفصل الثان . 

ستناقش هزيمة آل الرشيد في عام ١975١‏ ووصولهم إلى الرياض في الفصل العاشر. 

انظر 2861661 .11 ١984‏ للاطلاع على مناقشة حول ممارسات عشائر الرمال الشمرية في 

الزواج. للاطلاع على بيانات مقارنة انظر 0016 .(1 حول قبيلة المرّة في الربع الخال و ./لآ 

١1981١ 11‏ حول قبيلة الروالة في شمال الحزيرة العربية . 


الأمبراطورية والإمارة 


2.37 10113101 .2 5[ ,1816 معطديععه2آ1 1 0213 تتوذتعلف ,لاعلأعطء1؟1 مغ أء55ن هآ لامآ 
201 020356 ترزوه001) رقامة2 ر5ع غم مقعاظ وعتلذالة دعل عة]سلسلل8 يك عناطاعمرم 
139 علوم ,م21 أعتع) 10055161 ,عأط قث :11101016 ,316 اعدع تتططم© اع 
سجلات مكتب الهند 1018: ملف 5لذاقف 8104 8ه وأون:ط 48 .2 ,240 0 5/20 2 1/2 
1504-04 

رسالة من نائب القنصل فى دمشق2 35 تموز/يوليو 2.188٠‏ 
حول تاريخ الأمبراطورية العثمانية وخسائرها الإقليمية في البلقان انظر: 204 588 .5.7 
5ع لصم .81.5 لمة 1961 5ابوع[ .8 ,11 .01لا 1977 بتتقطج . .]1 
سجلات مكتب الهند 1016 ملف وعنلوالخ لعآل5 01 واعغعط 17 .م ,238 5/200 ع 1/2 
1804-4 

رسالة من نائب القنصل فى دمشق. 7١‏ تموز/يوليو .188٠‏ 
سجلات مكتب الهتند 101 ملف 6283155 0ع51 آه ؤ5أعءغ:2 17 .م ,238 5/200 كك طإر[ 
.1504-1904 
المصدر السابق؛ ملف 015 251012تطظ طأناعائن1 5ه قلءة2ط 17 .م ,238 5/200 كه 2ن[ 
7 ناث 22111 لتة 8353 لتتة ألألان) طقاونع]1 غطا أه 1110151[ طوعم عطا 
المصدر السابق؛ ملف .1804-1904 قتنولكث لع[5 أو واعة:2 ,36 .م ,240 5/2060 عن ظ2/آ 
المصدر السابىقء ملف )0 87251023ميدط طولك11:[1 01 ولع ,238 .م ,238 5/206 عق 1/2 
3155آلذ أنأمذا مه وقمط 0دة ألا سملوععء2 عطا مه 1[ة:10آ طوعة عط 
المصدر السابق» ملف .1504-1904 5تنقكث 0كع51 آه ذاءة:2 ,42 .م ,240 5/2000 عل 1/2 
المصدر السابق» ملف 14 .م ,82/15/6/19». من المقيم السياسي في البحرين إلى المقيم 

السياسي في الخليج» بوشيرء ١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر /18/8. 
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المصدر السايقء ملف 011 27281251015 أ5ا1: 1 1ه 5اعة2 ,133 .م ,238 5/200 © ط/[] 
ب 1 2115أأث أنأة كا 220 51352 220 آأللان) سمماومعط عط 1ه لهعم 1[ وحم عط 
المصدر السابقء ملف 14 .ص ,18/15/6/19 من المقيم السياسي في البحرين إلى المقيم 
السياسي في الخليجح» بوشيرء ؟١‏ تشرين الأول/ اكتوير .١188/4‏ 
المصدر السابقء» ملف .1804-1904 21155آكث 1(ع51 أه ذاعم ,51 .م ,240 5/2000 غ 1/2 
المصدر السابق ملف ,56 .م ,1/15/6/19من المقيم السياسي في البحرين إلى مركيز 
سولسبري» 4 أيار/ مايو 1885. 
المصدر السابقء ص 05. 
المصدر السابقء 11681لآه2 أ1آلات) زوزع قط 01 ه131 سىامتصلم عطا ده أرممع ]1 
0 1315014 صروع ,1892-93 لم3 185891-92 ,لإعصمعع فم 21ع111له28 أمعككا مد بوعصع لزاوع ]1 
0ل ذه 0م09 علطا 
1 03266تهم 01165 ,23515 رقع :نع مقعاط وعنلقاكلخ معكل عئث 51 امللة ل عللطعرم 
.50 .20 ,139 .701 ,0806131 10035165 ,16ت :1101 ,6ل3 01 تع وعدم أء 
,1905-6 ,3513:ش6. 01 2115 أأثْ رقام ك2 1131مة10لممن) عه0]11 معاععهط ,(لءغ) لأع 810 .1 
171 ,6 .2 ,[آ أروط ,1 .آمب 
المضدن الشابق» ضن ١57‏ 
الحدير بالذكر هنا أنه بسبب نشاطات ابن رشيد شمال جبل شمر بدأت السلطات العثمانية 
تفكر فى ضم منطقة معان وكرك (الآن في الأردن) في متصرفية لتتمكن الحكومة من 
مارسة سيطرة أكبر على ابن رشيد. واعتبر قرار السلطة العثمانية بتوسيع سيطرتها إلى هذه 
المنطقة ضروريا للحد من نشاطات ابن رشيد «الضارة». انظر: م1 1986 ااتدعلهم ] 
1013521 
4 :1986 (6»0) تعمنامتف]! .مل نا تأموعام .8 
مخطوطة من م. عارف » ترجمة ج . لاندو ١/ؤ51ا.‏ 
أت 20110116 عع035تمووع2011) ,1123188165 31525 1آأف 5ع0 :1101516 ناكل ملاعم 
4 .2 ,111 )مو ,141 .901 رعلطههم تعالتو نط رعاقاءئع تتصرمن 
المصدر السابق . 
سجلات مكتب الهند 10146 ملف .ألعللانلكا 01 ؤأنم ,(1896-1904) 239 1/25/2000 
6 :1965 انعا شآ 
المضلدر السائق .هن 5 


ب[ أقة ,(1905-1906) 3اطوعف أه 15نه للف ,تامار لقاأخطعل لصمن) ع01110 مواععه2 ,(لع) لاع82107 .1 
1 ب4., ]1 


المصدر السابىق . 
لوعطع 26510 لوم 1أ20 ألألان) مهقلوتع2 عطةا 1ه 21105 ناتماصتصلم عغطا نه أممترعظ ,101 
1900-1 لإمرععث 1م2011 1521لا 320 
,26 :1968 تإلاعع1 .8.ل 
سجلات مكتب الهند 1018. ملف 01 9ق1:31تتتلاذ 281151011621 بذ 247 1/255/20/0آ 
عا قطتاعع الف تتأناقمة لتة بقأودةء2 رع أمظ تتقحطته 01 عط أه 5ع1م مم1 11 مأطع باط 
1907-1928 11لا لتتقأوقء2 عط 11 مسمتكزوهظ طول ع8 


50 


الهوامش 


المصدر السابق» 1/2425/10/384 ملف 2184/1913. من كوكس 00 إلى حاكم الهندء 
٠‏ أيار/ مايو .١94117‏ 
المصدر السابق. 285/10/385/آ» معاهدة بين ابن سعود والأتراك. ١5‏ أيار/ مايو .1١914‏ 
المصدر السابق» من السر ل. ماليت )2421166 ..آ ءأ5 إلى السر أ. غراي '(216) .8 نراق 
“707 حزيران/ يونيو .١9114‏ 
المصدر السابق؛ ,نتتةاكم 5'لتطقةظ صطال دده دعأه!5 متوعمدع 5121 متقخامة2 نز أرممع ظ] 
14 01113139 ل 
المصدر السابيق» 1/2/5/10/384آ1ء ملف وعا:ة2 .13/12 نط 052201132 ترعء81 2182/1913 
0 01 155تدألث غطأا ما ععمعى أنعام[-صملظ آأه برعلاهظ طانتشاوظ ره 
المصدر السابئء 15 5أاع/ا8 01 /13333233نا5 1115021021 .25 .م م247 5/20/0/ط/ 1 
طوتاق8 عغطا عمصناعء 1ه ملأطقهمذم 350 15ومء2 رع أمظ تقدده ]01 عطا [0 كعلره ]اشع 1 
.1907-28 أأنات) لمواوعع2 قط 11 1102زذكوظ 
المصدر السابق» 162 2ه وماول8 تتوعددع5221 تلقام © نزحا امومع 1 25/10/385/م ناآ 
1914 ةل[ ,2115 آلف 5:لتاقة ]1 
انظر: 1933 ممقتطعائة .0.9 . 
في عام 17 كانت بريطانيا قد كسبت شريف مكة إلى جائبها. وبدأ الثورة العربية ضد 
الحكومة العثمانية في الحجاز. وقد حدث هذا بدعم وتشجيع من بريطانيا. 
سجلات مكتب الهند 1016؛ ملف 28:5/10/387/آ:: ص 5504». من ولسن إلى شريف 
مكةء ” تشرين الأول/ اكتوبر 1415. 
المصدر السابق . 
المصدر السابق:» ص ص ل/لال!١‏ و91١؟.‏ 
المصدر السابق» 1/285/10/388. ص .١1١‏ 
امصدر السابق 0(ع5 10 نقع1010113 الععع8 ذه زمغلتصضمط أه أبرمجرع8 19 .م 1/15/5/104آ1 
.1917 


المصدر السابق» 34 .2 ,1/5.101؛ من كوكس فى مسقط إلى وزارة الخنارجيةء 9 أذار/ 
مارس 1918. ْ 
المصدر السايق» 10 (0111116[ 21ععع15 02 002التصضسدط 01 1تمدرعظ 20 .م ,1/15/5/104 
07 50 
المصدر السابق . 
المصدر السابقء 10 لق1526ا10 اأتععع18 ده صم ]التسدط [أه اأتمروعظ8 20 .م ,19/15/5/104 
7 لزعل 
المصدر السابيئّء عط مغ عه0111 مواعءه"1 نصرو 1918 ,457 .م ,11/131 رككط/.1 
18 12012 01 عنقا عطذا ما رماع معد 
للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن حركة «الاخوان'ء انظر ج. حبيب 1919/8. 
سجلات مكتب الهند 1918 ,2142 .م ,285/10/389/ .1 ,+101 
المصدر السابق» .1918 13211213 5 ,10013 01 لزمنتععلا سسمك 179 .م ,1./225/10/389 
المصدر السابيق.» ص 586. 


دمن 


زلاه) 
نمه) 


)م269 
00 


نه 


)05 
فده 


)5( 


المصدر السابق ) ص 1814. 

المصدر السابق» ملف 8/15/5/99 ص ٠١5‏ من الوكيل السياسى فى البحرين إلى المندوب 

المذق 5 ١‏ قور نولو 156 ا 

البو السابيق» ص 37. 

المصدر السابق» ص ؟5٠١»‏ من المندوب المدن في بغداد إلى الوكيل السياسي في البحرين ء 

15715 انيسان/ ابري‎ ١17 

المصدر السابق» ص 2١7‏ من ابن سعود إلى الرائد ه. ر. ب. دكسنء الوكيل السياسي 

فى البحرين» ١5‏ نيسان/ ابريل .145١‏ 

تفاصيل حصار حائل وسقوط سلطة آل الرشيد ستناقش في الفصل التاسع . 

درس الكثير من الانثروبولوجيين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى نتائج العلاقة بين 

الحكومات المركزية والزعماء المحليين. لمزيد من التفاصيل انظر .2 ,1983 همان ة#تطامة0 .0 

2 ,1978 كلمصة 1967 ««انةك4ز .2 ,1971 وعندظ .10 ,1980 لصة 1974 ,1967 للقتات 5021 

كصة 1969 معصممم5 .8 لمه 1983 تعممه1 .2 ,1986 عاععءظ .[ ,1975 عل 7قطدع1آ 
1975 

ضاري بن طوالة» شيخ عشيرة الأسلم الشمرية» كان استثناء إذ أقام اتصالات مع 

المسؤولين البريطانيين في الكويت خلال الحرب العالمية الأولى. وتمكن من الحصول على 

تصريح مرور لعشيرته من أجل دخول السوق في الكويت. وبالمقابل كان يُنتظر من ابن 

طوالة أن يقدم ولاءه ويقاتل إلى جانب الحكومة البريطانية. ولكين المسؤولين البريطانين في 

الكريت اكتشفوا فيما بعد أن ابن طوالة كان يشارك في تبريب البضائع إلى حائل . 


ة ‏ الانحدار 


000 


فيه 


سجلات مكتب الهند 10118. ملف 82/15/5/99 ص ٠١5‏ من الوكيل السياسى فى 

البحرين إلى التدوثب النان كن بغذاد 28 عرز )يلين 11857 000 

المصدر السابىق» 204 ص ١59‏ 10 1010206 أضقعع 1 083 ده)اتسفط [ه أرممع ]1 
7 لزعل 

المصدر السابق» ملف 28/15/5/101: ص 5١‏ من فيلبى إلى الوكيل السياسى فى بغداد؛ 

8 ئيسان/ ابريل 1518. ْ 0 

المصدر السابق .؛ ملف 1/15/5/101» ص 2١1١5‏ من الوكيل السياسى فى بغداد إلى الوكيل 

الساسى فى :ضرفا عور واب 1ك 004 

المصدر السابق» ملف 8/15/5/103» ص 48 من فيلبي إلى المندوب» يغداد 18 تموز/ 

"0 

المصدر السابيق» ص 060. 

أدرك ابن سعود في وقت مبكر في القرن العشرين التناقض القائم بين البداوة والانتماء 

القراني من جهة وبناء دولة من جهة أخرى. فأعطي توطين من اعتنقوا الدعوة الوهابية في 

قرى زراعية» أولوية على أساس أن المسلمين الحقيقيين يستطيعون ممارسة دينهم على نحو 

أفضل بكثير في الههجر. وأقيمت قرى استيطانية جديدة لهذا الغرض . وكانت هذه تجمع 

بين الممسكرات الحربية والمستوطنات الزراعية والمراكز التبشيرية. وأصبح مَنْ توطنوا في 
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المُجر يُعرفون بالالحوان. ويعرفهم حبيب بأنهم «أولئك البدو الذين قبلوا مبادئ الاسلام 
المتشددة للمذهب الحنبلي كما بشر بها عبد ا وهي المبادئ التي نسيها آباؤهم 
وأجدادهم أو قاموا بتشويبهاء والذين» من خلال اقناع الدعاة الدينيين وبمساعدة مادية من 
عبد العزيزء تخلوا عن حياتهم البدوية للعيش في الهجر التي بناها لهم؛ (ج. حبيب 
.)١١ 4‏ وظل الاخوان أشد المحاربين ضراوة في قوات ابن سعود المسلحة التي 
وحدت القبائل تحت غطاء الانيعاث الإسلامي. لزيد من التفاصيل عن صعود ابن سعود 


إلى السلطة وتوطيد حكمه فى الجزيرة العربية انظر .5 ,1948 يه 1930 ,1928 نرطائط2 .1 


1227 .8 ,1972 مهمه .نمآ ,1982 عاعه[اطال؟ .1 ,1991 يق 1985 ,1982 عم 1أوم >1 
8 طنطقآ8 .[ غهقة 1951 موماه1 .11.8.2 ,1981 وماءك] .© ,1978 

سعخلا'ت مكتب الهند +101: ملف 16/15/5/25. 

المصدر السابق» ملف (33) 2 111 61/6 8/51/1/557. ص 21١6‏ من الوكيل السياسى فى 

البخرين إل الدتونه لذن قن ريف دو 11د أيار عات 315 00 

المصدر السابق» ملف 10/15/5/25. 

سجلات مكتب الهند 1012» ملف 15/15/2/40: ص .7٠١‏ من ابن سعود إلى الوكيل 

السياسي في البحرين» 8 أيار/ مايو .197١‏ 

لصن الع ل د ا 

المصدر السابق؛ 5 9 من الوكيل السياسي في البحرين إلى المندوب المدنيء 

.197١ تموز/يوليو‎ ١5 بغداد»‎ 

المصدر السابق»؛ ملف (33) 2 111 /61/6 8/15/1/557 ص 717». من ابن سعود إلى 

الوكيل السياسي في البحرين» حزيران/ يونيو .197١‏ 

المصدر السابق» ملف 2/15/5/25. 

جادلت غز بيل بأن محمد بن طلال وشقيقه عبد الله كانا يتمتعان بشعبية بين الشمريين 

الذين كانوا يحرصون على حضور مجالس قهوة الأميرين ودعوتهما إلى اجتماعاتهم منذ عام 

517 . انظر 51 :1940 811 .0 . 

سجلاتث مكتب الهند 1012» ملف 2/15/5/25. 

المصدر السابق» ملف 2/15/5/28؛ من الوكيل السياسي إلى ابن سعودء ١‏ أيلول/ سبتمبر 

. 1١ 

المصدر السابق» ملف 2/15/5/25. 

المصدر السابقء ملف 2/15/5/25» ص 150» من الوكيل السياسي في الكويت إلى 

المندوب السامى فى بغداد.ء 55 تشرين الثانى/ وفمبر ١؟19.‏ 

المصدر السابق» ملف 2/15/5/28. 

المصدر السابق» 18/15/5/28. ص »١18‏ من المندوب السامي في بغداد إلى الوكيل السياسي 

فى الكويف ١1‏ ابلول سكمس :1517 

فاك مك بو طاقن ار أمواءحافل نتن الرياقى بعل أذ اععاله توي :لاجد ره اللو 

إلى اغتياله والجهات الضالعة في تدبيره ستناقش في الفصل العاشر. 

كان «الاخوان» أرخص قوة عسكرية ججندت لغزو مساحات واسعة من الأرض. ولكن ما 

ان وجدت الحركة حتى اكتسبت زحمها الخاص . وإن تعصب مَنْ اعتنقوها حديثا قادهم إلى 

احتقار موقف سكان المدن الأكثر اعتدالاً . كما أنهم كانوا ذوي آراء متشددة ضد الاتصال 
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بغير المؤمئين أو التسامع مح التنوع الديني. ولم يكن هناك ما يوقف جهادهم الذي بادر 
ابن سعود إلى اعلانه. ففي عام ١471‏ بدأ «الاخوان» سلسلة من الهجمات على الأراضي 
العراقية: وغل أثن ذلك؛» حين ضغط ابن سعود عليهم لاحترام الحدود الشمالية مع 
العراق وشرق تبر الأردن والامتناع عن الاغارة على قبائل أخرى خارج هذه الحدود. 
تمردوا على سلطته. وتمرد قادة «الاخوان» الشهيرون فيصل الدويش وابن حثلين وابن 
مشهور وابن بجاد على ابن سعود بمواصلتهم شن هجمات داخل الأراضي العراقية. وقد 
استفز هذا السلطات البريطانية فى البلاد التى ردت بإصدار أوامر إلى قوتها الجوية بقصف 
مقاتلي «الاخوان». تمكن ابن سعود من كبح نفوذ «الاخوان» في عام 190. قُتل بعض 
الزعماء وسجن بعضهم الآخر على يد ابن سعود. لمزيد من التفاصيل عن تمرد «الاخوان» 
انظر جح. حبيب 1987 5غأط118 .1. 

جادلتٌ فى الفصل الخامس أن مقاربة ل. سويت 58666 ..آ التى تعتبر الغزوات آليات 
لتداول الجمال» لا تأخذ فى الاعتبار عوامل ثقافية وسياسية واجتماية أخرى ذات أهمية 
بالغة لفهم غزوات القبائل. ' 


4 


بيبليوغرافيا 


مصادر أصلية 


أرشيفات فى مكتبة وسحلات مكتب الهندء (1019) لندن : 
-20111 عتتطدونا8 :وعك مععث لننه لإعمعلزوع 1 أأنان) مسواوعع2 نزول زمعع ]1 لإعمع6510] .م 


1 167 ,(251 .1ه 166 ,(197 .1م7) 154 ,1/15/1/135 :لإعصعل1وع5] اوه 
.(033آ 111 61/6 .701) 557 ,(253 


2 13/2/40 :تإعمع 1510 201121 متقعطد8 

104 ,103 ,101 ,100 ,99 ,66 ,29 ,27 ,25 ,15/5/24/] :لاعمعل10و5ع1 20111221 01 نك[ 
5 ,94 ,59 ,38 

34 ,15/6/19/] الإعمععم لوع1 لاه 831115616 

:(1912-30) 1125© [تتناضصمذك أعععع5 320 لانعناناه2 :ستعمه 151 تتا 1ق م106 .2 

0 ,139 ,135 ,131 ,119 ,110 ,106 ,89 ,71 ,64 ,ذد ,11/2/رذعةط ا[ 

:(1902-31) ؤغ11ط [قتاصمك أغعنوء5 لطهة لدع1 :201 :وععمة اللأمعحم امومع 0آ] ,ني 

و5386 ,576 ,560 ,462 ,389 ,388 ,387 ,385 ,384 ,348 ,259 ,188 ,135 ,10/12 لذي ط/ ]1 
635 

:(1800-1947) 217غط1اآ أعرعع5 320 لدع11امط .10آ 

وتعوع2 عاهاح انور دم 1اعءاعى 227 20/0 /ذث< 1/1 

1801-1905 متطه نك زأكاعاسة1 236 25/20/0 1/2 

8702[ كه را وزول8 إن دقعت :8 240 1/25:5/20/00 

1896-04[ كننه زرك أأعسسمعا /[0 كاع ضري 239 20/0/ 1/5 

سرع ع[ زه أو نونااءطآ 44 ع7 :01 تمامضمصوط احاعاس 1 /و داء 26 238 25/20/0 1/2 
كنل ررك إتاهكا 0تتت وموط فتره 17 1011ى 

-0110 عا زه 231107125 1 311 15 1تعقاظ 0 «ز لك اازتجزيدذ أمع 1 نواكة 27 2478 1./285/20/0 
© ان جره: !]و20 ج111 ع8 معطا عسااعء للق متطموعلق 4 ,وأدرعءظ ,ع 1ط نمت 
1907-8 إأه 0 ىعر 

710 نزع ارع ل تدوع ادع :1 1 أأه20 انان أبن زوع عا زم :714721151721107 أ 1176 011 1«رمجع عر 
883-1903[ ترعدرععل أوء 1 أتأوط اوعدا 
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أرشيفات فى وزارة الخارجية فى باريس : 
١‏ :(1897-1918) 6ل سه أ 201110116 ع021032موع 001 .م 
5 ,144 ,143 ,142 ,141 ,140 ,139 .701 :أونقطة 02055161آ-(ه1 هعم ) 0101016 1" 
.152 ,151 ,150 ,149 .701 :لعتتواومع2 0116)) علاتتة امم موة 81 
:(1793-1901) 001212611212) أت 251013116 ه0ن) ع010302جزوع 02011 .8 
,5 ,4 ,3 ,2 .1 .آه7 :1016001 
04 ,31 ,20 ,16 .801 :(111101116) 5أتلع 1تتلاء00آ أع 5ع 11م تتاء 11 .0 
2 م5216 .10 
1918-40 غأطومع1 
.1918-9 (810(32) 31خ 


مواد أرشيفية مصرية منشورة: 
مختارات من دار الوثائق القومية» القاهرة» نشرها عبد الرحيمء 191/5. 
مختارات من الدار نفسهاء القاهرة» نشرها س.أ. جمال. 1919/5. 


ما عاتاء بلاعم عطخا 0طة 1255ك عققتأت قط 01 10 25011021من عطكلآ* (1987) .84 ,عزطام 
149-11 :235 .601" ,دع ملام رعاكعمط 1206 ك7 ص 'تأطوعنث 1لنادد 

انوع 8 مه نا برماعو2 واره «ونرن داتع عق مع[نء | (1986) .[آ ,رلمطعنانآ-ناطام 
لووع22 11011213لهن) 01 197[ومء10ل1) نرقع01م8 

-ا[اعاضآ لدكةلظ) منطمم 4ق زه عأموطق رهظ (1946 ع ,1920 ,1917 ,1916) 0111213 م 
...1.54.5 لتقااظ 21ع01) 01515100[ عمرعع 

1 1176 077زر :نزاء7ع50ك [16 71 مآ بماد (1984) (5لع) .لمآ ,انحط في .ذف .11020 
(لنتة2 طووع ا 020ة عع 1011160 :2002مط) عنممد][ ع8 10 

-عغ1 507:25 عل 271262677167115 ,كتعأأموء 77 إه :نوناءعء !00/1 4 (1933) .لآ.ن)ا ,تامقتطعانم 
ا(لتنطاءع([) دعام اسيام2) عبتم ططعاء 87 ع[8ا عل 1:41 10 41115 

11 :113232-16-31 عغطا 01 أمعصطة اط ماوظ' (1986) .0نآ.ط ,اأموعاكم 
27-2 :2111 .701 نومع :21 , :1891-1894 

-01]0) عط مغخص1ا وطوعط عأةزع8 121 6غ أمتتعالة 11:5 0اتتتقط ‏ 1لطاف' (1986) 
0[ باط اعأخل0ع بمواعع2 ترمتجرم]1 0 عغأهلاً ع[87ا ا ع1جأادع[ه2 11 , "قتاع ]أولآ5 11312 
1 

ةقث الننو5) 14 9[-1869 ع بخ[ تمده 011 جع0 1ر10 عوزاظ 16 (19/4) .5.81 ,عدحث ام 
[لنازه 

1 1115]1012 2 25 10513141011 حدهلأعلطء 01 55عع20م عط1* (1987) .54 ,لععط1535 أذ 
32-40 :نرع 421802010 ع1 677197) ,'11013 111613 2101112010-5606213137 


-8غ1 عط :متملأع لطن تحتطوعم طاهنهل81 2 1ه جتعاوز5 لزاه عط[ (1989) 


54 


بيبليوغرافيا 


ملآ 2102211086 ,5أوعطا .للط2 ,”1836-1921 اتقاط 01 1[15مطك الناة 


-1'323 06 02515 نا 5ق 66 1ص1ن مقت عتمتمطمعغ "!1 أع ؟امتتتامم ع.آ' (1991) 
]أذ وأ اء كذدوه '| رع24ه 2077 ع8 رزلع) سمووواظ .ل مز ,20800 يدل عرط 

عع ل 16 هيت]ظ تور مم8 امترو[اط مخ «طولتعطيض عه (1981) .5 ,لععط35] أ 
.211301 

ذا متعاطه1م 0ع60101 نا مه :الإأعاءه5 طأوعث نز متطممكء! ع84111؛ (1980) .5 ,لل :ملم 
233-44 :(2) ببطمممع اطاط , 202111286 01 إمأمقتزع مططاء عط 

كره 01 أ 1ه دن إزدسه 1 علخ :م01 كاده0 ب«متطوعا (1989) .(آ رعاه0) 220 .5 عاجم1اتف 
(وو5ع8 قورع "1" 01 اتاأواع كته ل]) [موعدره نا 

7م70 متتتعروية ل بمأعاط ه[1 «ة ترعيج ه717 طهع4, (1988) .0 رطامة 81 سه .5 ,10111[له 
(وو27 لرأأواء215 لا عكتاعة551) نراءقع 350 بوسر 

-171167710 171 نركا 51 4 :1774-1923 707أ5ع 0 71تعافوظ 716 (1966) .51.5 ,ممدسطاعلمم 
لم3 للتحطءة 1/1 :011لا بتاع 11 ع جح 0ط مط) كادمة 1ه [ع1 101121 

6 :001 تمآ) نراعاء ه50 2:14 110:1 كتمع :0 برجن :]141 (1968) .5 راوع طم 
.23101 مووع 1 عي 

-0// © :8 أارعئى1تمن) 106تك ,نز «مطانالك ,مسرو :وطق 4 أدستطهؤه؟ 786 (1970) .1 ,5130م 
81175 .ل) :ته ممآ) ع8خغ :1 عأضمار 

© 2526015 50126 طه 20163 :عع101 01111313 3 35 لتناملع8 ع1 (1973) 

طوواع[8 .ن) نإط لمعاللء ,تتنانم 5 1816 10نه 126511 7/76 111 , (21410125أع1 اع بام[ 

- 01550 قط 103105 0165]ظ] 22357عغ39:5 [5012 10212016 1 لإا المبتو8' (1979) 
-50 2ك 041101 [ه 25107 1[ , الا1مع2516 لنعاع 010 ممقطاصة 22 01 16102 
20123201 01 12661128 1516123110281 غطخ 1ه ذ5عمص تالععء2:60 .نرامةاءع 
85 0659 خ1ع 321110210 اع عاع 62010 عمانوع *! لاط 01160»ه ,2251012115120 
.(21253 10211715111 3500110486 ن)) 2256012165 

أعهآ/ا- انل 80 ,دمده 4:11 , قأمعصعاء قعة :عطههث 116101 هآ" .1 ,امقمسعططدم 
,657-22 :4-6 111 

6 123 غ835 111001 عغطا أه 205ةا طوعذ عطا 12 01551 هدده ل" ' (1962) .151 ,50م 
- ]انا رتننااوهة حرطللاة قاعو8 عغطا أن دع متلعععنء«8 عدمق آنل عنة زه دارع ا طمعم 
.5 .18 5200ل 

-50610 12 :511103 2 :650082127 3120 1231151386 تلأكنامك 161 2322' (1959) .83/1 ,انام وم 
266-75 :15 .701 ,نزعم[مجزه !ةنكل 0 /0177:6ل 516771 نل 0 ,“1116117 


501013975 3120 2113[1عه 111 201512 هط 2510131م 1ه وعم :15 (1954) .8 ,سمعو8 
57-شك :10 .701 ,نروم[مجمه[1انقل زه /7716غمم0ل انزع 1ك 771 انك , "وأكث 


701 [ه نروم[ممممطادل أماعهو5 ه :كأتموك فتننه كترععوه هك (1969) .)2 ,لإعالو8 
للاع بتاع 813 ااود8 :0:100)) 


-ة8 :0:1010)) 11071 انامع !1 زه كع :11 زأم8 مخ :ارودوزوط ره كزرة 0 (1971) .(0ع]) سس 
.(ااءجتا213 511 


(1101156 تتتملعمة خآ عازه لا بجى1ك) برع مامجه دك أوع امم (1970) .0 ركم 1ل سمقلأو8 


انا كأك تندككل 2711 2[أئت هكد 2 11071ه د ممع 07 أمواعوى “زه دعاو +2 (1953) .ط طاأفمظ8 
.(0510) 


0 


السياسة فى واحة عربية 


-7 0ق ,1101015681 12 1221113286 تعاطع 0211 5 تعطامءط 5 *زعطنوط* (1954) 
164-71 :10 .701 ,نرعمأممه 1[ 1ق [0 [712تلاول ازع 1 ىمنا 


عصمالطتك :طعلحجهط) معطاك2 أمونوحق عوتنصنربه منطدمع2موءط امع :1 :[مم (1959) 
(ووع22 


77 ل 11 زه 17156 ااعكعمظ عم[طا نهآدونء طاناهو5 [ه كك2 2ر870 (1961) 
(5ق222 1157151137ل1] 0516)) نرمن رمو ع دمن 


51111131151137 26253111-1101220 11 51316 عغطا أه عام عط 1]* (1971) .©2.لاآ روع 8 
109-13 :117آ7 .01 ببراعع امنا أمء 1د ه4111/1001 

زووع21 اواأقتاع الطلا عله لا) تروع«]ط “زه :'هبومنؤدت2) 786 (1986) هآ ,عاوع 

-(:73121اعتطاع لط لدة 1/1111 تطهةجممط) «سوى معطا مجه +«عدء7]2 7836 (1907) .0 رااع8 

:44 .801 ,له :نامل أمع جه ج220 ,نقأطتعم طأاءهلظا 10 نقع10يرده[ ه' (1914) 

76-7 

ا ل مذ ااا الل ا 00 

.(2155 أع1ععاء20) <اع5010) :01012تامط) أأع علب 0 #تتمع كر 5ن 014271 


اع57 .[ 12 ,*122035حطقلط عمعطععظ علطا زقاع 10211 علاتو امعط '* (1970) .1 ,أعمعظ8 
لفتنطلة الآ عط لعولا بجع ل[ظ1) اديوط عء[له410[ ع[ زه عععقاين) هته دعاووء2 ,(.لع) 
.(255 111560137 

.(800165 عاعا8 :1م0تامط) بوتنوع(( ممتؤوعل (1957) .ل رصتطعع 184 - 1م وعجر 

خض لاتاخطع10أمه0ن) م0111 معاءعهظط روأطه 4 إه كد تعلق 116 (1971) .1 ,اأء لاخر 
(0355) علصقعط :مه520ه.]1) 11 ؟ 1 .01؟ 

.(«الإاستقط :مه 0طمآ) متقه لق جز مع [إعري» 7 (1976) 

علا زه كف عوعع غ1 معطا وروم لر روقاء]ع 51 ٠عع‏ برعجةأاء 1[ [أ )ا «موتطه 4ق زذ198) 


2 :031511086)) . 3622117 .20 51145 تع ]1 ,1ارع :0677© نرو :180711 
.(121255 


حتتلةل)) برميطارعت) طاء1لترء م1 نرأ روط مط زه وت ]]1[جتندموعه2 برماه ل (1986) 
.(و5ع22 201632061 :عع 612101 

01 01635 تأموذا عطا :5غ51012115هم 01 ع17أععل 8ه تع متام م1علع0آ* (1978) .5.ل روعامرظ 
اع خصوء ع5 .1 نط8 لعاللع ,دع ع3 ماله ك4 11 , 020312 01 323166الناذ عطا 
7-19 :/ا1 .1أ20 راأع؟ 810 


.(15نا1'0' نقحمقط]لا) ع]]أ+ هم[ 'اء كأقهم ! ,2671:246 ع1 ,(.0ع) .ل ,نامؤوزتز 


:5001 2[1112112123ع6 32 11 5111519721 101 51121653 210 139713121379 (19/72) ,ل ,عأعوا8 
614-34 :701.7 ,لال قر ,“016ل 1أولاطط لمعاع 0106م مقطاصة هه 71515 5قأع13 11نا[ 


كزه عكناهط 116 ها تامادععءعع ياد أمبرمط :مكل 10 مع 2ر2 جرورم (1984) .ذف ,طعنتاظ 
.(قوءع81 تتاأاواء كلطنا علده لا بجع 11) برعي برعت لاع 11 عند 1 16[ا 171 اد 

.(ذئكط :تامخدمآ) برعاممه«طتمق أواعو3 ننه تأدبأعضل اكاعدمه ك8 (1975) .ا رطعو 

-0[) لإأع1اع50 1120110281 12 21310199 320 315511386[ 20111621 (1975) 

.زووةء272 عللطعلوعهم :مل 


كال به تععمطا ممعملا ع7[ زه عأمه 0 186 ,وزء/ة 10 عومج ]87 4 (1968) .ذ ,أمساظ 
0 2 عتم مامهن ابوتومع8 نيه" تنه لانتل 8عو"ل 186 زه انتم منغ نا 


6نم 


بيبليوغرافيا 


(1968 صا لعأنلامع؟ ,1881 ,1131لا طول :مملده]آ) 


-0111508ل تاة 56001111165 قتتطا) 1645 قط 01:31 ع0 505101 3ط (1987) .11 ,مععوظ 
لاك 1ه «عنطعه الآ يه 65 1هأء50 أء كنأوم 712 ص1[ ر'تطعلوكذ تصعظ ع 235 16 :014 
لامصصهمن) ,8 59 0160© ,ع1 207 برعترن قار 


-10 .8 .23117 .701 ووعمعع]1 علطا أصعمر برمقاءع[ء5 (1985) امع تمعع ه00 تقطأصحمقظ 
02211086 8201110121 باع[ ) .1856 لزوطصوظ (و5لع) 1اء:810 .1 عل 10125 
(قوع27 عل م016 

.(5ل2ة69) .015 2 تناط 0 لنه[ة 0 16و 4281 عاناعودتضءر2 وعم (1982) .2 اه سعصصم8 

(5115ةتتقة([) ماسطعليق :076:16 هت نأ عانععم ع6 (1939) .ع10 علذْ بلممسعغعطء م8 

1ددع 15نالا عع لاتطصة0) معنتعوعظ زه برنمعط 1 نه إما !01 (1977) .2 لاع 1ل نم8 
.(ووع22 

ممع 0ع 177 :هه لصمآط) طأجاع عزز زه كنع نمأصاط :عوأطه قم عن" (1977) . /ل[. 1 امع 
.(1500م5!12] > 

-تنانا عع 10تطمطهن)) تعاعانه نترعء 1 07-زعنزه غآ عله الاء51هج7 أء أهواط (1977) .2 أمواعط 
.(ؤوع2 01511 

ركع أب 014 نأموط عأأوأةلاة عن مجه دعتنتاوظ أموننوةامنععنم] (1984) .ن).نا ممسمرر 
.(5و215 ل[أا1ققك كلملا امأععصةطط) 7163ره2) كيان 7عع071 17 

01 0140186 لأتعننتأوظ [ه تره 351 © 51721116211011١‏ زه 5ع :]ه20 736 (1971) الل ,12ر8 
(2155 هلدع 0131 :07:1010)) و«صره 7 تتواطت 4 [قناو5 ه 

(55ع81 [أأوكعنتلالا 13120]) أعم طلخ[ ع8 14ت أعدرون0) 16 (1975) . .]1 ,نن1 اللا 

الإ الاأطع) لاتمعماع5 عطأا 12 205 نهل 1ه مه 1و5 امع معلع5؛ (1980) 

الوذ .عاط لعالالع ,عاااعق تمموتعول وعق 117 دا ,هادا 3201 823513 11 41365 

11 


705 2 ,دبروعطه !اط معطا قانه كتستبرملع8 182 بره دعزولق (1831) .آ.ل ,ل 1ق طعاء 8 
.821126 جك 20151011) :100012آ) 


.(25255 22111011312 01 لإاأاواء نك1لنانا) وعمةغو ك8 زه عأ ماعط 4 (1969) .1 رععأتس8 


51 أهء :1 أأوظ 7 دعأمنال :مطامط 0خ عووددمم ع7 (19/4) .لآ ,مم اضرع 
(و5ة11 ع21دع 0ش :رونلا بتع لح) 

-09) 01 بجااواء حاو نا) 1894-1914 رأ ممادوعء م18 410 1ه 811 (1967) .8.0 باأعقباظ 
.(55ع212 1110112218 

-2811101) 01 لإأزواء تلطلا) 1914-1921[ وطمىل عا انه مهمد[ ,نه :+8 (1971) 
زووع2 1114 

ر7711ه لط عاناأمتكا كا أوطليكل زه نزو ملمء:2ء2) تبه بررواكةط ٠طوطمك‏ 47 (1987) .لل رافظ 
.(55ع21 3ع1]13 :0204013 [) 1752-1987 

أمعتطجدره :مم02 ننه «عمااعجه 0 #عطتريمطلن) (1961) (05م) .ل ,عصمعط 1 يل .1 بأأمعم اله 
.(20011م[ل) نر 1016170127 

011 تعره أل يت اع تأعمعه ألا يه كرماةاعوئآ اع عجتوععء 7 (1987) .8 ,تامممدت 
1ط 1*0 06 15421502 :دمج7آ) 

-258 أ 82126 1060© 015011155 :37226 12311856 تال 5مجمعم 3ه (1989) .5 رتمتاة 03 


.م 


التنابنة فى ,واخة عرية 


,”58528716 52010-01165151 ندل غقطججدع 1 5ع م [متمععع '! :82123 0<ء 1101125 
. 30-48: 0711 11 [ 

آه 165تزتع تللم عط أه مم1اوو5ع2521 3121 35 3251011 صرت 0[111231* (1978) .11 ,01650 وني 
80 زه نروماممه عطادق عط[ عنهاك 86[ زه كتقع: 0 12 , 'اها1قلااععء ع1111اعم تلام 
عع الاقع5 مطاث معطمن) .] باط 4عاللع ,دمةامزوعط أمء :1 

كلظ أوجلة هن ع1 1تنم]ى[ 111 ,”قأطوعث 01 1121531105لاملع8 عط1"* (1954) 1787 راععاقهن) 
011 1ع تتتث 11516 .012101165311171 ه70 ,0.18 إ58 لعأاللء ,بررم/ 
,76 .20 12612011 ,2 .ام ,2 .20 ,56 .01 مه216 5501م 

-أث 1ش الاتقطها دردهع] :ع1زمأاع 18 2011121 5ه لإتاع20 121631 (1984) .5 رمأو 
05 /2176151197لآ] ,ك15قعط] .للطظ 5160 1اطانامصنا ,"ع 1أطبامع8 طوعة اعمرع ا ,1113 
001160 

17م ر*طلالاعط5 وناققع؟ 1للتاعة :11220115111635 320 ,1350 رومع لمعا (1977) .نما ,ماأأتقط6 
385-97 :(16) ترعه/1:0 

عق قاطة )١[‏ وأعمكط| رع لماز ع[ا اها متناملء8 نلعي 1 16 أع دهن جبروعرلر (1986) 

]21©55(. 


1ع 51 18 0325 16ة21311م 115126مه 13 عع307 عع8 843213 ع.آ' (1965) .ل ,لمطاعطنت 
113-35 *ماجرسربوي '[] ,'عط213 

010 ]1 :عتع هآ عط]) عنما برزموع ع7 (1978) زكله) .2 ,عاتسلدعاة عق .1 ,معووع ه01 
(01] 

(ل1011]02/ تعناعدط عط1) عنعاى ع[ زه برآي ع7 (1981) د 

[0 نزعمأاصصهانتنكل 1176 :07 نزوككط :7ك ١ك‏ 1 /1نم 1 تتع :جر ر[-وسزق (1974) .لذ ,معطم 
-ع >1 ع عع8 1011110 :مهل ممط) دء7اعةء30 عرعءاصددمن) ارا تجكة[مط مسوك 4تره «عنرومر 
.(أنحة 5311 

84 ,12م 01 51316 8غ :لاع 010م مغطاصة 0ه 156015 (1980) .8 بمعطامت) 
88 :22 .801 ,815107 تنه نراء1ع0 5 11 51140165 

-قع ىك 7117[ كزه أمتعتول ,1980'5 غ115 1[ 11560139 320 تزع 00160 1طامم' (1981) 
227-52 :12 .701 ,نرمماك 2ط مانام 

زه برعم أمم ملاعل ع[ تعتهاخ ع8 زه عتتجةع0 (1978) .8.16 ,عن رعذ عن .1 رمعطامن0 
-15 1115231[ 01 511101 عط 1015 عتبأتاقم1 الطأماعل2 لالط 2) غناي ]وم أمع: :]امم 
.(51165 

مغ كزه «تبتموع8 أه عباط اكه 16 :كنف مهل 186 زه دتموجررهولم (1975) .لآ رعاه0) 
.(01211012م201) 151125 [طنا الأ طلم بذذل)) ع0 نم1 

6011101 4ع 15تكع] ,اقوط عامقا عط زه برعماخ عطا نتتمطموعهن (1961) .ن) ,رممم0 
.(عد[] ممامم الا ع المطأعمل]1 ع1جهلا بيب لح ) 

© تقر هأ هناوكناز مقع أنه لاء| كانتوعك كتطمطع 17 دعل ع:أ1ه 17151 (18510) [١‏ 00121162 
.(8115) 1509 

ب “21356 21211256 14 021215 عاتلتقع مزه أء ع تتصضقع م0 طط ' (1962) .ل ,رغع1دء01115) 
.80-0 :28370771716 

1 ,51216 00011651 15-3 لاع 5226310 3210 ١2156013‏ (1957) .1 ,212215012 
20-7 :59 .1ن ,أناعمامممم ارهق 


1 17 


بيبليوغرافيا 


ممتتدول] عدعتنمقةياذ 4 نآ عومء :1ط 07146 «#عسرمظ :كزه47 هو تموعه8 (1966) 
.(21655 0011 طع013) :01010) 1186 

.(10115ة 1 .1.18 :ظه00طمآ) «مة انودع 4تنه 1166 ركع أ 1أأمط #توبرطغ (1987) .1 ,1021715 

515 12 أء ألة011)-طعنلا140 يال 5لونع 5ع الع سعممواء7ع0آ عنآ' (1969) .لل رعراوع0][ 
236-51 :عاعم ماع50 06 1141 اك 1ط عه عيادع 1 ,01512 2تتزه لز يدل 

علالآ ستافملمه8 واد عدع !0 ه اععدءط معطا [ه طمنل ع7 (1951) .8.1.128 بردمدعاعاد] 
.لمتبتطنا مطة معلاخ عع 1مءة0) :صملصطمآط) متطه»ة4 منود منره اأعصصيث1 ار 


لقعاع مامه قطاصة عه لاع7200 "22117 نحرع أ ةن58 131 لاعتروء:5 عط 1 (1978) .3 ,1018250 
للع 1ه مسوك ع1 1غ ,ع1 مزتطلقئتء 113113123 طلة 01 10156155101 205251111611627 
ملم [اوواة 1/17 بالا بوط 0160» ,16186 

.1888 لغط115[طتنام غ115! ,7015 2 ,12"عدعآ 876هع 4ق د عاءندع 1 (1979) .ن) ,لإأطمناه100آ 
ب(ؤوع2 /ا11وزع217[] ع1:108ط نهدن )) 

معلا 01 قوع215] تغط :ه20 عطا ع نمتتة صطعاتقطة 01 511011ومم عط1" (1984) .م بطوة 1ن[ 
31-49 :71ه قأ ,111 

5651536121 12 عع[ة] 15ااء/اء 01156 166 01 عع 0ط3قك1 1 لع 1ة عط 1“ (1986) 

.309-24 نأكقع م امتضطاطظ تنوء 477161 , لطع أة 59 

1 ) :0:10:0)) رعسرع 78 دز «رنرماىة ل 27104 11ت 77 عدم ركرعط :م 1 (1989) 
.(5و5ع:2 

-عا0 كذ يتك 6أ28 دك '[] ع4 :تنراق 740112760 عل عء«تصتع '] ع0 077712110ط مط .شط ,أأتلة011] 
مكلة)) ماومنروظ انه وعوره دل عك ك15أثك 00 كعك عع :هل ترووعه 007 .814-1523 [ :نمك 
ارالرةة 2 6928 »ينانا 


.(115255 17150235112 01 تاأأواعكل0 لا) رعرع[ 11 انا ععتتماكةدع2 (1977) .خآ ,انالا 


- 471170 0 ططنع1 12 [/2171:10ك , '251013115120م 2016تنهو لخ ' (1980) 1.١‏ ,م1050 حدمو زد[ 
15-61 :9 .701 رنزعه[0م 

-ع 22526 21ع51011لطأم0ططاةء 320 لتعاعه[1مع شطععم دزا قددمل1اع تط نظ (1987) .1 رعاموط 
279-08 :نرع0[0م0 نادم زه مرو ادع غ1 أميا هك , 'ع117 

(أمطكا عاك لا بك ا) برع زكري أمعةاناوظ ع7 1 (1953) .لآ ,مماأمةظ 

.لالقاط ععتادع:8 :تا0لمما) كتكبراع دق أمعتاتأوم عمل عا رونرع جره« 4 (5ذ196) 

عأ ه 1خ براعاع 30 مانه :لقت 17 نتجم[اكط تنمععمجه 84 (1976) .نآ سمصساءعاء1]1 
(2:55 هوك 1" أ لإأاواء كلد لا) عم نرروي)» 

الاعقتء [ نت لل) بأعموعممةق أمعنعماممة نطالق ارت اعمط م02 :4ق 16 (1981) 
.(للله] عن اأوععرط 

-01112212© '111111112213م 2 :205ع585]6 01111631م 76 الع ' (1959) !5.1 ,18156256301 
.200-20 :61 .801 ,اأكاعه[همه 11ل انوع !رك , '25319515 م19 

زه نزمغةاذ ه نتنعترره 17 هاتقط [ه دء[نعا أمنتجزء ىر 274 أموأع530 716 (1973) .لا سما[ 
2 ا , 4711016 ,نز 1تيته0 021 عناط و1 أ و معلعع:8 ع[ناهمن) ع لهند لاز 
(2235 /117ككء /ت1ملآ لعا وعطعطة 84) 

10714 مص لقأطقتذ 0 قتداملع82 عط©طأ آه عتتاائطة عط1" (1945) /18ا ,عدم او لطم[ 
-370 :21 .801 ,4/875 


م 


السياسة فى واحة عربية 


-1896 81111 :معلاعط) .7015 2 معاطم 4ق «عنجمجم1 با عكقم «عتاء بأعبا ع2 1 .ل ,ع مالظ 
.(1914 


00ل ةط إه دء02ك84 زه ورم ةاأواععدءة72 مه نرعيرلق ع7 (1940) .8.1 ,لمقطءع ل 2-ممووظ 
.(كوع281 لإأتوةع كله لا 0:1010) مم1 عزاه]]/] نه زه كمماابة أاكم1 أمء 1 1أاوط نجه 


(ذ5ع21 لازو كتمانا 0:1010)) معتعدع ىبرت زه أدبسوى ع7 (1949) 


-4 هذ 6ط 10 ,'181311 :ع1003[1 17 معلاعة قتطوعذف' لاع اك 02لا“ (1983) .لآ ,لأأعلطة لآ 
147-60 بهم تبه ”نع ن[لع قز وم نه '[أ6: © مره باط ا مع واي هااا مأأعك مأل سناع 


-50113 :112 م2011 ع 506131 011161621221026 1611قة2079قه اتادع' (1984) 

طن .2 ناا اعأاتله ,عمعنوط م مااأعمتنطاط ا , 'قأطقعف :ل أل 

ممالء/8 سهع© أع4 بماسمطك تدتياتمفء8 [ .و 1«عدوع أءكل وإممه20 [7 (1984) 

(عحطجةآ]) ماتميوى وأمه 1ل 

01 860010111 عا 212025 17111019 01 2211011ع311 لطة 1أمعاممن ' (1986) 
.33-9 تععاومه8 ع7ممبوو8 ,*ةأطوعخ نلوك 

-12 عط 012 11125ه00ع8 ع26أا 10211152112128 01 قاعع ]81 عط]1* (1973) .0.1.8 ونه 1 
68 , '13طهعف 531101 :5621 5810218128 32 01 ده أوعطه2) 1[هطزع) 
111 01 لإاأزوزء2197ل]ا ,5اوعط) .للطط 

8 211161151 06/610 1355ت 2201 15220531101 21عاع مأمصطععء 1" (1987) .1 بوعممع*1] 
سارع2 1[ ينه 30016185 اع دومع 7 ,(.0ع) 202ص ه23 .8 طلا ,"لتم 01 لتباملع8 عط 
0717 #تعنره 4( زع زمم 

-1 :294 .20 ,4214 ,'قأطوعث طأارهول8 01 وتتناملع8 عغطا عنمسة' (1950) .1 ,لامآ 
20 

اعد م2 أمأاع 0 16نه ,عع تاروع ةر عاك رءمات37 115 ,برمزعوظ ]ع0 (1977) .1 ,8211 1216آ1 
ب(قوع22 ااأ1لوطء2197لآ ع2212121108)) 

للقطوذعة 81 تنه لتم آ) مره "1 مته اسه ل :ة عطم" ل مزع :17 (1902) .م ,ععلمونآ] 
.(1]320111625 


671 ,8101125 اأتع 065 1121112631 01 511111116 ع1 * (1953) .14 ,روع ارم ]1 
17-41 :53 .٠01لا‏ ,أكقعمأوده 111ل 

1 كرك أمع :1:1 آه2 انوع ةرق (1940) (كلع) .1ط ,ل1قطء 1 -كسصوكظ كك .171 ,روع1م]1 
(ؤ5ع:آ 511اء الملا 0<210:0)) 

لزع 020/0 اسك أواء50 ممع ةرك هنا كع 1هيى (1975) (605) 5ه250ع2311 يل .1/1 روع1 01 ]1 
.(22255 تلطع لدعم :نمل مهم.آ) 

17 اتر0 عل :0676ل زه دونع «مإجروط (19/78) .11 ,عد ماعطا عن .فى رطاعم1]1 
المتتكطلا مطة معلتلك :حمل 2م آ) وعط بممتممع:[ عط [ه هته ع1 مغ 

أهء111]ول 17 بروددظ جته «مراعةع50 [أجعء ةأتأأوظ [ه 1تمأانتأولاط ع8 1 (1967) .34 ,0ع11آ 
(عكناه1 لتتتمعلطة 1 :عازهلا بجع ل) نرج م[مره 111 ل 

(11102610125 110111111855 تشذنآ) 118 /0 1«وأاولق عم 1 (1975) 

م نرعو[ممه تعلق 186 :ه117 (1967) 1 ,لطم عبطلا كك .354 ,وانتقط .11 ,ل1160] 
17م طاع10ة7)) تذذلا) (متدوع نوع 4 تبه أع 2071/11 لل 7712 ار 

أل دا انزع تتتجوماع ءا :2ه عع 1ه 5ن (1981) زكلع) .2 ,لمملمجلدذ ع .ل ,02012139 
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بيبليوغرافيا 


بلع لاع طآ) د6 5001611 

86 زه أ كنز |4716 نرنماناعتتزرياء 20آ © :كطمطذ5 ننه كممعطك (1983) .0) ,2111721 
(ووع817 لاأأواع كلطنا عع1108طصسهن)) :روم[ :أ ا تمنر :هلل 

ممع ع0 740 «ذ م07 هنن عناصوه كه (1979) ع[ بسعدمظ8 عل .لط ,جاتتعع تا ,نا جامرععء 0 
.(21655 99آ15711علالطلا عع1108طططةن) برزوزع0م3 

-0ى زه أمتسيتول انوع ةعصق , 'كقاتث غطا أه قأستقذ آأه بتتعااع 1 (1971) .11 ,جاع 0 
76:763-6 .701 برو م]6»10 

ا(مهو[و5[12! ع لاءأمعلاء 17/7 :ه0ممط) عمأالق عم زه عتدقوى (1969) .8 ,رعس لاء 0 

لقاع 1 .ل خط معاتلع اتسروى ع7[ا هته ا«عدء2ا[ ع7 1 171 انمقاع ناوه )م1 (1973) 

1-9, 

وت نمل نزخ عط1 1 ومروعط ورمع طرء8 تبه كطوعل (1973) (05ع) .ن) ,130ق15112 5 

الطاعه تتاعنادآ :مهلصمآ) معاع/لق ولق بز 

أ 1 واترع ]تب تنه كممومنويم (1977) (زكل»ع) .ل ,لا 1ناطازع 2 لآلا عى 

ل1أاه :تا ءاعبانا :0605مط) دم 11ءاع50 

(وق22 ا[اأوقعاتطلآ عع10تطسدن) نوؤعةع0ق تائيه 84 (1981) 

17116 زه أء :]00 776 12 ,'قع 1متعطع 115 3501 لإأعاعهة 1[قط1ما عط 1" (1983) 

اع وجة 1 .+1 لآ 0اعاتلع داكت سمطعركل مجه ببدج1 جا عنما نجه 

2146 778865 خأ ,'أقو8 1410016 عغطا ص1 م521 عطا حطة 1115211512 * (1991) 
-1أ05 1 .ل( لطة باإكتلتمط1 .8 تتا 0ع11لع ,أممط ع[42 741[ 6خ +1 :707771011017 510216 
111 

م01 :اكه لا بجع اظ) #رعوء2ر/ ء7غ 7# 17/7 (1961) .8.ل كاذ ,انان 

-11ل] عع110 امون )) نرعاممم املق أعاعد هغل «ة وءساعععمدعمع8 (1977) .11 ,ععناءع 050 
زووع21 1511ع17 

-15ط 531101 تلخأ صعع-طاع اصع77ا لإأردع 1015 م5011 2 35 زطاتط2* (ذ198) .ل ,عءء00105 
223-44 :21 .701" ,كعقهناة3 :ت«عاكقط 1414216 , 2102 متصصقء 1511621 3 :101 

(2235 آ1521511منا ع108تطستدت) عع 0/1 طأوأ1 10 تدمع ميت (1966) .ل ,0360001 

(وو:82 (الوتع ملآ 0:1011)) عنماك علة مجه جره !كه 1 ,برو ه[مبراععء 71 (1971) 

(ؤوو21 /015761511ل]ا ع1108طصسمدت) «ماطعسك زه «ماعه ه07 ع83 2 (1973) 

قلع للا عع10:طاطهة2)) فاق ععدجدهك عث[1]8 زه 8201511210 ع2 (1977) 
.(55ع21 

1 214122ك 10 2|771 كمال 171من7 نزء1 ةياو لت مزه 77 عط عملم (1938) .ب ,013331 
.(ووع:2 لتتقطموعذ :طه00نمآط) ابادوم 0 

(للقظ تتعلاعط) ماع[ زه كنم ه17 ك'لنتهذ ضر (1978) .ل ,اأطج1] 

لمتماعدءط) كعسمايدخ انتم[ اه وتطعء 4ق (1974) ه11 ,13111083آ1 

”1772113167 1112111176م 01 12121618110125 0221 1أعصي ' (1973) .1.) رععاامالة1] 
.451-70 :8 .701 لارام قار 


220 ع:201 20111631 ,552111636100 506131 ,لا االقخطعء صعوعءد5' (1980) .ف ,1121201101 
9 .701 ,نزاعقع50 1ه :(00721ع لظ , '5ع1165 15ع2 [اع0) 02 قطم ]عع ]1ع :52120600 
2719-3 


لا 


السياسة في واحة عربية 


(قق222 ووعع لا8 ذذلا) عرم/جه”1] (1973) .1 ,ه215 :ة1] 
.(لنحة طقوع ا :20602مآ) :4ق زه نرومامزع50 7136 (1982) .لذ ,ّء112115 
عطا 01 دعتلتلعععنع2 رع16 ل زه بورعاؤزه:2 مق ره دبرودوع (1968) (.له) ,ل رصاع 


50161 لون1ع 0[ صططاظ ممع الع سم عفطا 01 ع 125اأعع 354 م لامرك اأقلاصممخ 1967 
.(21255 81011 7تطقة1717 01 لإألود017ل1]) 

عام ه11 قصطهل :ع0 لستكغلقظ) متطهج ل أفنتم3 زه د«مادعلهتك 186 (1981) .0) ,قساعط 
لوقع الورك 1 الآ 

.(0520010آ) نرطجه و0« م1ىة8 ه07 (1982) .نمآ رعوتمع11]آ 

15 15ت 10 2231118856 لاعخطع تلقل 5 أتعطتمعط وأتعطنوط * (1972) .ل ,أمانكط 
:6 .701 ,1074171 أكهط 410016 , :22102 12ج 21ع1ع160م1ع50 101 متعاط مم 3 
73-54 

.(لطةالتططعج اا :ملسم آط) ع٠5ه‏ ةق معز زه ترممنئةظ (1937) .17 ,1111 

(32االتتتع 1/13 :06م ط) نيمله 1 متطه لق هنو (1978) .2 ,1105033 

امون[ تععزدوع/[!1 [ه 4 7مءع1 © تمقاطه ك4 “ره :نمو[اك 7اعدعر 776 (1905) .مآ ,طتروع ه86 
.(/831110101337 .ت). ل تحمل رمآ) ماعستدعءظ ابمتطه” مق ع[1 ع 201126711) ع جات 

له عاعاع 510 :02002ط) مننودى زه عمينه8 م77 (1982) .]! رقصطهملاء .مآ رصعل1ه1] 
.(2125012 ل 

12خ نة عع2 1" «هك8 اتأكيام نه .نزخ 7هك12أه0 5 هته , تبتامترومط رمز زد مكعم (1989) .ل ,11011 
(ققع27 لإأأققء كلطالا تعاأوعطعصة 1/!آ) اعوط 1414016 

]) كع 11أاو0ظ ناه نزاعاء 50 ,مأك تروط ارواؤه ل 776 (1972) 0[ ,لمم تتمم8 
تالالا 320 معاام 

-0:201) 1798-1939 ععول أمعءطاط معطا نأ اأعنام8 7 عنطه"م (1970) .ذة تأمة توآ 
.(2655 1021176151197 

.(كاقة2) ([1883-18584 ) ماه 4١‏ هته عومنرهج ميك أمصعتول (18588) .ن) ,معط نآ 

لاألوق الطانا عله 8ا) ترع مدر اأعوع1 مر لع نمء5 ١86‏ ركع[ 1أأوط 5ه 4 (1977) .51 ,2110502 
(ووع00] 

تل التأتدع) طأأضعع]اء1ل8] ع[ زه أنهو «عااهط 186 :1] وعاعاء ك7 (1931) .5.ن) ,ءزممنع تلط 
.(ضع610آ) 

لعا اكطة ,نز «متساط 10 711704111011[ اقل .لامك ه1409 ع2 (1987) صبحل اقطاا ص1 
لاأطلامع؟ ,ممصم آة) 1967 لهطتمعوم ]1 :2 بنرا 

عاط إن نويات أهء1 أله ع نمقطه ل تهننه5 [0 م6 تتعج«عاط ع7 7 (1977) .5.851 رلوطع1 
.(116261085طنا 53110192 :تلمتطامد1) 901-1953[ م5 :ةا 4212 أه كلق 

-710مع ل 04710 :221:1521701 ج07 ,0011411251 ,© اص 711 0110771211 76 (1978) .11 ,122111 
.(11215رع1 ه31 :062 صضمط) نزام 

(21كآ ناه لممآ) متطوعق طأعولة إه «أممقء8 (1986) .ا ,لطدناع د[ 

أتتمتاه لا ع8 312028 513111211052 31ه01161م 11 1م16 قاضة 7 (1971) .للا رقصمع] 
143-56 :4ك .1م00 ,نراعع ا مهنا أمعتعه 42117001 , "تع عا 1 


[/4 510 11 , :2012205 22510131 2120285 511311116211011 801141621 *' (1979) 
-20 012 ماع22 16120216101:31ا عا أه جع متلعععن«8 .براعاعمك ممه مااع لومم 
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بيبليوغرافيا 


-50 065 عتع010مرمتطاصة أهع عاع م1مع6 عماتباوع "1 نط 801660 .152 3560م 11301 
زووءء2 لإاأوزعكلطنا عع0اءطاحصةن) 051022165م 5غاغ ان 

(للاعلتعط) #تتعامع تبه[ تزه وعنرتعععوعرعم (1972) .]1 رهسلل -ممونز0] ع ./لا ,5م110 

1800-4 اعمط 841201 عئ: زه برره اسقط عتم رمع ع2 (1966) .(ل0») .2 ,1553131 
بزووةع22 لإاأأوقة1107دنآ مع دعتطت) 

.(كتتة8) 14028 ع0 دبرمع ينه د5ءطه27 دعك دعاميطيتهن) (1908) .لذ ,رناء1155 ل 

.(ووع2 280عتلطن) 0١‏ للاأتواعء كته لا) اعتمم تنول3 زه عنينهل3 116 (1969) .ناآ ,امعمطول 

د عأومعء وتماطع :4 الوذ [0 برفنتا3 2 نععه!1: 17 اتنتميوء8 (1977) .51 ,1216311013 
.(312ج3 [) 1102115111011 

عع 013) :10-0 0) 1793-1880 ]أ ممتدمعط ع[ا هته سني: :8 (1968) .8.ل ,لإااء ا 
.(ووع2 امك 

.(و5ع21 219615119ل1آ 11056طتتتهقنا) مع أأكيال 8600171 (1925) لذ بأعممع ]ا 

للأتمط 776 111 ,قتتقتطالاء5 غطا 5امتتة 51216 لاأنروء عط1" (1978) .18/1 ذْ ,121372105 
علتصلدط5 .ظاى روووع13ن) .8 لآ 0160» ,عاهواى 

د ,'عأهاة لللهوء عط 0 لال0ياة عطا أله قددعء اطهم لمعلع 7 معطا عصصوك؛ (1978) 

كلتملهاك5 .طي معووعةا0 .8 59 4عاأت0» ,عتهاى رأ مط ع1 7 

زققع281 الإاألقلء الصنا عع ل تطمتهن)) ماإعه8!آ عنةدا 0 16[! 20146 كلصتررة77 (1984) 

0م 1[16 11 1077716211011 51216 هتنت وع6 7 (1991) .[ ,تعمتأاوه ع1 عى .2 ,8 الامطع1 
.(1211115' .1.8 :002هم.آ) أكمط 

طعع]35] 354104016 2 :0ع:015106عع1 113111256 11آقنا0ت 23:21161* (1970) .2 ,اتتتحطعل 
لاإلتتطة] أه 'إاأقمعاما عطا زه عع 1112همد 01 قاأععلاء قط 11165أآناه أقط©ط عفتاعةئم 
-397 :ك4 ,701 ,7مك , 'متطكصمه1210ء1 

115107 1ه م0 نوعط 186 [0 أ7716ناول ,”لطتصةط' همه وععع 354' (1963) 11 ,رعاوك] 
113-61 :8 .01؟ غ071 176 أه 

ر6515] للط2 ,1917-1936 2اطهقعة 521101 01 عماعلة 854 عط" (1982) .ل ,معط اومعز[ 
00 ,رععتلع51 2[1ع1لأه2 20 5ع انتم تمع 1ه [ممطعة ومملورم. 1 

24 5130 01 متتطعا]! عغطا :تعمج اوع0 كاعطا 220 15ادع ص0 لضاكد! من ' رذ198) 

-298 :21 .801 ركع متنا «ععاموط علمل 8/1 ,'1216ذ5 تلتتوح عط 1ه ععمعع دعم عط 

323 

01 11 1011021102 5366 320 م115 :211165نال ع تان ه1321 * (1991) 
8 لإ0 0عأتل»ع ,أممطظ ع نكأ أل ]1 :أ 1ن أأو مط عنوال 27106 771265 111 ,*13طق3عم 
.ل 320 11101119 

للق -عع تادعم :11115ب 0م00 لعاقصط) عنمواق ع[ زه 1نم تملظ (1968) [ ,جع950 ث1 

© 11 ,"5513 01 20128205 عط قتمتقة عأهاد عغطا 1ه قطلعازه ع1" (1978) 
معلتطلدع]51 .مراك سعووع 012 .8 نز لعأاتل0ع ,عنها5 :2 

4 105أجعه02» علااأقطمعغ31 :6 ةذ عطا ما 5عطعده2ممةق' (1984) .5.10 ,تعمسو ]ا 
1066111 ,كم 20/111 ك ]11/0 ,'5 :تمصلل 1ل2ه11م0 قلطا 

17 نم3 كي :(1858-1907) مقاوط رأ ممتعروط ع8 2:4 م1101 (1965) .1 ,21 ناتك[ 
.(101156آ 185لط15[[طناظ حتقاكث :م0ممط) ب ألمط [مز عمد[ 11157 


با 


السياسة في واحة عربية 


اللللا8 :تعلاعآ) #متعء اجمججرم 011 عاهرط 76[ 1زا عترتادء[هم (1986) .نآ ,معسطفبك] 

(02621123/001115 1 :00نم ط) تسممجودتي ع1 (1981) 18 ,لإعممآ 

عوك ره توتمسوعط امع 11ئ[و2 هم نلتتمك جرهم )[أا8 عدينه87 4ق (1978) .8 ,مع معاء2آ 
(زووع21 تعقطا] :002طمرآ) مومه 4 

82 115 ع0 فتكهمج اماعط ] ع4 0:12 كتكلمم تسيو اهلك 52[ (1966) .لا رعأومء3[آ 
.(610 11352 نواموط) 

21755117 لآ ع8 1710طمتةن) نره00 1 ان1مممقع8 وأوسخر مز (1981) .ا ,1222511 
[زكنةدا 

حاء201120/5 12 طعالا2طة عغطا 01 ننه تأعصية لطنة امعحصطحماعععل قط 1" (1982) 

-810 .خ1 320 أخصوع زوع5 1 كط لعالل»ع رعع أ هه اك ع1 ه41 11 , '515ه1ط ماو رعلا 

71 .701 لاع 

-7007714 , *12جاملع8 1877213 غطا عنمتقة 12151211013 01 أمرععطمء عط 1" (1986) 
41-8 توعإوومظ مزق 

له عدهن0 نه :عومنساءم |21 استأكتاطة معطا ته نرومطخنزه غ1 عه 8 776 (1971) .ل ,35011.]آ 
(01تاء(0) ممننوعهمه2 انم 1جرم] 01 

651157 لكلنالا 0:]010)) مستطن0 زه دعء ممعم ووزوق «عمممر (1940) .0 ,ع1 11120 2آ 
(21655 

-30 لطعملا زه بره ع3 4 موجن8 متماطع ةط إه تررعاكبورى أمعء 1 امم (1954) .آ ,رذأعوع.ا 
.(قطه5 يأ لاع8 .©) :وه06صهمط) ع قء يناك أداء 

أمء ةطمممعه02 ,ص 'تأاطوعط تتعامقظ طاءعهلكا 11 تإعمنتدمز خف (1910) .ظ.ي) ,متصطعوع[ 
.4/-265 :701.37 ,017712 ل 

حتتلاع 3553 آ/ا[) 71م10اء4 12:16 انلق :نرهوه أممه عطاوق أمء: :ة[وم (1983) .ن). 1 رصع لاع بزع[ 
.(56115 


عطا 01 2150199 عطا 101 م5011 2 35 5ع الطع21 طقططه 01 عط1"* (1951) .8 روات[ 
139-55 :براعاعوق عأأماعةق أعترم ع8خ إه أمدعيده2 ,*205 دا دحم 

(2155 117وقء كلملا 0114)) برععا نط1 تمع404] زه مع برعم برط ع2 (1961) 

-20[1 2720 1تددأ له ماكو زه نرمنةا هن :نرعهنع710ع10 أمونوائوم 4ك (1961) .1.51 ,5اباع[ 
5177ل نكلحانا 0:1010)) يع ةرق زه ا7تمطط 186 زه [أمعتجمى امول ع1[ 18زه27:1 كح 1 
.(1]21655 

-2113 عاع 131560" :ه0500ط) نرعه[مممعأاضق فنع بررورور (1968) (.لع) 

]10125(. 

01 1ل 10د[ لق ,مرصاعمط زإوبروىي (1964) .8 رأعاوماء [ع012 5م ين 
.(وق22 ناملناع :13 

سنصة0)) 1800-1980 نمك ول 0جنه مأنبرك 21 عرعء[لاء3 2:10 كلل و3 (1987) .11 ,و1بواع] 
(و215 211151137ل] ع1105 

- 21126 12 5533© 22 :1[نان) عطا ما قطاعالاقطة 01 012113 1ه عغط1* (1975) .2 ,2201 لطمع1آ 
218 الممءوقع5 .خآ لاط 0160 ,دع ةنا 7ه81ه4 11 , 'لاةمأقلط 7 الاأمعه طأجرعع] 
61-5 :11 .7901 ,أاع بللا 


-ع تمت 810) وأأم تمدق أمناعقالء كأ[ 17 5ن نرت ]01 0تنه كم نولم (1983) .11.2 رعرع طاآ 
)1012 


م 


بيبليوغرافيا 


سهما أمعتنرمن) 27:26 تتمتج 0 ,رأ بوأكمعءظ معز إن «ع16 2621 (1908) .0). ل ,0111لا 
(1908-1915 ,قاأأناءله0) 11 5 1 15أه؟ رعقط 


-113/آ 01 تتاتذاء كلحانآ) مامكدتدهظ :نم1طه ك4 ع[ “زه نر/مت ع8:6/!:0 (1968) .8 ,512610 
.(22255 1111 

(001تمآ) ترمواكا8 زه نرزمودماتطط سمفأعطع] دمز (1957) .84 ,الطقك83 

(للقصطاع 011 سدعتاء2 تطهملطمط) اع تعء ج00 عاق :2 (1962) .[آ ,834211 

-ك 77 زه انوع م جتت زعأإأاعوظ بررعاوع/آ7][ 186 [0 كانته دمع« ل (1922) .8 ,ك[5 85121120 


لاع 7[ ورب وعماء 7 كزه ععمجه]اعماطء عل علخ دز عزنا 1ت« قم 4714 عكىأ مع انط علاق] 
.(للندة2 صوعوع ]ا عت عع 11010160 :طه0صدمل) معتاي) 


.(ووء2 157761511لا اعاأدعطعطة آآ) «جعوء/8 مخ زه #اناممء8 ع8 1 (1967) .ظ ,1131 


12 525101311511 20122016 :عع 555156 01 211لا 2 35 12156 عغط1” (1977) 
343-33 :701.79 ,أكاع ]مجه 7طاتكق انمع تعتدق , "أققط 8511001 ع1 


-7/0 776 ط1 ,752560111515 20223201 1ه 111165أمم خصة نزع10مئعة ع1" (1978) 
هتنت تتمء رك ع[ا ازا ممةاعهععاسط زه دأع00 1[ غانه كعل ه74 نع نومع ]اك 101 
املع وو 1717 . 77 بثط 601161 ,دعموءاك 4تنه 1«ء65(شآ 71هأى لمر 


701 رأكقعمأممم ع [طأنضك نجمء أ نعتضكق ,'ع1115 1ه تدمع اط ممم عطا 16 عاعو8' (1979) 
,ذ-124 :1 

لامع 3222165ع تأقوط عوعل1 عطا 12 نزاعاء50 220 عمتمدء 84" (1976) .84 ,رععاعء 1لا 
مأقاط 84124246 زه أ نامل ,'قطوعم عتتأمولع.آ عطا لمة وعأن 1 مع5 عاعماظ عطا 
2243-0 :ا .آمل ركعاوياي درم 

م2157 نا عع 10تطاحصمت) متطععكق طارم/37] رز معدء اهمالآ انه عسنطوجع1ش .1 (1979) 
(ووع22 7م511 

:17006 1267:0145 1714 /07 7712111جزماءلاء2آ 716 ,(05ع) .نمآ ,ع16010 50ة .) ,8111135500 
(21655 6515 نكلالا 0:<!010)) ومع نرق أدع7[| :1 داععا رت هآ انت 17006 

716 701[ :1 716ت0 لغ 21 داقع 010جه« املق (1981) زله) .نمآ ,التسطعومعووع 83 
لمنآ عع 1710حامسه0) برإعاع و5 تمعز كأع0 زه ترأويااى 186 1771 كعناوكل 3224 كوم زا 14 
لتك ارافان حك 

تمع رك 11 مع ة مياق .دوعأس ابام :]آ17! ىء8 +7 (1958) ,لآل رألة1 ع ,ل ردسماع1110401 
.لحو طفوعظآ 20د عع0ه101 :2ه00تمط) دامع اكنرى بر 7ه562/71©711 


.(00تمطل) ماعمظ أمطمةهة زه 1.17 786 (1903) .8خ رلنرعظ 1311021 

ع270ه لآ يالا 4ناى ع] 42715 :211267 ق8 6] اع دوء«886عء8 دع.1 (1930) .1 ,عدع تخاده ل[ 
(83215) 

5 :110130 يدك عاطوعك'! 06 011110116م اع ع1ش12اءعه5 عانا 12 ناد وغ 1مل8' (1932) 

61-9 :6 .1701 ,ك27711)46 ك1 تعلاط دعل عناناع 1 , 'لمع51 يدل اع وعد 


:01121 دعلنتاط دع «زذاء[آياظ ,25 انتملع 5ع1او1اعمم ذعامه9' (1935) 
33-119 


(كطة8) ارعدع لط يك :7م11هئة]1 ةن 864 (1947) 


-01ط) :7521107 انوع 0 أمءةائاوظ غاره أمتاعوى جاع 1 ,دمعطعء8 ع781 (1973) 
.(دهك 
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-1281 20115112 2531531161 01 11156أ عاذ عط1" (1959) ..]آ رمسق25:0 ا كأ .1 ,إطم لخ 
17-9 :61 .801 ,أكقعمأاممه لال تجمع 21 7ك 11 , ' 11386 


,“600251065311015 11111561 50116 :لإتطقع 200ه 320 1102 تمع ذ' (1967) 
.1-14 :23 .701 ,نزع همه 117اتل إن [7716غاو ل ازع ادع ناا 1 إا0ى 


ع1 لا تع ]1) نرره 111:2 أمعتأمه<:عممم 1 ل .2 1رعدوءآ وأطع 4١‏ (1927) .خذ ,13/1511 
.501610 1ع لط مقع 760 116112311م 

نا لا بج 1ك[) كهر ه840 مأمسطاط عا [9 5تماكلي) 2014 6711675 74 78 (1928) 

50167 ادعلطم 2ئع 60 111116311م 

.الإأع50 اتعتلطمطع 0ع مو 1تعسط عاره لا ببى لط) ووء7ة ببرعم ه70 (19282) 


برتواع مل مع17'12 م11 :ذأ كمهترهل7 .ت#سرو3 172 2210 1«عوع22 176 (1973) .ل) ,رومواءعلر 
.زووع22 فأطدمأتلةن) 1ه 113وج10101) 


.(16ا11238] عط [1[) كمتهواع 0077 2:6 كعكناهن 115 ,*زه'17 (1975) (.0ع) .11 ,ممتطوع[ نعلا 


17هاآ]) متطه ١ك‏ ألناهد3 :1 :071 77معط متته مراع أعوق رعاهةق (1982) .1 رعاءه1ط1لا 
.لصاع8 مم0 


-18311115) 41771671271 11710 ,71 اتا جك ,ترعقاطع لم ع1 [إعهد ممنعى (18595) .8 ,ع010لىر 
711 

2 م116 .متطت كف ما عتما ما هاجه نراعتعوى ,نماعناع2 (1984) .137 ,210 معقطء0 
ب(ذوع281 القع كلطلا عتقاذ ملط()) 1840-1908 أو«ابرو0) بوره 011 «علاني 


ساتع ب ت[ع0 112 بزع ستول كأنروع ا[ 2 4 ع7أنن ه77 أواروىرع2 (1865) .1717.0 رع21 292181 
عل 32 ااتطاعة ]ا :مه صمآ) كاه 2 ,(1862-18563) متطه عل تتعادوط ترك [4 ا 
)60 

م 1816 ا براعاعه5 16زك برو مأمتطعه 7 ,ه17 (1975) .354 .مهل ع .ا ,وروم 
.(و815 1217151137 071010)) اكمط 


,5201125 غطعن5ع0 2111262[1نا 2008310115 01 18 1تأعلا ]5 عط 1 (5ذ196) .1 ,20161 
.325-50 :21 .01لا ,نزو م[م2م 47118 م [710 ناه ل الج 1كى 011/10 


عالق ع441 :ه830 ع1 12 , 'أمقظ 111001 عط 1ه قمع31 1131أأتكه ع5 1 (1978) 
تع 0ع لوق 17 . 1787 بوط 0ع]01» ,ع 1ه 1رمع1 


7 مما زه أماامه) معطعطع 18 171 نا برع رياو ل © بره أاعمرورعغ8 (1978) .هآ ,نزلاعط 
(215655 عل طنوع01 :عق 0 تتطتقةن) تع ا) 8635-1866[ وأطم ا [112روي) 


زه عغهاك ع8 ننروم[ممه[طادكق أمء :أو 111 , :025 قاع عخباط 11 (1979) .لل روالطوعوعم 
.لعتجقط عط1) سعددعدان .لظك وماوع5 .5.1 باط 601660 ,47م 


-0ع8 غطا أه ععمعس1]! معطا ذا قأمعتمعء5 01 105غ53ه0111م عط !1" (1960) .ظ ,5معاعم 
701.0 رع هاتآ أمعاعوأممه «طادق أدمتره 8 زه لم1 نامل , '7722318) 01 1للا0 
.29-3 


6 - عطقت عغطأا عنمتطهة 05نع1 01 ق1اع6م35 131 1لأعنارأدذ عمدمة” (1967) 
261-22 :701.37 ره رك , '213 212 01 طالاملع85 


ألة1أع-2]102م 01 عملا 3 01 1أ2تامع326 :عع عغطا 320 60 عط 1" (1968) 
ماضاع2 .ل 12 ,*22128ع297) 01 2510531155م 86001112 غ6©] 212018 «ومتطاكط12110ء1 
.(عناع 13طآ عط 1]) بروماماعم5 ترمع ممع 1قمع 74 10 كرمناناط 002:17 (.0ع) 5113121 
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بيبلبوغرافيا 


.(00 2ق ع[طهاقد0ن) :تملصمآط) متطمططع 1 ءا إه وت5ه 4 (1928) .8. لاف ,لإالتطط 

.(لتصع8 أوعصعظ :زه50مآ) وتؤوعك (1930) 

تتتارآ لاقم صطه00) لطة عاأطماقط00) :مملممط) «عاجم 0 بوصوط ع786 (1933) 

1]60(. 

(ع1لة] أتعطه8آا :مملطمط) برزموععه ةطمايتل نه «عنرهطط بموتؤوءلق (1948) 

(عله8 اأتعطم ]1 :علطم ل) معلنطيل ابماؤزمء م4 (1952) 

التقع8 أوع ا :3001م ط) وتطه 4 أمينوذ (ذذ19) 

قله 01 لاأاوتع تلط لا) وععوجم كل دآ عارمسضاء 1 عه دمدمتقاعء|/112 (1977) .2 ,الامو اطة] 
.(21255 011113] 

أمء نمه ومع0 ,و1515 تأطوعة طأارهلا 01 5ع12]! 11605 2ئع1 54 ' (1930) .) ,3530 ]1 
494-02 :برع ةبرع 

6 ,لقاطوعث لقتامعن صا التق 01 اأتانامع20 32 تلك اأرعوعء12' (1949) .ل ,5ل210ط12]آ 
35-41 :105 .801 ,مرعامطع] أمجنناعع1 عار 

.(اللاع5 نك 81025 :كجدط) اأعتممطه 84 (1961) .354 ,ه55 نل0 ]1 

(1313115' .ظ.[ تلاهلطمط) أجع]ك1 /0 عناوةاكنراق م[ متنه عوممعيرط (1988) 

35 126 112 21111313 عط 01 111012وم0رددمن) لأقاءوة عط1" (1965) .11 ,للع 1سمعده1] 
ع /[9 1[ نول ,11 ع2 1 23215 ,'الاعوه10 تقاطدعم عفطا 11 155 2ت101 عندواة 01 
.174-194 كك 75-86 :95 .801 رعاها ىآ أمعأاعماومه م1 :لق أمنرم ]1 

اام اتوتولق أععندهةن أمترم8 كزه أ2 نوك ,1311 مه ؤبناء5ش ةلط (1931) .8 ع1 
61-73 :18 .701 ردهن4 

0 ])) نز الاعع م 07[ أدعلةل0 تدعأعدهع) 116 :1ه« 4ق اهيوذ (1985) .1 ,5311311 
(وو276 17و1011ل1آ 

نت 21603280137 01 01831315311011 011 :11526286 1313تعتصوء5 ع1" (1961) .854 ,وقتلطه5 
322-43 :63 .001" رأكاعماممه نااك انوع] 477127 , 21510127ه5 

(1ل2-ععتمع:2) رعبروءة: 7 (1968) 

#8 172 6 'الااعلة اك نوت 11 [[أوعا اأمعتطانراق فده د«مزمماء ل[ أوءع :مك8 (1981) 
تطاع !]لا 1ه تتتاوعع تالمالا) ك15«ملوج تراط كعمس ماع[ طعاسل 3 ع7 إه بر«ممادوة8 نانمس 
.(ووع27 5211 

.(لتنوظ طدوع كا ل ع08ع1]01311 :هلطمط) اده ع0 (1978) .18 ,5310 

مم2 ,'ع1م260 2012201 21210128 078521215311011 80111221 (1967) .2.0 بلمتقستواقد 
-115 :11[ .01" ,نراعاعه5 أمعنطمددم]ت8ظ عبرم «عدما مق[ إن كج ممع 

-821116111 113121211 115 018321531101 011]1631م 320 211011 أمول شخ (1971) 

.433-44 :10 .801 ,نزوه/0اظ ,أمقاد 

5625111211011 01 011165م عط :لمعم »210016 5ه 5أعتاء اقطكت]* (1974) 

203-10 :41 .601 رنرانع ا نم0 أمعنعماممه لادلا , 'أقدط 111001 عط 

115012212116 10 520156ع7 2 :ع 5105315162 320 0م10 ةسوأضمعمه [أقطك 1“ (1979) 

.11-4 :851 .701 راكاعمطاممم عطاك ابمعامع اك , 85131 


- 46271 كل 25 11011هك 27 انزع 2ء 3 زه ومددمع ه82 نع ]لزعل تووم بجرولة برع ر/1[ (1980) 
(طع8عة]8 إعاعه لا بجع اكظط) عئنتمجروع 1 2114 11011 
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71[ ااتعاووماءداع 12 هته معننوقت (1981) (05»ه) .ل ,02131 ع .2 ,للقمج 5 
.لعل اع طآ) دءناءعاع50 لأمعوادوط 010 

.(21655 77151139للآ ااعصنون)) هابمتعظ عبمتؤمعكق ع1 (1954) .16 ,رمع 522 

أه5 ث1 1 فتته أمعنطممعومء0 2 نمتطه 4١‏ إه «ععمتاعجه0 (1979) (.لع) .مذ ,ع1١الامع5‏ 
(ةكاكتلظذ) لاع 1 015؟ ,تمامعسمتمعء2 تنمتطه ل عا [0 :1م ]ىل[ 

الكل علطا زه عنهاذ 112 :نروماممه«طندف أوء لمم (1979) .11] ,لمعووع13ن) ع .5 ,50101 
.( 81011102 :عناع8 83 عط 1) 

(00 1101 كلكو لا ببعاظ) سمننهنا] طن مضت عتهالآا زه كتمع 071 776 (1975) .18 رعم ع5 

علا زه أماسيتول ,815102121157 ع6 5أقتع وأودرزمتطاسم للابمطك' (1962) .1 ,قتأءمقطعة 
143-56 :701.92 رعنأها !ا كط أجءاع010مه 411 أوبرمعز[ 

-متطختث 1165951 :0ه0<همل) ععم جما قنره «متطسازا جز وعءتوبذذى (1963) ز.لء) 

.(16 .هص نضعم23 [أقناهإ1قمقعع0) غأناألاقم1 لدءاعه1امم 


00 7 2710 17712176 2110771471 116 زه نم1 كر (1977) .2.16 ملللقطاذ ع .ل.5 ,اتقلادك 
(2255 ا[ااوقعالطلا ع8 10 لطامطتةب)) 7015 2 ,تزع ني 1 


أمنرمظ ع8خ كه /20147712 , 'قتتاع أولا5 1156286 131 2722م ع5 00 (1956) .351.0 ,لاألمتك 
.39-80 :856 .7201 ,ع11ا !]1151 أهءْع 4711107010 


أمنرمط 176 [ه [ه«ناوى ,“لزع 10أهوموخطخامث 121ءه50 520 زرمأو1ط' (1962) 
73-5 :92 .701 ,11 ]أ 1كامآ أمء ع 010ج47:11707/ 


23 1620122611013م 1 خنأانات 2 25 2011301513 01 31115 أد عط[ (1972) .8 بتعلممدرزد 
1224-1 :701.7 ,نوناقل ججوءطرل انه تنمتعلق زه أمسعيتمل , 'أمقدط »8511001 عط 


أ لإااوةء كتطلا) متقه ل “زه بر«اعوظ إوع() عغزا :برماعوظ أنوطو/ة (1985) .5 ,0ة3ة م5 
زوو27 09111011018 


.(0150012[آ) متطه :4ق تفنتوى /[0 تملع دم ع 7 (1977) 2110281مطع م1 إعمادك 


-كتوك :تنه 87 ير[ وتريع م1286 اجا تع أبواع8 .مع 2)- م بتبروى ع1 (1967) هآ رماعاك 
(128ك ١7‏ عتسسعلمطط 'لمتارعظا) اأععع ةله آددء5 لاك 7115 


01 226521215111 2 :2التملعط طتقتطقعث طامهلظ 01 ع8ج2101: اأعحصمن)" (ذ196) .هآ بأعع سهد 
1131-0 :67 .701 ,أكطعم]مم م« طاضك 071 7771ل ,”1303م 203 لدعاع مامعه 


38 2 ,نزع20[0م ]اتدل زه عأموطمجمظ ع نأممط 14221 أن «ابرعء0 116 (1968) 
.تلع تق بعلل ) 


- 2221 1111221مة عط لصة وتطهعث طاعهلكا 11 متقتلة :2510م أعسة' (1969) 
.1 تأط لمع011ع ,لتم [نتوطء 8 [2 ها انام 2710 011170717116111 111 ١1011,‏ 128 


-50 1223510131 112 001211111121165 1012016 01 018221521013 غ1" (1979) .1 بتأعمم13 

ساععع ]8 منراعاع50 2110 اولع 2:0 أن 7ماكه2 ا ,'أققط 111001 عغطا أه وع1اع1ه 

65 201160 .251015311512م 201112016 02 108اء226 12161221105031 عط 1ه 121855 

1 طصطةن0) 3551013165م 5001165 065 غاع 010ممغطاصة أء عغاع8م10معع عم الاوء :”1 
(ووع22 121711117 


#8 1477 كانه أعتآل00) ,كم 1 1تروتتوعط ندع أأتأوط ونع عريرزدووم (1979) 
(ود282 علتاتعلوعكظ نحاملحطمصآ) رمم[ تررم اكمس «ولر إه كأممدره77 1روتاء 3/0/5 


كعك 10نك انه نط ان عتهال 10ت 1756 زم اء :اسمن عم (1983) (.0ع) 
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.(7اع1آ تنامهغن) :160520012آ) 


ععن أمترم11 زه امامل , 'تأطوعم لنعطأاتاه5 1ه للد8 عط1" (1950) .الا ,رمع زوعط 1 
53-61 :1 .701 ,براءاء50 :1ه ةى لم 131 


.(00صطمآ) اكه ع7 زه معةملآ ع7 (1978) .2 ,نمدم سمط 1 

(55ع282 لإاأ1وطع لانملا عع متهن )) برطه عق ون اتبوء 8 -اجموء8 (1981) .>1 ,علء11051 
لاللاعةز عا :قاحة2) كالأكلامء دع] اع :ررء ه82 86 (1966) .0) ,اه ادل 

.(ذذلا) دامع دمن مجه ععتاعه:2 5غ[ .ره "1 موزعم (1949) .2.81 رطع زع سن[ 


كع ءآدا 2[ أه عأت تنا 07116 77وعع :1 :كارع 1 ىأ هه 1 طم[قء8 (1977) .هآ ,تقدة1731 
(ءجه1آ ها :كعة) وإععزى عوبرةع9 [ زه متجر 38 [ عديات 


كع ) طالجعء 1721ل[ 14ت اأتتدعع 1 عاط 76ز[1 :أ ى1ترودوء جرم أن ] بر 1 (1985) 
.(27655 اا1قع177زنا عع10طتةت) 


-2011 3210 له13اع50 معطأ ده نعأهاك 320 طعلتقطة رقحطعشة ' (1978) .154 ,تاعوو012تا دلا 
5121 عا مغ 50510110 156515 10010131 ,*501520:نكا 1© 501100 1[طدع 02 أوع1) 
خطعع لا 01 10/121151 

ا(لتاعلاعط) تممظ عاعمةائق عط زه نرومام2ء30 (1971) .0).مف.ن) ,26 [للتط مع تع 1ك دما 

(11117ئ) 2125ل :01001ط) نز815107 كه هوخ :721 [202 (1985) .ل ,22اقمدج/ا 

عط 1) ترمتسا أهاأنان) ع11رره 151 7 عع وى (1954) (.لع) .0.1 ,مسناحطاع 12 مما 
-15/ا/ا ,56 .701 ,76 .510 11612011 ,ه21 1عووققم لجاع 010مه7 انف لدع معنم 
60025112 

(8311861 تتتطاحك :002نم [ط) عبره2ط ابماطمء لق (1964) .8 ,رقططة/1ةا 

امرع نتن 87 إن )جع أجننه 177 نز71 017ل ه ع71آ لاا ا(ععله 7 رعاو/7 (1850) .خ .0 ,ستالة1ا 
(2001هآ) 1850 :17 47612 

ل[ ,وعع116 2520 123لع84 1 2170 مناه ل[ع0111[ 2 01 1576 وععة ل8' (1854) 
|16 7ننتول ,"1845 12 لع516 320 لاتق ,ع13هدال رلته لحلة ,129113 ,23طهعم ,ج5116 
115-17 :24 .701 ,بواعتاعو3 أوعنامهجومعء0 أمبرم] ع1 إه 

5 اتاط”طتتة ن)) مقتطه لق 47نشه 35 زه نرزةأن) دكأمه0 هه أنهي (1983) (.لع) .2 ,17150 
زووع:2 عل موع01) 

#تت 11 ) 61101 ىآ تمع 07 م0111 معط مه أمأعو53 ره بر«مع8 7 786 (1964) .1 ,عماع/1ا 
ب(ووع:2 عم27 01لا 

[ه كأعل7810 غانه دعلله 74 جع[ 1ه رع :]كل ع7لعتدرول3 ج22 (1978) ز.لع) .نالا روعلع1وواع 17 
(101نا0 آلآ تمع0اعل) دعموعاى ا«عدع[ تاكعك 2214 تأنمء تنا ©[ 1زا 71مزاع ه111 

أ 12156 3:2[ 1قتتتتتقطد عطا 5ه لإمأولط لمع ناتاه ع1 * (1975) .ل ,طامعطتخ111 با 
1117651797 12011323 ,5أوعطا نلتاظ 0ع1512[طتتاصصنا ,'1800-1958 1321216 1ج 


«لاتاع 1/12 تحمل طمط) برسطوع ته انارعءاعاجالة[ عط :جا ماه 47 ننه (1965) .1 ,رعل مزتلا 
13210 
.(800[15 أع011311) :002 صمطل) زاء8 عمبنامء 0 (1980) .11.171] رعمه اوم املا 


,151220 01 25لع01:1 عطا 320 جععع84 01 ه210 5تمقع 1ه أقكهه:5 عط1“ (1951) .2 ,أأه7؟ 
6--329 :701.7" رترعملومه«طاضل ك0 أماتماو ل انع اوع 5011/1 

-©18 امعاتنتبكق ,'عا5]2 عط 01 طاواءعه عطا جه لأعنمعوع:؟ أمععع2' (1977) .1 ,خطم م رالا 
379-97 ننرعم]ومه 18ل إن مور 


النلينا 


الماع اف واحة هرنة 


أعمال باللغة العربية 

إبراهيم» أ.أ. 2»)١198١(‏ «حكومة الهند البريطانية والإدارة في الخليج العربي», 
دراسة وثائقية (الرياض) . 

ابن بشرء أ.أ. :)١97"0(‏ «عنوان المجد في تاريخ نجد»ء جزءان (مكة). 

ابن تيمية» تا.د. »)١1981١(‏ «(السياسة الشرعية» (القاهرة) . 

ابن رشيد» د. 2)١9355(‏ البذة تاريخية عن نجد) (الرياض). 

ابن عيسىء |. ,»)١19355(‏ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ٠7٠١‏ 
4٠‏ ه.» (الرياض). 

ابن غنام ,)١91/1(‏ (تاريخ نجد»» جزءان (القاهرة) . 

ابن هذلول» س. »)١95١(‏ «تاريخ ملوك آل سعود» (الرياض) . 

أبو حكيمة» أ.م. »)١971(‏ المع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
(برووت)؛ 

أبو عليه. أ. »)١959(‏ «تاريخ الدولة السعودية الثانية )١84١ 1١85٠‏ 
(الرياض) . 

البطريق» أ. )١1954(‏ «الوهابية دين ودولة»» في «حوليات كلية البنات» 
(القاهرة) . 

الحفال» من (2)151/5 «الوثافق الفارعية لسياضة هيو فى البيعن الاخن » 
(القاهرة) . ْ 

حرازء ر. »)١1900(‏ «الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 184٠‏ 1904) 
(القاهرة) . 

الحصريى. س.. :)١45*(‏ «البلاد العربية والدولة العثمانية» (بيروت). 

حمزة» ف . ,)١197:90‏ لاقلب جزيرة العرب» (القاهرة) . 

رافق» أ. (91/5١)ء‏ «العرب والعثمانيون )١115-10١5‏ (دمشق». 

الريحاني» أ. »)١1917/7(‏ «تاريخ نجد وملحقتها» (بيروت). 

الزكرلي» ك. 2»)١9170(‏ «شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز! (بيروت). 

شارط. أ. »)١984(‏ «نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون» (الجزائر) . 

شامية» ج. »)١985(‏ «آل سعود ماضيهم وحاضرهم)» (لندن). 

شرارة»؛ و. »)١981(‏ «الأهل والغنيمة» (بيروت). 
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بيبليوغرافيا 


الطاهرء أ.ن. وهنيديء. م. »)2١504(‏ «البدو والعشائر في بلاد العربية) 
(القاهرة) . 

عبد الرحيمء أ.أ. (5/ا9١)»‏ «الدولة السعودية الأولى 58لا١ )١81١8-‏ 
(القاهرة) . 

العثيمين. أ. »)١9359(‏ «نشأة إمارة الرشيد» (الرياض) . 

فاسيلييف» أ. »)١985(‏ «تاريخ العربية السعودية» (موسكو). 

القاسم. أ. »)١975(‏ «الثورة الوهابية» (القاهرة) . 

المارك»ء ف. (7585١ه)ء‏ «من شيام العرب» (بيروت). 

الماوردي »)١88٠5(‏ «الأحكام السلطانية» (القاهرة». (الترجمة الفرنسية وضعها ب. 
سغئان» .)١91١6‏ 

محجوب؛ م. ,)١941/5(‏ امقدمة لدراسة المجتمعات البدوية» (الكويت). 

الهندي (80/؟١ه)ء‏ «زهر الخمايل في تراجم علما حايل» (جدة) . 

الياسيني؛» أ. .»2١9417(‏ «الدين والدولة في المملكة العربية السعودية» (لندن). 


91١6م‎ 


أ .5111200125 


رابحا بديل > غ48 طفع ل111 

أدة 4 158 

إبراهيم باشا (ابن محمد علي والي مصر): 
لآق كشع 115 

إبراهيم بن سبهان: 50 

أبو لغد (ل.): +05 امكل ١9#‏ 

أحمد بن سليمان بن عبيد (القاضى): ٠١7‏ 

٠ ١686 أسد (ت.):‎ 

إسماعيل آغا: 4ه 

أندريسكي (س.): ١717‏ 

أوغو فابيتي : ئ 

إيرنست غلنر: ٠“‏ 

إستن (د.): 1٠١‏ 

إشتة د برسقارو+ #س يسم 

إيكلمان (د.): 57 


فتنا امنا هه 
اك 'لك ايك قك "دض دل 
1غ مأك “ال لم١‏ 
بدر بن طلال: الاء 7/8 
بركهاردت (ج.: ١7‏ . لاه١‏ 
بروس انغهام : /ا 
ابن بشر : 6 5ع 5قغع ١5‏ 


١86 [١‏ ١أاشع‏ ”ت, ©26غع 


فهرس الأعلام 


بلنت (الليدي 1آ.): 18. ,١٠١4‏ 14١1ء.‏ 
اع ١57‏ 

بندر بن محمد بن طلال: حت الاء كفلا 
١‏ 5غ 5١”‏ 

بثدر بن مساعد بن عيد العزيز بن سعود: 
ل" 

ميج : بال شلال ١9744‏ 

بورديو (ب.): لاقل 5١5‏ 

وول ملات _ كلميةة ٠‏ 

بيترز (1.): مخ وثل هم 

بيرلنغ زرر.): الى 

بيك (ل.): لا”. ممه 


بيل (مس): 117اء "٠١‏ 
9 [اقسة دا 

تابر (ر.): دا 

تدريك (ك. ): 15 


تركى بن غيد الله بن سعود: مان 


تركى بن عبد الله بن محمد: 248 2145 ٠ه‏ 
تركية بنت جذعان بن مهيد: 5١١‏ 


ابن تمياط (شيخ التومان): الا ١6٠‏ 
نون (شيخ ابو ظبي) : الى 


تيلور: اين 


نيم رايت : ١‏ 
ابن تيمية: 4٠‏ 


السياسة في واحة عربية 


الات 


ابن ثنيان (شيخ سنجارة): ١م‏ 


ت 

جاسم (الشيخ): 2757١‏ ”51 

حبر بن رشيد: 18 

ابن جبرين (شيخ الفضل): ١”؟‏ 

ابن جدي (شيخ الويبار): "١‏ 

جواهر بنت محمد بن طلال بن رشيد: 
5 5568 155 

الجوهرة بنت فيصل بن تركي: 7ه 1١لا‏ 
51 ْ 

الجوهرة بنت مساعد بن عبد العزيز بن 
سعود: 53115 


-ح - 

حام بن نوح : ١‏ 

حجاب بن سعدون العواجى: ١١75‏ 

حسن بن مهنا: /11١ا‏ ْ 

حسين (صديق عبد الله وعبيد ابنا رشيد): 
و/الع دكراء كما 

حسيق (الشريت» الاك ا بالا 
ل ار 007 كنا 

حصة بنت صالح الدخيل: ١١١‏ 

حمود بن سبهان: هلا 

حمود بن عبيد بن متعبا!: ”كه الاء آلا 
لا 5لا شلا بايا 

ابن حميد: 555 


خالد بن سعود بن عبد العزيز : 26٠‏ 45 
75 


خزانوف (أ.): 4ه 86١351ء‏ 5١”؟‏ 
ابن خلدون: 21١85‏ 5685. 2.5525 505 
خورشيد باشا: 602غع 1ه /؟١‏ 


ا ذا 

داود باشا: ١ه‏ 

ترش( ا ا ١115‏ 

دوق (ش.2.): دك ]ل للك. علا الال 
الا ادك ك#ككء شاك الأكن 
كاك لاوك 155.ء لأادكء ١و١‏ 

١95 دوركهايم:‎ 

ديغي (غ .ب.): با 

ديفيز (ح.): 5١‏ 


- زر س- 
راتر (]أ.): 569 ٠٠م‏ 
رادكلف ‏ براون: ١875” 21١65‏ 
أبن ربيان: 88؟ 
ركيد (حد آل رشيد): 506 
ابن رشيد: ل/ا١,‏ 7507 
رشيد بن محمد: 0١‏ 
روبن بدويل: ٠‏ 
روزئفيلد (ه .): 5١ء.‏ ق158ء. ١5ء‏ 
مهل 255١5‏ 515 
حت 
زامل بن سبهان: دلاء ١119/‏ 
زبيدة (زوجة هارون الرشيد): ٠١9‏ 
ابن زميل (من ستجارة): 7114 
زيد بن طلال: الا 


سس - 
سالم (الشيخ) : :ع با؟ 
سام بن سبهان: ١18‏ 


سطام بن شعلان: "الم 5١94‏ 

سعدون بن عريعر: 45 

سعدون العواجى: ١١7‏ 

ابن سعود - عبد العزيز بن عبد الرحمن 

سعود أبِنْ الإمام فيصل بن تركي: 25 
33> 

سعود بن حمود (حفيد عييد بن رشيد): 
م لمكت 5لال ملل ألم غأفى فى 
ا ككل دآ ”77 1175 
06 8" 

سعود بن سبهان: ١15‏ 

سعود بن سعود بن حمود بن رشيد: 514 

سعود بن سعود بن عبد العزيز: ٠١7‏ 

سعود بن صالح بن سبهان : 6 ا 

سعود بن عبد العزيز بن رشيد: الااءع 5٠٠١‏ 

سعود بن عبد العزيز بن سعود: ماك 1غ 
514 

سعود بن عبد العزيز بن متعب: هلا ,8١‏ 
كلىء 5١١‏ 55 

”١١ : سكينة‎ 

سلطان بن حمود (حفيد عبيد بن رشيد): 
006 إركا الال 5لا حى الى 5١5‏ 

سلمى بنت محمد بن علي (زوجة عبد الله بن 
رشيد) : ١م‏ وحم وام 

سليمان: ؟5 

سويت (ل.): لاد1اء ها 

سيد محمود: ١١4‏ 


- 
شاهة بنت الوجعان: ٠٠١”‏ 
شطى (د.): 95. ه45 
ابن شعلال : كا ١/1١‏ 
الكسيز (التعيي) 51547 
شكسين يت ١1/1‏ 


فهرس الأعلام 


صالح بن عبد الرحمن بن على (ابن علي): 
مقع اص "مض ”5ه 5ه 2/4 


هلما 
صالح بن محمد: مك 
صالح الموزيني: ٠4‏ 


ابن صباح (حاكم الكويت سئة :)189١‏ 1و 
صيتة بنت جزراع بن عجيل: ١١١‏ 


هه ص لا 
ضاري ابن طوالة (شيخ الأسلم): الل 
ومل "الخرل 545ل 5:5" 


طا د 

طريفة بقق: بيد بن ,رشي 51 

طريفة بنت محيسن الجبر: 7٠7‏ 

طلال بن عبد الله بن رشيد: 6.580 58». 
14 ول الى الى هلا #ارلء 
م للم #لم كلك كاذك 
4ل ه1لء هللء ككثكء كملقل 
الما اا الا لود ل 117 
4 5194 

طلال بن محمد بن طلال بن رشيد: ”ل 
/؟ 

طوسون باشا: 557 7؛ 


اه - 
عارف (م.): *؟57 
عباس : 51١‏ 
عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): .١57‏ 
117 2؟؟ 


عبد الرحمن (حاكم الرياض والد ابن 


السياسة في واحة عربية 


سسعود): لال 15 كم 751 
0 

عبد الرحمن ابن الإمام فيصل بن تركي : 
لاع ١١1‏ 

عبد الرحمن بن عبد العزيز: !8 

عبد العزيز أبو يطين : ١١7‏ 

عبد العزيز بن سالم: ١7/٠١٠‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن - اين سعود: 


ككل "الا هلال كلا اك 7م6١‏ 
مكل تفتككلء عاك الاك "لال 
171 ”كت“ "5ت 355 25516 
لا ل 45 ا 5١‏ 
سف وسقي ار ل مرضي 
4ت 5ك تدك أ١ذكل‏ "اذل 
17 5745 4.5565 كاذل لمأت 
0ع هك 565 55ل 5155كغ 
لكل أككت تل 2 554 
الال ‏ اة ‏ الام ا لي 
حر؟ 


عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز: 5١7‏ 

عبد العزيز بن عبد الحبار (القاضي): ٠١”‏ 

عبد العزيز بن متعب بن عبد الله بن رشيد : 
لمكت آاللء الال الال لا لاه 
1 5ع ”عل ١١١‏ 

عبد العزيز بن محمد بن رشيد: »١158‏ 
لكل علا الاك عو2 515 

عبد الله باشا العظم: 41 

عبد الله بن تركى: ”7م 

عيذ الله ون لكان : 35 

عبد الله بن رشيد: ”2.5 25١‏ 225 2045 
0 كان لاق كرف اك كم 5ك 
فك هلك كلت فخت خذأك كلا كلل 
الا ١لمء‏ ١ك‏ مضه 
١6 غ١ 6١45‏ 


ووأ 


مةك ه586 
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أككء ككل تنكل سكل لال 
داع كاحخك "مكف متا شما 
معم“كل كحك لاما خذفلء ككاء 
6١5+‏ أقك لقلا دكدكلك أدكث 


م5 254 و5 

عبد الله بن سعود بن عبد العزيز: /ا5.» 68 

عبد الله بن سليمان بن عبيد (القاضى»: 
١‏ ْ 

عبد الله بن طلال بن رشيد: 58. 91, 
دبل الى ؛لمى .1١52‏ 65١؟‏ 

عبد الله بن عبد العزيز بن سعود (ولي العهد 
الجالىي): 516 

عبد الله بن فيصل بن تركي: ٠5؛‏ 8, 
كا لاق إذ1ء 0ك 5 

عبد الله بن متعب بن رشيد: 358 هلال 
ا لي ل ا 1 6ه 
؟؟ء 5ذكت كت لآ 

عبد الله بن متعب بن عبد العزيز: 5١5‏ 

عبد الله بن محمد بن رشيد: 5١5‏ 

عبد الله المسلماني: .١5١‏ 587 

عبطة ينت سلطان بن حمود بن عبيد: 25١‏ 
انا 


عبيد بن رشيد: 20١‏ 25. 2045 560 021غ. 


لاق شتت خأكم علاء الى الا ”الا 
مكن الداع عشقلى 55١اء ١1558‏ 
وباك لاا عخك "خط لاه 
ممك كملا لاخلا ثمخاء .١5١‏ 
مدت 18" 


عبيد بن متعبا: الام لال 
الغييد المحارب (والد حمود) : 
عثمان بن معمر: 1٠١٠‏ 
العثيمين: 25 

عجلان بن محمد: ١٠/١‏ 


ابن عجيل (شيخ المفضل): "١‏ 
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عقّاب بن سعدون العواجى: ١57‏ 

عقاب بن عجيل: 5 ٠‏ 

ابن علي (شيخ الجعفر): 51 

على الكبير (جد آل على): ١ه‏ 

55557 حائل حتى سنة 1851): 
5١‏ 2غ 257 شمف أكل "الال 
دلالك. «٠علث‏ كخدث 5غ" 

على بن رشيد: 8“ هلاال ٠٠١‏ 

علية بنت عبد العزيز بن حميان: ٠١‏ 

عمران (تاجر فارسى): ١17”‏ 

عدي كت ون ا دن 

عنود بلت سالم بن حمود بن عبيد: ”١5ء‏ 
ا 

١530 .١44 عنبر:‎ 

العون (شاعر محمد بن طلال بن رشيد): 
17 ”5 


عيسى بن رشيد: مع هع ك5اة 


م 525 
غارئريت 0-2 مم8 ”5د5نء لا" 
غازي بن ذبيان: ١85 .١580‏ 
غالب (شريف مكة): "4. 0غ 
غرماني (ك.): 216 ؟؟١‏ 
علئر ((!.): 66م 
غلوب: 48 
ابن غنام : 4ع ات هع 
غودىي (ج.): الى ١/56‏ 


+ 


ال ل 
فائز باشا: 5١5‏ 
فارس (عيد محمد بن طلال بن رشيد): 5515 
قاطمة بنت سبهان: اموا 


فهرس الأعلام 


فالينسي (ل.): ١55‏ 

١90 .1١9١ ١95 فانسينا (ج.):‎ 

فرالسوا بويون: ١‏ 

فلورنس: 45 

فتيغان (ر.): ظلاك. اول ١9#‏ 

فهد بن هزاع بن شعلان: ١م‏ 

فهدة بنت عاصم الشريم: 550 

فيبر (م.): 44 

فيصل الدويش: 744 

فيصل بن تركي بن عبد الله (الإمام): 49غ: 
٠ه‏ ”5ه 05م "كلم هق كفق 
دعدلء أدلء ؟5ال. ذا 

فيصل بن حمود: 2لا 

فيصل بن عبد العزيز بن سعود (الملك) : 
“ل 52 556 555 

فيصل بن مساعد بن عبد العزيز بن سعود 
(الأمير): اك 5١7ل‏ /ام 

فيلبي : ماك "ككل لمكت 704 


50 
كارئيرو (ر.): 1 ١‏ 
كاسدان (ل.): 5٠٠١5‏ 
كوستيئر (ج): 50٠‏ 
كوكس : 108؟ 
0 ا ا عا قل 


كيستر (م.): ١١١‏ 
لات 


١١١ لاكوست:‎ 

اسك وي 52 

او ومن لحك اللاو اواو الم لاه 
5٠‏ ١لا‏ 


لولوة بنت صالح السبهان: ٠١17‏ 


السياسة في واحة عربية 


لولوة بنت فيصل بن حمود بن عبيد: 5١7‏ 
0 

لولوة بدت مهنا: 9١” .”5١١‏ 

لويس (ن.): 5١1‏ 

ليشمان (غ. أ.): ١١6‏ 

ابن ليل (مبعوث محمد بن رشيد إلى دمشق) : 
5؟ 


2 

ماركس (أ.): ١7‏ 

١97 مالينرفسكى:‎ 

مايكل اسنانة: / 

مبارك الصباح - مبارك بن صباح (الشيخ) : 
اذ قا ونان الوه ا م 

مارك (كس »غنيد المي ١17‏ 

متعب بن محمد بن طلال : ”5 

متعب بن عبد العزيز بن متعب بن رشيد: 
مك الى الى لالاى كلا على 
0١1‏ ” 

متعب بن عبد الله بن متعب بن رشيد: 
ل ا ا ا اث 
ل اك 

متعب بن محمد بن طلال بن رشيد (أخو 
وطفاء): /517” 

محمد (رسول الله يه): ؟لى “ادك 6١٠ل‏ 
له 

محمد الثاني (السلطان العثماني): ٠55‏ 7غ 

محمد بن سعود (حاكم الدرعية): ١ :)4٠‏ 

تحمد بن سعود بن عبد العزيز: ٠١7‏ 

تحمد سيف (القاضى): ٠١”‏ 

محمد بن طلال بن عبد الله بن رشيد: 58 
الاء الال سالا كلا هلا 5لا لالان 
ملا لحك اككى رك لكأن 
ا ل ا ال 


كك لات كت تك كن 
1 ا ا ا كان 
م 554 ٠ك‏ آنل ”ذل 
545 هغ5أا مدكلء رثكال ألاثلن 
5 كت ه55 /وضوآنء 
14 ” 

محمد بن عبد الرحمن بن على: 48؛ ١ه‏ 

مام لعا ال ا ؟لىء 5١١‏ 

محمد بن عبد الوهاب (الإمام الشيخ): 8" 
4١ 4‏ ىه 

محمد بن عبد الله بن رشيد: 2.598 58ت 
/ا 1١5‏ ١غ‏ ”كال تكثكل لاا 
1١14‏ "”ك“ثأغ“ك ١5”‏ 55١كء.‏ هلق 
دهل ؟ذ١ء‏ ”ه٠١‏ تكك/ لاكلن 
مكلك فقككن ادك ك5" 

تحمد بن عبد الله بن متعب: لالاى 4لا 

محمد بن عبد المحسن بن على: 658 45 

عبد عل نانسا ارال مين 06 54, 
1غ 1 6 5ت 065ص كس ب/١1”‏ 

مدحت باشا (والى بغداد): ١١١‏ 

مرفى (ر.): ٠١0‏ 

مداع دسا الع مامد 251 
511 

مسلط بن طلال: ١لا‏ 

مسلط بن مطلق: دع 

مشاري بن عبد الرحمن ين سعود (أبن عم 
تركي بن عبد الله ابن سعود): 494 

مشاري (ابن عم فيصل) : 0 

مشعل بن سعود بن عبد العزيز: 5٠7‏ 

مشعل بن عبد العزيز بن متعب: 5١١‏ 

مشعل بن عبد الله بن متعب: 5١5‏ 

مطلق الخرباء (الشيخ): 55 

منيرة بنت عبد ال رحمن الجبر: 5١١‏ 

سوه ماقتو لقاو قا اه 


فكع الا الا اليا "اللا لان 
ككثكع اا ات أل كدسلن 
ما 

موضى بنت حمود بن سبهان: 5١١ ,5٠٠١‏ 
ك3 

موضي بنلث حمود بن عبيد: 5١5 275١١‏ 

نسو لستتان" (و) أ جار ونس 1 لان 17 
5ع 5ذأكء مأل لاك هلال 
كلاا, 2,509 58 


ميكر(م.): وكل كثلى رمك هن 


مكلك ل/ا/اكا, اكع “4 ١‏ 


ودلا 
نايف بن طلال: ١لا‏ 
نايف بن متعب بن عيد الله بن رشيد: 5١١‏ 
نمشه بنت صحن بن على : حك 0" 
نهار بن طلال: ١لا‏ 
نوح (عليه السلام): ١545‏ 
نورة بلنت حمود السبهان: "١٠؟.‏ 0؟؟ 
نورة بنت عبد الله بن رشيد: ؟١؟‏ 
نوري بن هزاع بن شعاان: 2875 44 
نولده (].): ١١‏ 


0-7 0ل كك 
هارون الرشيد: ٠١8‏ 
هاملتون (العقيد): ٠“؟‏ 
هوبر (سى.): ١07”‏ 
هوبر (ش.): 01 5ه همع دخاكاء ١8٠‏ 
هوغارث (غ.): 2.94 147. 500 
هولي (ل.): وكء؟ 


سه قي سه 


والن (خغ.): 6ك. .56١‏ الت 5ل2 كلك 
ككل اق كنك لاكلكء أأكل مأل 


ل لل 55ل #ة5ذ. متف 
١0‏ 
وسمية (أم عبد الله ين رشيد): 144. 5١7‏ 
وطفاء بنت محمد بن طلال بن رشيد: 25١١‏ 
الحرية لين 
وهبة (ه.): 85 
وولف (إى.): ١١١‏ 
ساف همه 


يولم (ج.): هل اك ثأ'دنثل مكك 
مأتل 5515 ١غ ١5"‏ 
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هذا الكتاب دراسة في العلاقات بين القبائل وتكوين الدولة. 
وتاريخ سياسي هام لوسط الجزيرة العربية في الفترة التي سبقت قيام 
الدولة السعودية الحالية- وهو يتتاول إمارة الرشيد الى ظهرت فى القرن 
التاسع عشر بين رعاة الإبل الشمرء وجعلت واحة جائل عاصمة تضاهي 
مكة والمدينة فى الشهرة والازدهار.ء وحاولت أن توحد وسط الجزيرة 
العربية في كيان واحد. 

تنظر المؤلفة في الأسباب التى جعلت شمّر تصبح في هذه اللحظة 
على وجه التحديد قابلة للمركزية السياسية» والعوامل الداخلية والخارجية 
التي ساهمت في ظهور إمارتماء والتغيرات التي حدثت في النظام 
السياسي. والتطورات التي أدت إلى ما حدث لاحقا من عدم استقرار 
وسقوط كيان شمّر السياسي في القرن العشرين. وأخيراًء إذ يقيِم الكتاب 
السياق التاريخى الدولىي لنشوء الإمارة فى حائل» فإنه يناقش أهمية السلطنة 
العدمانية وتنافسها مع بريطانيا في تحديد مجرى الأحداث عل المستوى 
الإقليمي . 

وبالاستناد إلى مادة أرشيفية وأدب الرحالة ومقابللات غنية ما كانت 
لتعطى إلى غريب» تعيد مضاوي الرشيد بناء التاريخ الاجتماعي لإمارة 
أثارت انتباه مسؤولين رسميين غربيين ورحالة أوروبيين مثل والن 
وبالغريف ودوتي وبلنت . 


مضاوي الرشيد الثروبولوجية تدرّس في الكلية اللكية (كنغز كولج) في 
جامعة لندن . 
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